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٠‏ تاسيس علم العمسران 


لم تكن الدراسات الاجتماعية التي سبقت ظهور مقدمة (ابن 
خلدون) تستخلص قوانين للظاهرة الاجتماعية» وانما كانت 
تكتفي بوصفها على نحو ما فعل (ابن حزم) 2 كتابه الشهير 
(الملل والنحل) أو ما فعل ابن مسكويه 4 كتابه (تهذيب الاخلاق) 
أو الغزّالي 2 كتابه (الاحكام السلطانية) أو الطرطوشي ل 


الكللساك 058 أيلار ل املك 777٠*377‏ صصيييييحيبياة ©6 


تميس غلم العسراة 


(سراج الملوك) فمثل هذه الكتب الشهيرة ك تراثنا الثقاكٍ تقع ضمن الدراسات 
التاريخية أو الوعظية بينما نجد علم العمران على النحو الذي اسسه ابن 
خلدون يدرس الاجتماع الانساني كما يدرس علماء الطبيعة القوانين الناظمة 
لحيوية الطبيعة وهذا البحث عن القانون الناظم غائب حتى عن كتب هامة 
التاريخ الإنساني مثل جمهورية أفلاطون أو كتاب الاخلاق لارسطو أو كتاب 
المدينة الفاضلة للفارابي فهذه الكتب وامثالها تبحث عما ينبغي أن يكون عليه 
المجتمع حتى يصير فاضلا. 

نقد كان اين خلدون أول هن اكتشف أن كللظاهرة الاجتماعية قائونا مغل قوانين 
الطبيعة والرياضيات وكان كل من قبله يظنون أن ظواهر الاجتماع خارجة عن 
نطاق القوانين؛ ولا تخضع الا لرغبات القادة وتوجيهات الزعماء والمشرّعين:وقد 
أدرك ابن خلدون أنه بهذا الاكتشاف يبتكر علماً ولكنه يقول بتواضع شديد (كأن 
هذا علم مستقلء فإنه ذو موضوع؛ وهو العمران البشري والاجتماع الانساني) 
ويقول 4 موضوع آخر من المقدمة (كانه علم مستنبط النشاة؛ ولعمري لم أقف 
على الكلام 4 منحاه لاحد من الخليقة وما أدري الغفلتهم عن ذلك وليس الظن 
بهم؟) ويبرز تواضعه الجم 4 قوله (ولعلهم كتبوا 4 هذا الغرض واستوفوه ولم 
يصل إليناء والحكماء 2# امم النوع الانساني كثيرون؛ وما لم يصل إلينا من العلوم 
اكثرمها وضل. 

ولقد فهم كل من قرأ المقدمة منن أن كتبها ابن خلدون أن الرجل يقدم نموذجا 
لما ينبغي أن يكون عليه تواضع العلماء وهذا التواضع سمة ظاهرة عند علماء 
العرب والمسلمين عبر التاريخ. ولقد بدا ابن خلدون مقدمته بخطبة الكتاب ثم 
قدم فصلاً عن التاريخ وعمًا وقع فيه المؤرخون من مغالطات, ثم قدّم بحثاً عن 
طبيعة العمران فيه ستة بحوث رئيسة تحدث فيها عن البداوة وعن نشأة الدول 
ثم عن الخلافة والمراتب السلطانية: ثم تحدث عن (البلدان والامصار وسائر 


3 السلداده05 أيار 0٠١‏ 


تأسن عانم العبحران 


العمران؛ وعن المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع؛ ثم عن العلوم وأصنافهاء 
وعن التعليم وطرائقه؛ وسوى ذلك مما يتعلق بحياة المجتمع؛ وقد عكس بذلك 
وعيه الدقيق لاتساع الظاهرة الاجتماعية؛ والظواهر المتصلة بطرق التجمع 
الانساني» موضحاً أثر الجغرافيا 2 تكوين الظاهرة؛ وهذا ما سمّاه عالم الاجتماع 
الشهير دوركهايم (الموروفولوجيا الاجتماعية) أو علم البنية الاجتماعية: وقد 
توهم دوركهايم انه اول من تنبه إلى هذا العلم؛ ولم يفطن إلى أن ابن خلدون سبقه 
إلى ذلك قبل خمسمئة عام. 

ولعلٌ تأمل عناوين فصول المقدمة يكشف تحديد ابن خلدون الدقيق لنواظم 
القانون الاجتماعي؛ وحسبنا تأمل مثل هذا العنوان (الظلم مؤذن بخراب 
العمران) أو (وفور ا لعمران آخر الدولة) أو (الامة إذا غلبت وصارت 2# ملك غيرها 
أسرع إليها الفناء) وسوى ذلك كثير مما يجسد خلاصة القانون ولا سيما ل 
حديثه عن الظواهر السياسية أو الاقتصادية أو اللغوية أو الديئية. 

وهو ي تحذيره للمجتمع من الاستسلام لمن يغلبه؛ ينذرالامة المغلوبة بالفناء 
المادي موضحاً أن خضوع الامة لغيرها من الامم, لا يؤثر 4 حريتها واستقلالها 
فحسب وإنما يودي إلى فناء معنوي ومادي» وهو يبرهن على ذلك بحقائق علم 
البيولوجيا وبالقياس المنطقيء ويقول: (والسبب # ذلك والله أعلم ما يحصل 
4 النفوس من التكاسل إذا ملك الغالب أمرالامة عليهاء وصارت بالاستعباد آلة 
لسواها فيقضرالأمل ويضعف التتاسل) قيضير اكغلويون أكلة ذكل أكل. 

ومن أبرز خصائص مقدمة ابن خلدون فضلاً عن تقديمها علم العمران 
الجديد تاسيسها لاسلوب جديد 2# الكتابة العربية وعرضها للعديد من العلوم 
والفنون وهو لا يمر عليها مروراً عابراً ونا يفصل القول فيها وي مناهجها 
وطرائق الانتفاع بها. 

وابن خلدون 4 مقدمته يجسد ظاهرة الحضارة العربية الاسلامية ذاتهاء 


اللللدة 050 أ ار 50٠١‏ 37 


تميس غلم العسران 
كونها استيعاباً لحضارات الامم التي سبقت وإضافة إبداعية عليهاء و أنها 
ليست مجرد نقل لعلوم الاخرين كما يزعم بعض الحاقدين.. 

ولقد قلت حديث سابق؛ إن الناس نسوا كتاب ابن خلدون «العبر» وديوان 
المبتدا والخبر, وتوقفوا عند مقدمته الشهيرة. ولكن الكتاب واحد من اهم مراجع 
التاريخ ومصادره؛ وفيه دراسة هامة مفصلة لتاريخ العرب والعجم والبرير؛ وفيه 
نوع من السيرة الذاتية وهو (التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرياً) وهو رواية 
طريفة لحياة ابن خلدون المليئة بالاحداث وبالتجارب يعرض فيها كل مشاهداته 
بدقة المؤرخ وامانة العالم» وقد الحق ابن خلدون هذه الدراسة بكتاب العبر الذي 
سيبقى 4# تراثنا العربي ذا خصوصية متفردة 4 كونه يقدم ثلاثة كتب؛ أهمها 
المقدمة التي حملت ابتكار علم العمران؛ وثانيهما كتاب التاريخ المفصلء وثالثهما 


سيرة ابن خلدون. 


/ الفلدده05 أيار 0٠١‏ 


ار الك 


استانبول عاصمة الثقافة الاوروبية 


تعود فكرة اختيار مدن من الدول غير الاعضاء 4# الاتحاد الاوروبي؛ 
لتكون على مدى سنة كاملة» عاصمة أوروبية للثقافة:؛ الى عام ٠٠٠١‏ وقد 
وقع الاختيار رسمياً على مدينة استانبول التركية ب عام :٠005‏ لتكون 
تلك العاصمة عام ..٠0٠١‏ وهكذا انطلقت منن منتصف شهر كانون الثاني 


فعاليات ونشاطات هذه السنة الاوروبية التي تشتمل على نحو /١7١/‏ 


الكقلاد ه055 أيار ؟ اسلا سس0-ب-باحللاااششبابيبب ل 4 


انتعاتيو ل عاضية الققافة الاورويية 


حدثا ثقافياًء وأكثر من /5.0/ من المشاريع التراثية والحضارية والتظاهرات 
الفئنية المتعددة.. 

يتنازع هذا الحدث رغبة تركية تهدف إلى التدليل على طابع المدينة الثقاك 
الاوروبي؛ التاكيد على تجدّرها الاوروبي» ولكن اين المهرب فاستانبول شرقية الطابع؛ 
جميع ملامحها التاريخية والعمرانية: ومنن عقود تدق حكومتها الباب الاوروبي» 
دون جدوى؛ ومع ذلك خرج سكان استانبول إلى الشوارع ليدشّنوا مدينتهم كاول عاصمة 
للثقافة 4 أوروبة» من خارج الاتحاد الاوروبي.. لقد انطلقت الالعاب النارية بسخاء 
ل سماء المدينة الرائعة التي كانت عاصمة للامبراطوريتين البيزنطية والعثمانية 
وتعالت اصوات الموسيقا ونجوم الغناء التركي؛ بمشاركة أكثر من خمسة الاف شخصية 
محلية وعالمية. 

بعيداً عن السياسة وعن رغبة رجب طيب أردوغان: «إن استانبول دليل حي على 
أوروبيّة تركياء وانها جزء طبيعي من اوروبة» فقد استعدت هذه المدينة التاريخية 
الجميلة لهذا الحدث بترميم اثارها البيزنطية؛ مثل «ايا صوفياء ورقصر قوبكابي» 
وافتتاح متاحف جديدة؛ وترميم الاثار الاسلامية؛ وتجديد معبد يهودي؛ وتم استلهام 
حفل الافتتاح من الطرق الصوفية؛ وإيقاعات رقص المولوية.. وكل ذلك تم تحت 
شعار سوف يرفع عالياً حتى نهاية عامنا الحالي: «ليس هناك مدينة 4# العالم تثير 
الالهام مثل استانبول» و«استانبول مدينة العناصر الاريعة» 4 تحية لفلاسفة الاغريق 
القدامى؛ الذين عاشوا 4 شرق تركيا بدءاً من القرن السابع قبل الميلاد وفسّروا بنية 
الكون؛ بالعناصر الاريعة (التراب- الهواء- الماء- النار) والتي أَثّرتَ بالحضارة الغربية 
والشرقية؛ وبقيت معتمدة حتى تاريخ بدء الثورة العلمية 2 القرن الثامن عشر؛ وقد 
توزعت الانشطة الثقافية والفنية على أريعة أقسام؛ يحمل كل منها اسم عنصر من 
العناصر الاريعة» وكانت البداية من التراب (من ١كانون‏ الثاني إلى ٠١‏ آذار) وحمل 


هذا القسم شعار «التقاليد والتحول» وضمّ ستة معارض؛ وعدداً متميزا من العروض 


00٠١ سل سج 7ج اي الشلسادهد 838 أي ار‎ ٠6 


اننعاتيول عاطنمة الثقاقة الاورواينة 


سيقي 

القسم الثاني حمل اسم (الهواء) من 7١‏ اذار إلى ١١‏ حزيران» وقد وضع له شعار 
«الرسالة السماوية» وسيضم عدداً من المعارضء التي تعرّف بالاثار الدينية التاريخية 
الإسلامية والمسيحية الموجودة ف استانبول؛ إضافة إلى عدد كبير من الافلام وعروض 
الهواء الطلق.. 

القسم الثالث (الماء) من 7١‏ حزيران الى 5١‏ ايلول؛ وسيتم فيه القاء الضوء على 
مدينة استانبول بوصفها جسراً يربط بين آسيا وأوروبة. حيث سيتم إطلاق معرض 
«أوروية 4 البوسفور» وستكون الفرصة متاحة للفنانين من جميع انحاء اوروية لعرض 
إبداعاتهم الفنيّة على عوامات وجسور صغيرة بمحاذاة مضيق البوسفور؛ وغيرها من 
النشاطات: 

القسم الرابع (النار) من 78 أيلول إلى 8١‏ كانون الاول؛ وسيحمل شعار «صياغة 
المستقبل» وسيكون من اهم نشاطاته «بينالي استانبول الدولي الحادي عشر ود«البينالي 
المعماري» وصياغة المستقبل المخصصة للاطفال. 

© 85 

زرت استانبول ثلاث مرات بين ٠٠١(‏ و07٠2)‏ بصفتي عضواً ب مجلس إدارة مركز 
الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية: المعروف باسم «أرسيكاء التابع لمنظمة 
المؤتمرالاسلامي؛ وقد تم انتخابي 2# «كوالالامبور من قبل /04/ دولة عربية وإسلامية: 
وكان أول ما فكرت فيه عندما حطت الطائرة السورية ب مطار استانبول؛ هل ستكون 
هذه الفرصة كافية للتعرف على مدينة قديمة؛ حديثة؛ شرقية: غربيّة علمانية, 
وإسلامية.. مدينة بدأ الاستيطان البشري فيها منن الالف الثاني قبل الميلاد؛ تحت اسم 
«بيزنطيوم؛ واختارها الامبراطور الروماني «قسطنطين الاكبر» عاصمة للامبراطورية 
عام /0؟م/ واعطاها اسمه لتصبح «القسطنطينية» وانتقلت الى السيادة العثمانية 


الفلإباداه 00 أ يار 70٠١‏ سرس ١‏ 


انتداتيو ل عاضية الققافة الاورويية 


4 عهد السلطان محمد الفاتح عام /457١م/‏ وحملت منن ذلك التاريخ اسمها الحالي 
استانبول؛ وأطلق عليها لقب «الاستانة والباب العالي» وأصبحت عاصمة للخلافة 
العثماتية 2 عهد السلطان سليم الاول عام 1815م.. 

منن الوهلة الاولى شعرت أنني أحتاج إلى فرصة أكبر: والوقت ضيّق؛ واجتماعات 
المجلس (صباحية ومسائية) ومع ذلك حاولت اغتنام الفرص ما أمكن 4 ساعات 
الصباح الاولى؛ وك ساعات المساءء؛ التي عرفتني على ساحة «تقسيم» والازقة المتفرعة 
من شارع الاستقلال؛ الاشهر يذ هذه المدينة التي يلتقي 4 جنباتها الضوء والعتمة: 
والجسر الذي يفصل استاتبول الأسيوية عن استانبول الاوروبية.. لقد قطعت المسافة 
مشياً على الاقدام؛ وهبطت السلالم لاجلس 2 مطعم أسفل الجسرء يقع بين قارتي آسيا 
واوروية: وكانت لحظات مفعمة بحضور آسر للزمن الذي يتوقف هناك.. 

استانبول لا يشعر المرء بالغربة؛ لان الحياة تدبّ 4 شوارعها وأسواقها التجارية 
ومعالمها التراثية والعمرانية.. اجتماعاتنا كانت تتم 4 قصر يلدز الشهير؛ مما جعلنا 
نعيش حالة من الوجدء والرغبة الشديدة 4 التعرف على معالمه وروائع التحف والاثار 
الموجودة 4 غرفه وخزائنه.. ومنه كان المنطلق للتعرف على مبنى دايا صوفياء الذي 
يعد اول كنيسة شرقية لها صبغة عالمية؛ واكبر معبد للعالم المبيحي حتى فتح المدينة من 
قبل السلطان محمد الفاتح.. لقد جعل منها الامبراطور «جوستنيان» تحفة معمارية 
بيزنطية خالدة؛ أنفق على عمارتها /870/ ألف رطل من الذهب؛ وأصبحت عمارتها 
الضخمة مصدر الهام عدد من المعماريين العثمانيين # عمارتهم للمساجد» وقد تحول 
هذا الصرح الحضاري إلى مسجد؛ وإلى متحف ‏ زمن مصطفى كمال اتاتورك؛ ويعد 
من أهم معالم استانبول التاريخية والعمرانية؛ التي لايضاهيها جمال آخر.. 

خلال فترة حكم السلطان محمد الفاتح؛ التي دامت نحو ثلاثين عاماًء بني 2 
استانبول نحو /٠١/‏ مسجدء ويعد مجمع الفاتح اول مجمّع معماري يظهر على 
أراضي الإمبراطورية العثمانية 4 استانبول؛ وقد بناه عام ١147م؛‏ ويتكون من مبان 


ا ----- سي الل#ببنبن-س-اف 058 أيي-سار 901٠6‏ 


انتعاتيول مخاطتمة الثقاقة الاورواينة 


عديدة: يتوسطها الجامع الضخم.. 

أما مجمّع السليمانية: الذي بناه السلطان سليمان الاول؛ فيعكس بقوة وجلا 
عظمة السلطنة العثمانية» حيث ترتفع فيه نحو /400/ قبة من احجام مختلفة 
لثمانية عشر بناء تشكل المجمّع الضخم.. 

© 85 

من يتجوّل ## استانبول القديمة: يجد التشابه الواضح مع عدد من العواصم والمدن 
العربية التقليدية مثل: دمشق وحلب والقاهرة وتونس والدار البيضاء.. إنه سحر 
الشرق الذي ما يزال يرخي بظلاله الوارفة على الابنية والقصور والمساجد والساحات 
والشوارع والاسواق والحمامات؛ وأماكن صناعة وبيع الحرف التقليدية التي تجذب 
الزوار والسياح القادمين من شتى ارجاء العالم» والذين يتوقع ان يصل عددهم إلى اكثر 
مخ عشرة ملايق زاكر فا عام +324 ,. وتعن هذه العتاصبر التغليدية كديكة استافبول 
أحد أهم عناصر الدعاية السياحية العالمية» لعاصمة الثقافة الاوروبية.. التي تعاني 
من اختناقات مرورية» مثلها مثل: دمشق والقاهرة وبيروت وطهران وغيرها.. 

السهات المعنية عن اللديكة اتقديمة 2 استافبول: ل قستعن لهذا الآمر الذي ارهق 
اصحاب القرار 2 عواصمنا العربية التقليدية فقد قامت بلدية استانبول بدراسة 
شاملة لشبكة شوارع المدينة القديمة: وقد وجدت 2# الزيارة الاخيرة أن الحلول بدأت 
تاخن طريقهاء فقد منعت حركة مرور المركبات؛ ورصّفت الشوارع بالحجارة التقليدية 
وأدخلت القطارات العهرياكية: منديقة البيقة يحظ طوقة؟ ركم وتم الاستفناء 
بشكل كامل هن حاغلات التقل العام الأأخرى ف المدينة القديمة., 

استانبول مدينة كبيرة» عدد سكانها يتراوح بين ١5(‏ و107١)‏ مليون نسمة؛ وتعد المركز 
الاقتصادي والتجاري والصناعي والمالي والثقالكٍ والسياحي الرئيس لتركيا.. لذلك 
ليس غريباً أن تكون مركز الاهتمام والرعاية والتأثير القوي 4 حياة جيراننا الاتراك: 


الذين يعدّون مدينتهم دائماً من المدن التي أثرت أيضاً تاثيراً قوياً ب حضارة أوروبة 


الللوباداه 00 أ يار 70٠١‏ سس ١‏ 


انتدائيو ل عاضية الققافة الاورويية 


وثقافتها.. ريما طابعها السياحي يضعها 4# قمم المعالم السياحية؛ ولكن أوروبة لا 
قزالق دحي الأن فرقضن الاعتراف ياوروبيقها واحشارها خاصية كلكقافة الأوروبية 
عززالامل عند الاتراك بقرب انضمامهم إلى الاتحاد الاوروبي الذي بدأت مفاوضات 
الانضمام اليه رسمياً منن عام .7٠١‏ 

«أورهان باموق» الاديب التركي الحائز على جائزة نوبل للاداب: والذي تحضر 
استانبول 4 كثير من أعماله؛ وخاصة كتابه «الذكريات والمدينة» قد يكون أسعد الناس 
لان مدينته أصبحت محط اهتمام عالمي؛ وهو الذي كشف أسرارها وألغازهاء وقدّم عنها 
صورة بالغة الثراءء عن جوامعها وماذنها وقبابها وجسورها وشوارعها وازقتها الخلفية, 
وحركة المدينة المعاصرة؛ وقام بتسجيل الوهج الذي يحيط بالروح الخالدة لاستانبول؛ 
واحوالها الملونة والواسعة.. 

«باموق» من مواليد هذه المدينة ‏ عام 1401؛ وهو الادرى بشعابها.. لقد كبر وكبرت 
معه احلامه واشواقه وتوقه الى وسع العالم كله.. 4 صغره كانت استانبول مدينة بسيطة 
ومتعبة؛ يبلغ عدد سكانها مليون نسمة؛ وبعد أكثر من نصف قرنء تحوّلت حاضرة 
مساحتها مضاعفة عشر مرات؛ ومحاطة باحياء غريبة ومتباعدة؛ تكبر المدينة مثل 
الناس؛ وتكبر روحهاء ويبقى الوهج خ المدينة القديمة؛ وي معالمها الخالدة التي تدلنا 


على استانيول التاريخ والعمارة والحضارة.. 


1 ----- سي الا#نن-س-اهف 038 أيي-سار 5016 
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الدورالإنساني للمدرسة د النظام الراسمالي الجديد يزعن انع وطنة 

مفهوم الثقافة السياسية ووظائفها ...0000000000000 ل. حكيماة بوبعيو 

وليم شكسبيروالسيكولوجية الاخلاقية ممم ءه...............000.00 ل غالب سمعان 

روية مضللة للتقدم العلمي ...م ...0.0.0 اترجمة: موسى ديب الخوري 
سن الرشد ممممم 00000060000 ...000000000000000 اكير محهود باكير 

الانسان ومسوولية اللسان ممم مهمد ...هه ...0000.0 هلل الباقي يوسف 

فاسفة الذكاء الصناعي موتو وا مسو اع وات اوعدا بر مودو شيع كلا هر حفن 


١‏ لرراسا مك وا بجو 


الدورالانساني للمدرسه 
4 النظام الرأسمالي الجديد؟ 


د. علي اسعد وطفة 


تشهد الانظمة التربوية العالمية: منذ ثمانينات القرن الماضي حتى اليوم: 
نسقا متواترا من الإصلاحات التربوية التي تشكل # جوهرها استجابة 
موضوعية لمتطلبات الاقتصاد الرأسمالي الليبرالي الجديد. و ظل هذه 
الامبلاحاف التريوية الاقة وجوت الدرسة تقسيبا نف احكبان السوق 
الاقتصادي الرأسمالي تخضع لقوانينه وتتفاعل مع معطياته وتستجيب 
لمتطلباته. وهي 4# دائرة التجاوب مع النظام الاقتصادي الجديد بدات تمارس 


باحث واستاذ 2 جامعة الكويت. 


1 222 العمل الفني: الفنان شادي العيسمي 


حل مايا3 الل _الللك 438 أييلار 50٠١‏ 


دورها الرأسمالي 4 نسق فعاليات تربوية 
ثلاثية الاتجاء, ضهي 2 البداية: تقوم بتزويد 
السوق الاقتصادية يكفاءات قادرة على 
التكيف مع مختلف الظروف المتغيرة للحياة 
الاقتصادية الرأسمالية 4 عصر العولمة: ثم؛ 
تعمل بالتالي. أي # المرحلة الثانية. على بث 
ثقافة الاستهلاك بين المتعلمين وبناء الإنسان 
المستهلك بامتياز لتشجيع دورة الإنتاج 
الراسمالية: وأخيراء تعمل 2# المرحلة الثالثة 
من تطورهاء على تحقيق الاندماج الكلي 2 
آلية السوق الراسمالية متحولة بذاتها إلى 
مؤسسة راسمالية بنيوية بامتياز(©. 

لقد كانت العلاقة التاريخية ما بين 
النظام الرأسمالي والمدرسة ي الماضي 
علاقة إشكالية إذ لطالما حاولت المدرسة أن 
تنفلت من عقال هذه الراسمالية المتوحشة 
لتمارس دورا ثقافيا إنسانيا يتجاوز حدود 
السوق واليات اشتغاله. وقد حققت نجاحا 
كبيرا ب مراحل تاريخية معينة وت مناطق 
محددة من العالم؛ ولكن النظام الرأسمالي لم 
يكف أبدا عن محاصرة المدرسة والعمل على 
توظيفها ب خدمة دورته الرأسمالية؛ وقد 
عرفت هذه العلاقة بين المدرسة والنظام 
الرأسمالي أطوارا عديدة تتصف بطابع 
التشاكل والتعقيد والتغاير. 

أما اليوم فإن النظام الرأسمالي الجديد 


الدور الإنساني للمدرسة في النظام الرأسمالي الجديد؟ 


لزعو التساراله قيناابسه الدداقة يطالب 
المدرسة بتحقيق هدفين أساسيين: يتمثل 
الأول 3 إنشاج أناس مؤهلين جيدا لاداء 
أدوار راسمالية تسويقية للنهوض بقدرات 
النظنام الرأسمالي»بينها يتفقل الثاني 
ا ]نحا طيسةة عمائينة بروليقارية قادرة 
على الوفاء بمتطلبات هذا النظام وتلبية 
احتياجاته'0". ووفقا لهذا الدور الثنائي 
العذيع السدريية ينقدن القيس ديت 
مرحلتين أساسيتين متضافرتين وظيفيا: ب 
المرحلة الأولى يتم إخضاع المدرسة لمنطق 
الراأسمال وقانونياته الخاصة: أي؛ تعليم 
الافراد وفقا لمتطلبات الحياة الراسمالية 
المتغيرة عبر الزمان والمكان. وك المرحلة 
الثانية تطالب المدرسة بالعمل على إنتاج 
طبقة عاملة وتزويدها بالقدرة على إعادة 
إنتاج نفسها رأسمائيا . وهذه الفعاليات لا تتم 
على نحو انسيابي: لقد قاومت المدرسة وما 
زالت تقاوم؛ وارتدت هذه المقاومة تاريخيا 
حلة الصراع الطبقي الذي اتخذ متراسا له 
بين جدرانها. وما زالت هذه المدرسة تصادم 
وتناضل للمحافظة على دورها الإنساني. 
ولكنها اليوم و دائرة هذا الصراع الطبقي 
العو الشييا كمع كديق شيل عور جارك 
تترحقية للاكادن عمل هلى تيعيك الذوينة 
وتفريغها من.مضاميتها الإنسانية. 


اللللااده حت أباار ٠‏ سلس ف 


وإنه كن المؤكن أن تاريخ تطور المدرسة لا 
ينفصل عن الصراع بين القوى الاجتماعية 
والسياسية؛ حيث كانت المدرسة ساحا 
للصبراع الشرس بين ايديولوجيات فكرية 
وسياسية متضاربة متناقضة . وقد عرفت 
المرسحة تازيخي] ثلاث فتراجسل تارنفية 
متعاقبة 4 ظل النظام الرأسمالي : 

بق التريحاسة الأولويى تاسحين الدونية 
من قبل البرجوازية كمؤسسة تريوية 
منفصلة عن وظيفة الإنتاج الرأسمالي لأداء 
أدوار أيديولوجية ضد الإقطاع والبروليتاريا 
لك ان واحد. حيث قامت بتحويل المدرسة 
إلى آداة ايديولوجية من أجل فرض هيمنة 
الأقافكة البريدوازية بك مال العمل والحياة 
والإنتاج. والمدرسة # هذه المرحلة مطالبة 
إاة لديف المخرطة النامية بالعمل على 
بناء «مواطنين صالحين» يتمثلون الاخلاق 
البرجوازية:؛ ويقاومون احتمال وجود ثقافة 
عمالية مستقلة. 

وا اخجدلة انقافية طيه الى الكدزية 
بعملية تزويد النظام الراسمالي باليد 
العاملة المؤهلة والكفاءات والخبرات العلمية 
الضرورية من أجل تطوير الصناعة وتنمية 
الؤسيات الراسعالية: ويظ هذه المرحلة 1 
تعد وظيفة المدرسة قاصرة على بث القيم 


الدور الإنساني للمدرسة في النظام الراسمالي الجديد؟ 


اللحظة -إضافة إلى وظيفتها الايديولوجية 
-بتطوير المعرفة العلمية الضرورية ب 
عملية الإنتاج الرأسمالية حيث تؤدي دوراً 
اقتصادياً رأسمالياً يتميز بدرجة كبيرة من 
الوشوي 

وي المرحلة الثالثة» بدأت عملية دمج 
الدرة .# الشغلية الانتاجيسة وتحويلها 
إلى مؤسسة رأسمالية ترتبط جوهريا 
بعجلة الإنتاج الراسمالي والصناعي. 
حيث بدأت المؤسسات الراسمالية نشاطا 
واننها لدمج المدرسة كلياائة سيق الحياة 
الوظيفية للمجتمع الراسمالي الصناعي 
وظلبيسة الحسالجاته:التربوية والاستهلاكية, 
وبعبارة أخرى بدات المدرسة تتحول إلى 
أداة رأسمالية بوظائفها وبنيتها وأدوارها 
التربوية, وهذا ما يمكننا أن نطلق عليه 
راسيلة اللدرسة 1 

المتظلبات التريوية الخديدة: 

لقد آدت التحولات التكنولوجية 
والتقانية المتسارعة ذ ظل العولة 
الراسمالية الجديدة إلى تغير ب متطلبات 
التنطاء الرا ماق بخي» انتخى الطلن 
الراسمالي على القوى العاملة المرنة القادرة 
على التكيف 2 مختلف الظروف المتغيرة, 
والقادرة على تلبية حاجات الراسمالية 


الجديدة . وقد فرض هذا الاحتياج الجديد 


178 وح ااا سس لس القو هاه 858 أي يار 50٠١‏ 


الدور الإنساني للمدرسة في النظام الرأسمالي الجديد؟ 


نمطا جديدا من التفاعل بين المدرسة 
والنظام الرأسمالي؛ فلم تعد الاولوية لعملية 
تحويل المعرفة والثقافة كما كان هو الحال 
المدرسة التفليدية: حيك يدا الاهتمام 
يُعطى لعملية بناء المرونة الوظيفية والقدرة 
على التكيف مع المستجدات الاقتصادية 
والتكنولوجية للعصر الجديد عن طريق 
التاهميل التربويء وهنا بدا التركيز على 
المهارات والمرونة والفاعلية والمبادرة. حيث 
1005 
كا المدوسة الراسمالية العاضرة الف يدات 
يي نباي امات الاتصادية 
والمهتية المباشرة للنظام الراسمالي الجديد. 

فالعمولاف الى شهدفيا القوي النحية 
أدت إلى تعديل النظام التريوي وفقا للمعايير 
الجديدة. وممالا شك فيه أن ظهور 
التكنولوجيا الجديدة للمعلوماتية ووسائل 


الاعبا نودوي إيكانية الفبرن العمل 
المشترك # الجماعة؛ فرض على المدرسة 
العمل على تعزيز القدرات على التكيف 
والاتصال والفاعلية. 

وممالاشك فيه أن النظام الصناعي 
القائم على التقسيم التايلوري التقليدي 
للعمل يمكنه أن يتوافق مع نظام تربوي 
يعتمد ميدأ الكفاءة والحدارة: ولكن الحال 
مختلف جدا اليوم عما كان عليه العهد 
التايلوري حيث يفرض النظام الرأسمالي 
القائم على النظام المدرسي ويطالبه بان 
يحدث #4 ذاته منظومة من التحولات 
الجديدة تتوافق مع متطلبات الراسمال 
الجديد وطبيعته الحداثية المتجددة. ووفقا 
لهذه الخسرورة الراسمالية الجديدة يجري 
الحديث عن عمليات وفعاليات تربوية 
جديدة تعمل على تزويد النظام الراسمالي 


للللنااد حت أباار ٠‏ سلس 1 


الجديد باليد العاملة الماهرة المتكيفة 
والقادرة على التجاوب مع معطيات الانتاج 
الرأسمالي والتكيف مع مختلف التحولات 
المستجدة ‏ هذا النظام: وهذه العملية 
ليست سوى جرثية واحذة يذ نظام التفيرات 
والوظاكف الجديدة التي تؤديها المدرسة 
وفقا للوضعيات الراسمالية الجديدة). 
فالنظام الراسمالي الجديد يعمل على 
تحقيق التوازن التربوي بين الوظائف المطلوبة 
وبين مستوى التأهيلء وهو يرفض تاهيلا 
تربويا يتجاوز حدود الوظائف المطلوبة 2 
ميدان العمل والحياة الراسمالية. ولا يأتي 
هذا الرفضى لآن التأهيل العالي مكلف 
اقتصاديا بل لان ذلك يؤدي إلى ضجر العمال 
ونفورهم وعدم ارتياحهم وهذا الامر يرتبط 
بوضعية قوة العمل وطموحاتها وفاعليتها 
4 ميدان العمل والإنتاج. ويمكن ملاحظة 
هذا الوضع 4 عملية تعميم التعليم ب بعض 
اللراحل وموك العمل على اتلحديد 2 يفا عضن 
المستويات كنع ها يسمى بالتأهيل الؤاكد. 
لقد ادت التحولات الراديكالية التي 
فرضها الراسماليون على المدرسة إلى 
حرماتها من خاصة الاستقلال التريوية 
واضعف دورها الإنساني الذي يتعلق ببناء 
الثقافة والمعايير والقيم» وهنا يمكن القول 
بأن المدرسة تتصدع تحت الضريات القوية 
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لمعاول الرأسمالية الجديدة؛ حيث تفصل 
المدرسة عن سياقها الحضاري والإنساني 
من أجل التكيف لمتطلبات الراسمال 
ومقتضياته. وهذا التحول الجديد ب دور 
المدرسة ووظيفتها يشكل جوهر الاصلاحات 
التريويسة اتجارية خلال اليستنواف فيه 
المنصرمة فالاصلاحات التريوية القائمة 
إصلاحات يفرضها النظاد الراسمالي ويغمل 
على دعمها وتعزيز مسارها . ويمكن القول 
هذا السياق بآخ فكرة الإصلاع الأساسية 
حيطا لمعيو الول اخدرينة عن 
السلطة السياسية المركزية وذلك من أجل 
إفساح المجال للمنطق الراسمالي بالحضور 
والتقدم: ويمكن أن يلاحظ هذا الآأمر 
ولادة فروع دراسية جديدة متعددة 
الاتجاهات متوافقة مع الحاجات الجديدة 
للمجتمع الصناعي. لقد شكلت الإصلاحات 
التربوية 2 حقيقة الامر قصفا تمهيديا 
لعولمة راسمالية تسعى إلى تفكيك المدرسة 
وابتلاعها إشباعا لجشع الوحش الراسمالي 
إلى القوة والثروة والسلطة. وعلى هذا النحو 
وك دائرة هذا القصف الرأسمائي للمدرسة 
تتموضع الإصلاحات التربوية الجديدة التي 
تهدف إلى تحقيق مبداً الإدارة اللأمركزية: 
والالعقحلال الذاق. والعظويحر الدرسي: 
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وتخفيف العبء المدرسيء ودمج المدرسة 4 
سوق العمل والإنتاجء ومن ثم تحقيق مبدا 
الدمج التقاني واحتواء التدفق المعلوماتي. 
وتحفيز التعليم: وتطوير القطاع الخاص, 
وهذده الاصلاحات جميعها تصب فيما 
يسمى اليوم براسملة المدرسة أو تسويقها أو 
تحريرها وت كل هذا وذاك يتجلى الوجه 
الاسطورف لعوثة راسمالية متوحشة, 

قالمدرسة مدورسة اليوم ب تتعول إلن 
مؤسسة تودي دورها ووظيفتها ث4 خدمة 
الراسمحال الجذَيد اكش من اف وقث عضى: 
رفي خاسياق دورتيا القريرية نه تمل 
اليوم على إنتاج وإعادة إنتاج راسمال 
بشري يوظف 4 خدمة الحاجات المتنامية 
للصناعة الراسمالية. وهي وفقا لهذا 
الدور بدآت تفقد دورها الثقاك والإنساني 
بوصفها مؤسسة منتجة للقيم والدلالات 
واكغائي, حي يعمل النظام الراسمالي 
ومن أجل المحافظة على قوته واستمراره 
على وضع برامج واستراتيجيات للاصلاح 
التربوي بالطريقة التي تجعل المدرسة أكثر 
قدرة على التجاوب والاستجابة مع متطلبات 
الرأسمالية الجديدة لتحقيق التوازن 
الراسمالي المطلوب 2# العملية التربوية 
للمووينة نرمتها : 
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السياق الاقتصادي الجديد: 

تشهد الحيةة الاقتصادية الجديدة ب 
لتساك الراسبائبة تطتورات حخاظفة 
وصاعقة # مختلف تجلياتها التربوية 
والإنسانية ويمكننا أن نميّزنسقا من السمات 
الاساسية التي تسم الأوضاع الاقتصادية 
الجديدة. 

السمة الاولى» ارتباط الاقتصاد 
بالتقدم التكنولوجي: يرتبط الاقتصاد 
الجديد اليوم ارتباطا حيويا بالتقدم 
التقني والابداع التكنولوجي. حيث تتراكم 
المعلومات والمعارف التي توّدي بدورها إلى 
تسارع 4 إيقاعات التطور التكنولوجي, 
ويلاحظ يّ هذا السياق تنامي حدة التنافس 
الاقتصادي الذي يحرضبس عملية التسارع 
وزيادة النمو 4# معدلات الاستهلاك والانتاج 
ل مجال الحيةة الاقتصادية عبر دورات 
متسارعة للسوق العالمية المتنامية. ويضاف 
إلى ذلك كله بان المناخ الاقتصادي الصناعي 
والتكنولوجي قد تحول إلى مناخ متغير غير 
مستقر وسديمي بصورة : يسبق لها مثيلا 
لت تاريخ الحياة الاقتصادية» حيث تقلصت 
القدرة على التنبو الى حدودها الدنيا. 

السمةالثانية: عدم استقرار سوق العمل» 
حيث يتسم السوق بطابع التفير السريع 
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وعدم الاستقرار 4# معدلات التوظيف. 
فالعمال والموظفون يجدون انفسهم مكرهين 
على تغيير وظائفهم ومراكزهم الوظيفية 
باستمرار. حيث تتغير طبيعة العمل 
ومافيقة::ضيخ جوة شداك امي كني د 
عدد المتخصصين 4 المعلوماتية والمهندسين 
والمتخصصين 4 الصيانة وإدارة شبكات 
الكمبيوتر. وهذا هو الجانب الاكثر تطورا 
كاوق العسل. ومن جه خائية: هناك 
تنامي كبير # الوظاكف الثانوية التي لا 
تحتاج إلى أي تأهيل. غفي إحدى الدراسات 
التي اجرتها وزارة شؤون الموظفين ب 
الولايات المتحدة الامريكية # الفترة بين 
08-4 50: تبيّن أن أكثر الوظائف أهمية 
من حيث العدد كانت وظائف المدى القصير 
والمتعلقة بالتدريب المهني. ويلي هذه الفئة 
وظائف البائعين: والحرامس والمساعدين 
الطبيين: وموزعي ال مواد الغذائية (فهناك 
وظيفة جديدة 4 هذا القطاع 
شصيب] : شوق السطل هنا لا يعات كنا 
يبدو تأهيلا عاليا يتعلق بهذه الوظائف بل 
اتساع بذ الطلب عليها كميا. 

السمة الثالثة: وتتمثل 4 تخلي الدولة 
عن القيام بالخدمات العامة:؛ فالقوى 
الاقتصادية تضغط على الدولة من أجل 
تقليصى الضراكب. وهكذا إن القطاع 


الدور الإنساني للمدرسة في النظام الراسمالي الجديد؟ 


الاقتصادي يشهد حالة من التغاير وعدم 
الاستقرار وعدم القدرة على التنبؤٌوازدواجية 
التأهيل المهني: وتنامي الازمات التي تمتص 
المال العام (مثل الازمة الاقتصادية التي 
بدات عام .)5١١/8‏ 

هذه الوضعيات الاقتصادية بما تنطوي 
عليه من ازمات وتوترات وانقطاعات 
ومفاجات وتطورات تشكل مقدمات أساسية 
الإغناوة النظدر ف السباينيات الشزيو ب« 
القائمة وتوجيه القطاع التعليمي نحو غايات 
واهداف وممارسات جديدة تتعلق بالطلب 
على الكفاءات والخبرات التي يقتضيها 
سوق العمل. 

المدرسة 3 خدمة السوق؛: 

من الطبيعي أن تتأثر المدرسة بالأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية القائمة؛ فالازمات 
الاقتصادية المتعاقبة والتحولات الراسمالية 
التواشرة تمكب مباشهرة فا وطيتة 
المؤسسات التريوية والتعليمية. فهناك اليوم 
من 20٠‏ إلى ١‏ من الوظائف التي لا 
تحتاج إلى تأهيل عال؛ وهذا الوضع يعني 
أنه ليس مجديا اقتصاديا أن تقوم المؤسسات 
العطارسية كيت السليم وريم مليم عاق 
للجميع. وهذا يعني أن السياسات التربوية 
بدات تتجه إلى تقليص نفقات التعليم العام 
وهذايوى يذ الغالب إن تقايض ترهيته, 
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لقد بين الخيراء (التريويون) # عدد من 
المؤتمرات بأن البلدان الصناعية قد وصلت 
الورالعف الاعلح المح موقمية القليم 
وان عدد الطلاب 4# المدارمسن وصل حدّه 
الأقصيى يلول الحو انث الخااقي اناضية 

لقن فير النظام الدرسي القاكم هن 
الداخل والخارج حيث ركزت المدرسة خلال 
العقود الثلاثة الماضية على اهمية التطوير 
النوعي للمدرسة. والآن يعمل النظام 
الاقتصادي بمواصفاته الجديدة على تغيير 
المدرسة وفقا للمصالح الاقتصادية والحالة 
الاوروبية تمثل نموذجا واضحا لهذا الجانب 
الاقتصادي 4# وظيفة المدرسة. 

يك عام 1534" تقيرك الموعة 
الاقتصيادية اتضناعية الأفرؤنية 12111 
121 15011120 21ع1:1110) تقريرها 
الأول حول التعليه وخلاضتة الاساسية: أن 
البيبة والعليم يكلو اسستقنارا كبوا 
واستراتيجيا من أجل نجاح المؤسسات 
الاقتصادية كك المستقبل «ومن هذا المنطلق 
بدا التطور التقني والصناعي للشركات 
والمؤسسات الاوروبية يطالب أنظمة التعليم 
بتجديد سريع خ المناهج وي مضامين 
الغماية الضايعيسة ذل نايسن والؤلسات: 
وقنن اعلتث هذه الجموغةة بان تاثير 
الصناعة ف التعليم محدود ولاسيما فيما 
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يتعلق بالمناهج والمضامين: وآن المعلمين لا 
يمتلكون فهما كافيا للاوضاع الاقتصادية 
ولقطاع الاعمال ولمفهوم الريع الاقتصادي 
كما أنهم لا يدركون تنامي الحاجات 
الاقتتصادية للمرحلة الجديدة التي تتصف 
بالتدفق الاقتصادي/"). 

المرونة التريوية: 

والسؤاق الناى يطرح تفمه هر كيف مقن 
تحقيق المواءمة بين نظام التعليم والتأهيل 
وبين اقتصاد سديمي متغير غير مستقر 
يعاني من عدم القدرة على التنبو بدرجة 
لم يسبق لها مثيلا # التاريخ الاقتصادي؟ 
وغالبا ما تكون الإجابة عن هذا السؤال 
لشو إن لصيف العروة سل ضيسة 
هذه الفوضى يتطلب منا التكيف مع هذه 
الوضعية. والكلمة المفتاح لهذه الوضعية 
القواؤن بين الؤمسات الشليمية وامؤسمات 
هي المرونة «1]6[ذطن2ء21». 

فالحمال واللخغراء والعاملون يك لعفل 
الصناعي والإنتاجي مطالبون اليوم بتطوير 
انفسهم والتكيف :مع أوضاع اقتصادية 
وإثكااحيدة متفيره تيكالك ولوهيا 
تتغير» والإنتاج يتغير, وبالتالي فإن الوظائف 
والمهمات تتغير أيضاء وهذا التغير يتسم 
بطابع التسارع والاستمرارء وبالتالي فإن 


التنافس يجعل الوظائف غير مستقرة ومتغيرة 
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بصورة دائمة. وهذه الدورات المتعاقبة 
من التفير والتغاير تقتضي إعادة التأهيل 
والتدريب والتدوير ب الوظائف وهذا يكلف 
كثيرا من الوقت والمال. ووفقا لهذه الصورة 
فإن تأهيل العمال وفقا لمتطلبات الإنتاج 
الجديد وآلياته يمثل استثمارا ثقيل الوظاة 
وطويل الامد ويؤخر العملية الإبداعية. 
إن تضاعف النفقات وزيادتها الناجم عن 
عملية الفدوير يق اليد العاملة والتكتولوجيا 
يجعل من التكاليف باهظة جدا. وينتج عن 
ذلك أن التكنؤلوجيا] اللتتخدمة وتمقيدها 
المتنامي يجعل المعرفة أمرا 4 غاية الاهمية 
ويجعل التأهيل المهني مهما بدرجة لم يسبق 
لواطياة: 

والسؤال أيضا كيف يمكن إيجاد الحلول 
هذه اللعضلةة هل يمفكن حل المسألة'غة 
طريق التعليم والتدريب مدى الحياةة ذلكم 
هوالحل الذي تقترحه منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية *00)10[1). وتنطلق 
هةه الفعرة من أن الاعداق والدرييب للحياة 
المهنية لا يجب أن يكون نهائيا حيث يجب 
على العاملين متابعة تاهيلهم المهني مع 
يشداه اسيل والتطابوو خلال حناتهم 
المهنية بكاملها من أجل المحافظة على 
سوية إنتاجهم وقدرتهم على الاستمرار 2 
وكلاكقيم:» وهنذا الأمن يضمن خلاكة اشياء: 
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القدرة على التكيف 1621116م 402 


والمسؤولية 152025211153102 
والحرية 1061651112]101. 


القدرة على التكيف: 

البداية يجب إعادة النظر بك البرامع 
والمناهج التعليمية الاساسية من أجل رفع 
مستوى القدرات عند العمال # مواجهة 
الوضعيات المهنية المتغيرة راديكاليا. والامر 
يتعلق - كما يوصي المجلمس الاوروبي 
الموحد 161121 2ع76م10تاء [أء025) 
4 امستردام عام 14317 - بتأكيد وتعزيز 
القدرات المهنية والاجتماعية وتكييف 
العمال بصورة أفضل من أجل سوق العمل 
ومن :هذا المنطلق توضع الأساليب والطرائق 
التريوية القائمة على تكديس المعارف 2 
قفص الاتهام. 

ووفقا لهذه الوضعية فإنه يتوجب على 
جميع العاملين أن يكونوا قد تعلموا وبصورة 
مسبقة تطوير قدراتهم وفقالمعطيات 
التطور التكنولوجي وأن يكونوا قد تعلموا 
أيضا مبادئ التفاعل والتواصل بين الإنسان 
والآلة عبر الشاشات ولوحات التحكم. 
وهناك أيضا مسألة إدماج الميديا والوسائط 
الواترتريجيحة يف |الالمسات دوسي وهنا 
ياتي التاكيد على اهمية غرس روح الابتكار 
المتعلفة بالتكتولوجيا الجديدة وتوظيقها 
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4 خدمة التاهيل المهني على مدى الحياة. 
وذلك كله من أجل ضمان عملية تدوير 
وتجديد متسارع للمرونة المهنية القصوى 
للعاملين؛ وهؤلاء يتوجب عليهم استخدام 
الحواسيب والشبكة المعلوماتية من أجل 
تجديد معلوماتهم وخبراتهم من المهد إلى 
اللحد 101256911 211 جتوعع12؟5 11ل . 
وكدو سن الشول العبحظ طلسي العاملين 
من أجل المحافظة على مستوى تأهيلهم 
الهنى وقدرقهيم على الناففة ب مال 
اختساصاتهم نح أقاء حظلهم الاسيوعية 
و4 أوقات فراغهم وذلك بحثهم على 
استخدام الحواسيسي والشبكات وهذا كله 
يؤدي إلى تنمية روح المسؤولية المهنية عند 
العاملين فيما يتعلق بخبراتهم ومستوى 
تأهيلهم. 

عندما يصبح المواطن مستهلكا: 

تمثل مسألة تنمية الاسته لاك ويثاء 
الإنسان المستهلك القضية الأماسية يذ غصر 
العولمة والراسمالية الليبرالية الجديدة: ولان 
الطابع الاستهلاكي للمجتمع يمثل ضرورة 
اقتصادية للراسمالية الجديدة فإن النظام 
الرأسمالي يؤكد على ضرورة قيام المؤسسات 
العايميدة يسني الجافب الابنته الاك .ذا 
شخصية المتعلمين. 


لقد بينت الوقائع بأن الكابح الاساسي 
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لنمو التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت هو 
من طبيعة سيكولوجية أكثر من كونه من 
طبيعة تقنية. فمنن التسعينات بدأت اللجنة 
الاوروبية تشعر بالقلق حيث تبين لها بأن 
القارة الأوروبية تأخذ مكاثا متدنيا جدا 
خا مجال تعنولوجيا العاومات والاتضالات 
16 فياشنا إن الدول الأخرى النقطة د 
هذا الميدان: وبينت هذه اللجنة أن الدول 
الاوروبية ستعاني كثيرا 4# هذا الميدان ما 
+ تستظطم الأنظمة الثريوية والتغليمية أن 
تواكب ما يحدث من تطورات متسارعة 4 
هذا القطاع. وهذا يعني أنه إذا كان القطاع 
التزبوي لا يوظف هذه التكنولوجيا فإن 
السوق الاوروبية سيكون متآخرا ومتخلفا ب 
سوق المعلوماتية. 

خفي القمة الأوروبية 4 ليسبون 
عمطوطاذل] ع0 اءعةم0اناء أع مد 
فاء +؟ شرن هذا السؤال كفسه 
بصورة رئيسية 4# المؤتمر: كيف يمكن 
تجاوز التآخر الاوروبي 2 مجال تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات )11 كما 4 مجال 
السارة الالكار وني ةة و8 معرضن الاجاية 
أجمع المؤتمرون على ضسرورة الإدماج 
الشامل لتكدولوجيا العلوماتية والاتسال ف 
المؤسسات المدرسية والتعليمية. 
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تحرير المدرسة: 

يعرف النظام العالمي الجديد بمفاهيمه 
الجويوة. ولاسيب] عقوم التعريير 
0 الذي باج مناحي 
متعددة أبرزها : تحرير التجارة؛ تحرير 
الصناعة, تحرير الاقتصاد؛ وتعني هذه 
الكلمة كسر الحواجز والحدود التي تعيق 
حركة الرأسمال الجديد افقيا وعموديا 
ومنحه الحرية المطلقة للحركة والعمل 
وإفلاته من قبضة الدولة. ويبدو اليوم ان 
أحن القاهيع الاك ؤدة يظهن الى المجود 
وهو تحرير المدرسة ©0 10616511126101 
6601 1 وهذا يعني كسر الحواجز والحدود 
بين السوق والمدرسة ومن ثم فصل المدرسة 
عن الدولة وعولمتها أي إخضاعها لقوانين 
السوق العالمية. 

عندما يتم وضع الاهداف التريوية 
وبناؤها اليوم يطرح السؤال التالي نفسه: 
كيف ايمكن تنظيم التعليم وإدارته كي يتم 
تحقيق هذه الأهداف؟ ويعبارة أخرى كيف 
يكون العمل من أجل تحقيق هذه الأهداف 
المحددة وإنجازها؟ ومن جديد سنجد 
الإجابة (من قبل الذين يهيمنون ويرسمون 
للمدرسة خططها وأهدافها) بان هذا يكون 


بتحقيق مبداً المرونة والحرية والمسؤولية. 


الدور الإنساني للمدرسة في النظام الراسمالي الجديد؟ 


وهذا يعني أنه لا يكفي للعاملين أن يكونوا 
مرنين متكيفين بل يجب على النظام 
التربوي نفسه أن يكون كذلك وان يصل إلى 
درجة أكبر من المرونة والكفاءة والقدرة على 
التكيف والتجاوب. 

فمنذن عام ١1984‏ أعلنت المجموعة 
الصناعية الاوروبية بأن الإدارة المدرسية 
تعاني من ضغوط واكراهات وقيود 
بيروقراطية:؛ وبالتالي فإن الممارسات الإدارية 
تتميزبالصلابة والتشدد وهذا يعيق الاإدارات 
المدرسية من التكيف مع ضيسرورات التغير 
الناجمة عن التطور السريع للتقانة الحديثة 
وللصناعة العالمية0". وهذا يتوافق مع 
توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
أء 6م00 عل هئ تمدع 01 
601201011 اعمط ممماء06 ع0 
التي تؤكد على اهمية تكيف النظام المدرسي 
مع التقانة والتكنولوجيا. كما تركز على 
ضرورة توظيف الكفاءات والمهارات الخاصة 
بالتقانة والتكنولوجيا الاتصالية وامتلاك 
التجهيزات الضرورية المتعلقة بها. فاستقلال 
المدارس والمؤسسات التعليمية يسمح لها بأن 
تعقد شراكة حقيقية مع المؤسسات الإنتاجية. 


وبالتالي فإن هده الشراكة تسمح لما يسمى 


3 رج اباس لخم الول ده 818 أي يار 50٠١‏ 


«بروح المؤّؤسسة الاقتصادية 116م165 
5ه بالدخول إلى هذه المدارس 
والمؤسسات التعليمية بنجاخ وضفالية1»: 

وتجب الإشارة هنا إلى أن المرونة المطلوبة 
للعفائة لآ يمكق أن تقف بعتن بحدود مهتية 
واأشحة المعالل والهم نكا ها الأهر قيول 
الانماط الجديدة التنظيمية للعمل والتي 
تتمثل # تدفق الانتاج وانسيابيته؛ و 
العفل التنشير حتئ يف اللياني اللظلفة وفق 
دوريات عمالية متعاقية. وهذا كله يتطلب 
توليد حمس المسؤولية عند العمال أي إقناع 
الغمال بآن مصالخهم تتناغم مع مصال 
العمل واربابه. 

استلاب المدوسة: 

لقد أفرغت العولمة المؤسسة المدرسية 
الكلاسيكية مسقن مشاميتها وقيينا 
الأنسائية :وقد عقا الومخ علي اللدرسة 
التقليدية فاصبحت خارج السياق التاريخي 
لدورها الإنسائي .ظ غصسر العولة والميديا 
والاتصال'". فالتربية تتم اليوم بصورة 
مختلفة عن ذي قبل إذ تحدث غالبا خارج 
جدران الدريسة والمؤُسماك التليمية 
القلاسيكية: وهذا يترض طلى الدرسة 
أن تكون أكثر انفتاحا ومرونة وقدرة على 
الإبداع والمشاركة 4 الفعالية الحضارية 
الجعتات الاتفائية شعت ةا 


الدور الإنساني للمدرسة في النظام الرأسمالي الجديد؟ 


فالتعليم الخاصن يماربن دوراً كبيراً +ذ 
تسويق المدرسة كما يقول الأنكلوساكسون. 
فالطلب على التاهيل مدى الحياة أصبح 
اليوم ضرورة عولمية حيث يتم التأكيد على 
المهارات والكفاءات الاقتصادية للافراد. 
فالنفقات العالمية © مجال التربية تصل 
اليوم إلى أكثر من ٠٠١‏ مليار دولار. وهذا 
يعني أن قطاع التربية يمشل اليوم مجالا 
اقتضاديا باتع الخطورة والأهمية ولاسيما 
4 زمن اللاستقرار الاقتصادي والأزمات 
الاقتتصادية التي تواجه الحياة الإنسانية 
اللعاضيرة؛ 

تجن خولينة يناء الصبنامة الثزيوية 2 
القرن الحادي والعشرين التي تتمثل 2 
عمليات التوظيف والاستثمار والتسويق 
إن #رسيخ وحودها صب صملية الدع د 
المؤسسات المدرسية. وهناك من يوكد اليوم 
على وجوه نحملة واستحة لتخصيضن القعلية 
العام بطزيقة تطبع هذا العاية_امشمار 
السوق الاقتضادية وتخضعه بدا التسويق 
الراسمالي. وتتحرك هذه العملية تحت تأثير 
قناعة الأباء والأمهات اليوم يضعف إمكانية 
التعليم العام وعدم قدرته على مواكبة 
معطيات العصر ومتطلباته. ووفقا لذلك فإن 
الأسر التي تمتلك القدرة على تمويل تعليم 
أبناقها غالنا ما تتجة نحو التدارين الخاضة 


الاللااد هك أباار ٠‏ سلس ب 


أو ما يمكن ان يطلق عليه اليوم «التربية 
بيزنس» أي التربية التي تعد الأطفال للقيام 
بأدوان وجال الأغمال ف الجتمع لاحقا. 
ويصعب اليوم ‏ حقيقة الامر الحصول 
على تقديرات كلية بك المسقوى العالمي: 
ولكن من السهل أن نعرف امورا كثيرة عن 
تطور الصناعة التربوية 4 الولايات المتحدة 
الأمريكية نفسها حيث قفزت الاستثمارات 
التعليم إلى 47 مليار دولار 4 عام 1١13/‏ 
موؤة إلى 4" مليار “منتجات صناهية 
دوسي اينار خوسا دريب 
وتربوية؛ وآخيرا 18 مليار دولار أنفقت 
على ميزانية المدارس!'". ويتضح أيضا عبر 
ذراسات وإخضائكيات < مختلف البلدان 
الصناعية أن المؤسسات التعليمية تتحول 
بطريقة متسارعة وهائلة إلى نوع من السوق 
الرأسمالية لقن بيقع ادراسة إلحصائية تزايد 
أعداد الطلاب الامريكيين الذين يتابعون 
دروسهم عبر الإنئرنت حيث وصل هذا ”27 ” 
مليون 2# عام :٠٠١7‏ وهذه النسبة تعادل ١6‏ 
من عدد الطلاب 4 الجامعات الأمريكية. 
وتتنباً هذه الدراسة بآن عدد المسجلين بذ 
لمرو سيتكون فد روطي :17/18 
اللحظة الراهنة وبالطبع فإن هذه الدروس 
ماجوزة حيث يتم الدفع عبر الانئرنت. 
وإنهلمن المفرح حقا أن تكون خزائن 


الدور الإنساني للمدرسة في النظام الراسمالي الجديد؟ 


المعرفة اليوم 2 متناول الجميع ولكن يجب 
الا ننسى بان هذه المعلومات ليست دائما 
مجانية وأن هذه المعلومات تطرح 4 الأسواق 
وأن من يريد الحصول عليها يتوجب عليه 
أن يدفع ثمنها. 

وهناك اليوم سوق مهم جدا ث حقل 
التعليم يتمثل # التعليم عن بعد : ويعمل هذا 
السوق الكبير على تقديم دروس ومحاضرات 
عبن الأنترنت من أجل التحضير اتختاف 
الامتحانات. حيث تشير الإحصائيات إلى 
اتفجار .ف أغداد المنتسبين إلى هذا النوع 
من التعليم حيث قفزت الأرقام من 5٠١‏ 
آلف مستفيد إلى ٠١‏ ألف خلال عقد واحد 
من الزمن # الولايات المتحدة الامريكية 
وحدها. 

عولمة مدرسية: 

ومهما يكن الآمرء فإن الفائدة الحقيقية 
تلاق لص كظ مسقي التطليم سرف : قي 
فعالة # مستوى بث المعلومات وإيصالها 
عد اقضر وفع دق محتق أنجاء المعمورة؛ 
وحناقة بوم موسا فس ة يكحرور الشوةا 
العالمية إزاء الخدمات التربوية مثل منظمة 
التجارة العالمية والبنك الدولي. 

ويسعسى لبك الدولي اليوم إلن شت 
أبواب التعليم العالي والثانوي على جشع 
القطاع الخاصص. والحجة التي يتبناها 
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البنك العالمي هي أن البلدان النامية ب 
أمس الحاجة للعناية بقطاع التعليم ومحو 
نسبة الامية الكبيرة المتفشية فيهاء وهذا 
يعني أن البنك لا يعطي لدعم التعليم العالي 
4 هذه البلدان فيتركه لقمة سائغة للقطاع 
الخاص. ومن جهة أخرى يرفض البنك 
العالمي إلغاء ديون هذه البلدان المتفاقمة 
ادل علن قيعي الأنقاى الماح شخو التفليم 
الأساسي. أما ف مستويات التعليم الأخرى 
غير الاساسية فيفضل البنك أن تكون من 
تسيب الغليم الكافىن هيه ينك ويل 
هذا ل للقيام ببناء المؤسسات أو العمل 
على تحقيق إيرادات إضافية خاصة بهذا 
القطاع . 

فغفي يونيو (حزيران) عقد البنك 
الدولي ندوة ع واشنطن ش شركة التمويل 
الدولي (7061216عع2هضا8 عل 500616 
عنوانها 
وأشعاء فرضس الأسهمارية القطاع 


ع21021 ع1 وكان 


التزبوي الخاصصس # البلدان النامية 
الع مطء 55 أوع7كملل ‏ 5غالمد1ممم0 
5 قطمل ع1176م مكدع مله 1 ممصمل 
لاع حطاء مم 10ء167 12 2975م . وقد قامت 
هذه الشركة على الاثر ببناء مؤسسة خاصة 
متخصصة با معلومات والمشاريع والدراسات 
الخاضة تتطوين الانكناز الحاض 3 
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مجال التعليم ‏ البلدان النامية وفقا لأعلى 
المستويات الممكنة. ويلاحظ 4# هذا السياق 
أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية 

من أكبر الرعاة للتعليم ذ فانكوفر 2 
كندا. 

خلاصة: إن تكييف التعليم مع التوقعات 
الجدرية للقرى المتامية وإنالية الكيرق 
ينطوي على نتيجتين كارثيتين: تحويل 
المدرسة إلى آداة توضع # خدمة المنافسة 
الاقتصادية من جهة؛. وتعميق اللامساواة 
الاجتماعية ف مجال الوصول إلى المعرفة 
من جهة أخرى. 

وكما تدل المعطيات يتطور التعليم 
الغباتى وكها لحابير الوق وموك ضباق 
تطوره هذا يفقد طابعه المعمرك الإنساني 
أي التعليم الذي يمكنه أن يقدم رؤية للعالم 
وأن يمكن رواده من فهم وتمثل الدلالات 
والمعاني الإنسانية. أي هذا التعليم الذي 
يمكن المتعلم من امتلاك المهارات الأساسية 
للاستمرار 4 الوجود واتخاذ المواقف الحية 
خا سال السياف. .هساك الدرسية 8 
ظل السوق تتعرض إلى أكبر درجة من درجات 
الاستغلال الرأسمالي المغاصرء وهي إضافة 
إلى ذلك تُجرد من أسلحتها وقدراتها التي 
كانت تعتمدها # النضال الثقاك من أجل 
تحقيق القيم الإنسانية: فالمدرسة #4 سياق 


الللااد ك0 أب اار ٠‏ سلس 55 


هذه السدورة الراسمالية تتحول الى مؤسبة 
منتجة لقيم العالم الرأسمالي وتصوراته 
الاجتماعية. وهي 4# صورتها الراسمالية 
هذه تمارس دورها المؤّلم 4 حرمان الشرائح 
الأوسع ‏ المجتمع من إمكانيات التعليم 
الحقيقيء فهي تقدم تعليما محدود الكفاءة 
والإمكانية إلى ابناء العمال والمهمشين الذين 
يجب تحويلهم إلى قوة عاملة منتجة وإلى 
مادة خام 4 دورة الإنتاج الصناعي الجديدة 
للمجتمع الرأسمالي. وهي 2# الوقت نفسه 
تشجع بعض روادها من الطبقات العليا بخ 
الجتمع غلى اعفان طاقافهم وقدرافيع 
العقلية والذهنية والإبداعية لتوظيفهم 2 
مجسال المتاشمة العالي في سترى الأبفاع 
العلمي © مختلف الاتجاهات. 


وك هذا السياق فإن عملية تحرير 


التعليم على هيدا لحريس التتجسارة أ 
جعلة را وتقاصا واخراجة من ذاكرة 
التقاليد وخارج سلطة الدولة, والعمل على 


الهوامش: 
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خضخضة مختلف المؤسسات التعليفية 2 
المجتمع عوامل تشكل التربة الخصبة التي 
تنمو فيها اللامساواة الاجتماعية والطبقية 
وتتحول بالتالي إلى نوع من اللامساواة إزاء 
المعرفة والمدرسة. 

ووفقا لهذه التطورات الجديدة فإن 
الملاؤسنة الفافة الحكومينة ستكتضر د 
تعليمها على الجوانب التي تحقق فقط نموا 
اقتصاديا 4 السوق العالمية وهذا هو ما 
تصرح به منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
أ 6م00 عل 2ه هئ ممع 01 
60201011 امع مطعءممم1اء067 عل 
وخا ينتي يهنا أن التعليم سيركز هل 
الطلاب الذين يستطيعون 4 المستقبل أن 
يحققوا نجاحا إبداعيا ب مجال الحياة 
الاقتصادية والعلمية وأنه سيهمل كليا 
مختلف الجوانب الثقافية والإنسانية التي 


ترتبط بالإنسان والوجود وا معاني. 


-١‏ علي أسعد وطفة» التسويق الرأسمالي للمدرسة: النموذج الرأسمالي الجديد للتربية في زمن العولة» التربية القطرية» 


العدد 15 السنة السادسة والثلاثون» ديسمبر 7٠١7‏ (صص .)١٠١8-97‏ 


؟- - انظر : علي أسعد وطفة» علم الاجتماع المدرسي: بنيوية الظاهرة المدرسية ووظيفتهاء مكتبة الطالب» الكويت» 
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- علي أسعد وطفة؛ التسويق الرأسمالي للمدرسة: النموذج الرأسمالي الجديد للتربية في زمن العولة» التربية القطرية» 


العدد 17 السنة السادسة والثلاثون» ديسمبر 7٠١7‏ (صص ؟8-97١1١).‏ 


.7 سمو وج ا عسي 058 يسان 8018 
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4- علي أسعد وطفة » سوسيولوجيا المدرسة» مجلة المعلم العربي؛ مجلة تربوية فصلية محكمة تصدر عن وزارة التربية 
في سورية: مركز البحوث التربوية» وزارة التربية في سورية» العدد الثانى 995١(صص .)5١-7”٠‏ 
00101 356 ]نام 3 عتلمع ممم .0615 عتتتوء20117 :130211 تل ”5 ال 20116101165 ,0001018 -5 
أء 1535311 لال ,01امصطع"1 عل 6أنددهن) تلك لامتصددفخ] .ع1 12 عأناما أمتبل عاطهة:5م1مصطاء تعاوع1 
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كم عم0تتدط'1 كا[ مططوعع م »> 0ملأمصسره1]1 


الللناد ك0 أباار ٠‏ سلس 5 


١‏ لرراسا مك وا بجو 


مفهوم الثقافة السياسية ووظائفها 
«من وجهة نظراجتماعية» 


د. حكيمة بوبعيو 


توطئة: 
4 مفهوم الثقافة. 


تسل مقووم القاخة طيسو العام واته انا يعتشن اترقرق غيل يقلت 
الحقول المعرفية. حيث يخضعه كل حقل إلى العلاقة التي تربط الثقافة بذلك 
الحقل المعرك, ومن ثم قد يتعذر الإلمام. بمختل ف التعريفات: كما أنه قد 
يبعدنا عن الغاية المرسومة # مثل هذه المقالة العلمية؛ لذا حبذنا أن نتناول 


أستاذة علم الاجتماع بجامعة باجي مختار عنابة. 


252 العمل الفني: الفنان رشيد شمة. 


يدن سوج ر ‏ ااااااا3. لصسف ا 458 أييننسسار 89018 


وجها من أوجة ذه الأمافة, وذتاى ‏ قاصنوه 
عدد من التعريفات التي لا تخرج عن النظرة 
الاجتماعية؛ وك مقدمة هذه التعريفات 
تعريف «ادوارد تيلور» «10.8.197101» 
الذي يجمله # عدد من المعارف المتداخلة 
والمعتقدات والفن والاخلاق وبعض الافاق 
والقيم الإنسانية: «هي ذلك الكل المركب 
الذي يشمل المعرفة والمعتقدات والفن 
والاخلاق والقانون والاعراف والقدرات 
والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان 
باعتباره غضوا ف المجتمع!0. 

والواقع أن هذا التعريف يتسم بشيء 
من العمومية والزئبقية. صحيح أنه تعريف 
وصفي وموضوعي بعيد عن المعيارية؛ ويمكن 
حصر هذا التعريف # بعدين هامين: البعد 
الاول يحدد خصائصى الثقافة # مجال 
العبير عن #بولية الحيناه الاجقياعية 
للإنسان: ا حين يتلخص البعد. الثاني ا 
كون الثقافة تتحقق بالاكتساب وهي ذات 

أما «كلوكهورن» «قطمطكلتلك2»0.1 
فيراها منحصرة 4# «وسائل الحياة المختلفة 
الكمى ترمسيل إنريسا الانسام عسي القارية 
والمتضمنة العقلي واللاعقلي؛ التي توجد 2 
وقت معين والتي تكون وسائل إرشاد سلوك 
الأفراد 4 المجتمع»7" 


ويبدو هذا التعريف الذي يقسم الثقافة 


في مفهوم الثقافة السياسية ووظائفها 


إلى ما توصل إليه الإنسان من وسائل 
الحياة المختلفة عبر التاريخ بكل ما تحمله 
من عقلي ولا عقلي؛ يحاول أن يحدد ذلك 
الكروج التعاقابما لحر هذا الانسان من 
أشياء وما توصل إليه من إنجازات صناعية, 
هين فل الاافداى هيبا ةم 
علوم نقلية وطقوس ميثولوجية دخلت هي 
الأخون كال شموون واشعت يخرعا هاقاً 
من مكوناته الثقافية والمعرضية. 

ووتشييع اريف السايق ايكيا عدون 
الاداء الوظيفي للثقافة من حيث كونها 
الموجه والمرشد ج سلوك الفرد ومن ثم 
العلاقات الاجتماعية. 

اما غاي روش «3.1506561» فيعرفها 
على انه] «. معهوغة مكنا خلة ابباليب 
التفكير والمشاعر والافعال التي تتشكل 
بدرجة معينة والتي تكتسب بوساطة العلم 
والمشاركة من جانب مجموعة الأفراد؛ وذلك 
من اجل وحدة هذه الجماعة وارتباطها 
بصورة جمعية متميزة».1") 

ففي مثل هذا التعريف تلاحظ أن 
صاحبه ينظر إلى الثقافة على انها كل ما 
يتعلق بالإدراك والسلوك والحسء وهو ما 
يمثل الابعاد الثلاثة للثقافة. 

وما دامت الثقافة لا تخرج عن الابعاد 
السابقة: فهي بذلك تمثل مخزون ما يملكه 


المجتمع من معارف وما يتشربه من مشاعر 


اللللااد حت أباار ٠‏ سلس دنا 


واحاسيس وما 5 به من أفعال وسلوك, 

تتنوع الثقافة وتتعدد ابعادها لدى كل مجتمع 
من المجتمعات. 

الثقافة السياسية: 

قد ينسجم مصطالح الثقافة مع ذاته 
وياخن مفاهيمه المختلقة حين يكون 
مصطلحاً عاماً غير مرتبط بصفة أخرى 
أو مصطلح آخرء غير أن هذا المصطلح 
شووو انكل بو مسطالع المناية مقت 
فالثفافة حين ترتبظ بالسياسة: ويتغالق 
السكالحداق مع شان نوتاها شق طرق 
نحو عالم من المفاهيم الجانبية:؛ فالثقافة 
السياسية تمثل حقلاً معرفياً هو ف حد 
ذاته- جانب من الثقافة و4 الوقت نفسه 
هو احد العناصر الدالة على حقيقة 
الكلواسو هيدا هنا الظواهر الثقافية 
والظواهر السياسية.!) 

ويعود الاهتمام بهذا المفهوم إلى نهاية 
الخمسينيات ومطلع الستينيات من القرن 
العقرين حين تصبدره مال علم السياسة 
مغن وضغة تعولا عذريا عق درابنة لتساك 
الرسمية إلى دراسة السلوك غير الرسمي 
وأضحى الاهتمام منصباً على الجانب 
الحيوى واساس التفاهل 4 تلك المؤسسات: 


وعليه فإن جهود الباحثين اعتنت عناية 


حقيقة ترابط 


فائقة بمفهوم الثقافة السياسية ليكون 


في مفهوم الثقافة السياسية ووظائفها 


الشين منتوواك ؤلشه سكاولة اواك البعد 
الثقاخ ةذ السياسة 0 

ويبدو أن الامر ليس ببعيد عن عالم 
الاجتماع الذي كان اعتماده بمفهوم الثقافة 
السياسية نابعاً من إقراراه بأن كل منظومة 
سياسية مرتبطة أصلاً بمنظومة من القيم 
والتصورات؛ بثقافة المجتمع. 

وقد ظهرت مجبيهد ب التعرجات الي 
جارك نز سس قوفت متقارباً للثقافة 
السياشينة يعنفة » يضنطلة ) حديثاً جاء 
نتيجة التفاعلات الثقافية والتداخلات التي 
غرقها عام السباسة 3 مجشمننا العاصر: 
فكان من ضمن هذه التعريفات ما ذهب 
إليه «فيليب برو» بانها (مجموعة معارف 
ومعتقدات تسمح للافراد بإعطاء معنى 
للتجربة الروتينية لعلاقتهم بالسلطة التي 
تحكنهم كبا شوح للفجموهات باستخذامها 
كمراجع لتغريف كل منها بهويتها) 61 

إنما يبدو جديدا هنا مده الثقافة 
السياسية هي مجموعة معارف ومعتقدات. 
فذلك تحصيل حاصلء انما الجديد هو 
تلك العلاقة التي تمتلكها التجربة الروتينية 
للأفراد 2 تعاملهم مع السلطة الحاكمة. 
حيت تسمح تلك الثقافة بتجديد الأطر: 
وتحديد القيم التي يتعامل 2 ضوتها الافراد 
مم السلظة كيكتون يذلك الفحرد عارفا 


35> و اس ل اق هاه 8588 أي يار 50٠١‏ 


وهناك من ينظر إلى الثقافة 
السياسية على انها: «مجموعة 
المعارف والرؤى والقيم والمعتقدات 
والاتجاهات والمشاعر السائدة 
احدق اشدراة مجتمع معين أو 
مجموعة معينة تجاه شؤون الحكم 
والسياسة) :0( 

ويتجلعى .من التعريفديق 
السابقين أن الثقافة السياسية 
تجسد الثقافة المحددة والموجهة 
لعلاقة الاقراه يشسؤين السياسة 
وانظمة الحكم. 

وتكاد جل التعريفات تتفق 
مع ما ذهب إليه المعجم الحديث 
للتحليل السياسيء حيث يعرف 
الثقافة السياسية بأنها: «النموذج 
الشامل للاتجاهات والقيم 
والمواقف والعقائد التي يتبناها الافراد 
الذين هم أعضاء مجتمع سياسيع :1 

علاقةالثقافةالسسبياسبية 
بالايديولوجيا: 

مما يجدر التنويه به منذ اليدء أن 
الثقافة السياسية والايديولوجيا مفهومان 
قائمان بذاتهماء إلا انهما يتماهيان ‏ بعض 
المنعرجات. ويتداخلان تداخلاً يكاد يصعب 


في مفهوم الثقافة السياسية ووظائفها 


الفصل بينهما حين يتماسان # المعتقد 


السياسي والعنف الرمزي !0 
فالايديولوجيا تعني فيما تعنيه: 
«منظومة التمثلات التي تعمل ع مجال 
المعتقد السياسي والعنف الرمزي. تحدد ب 
حقيقة الامر على أساس عمل تفكيري نظري 
ومذهبي كالليبرالية الاقتصادية, الاشتراكية 
الثورية.. لتسند إلى مؤلفات كبيرة ف تاريخ 
الفكر السياسيء ويجمع الكثير من المفكرين 
(كارل ماركمسء تالكوت بارسونزء ريمون 


اللللنااد ك0 أباار ٠‏ سلس قا 


بودان وغيرهم) على أن الايديولوجيا تمثل 
أفكاراً خاطئة ومقطوعة من الملموس بل 
إنها مخخص وكركز على اتضلال» 1 

ولهذا فهي تغذي. الصسراع والمعارضة 
بين الفاعلين السياسيين وتشحن الملتزمين 
بها بلطت ارم 1 

إن الايديولوجيا-حسب هذا المنظور- 
هي 4 الواقع مجموعة أفكار صادرة عن 
فلاسفة ومفكرين مثلت رؤى مذهبية صبت 
اليات فكرية عملية؛ وقدمت وجهات 
قر افتساوية شرغان نا أحولت إلى 
نظريات فكرية مرتبطة بعلاقات الانتاج: الا 
أن سوء تقديراتها للمنعكسات الناتجة عن 
يعن يناوكاتها وغراميها وعدم اغترابها من 
الواقع الإنساني ‏ مختلف تعاملاته؛ ولد 
شيك من اللقنت والصراع ضى :فلك النظرياتك 
المذهبية. 

ويبدو أن مصطلح الثقافة السياسية جاء 
كردة فعل مقابل الايديولوجيا ليعكس الرغبة 
+ الانتقال من ثقافة الصسراع والتصادم 
إلى ثقافة التوافق والمضالحة)'"). ويطمس 
بذلك مصطاح الايديولوجيا السياسية الذي 
أصبح لا يتماشى والتحولات الاجتماعية 
والسياسية العالمية الراهنة. 

و ضوء ما سبق يمكن تحديد الثقافة 
السياسية وفق المنظور التالي: «مجموعة 
متداخلة من اساليب التفكير والمشاعر 


في مفهوم الثقافة السياسية ووظائفها 


والأفعال التي تمثل نموذجاً يتبناها الأغراد 
لتمكنهم من إدراك ذواتهم والتعبير عنها 
وممارسة الاختيارات المحددة لعلاقتهم 
بالنحلظة الجاكمة, 

فقارية التقافة السياسية: 

يمكن النظر إلى الثقافة السياسية غلى 
انها متغير أو عامل وسيط بين النظام العام 
الساكب ويعظلبف النتى الكوقنة لم فيية 
السلوك الفعلي #ْ الحياة اليومية. ومن 
هنا فإن هذه الثقافة هي النتيجة المباشرة 
للنظام العام الساكد؛ تستعمل كأدوات تنظم 
العلاقات فتوسع الواقع وتعمل على إجلائه 
!ل صور معينة أو تبحث عن إحلال التغيير 
فيه. وهي بذلك على صلة بالواقع بل إنها 


٠. 3--00--‏ الينةا 


شسيثق منيهك. 

وتبدو الثقافة السياسية على شيء من 
التعقد على أثر ذلك الارتباط الحاصل بين 
موضوع الثقافة ب حد ذاتها والذي يحتاج 
إلى نظرة شمولية؛ وبين الظاهرة السياسية 
المتميزة -هي الاخرى- لتعقدها الخاص, 
وذلك ما يجعلها مقاربة إلى التحليل العلمي 
الذي مكن من كشف أبعادها وتفسيرها 9') 

تعكس الثقافة السياسية منظومة تفاعل 
الافراد بصفتهم وكلاء اجتماعيين يتبادلون 
التأثر والتأثير فيما بينهم # إطار أوضاع 
اجتماعية أو كما يسميها بورديو «الميدان». 
أي ميدان التأثير والتفاعل.. 


إضن سج ااا اااااسس سيم الول دف 8138 أ يلار 50٠١‏ 


وهذا التفاعل وإن كان وسط 
اجتماعي واحد فهو ينبعث من أنماط حياة 
معنافةويعكن التكلن عن اقرف الصليمي 
أو مستوى التقدم التقني أو حتى نوع النظام 
السياسحي: فإن هته الأتفاظ حاكد ضوواً 
مختلفة من الثقافات السياسية المتنافسة, 
وتتضح 4 الواقع 2# انماط من التوجه 
عد العضيايا | اللدياسيسة والعمل اسداس 
بماايشكل مجموع السلوكيات والتوجهات 
نحو السلطة؛ أي ما تفعله أو ما يتوجب أن 
0 

وح كين ماشيق :ضاق تيل التعاعة 
السياسية ينبغي أن ينطلق من النظرة الكلية 
للميدان حسب ابعاده الثلاثة المتمثلة ب 
الأوكاة -الفاعلية الماوسات: 

أولا/ الاوضساع الاجتماعية 
والسياسية: 

وتحدد هذه الأوضاع مستويات ثلاثة: 

أ. مستوى الرهاثات: 

وسكي قل فود هع الال قات ا الرقيطلة 
بالطابع الرمزي للاوضاع الاجتماعية 
الماسية وشافع كل الأمفراق كينا 
يتصل بها من معان ومعارف ودلالات حيث 
تدده الأهسناف القصوية ولذنك خا لحف 
أن الافراد البعيدين عن النهج الديمقراطي 
لا يرتقون إلى فهم الجدل والنقاش القائمين 


في مفهوم الثقافة السياسية ووظائفها 


أثناء الحملات الانتخابية على سبيل المثال 


له الحهير. 
ب. مستوى القواعد: 
ويتضمن القوانين التنظيمية والقواعد 


الاخلاقية والاعراف والمعتقدات: ويتحدد 
من خلالها ما هو شرعي وما هو غير 
شريعي. 

ج. مستوى توزيع موارد السلطة: 

وسعمد به هد التكاف] جف الأفراد 
موحي الوصضصول إلى اكوازه الفلفة 
للسلطة كالاموال ووسائل الاتصال والإعلام 
وسبله.!'") 

و4 ظل هذه المستويات الثلاثة يتجلى 
الرهيج الاتمضافي البيانين بقإبطيزين 
أساتييين: 

- التنافس والصراع حول تطبيق قواعد 
واليات الفعل والمشاركة السياسية. خاصة 
مع وجود متناقضات أيديولوجية عقائدية 
يصوي :ف فبنها الاجساء والتراقق. 

- مدى المجازفة والمبادرة ش إطار 
علاقات التفاعل والمحدد له هو القابلية 
للتوقع والتي لا يمكن أن تتحقق مالم تكن 
عناصر الوضع ومحدداته جلية للفاعلين 

ثانياً/ الأفراد المتفاعلون: 

بعلن انملظ عضي الحباة 
الشياسية من جراةء البارلات السلوكية 


الاللااد حت أباار ٠‏ سلس با 


المتعددة بما فيها السلبية من صمت وامتناع 
أو جدل مستمر بين الافراد والجماعات 
حيث يكون لتلك المبادلات وذلك الجدل 
الاكر الواضم دكا إحلال أوفساع و اساليب 
دون أخرى من التفاوض الاجتماعي ”) 

وتجد يذ هذا القام تصيفين ليما 
أهميتهما 2# التفاعل ونتائجه وهما الحرية 
والاستعدادات: أما الحرية فإنها تتعلق 
بحرية الفرد ومدى قدرته على الاختيار 
تفاعله وإتيانه لاي سلوك. ويكون بذلك 
واحداً من مظهرين: 

«افخريس الطاتب بيشي الت ونا يهان 
حساب واع للتكاليف والمزايا وتحديد 
استراتيجي للغايات ولا يتم ذلك إلا بعد 
ظبيم النوارة التوضروبظ الواشع ودرقيية 
للاغداف حسب الأرلوية قو صريره للمزايا 
المتاحة والاشيافات المتوكعة. 

- ويأتي الخضوع الذي يتمثل لدى الفرد 
فترييب] كين عررحه :ف سافنا بها ينه 
وضعه من ضوابط محددة للادوار وكابحة 
النيادرةالتشيازية بمسا يضيظيه إن إلى 
الرضوخ والامتثال أو الثورة حيث ينتهك تلك 
الضوابط والحدود (4) 

حين أن الاستعدادات تتضمن 
مجموعة المعارف والموارد الفكرية القابلة 
للتعبئة فضلاً عن مجموعة الميول العاطفية 
للقيام بسلوك ماء وهي تتشكل من الخبرات 


في مفهوم الثقافة السياسية ووظائفها 


المكنسية بدءا من اللطلفوكة ان مريطلة النضع 
ظل التجارب التي يخوضها الافراد 
كسح حوافقية حيك ادل غمليات 
التكييف الاجتماعي ‏ صقلها وبلورتها 
4 الواقع الاجتماعي. ولا ريب أن الحرية 
والاستعدادات يتدخلان بصفتهما عاملين 
اعاسين غى تحديد الحتمال الأظراك لواقنهم 
د الأوسام السياتتية القاكمة بمو دما لبادرة 
الاختيارية المبنية على التقدير الواعي أو 
بالخضوع الحددات الدون الفروظة مخ 
قبل وسو ذلا يدل الاتشبال مرهونا 
للواقع الملموس وما ينتج عنه لدى الأفراد 
من إشباعات يتوقعون تغطيتها لحاجاتهم. 

كاقكارالسارسية: 

تتضمن الممارسة أشكال السلوك الناتجة 
عن سلسلة من الإجابات والنوايا والتوقعات 
التي قد تجد لها انطلاقاً لما تضفيه على 
المستويين الادراكي والحسى معلاً كذ الواقع 
يبعث على التفاعل الاجتماعي. 

إن أشتكال السلوك ومختلفى الأفعال 
التائعة عن الشاهلدين السياسيين (الدولة 
الأحرابه القضيخ شفع أكارها على مستوى 
التشباظ الاحماصى ودر اليه إلى 
أن الماوبة القردتة :قن تفاكل الممارينة 
الجماعية حيف إن التقاط القردي اليمضن 
قد يخلق التشييع الاجتماعي للآخرين؛ 
ذلك أن الظاهرة الاجتماعية السياسية 


ين و ااا سس سيم الو هف 818 أي يار 50٠١‏ 


ولئن كانت نتيجة جماعية فهي 4 الاصل 
لا تخرج عن كونها أضفمال فردية مجتمعية 
مولدة لدينامية ونشاط تتجلى واقعياً ب 
آثار جماعية ومما يزيد من فاعلية النشاط 
الفردي ذلك التفاعل الذي تحققه وسائل 
الإعلام من خلال نشرها للافكار والوقائع 
والتمقلات المخلفة 0 

ل ماهية الثقافة السياسية ووظائفها: 

يسن النظر إل التعافة السياسية مان 
أنها تمثل الجانب السياسي من الثقافة 
العامة وهي بهذا المعنى جزء لا يتجزاً من تلك 
الثقنافة التي تحمل الخصائص ذاتها تؤثر 
فيها وتتاثر بها. إنه الجزء المتعلق بالحياة 
السياسية جذ علذقتها بالحاكم واللحكوم 
ومن ثم يمكن تحديد أهم غتاصرها مكل 
القيم والمعايير والمواقف والاتجاهات. 

أولا/ عتاضر الخفافة السياسية 

أ. القيم: 

وهي تلك التصورات الإدراكية المميزة 
للفرد أو الشخصية أو لجماعتها وبوساطتها 
يتم الاختيار بين البدائل. إن القيم تمثل 
إطاراً مرجعياً للضبط الاجتماعي ب المجتمع 
وتحدد سلوك الافراد وردود افعالهم .كما 
انها قحدهد التافن الخلاكم للمواقت المشترعة 
الأقرادالحقبي شم إن القري الوجووة لد 
الإنسان هي نتاج للثقافة والنظم المجتمعية 
بمختلف تفاعلاتها مع شخصية الفرد. 


في مفهوم الثقافة السياسية ووظائفها 


أما الابعاد التي يمكن تحديدها للقيم 
فهي على التالي:2") 

- إنها مفهوم يحتوي على عنصر 

- بحكم أنها مرغوب فيها فهي تحتوي 
على عنصر انفعالي. 

- ومن حيث تأثيرها ي الانتقاء فهي 
تحتوي على العنصر النزوعي. 

نت المعايين: 

وهي عبارة عن قواعد للسلوك العادي 
وعتاصر أساسية لتحديد الأدواز الاجتماعية 
سخ نحيرة كونهت| قضدم العرقسات والجال 
الذي يمارس فيه دوره وهي التي تعكس قيم 
الجتمع الاساسية 1" 

ت. المواقف: 

وهي اتجاهات الشخص نحو المؤسسات 
أو الأشياء أوتقييم ذلك الشخص؛ إثها حياة 
تهدية سس هن السلوك, 

ث. الاتجاهات: 

شين الأتفاء إلى الطيحع عبو ده 
المعتقدات المتعلقة بموضوع معين وهي غالباً 
ماترتبط يموقف محدد أو موضوع بالذات 
ولهذا تجد عددها كبيراً مقارنة بالقيم التي 
يقل عددها.") 

كائيا/ ميحددات الثعافة الساسة: 

يمكن تحديد مضمون الثقافة السياسية 
العناصر التالية: 


الاللناد هك أباار ٠‏ سلس ذا 


١-الحرية‏ والاكراه: 

بما أن الثقافة السياسية تؤكد على قيمة 
الحرية فاخ :ظاغة الفرى للسلطظة الحاكية 
تكون على أساس الأقتضاع وليس الشوف. 
ويكسوو يالك لرض التضرد إتصسادبالقدرة 
على التأثير 4 مجريات الحياة السياسية 
والمشاركة الإيجابية أو قد تؤكد على قيمة 
الأكراه. وف مكل هده الحالة غالبا ما يتضاع 
القرى اللشلطة واكم الخرق لا افضساها :ومن 
فقا متتس الاحباس بالقهيرة على الثافين 
السياسي "ا 

؟-الشك والثقة: 

يمثل عنصر الشك أو الثقة لدى السلطة 
الحاكية عتصور حرهريا من عتاصهير الفقة 
السياسية ويتوقف مدى ثقة الفرد أو مدى 
شكه 4 السلطة على طبيعة سلوك الحكومة 
إزاء الأغراد ومدى استجايتها لمطالبهم: وكلما 
انخفضت الثقة بين الأفراد فإن ذلك يقلل 
من ثقتهم ل حكومتهم. وتنتشر الثقة بين 
الأفراد والجماعات المختلفة مع الخطوط 
الأوق تلاتصال حية يفضل الفرد هسايرة 
الاخرين # مجال الحياة السياسية؛ فيترتب 
على ذلك تقبل واسع للحوار والتفاوض 
والحلول الوسطى والمصالح العامة.9) 

*- المساواة والتدرج: 

إما أن تؤكد الثقافة السياسية على 
المساواة ومراعاة العدالة بين الاغراد وإما 


في مفهوم الثقافة السياسية ووظائفها 


أن تميز بينهم لتجعل المعيار ب ذلك درجة 
الشاركة الساسيبة 3 الجتبع كلها ؤاد 
الإحساس بالساواة بين أطرادها !") 

:- الولاء المحلي والولاء القومي: 

يتجه الفرد بولائه نحو الدولة ككل بما 
عه ذلك من شموو بالمؤولية العامة 
وإعلاء المصلحة العامة على المصلحة 
الخاصة ويلي ذلك الاهتمام بالقضايا 
القومية التي تتجه نحو المبادئٌ والاهداف 
التق مسار 3 اتورطن الاقليمسي إلى مشفاف 
الشاوب والقضايا القومية يما فيا من لنة 
وثقافة وعناصر الدين والعرق واللغة التي 
عجارو اليا الحلية للوضول إلى تحنيق 
الامال القومية. 

ولما كانت الثقافة السياسية هي المحدد 
لعلاقة الفرد بالعملية السياسية والسلطة 
الحاكل ديد اا ورهيانية السلطية 
الحاكمة وممثليها فهناك من يحدد عناصر 
الفافة السياسنة انطلافا هن 

. توقعات الافراد بخصوص 
القرارات السياسية؛ 

حيث إن توقعاتهم أو معتقداتهم 
معصرف اساسا إل شغرجات التحكوينة 
عد إطحان افسسامها ينشاظ هبندة الاخيرة 
من دلالات مبرزة لاهداف وغايات النظام 
السيانى القى تشكل فا حقيقتهبا أغياء 
تقايلها مظالب شعبية: ونتشاظ الحكومة أو 


1 سمو سس لم اقول هده 818 أي يار 50٠١‏ 


اجهؤة السلطة غمويا يعفهيق تنظيم بجاواق 
أعضاء المجتمع السياسي واستخراج الموارد 
المادية منه -مستحقات ضريبية وغيرها- 
وهو الجانب من النشاط الذي لا يرتضيه 
المواطن بسهولة وهنا تتأكد ضترورة الاعتقاد 
لاكرعية الحرساز المتلوى كا سعد 
القرارات السياسية؛ إذ إنه كلما اتسع مدى 
الاعتقاد خخ شرعية السلطة وقراراتها زاد 
تقبل وامتثال أضراد المجتمع لها.0”) 

ناد كوظفات الاقواة سر عملمات 
صنع القرار: 

إن ما يدركه الفرد ويعتقده بشأن صنع 


الهوامش والاحالات: 


في مفهوم الثقافة السياسية ووظائفها 
القرارات السياسية التي يتخذها الجهاز 
السياسي من حيث تقبل المشاركة وتحفيزها 
يسن عتصيرا هاما مسن الكفاخة السياسنية 
ونتحددا حقيطيا لاتحاههاء:ككون سنلبية حين 
يكون الافراد بمعزل عن العملية السياسية 
أو بعيدين عنهاء إما بسبب تجاهلهم لكيفية 
اتخاذ القرار واساليب المشاركة 4 صنعه أو 
أثناء شعورهم بعدم الجدوى من المشاركة ب 
حد ذاتهاء وتكون إيجابية حين يتأكد لديهم 


جدوى المشاركة ويتمكنون من سبلها .!") 
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:1 لجح ااا تسق 058 نسار 9018 


الرراسانك والموق 


وليم شكسبير 
والسيكولوجية الاخلاقية 


يعدن الكاتب الإنكليزي وليم شكسبير 515216506216 22ؤذ1ل1/711 
)١111-1054(‏ # مسرحيته (الملك لير 1.6231 161115) لنوعين من النماذج 
5 الشرية ثدات الأول متوها الاعقاراهالأعيدق تمل المناطعالاتانية العردية: 
وهو يضم الملك لير وابنته الصغرى كورديلياء إضافة إلى اللورد جلوستر 
وابنه الشرعي إدجارء واللورد كنّتء ودوق أولباني زوج جونريل الابنة الكبرى 


للك ويتها تفلي الشاتى مقيبنا السالع واتثافم الأتائية اللا خاذقية على 


كاتب وناقد سوري. 


5 22 العمل الفني: الفنان عبد المعطي ابو زيد 


الاللده 00 أيار 7000 سام ررس و3 


ما عداهاء ويضيرب عرض الحائط بالقيم 
الأخلاقية التقليدية. ويتصسرّف بطريقة 
دائة كن تاعسل شامل لوساء :وهنا يفك 
القارئ على ابنتي الملك العاقتين جونريل 
وريجان. وعلى إدموند الابن غير الشرعي 
للورد جلوسئر. إضافة إلى زوج الابنة ريجان 
دوق كورنوول. والواقع أن النماذج النفعية 
تعتنق مبدأ «الغاية تبرّر الوسيلة» الذي أعلنه 
المفكر الإيطالي نيقولا ماكيافيلي 11166010 
فلا27 1طاء112 (75غ١07-1؟5١)‏ 4ك كتابه 
(الامين)ء والاكة صوانا انها فتمبرفبطريقة 
تلقائية: تدفعها إلى اعتناق المبداً المذكور, 
سواء اعلنته أولم تفعل بصورة جليّة؛ ويبدو ان 
نيقولا ماكيافيلي امتلك تكوينا غير أخلاقي 
تماماً. أو هو على ما يقال واقعي إلى حدود 
سافرةء وعلى الرغم من هذه الحقيقة 
كإفه1 يشت عق الأحاكقينةويسيزئ 
بوساء ويتهمها بانها صرفل ارعاء الإنسان: 
مثلما فعل الفيلسوف الالماني فريدريك 
نيتشة عطاء25اع8!1 طء1ملع81 (غ8١1-‏ 
وهذا يعني أن هذا الفيلسوف تشبّع 
على الارجح بالاخلاقية. واختبرهاء وارتكس 


ضدّها. كمن يُحاول طردها من عالمه 


وليم شكسبير والسيكولوجية الاخلاقية 
الجوانيء واستطاع تحقيق النجاح 4# مسعاه. 
على خلاف النماذج الاخلاقية التي تورّطت 
الانطواء عليهاء ولم تستطع الفكاك من 
اسرهاء على ما هو عليه الحال لدى النبيَّة 
سيبيل 71إ51 التي التقاها الشاعر الروماني 
الاخلاقي فيرجيل 7712811 15-7١(‏ ق. م.) 
العام السعلىرية هذا اسباق تدز 
الإشارة إلى أن من ينطوي على الاخلاقية 
يستطيع اكتشاف الأخلاقية ومكنوناتها. 
والارتكاس ضدها.ء إن هو امتلك المقوّمات 
اللازمة لهذا الإنجازء اما من يراهن على 
اكذاافحة واللق ف ميدان السياسة وغيره عن 
الميادين؛ كالمفكر الإيطالي نيقولا ماكيافيلي؛ 
وابنتي الملك جونريل وريجانء: وابن جلوسنر 
قبن التترسيئ [دموقده كان يكن كلذ را عللين 
إتجاز شيء مما استطاع إنجازه فريدريك 
نيتشة؛ من ناحية نظرية مجرّدة على الاقل. 
على أن الشخصيات المسرحية اللاأخلاقية 
مكيبن اركايحا مين تيحاء اللخلدقية 
التي يمثلها الابء وتتغير من الداخل تغيرا 
شاملاء لتصبح أفعالها الانانية نتيجة 
طبيعية للتحوير الطارئّ عليهاء أي إن هذه 


الانانية ليست أصيلة # تكوينها القبلي؛ ب 


:5 وص ا اااااسس سس الول دهف 818 أي يار 50٠١‏ 


حين أن النماذج الأخلاقية تكون غير قادرة 
فى ال زكانسن هس الأجلاقية بل غلى 
الاكتفاء بالتشيّع بها . وتبقى تنظيرات نيقولا 
ماكباغيلي أككرز اتساعاً سن الدائرة الي 
انطوت عليها مكنونات النماذج اللا أخلاقية, 
التي اندفعت وراء السلطة والمنافع المادية 
مسرحية (الملك لير)؛ على الرغم من ان 
الفكر الإيطالق أمسرها من واقم بخبراته: 
الحواغز البشرية الجوهرية: # الوقت الذي 
داوم فيه وليم شكسبير على اعتبار رجل 
السياسة والحرب الاجدر بآن يكون على رأس 
السلظة أخلاضيا ماوراكيا .ويف كل الأحواق 
يبقى نيقولا ماكيافيلي مفكراً سياسياً واقعياً. 
ولييس إنساناً أنانياً فردياً. وهناك من دافع 
عن الآثانية كالسقسطاقيين #اققطدرة5 يق 
الفلسفة اليوقانية القديمة كين أن اللفكرين 
من أمشال جورجيامسس 6018135 (4/7- 
6 ق. م.) وبروتاغورامس 1810163850185 
ودف الاق.عع انوا دون ادنى شك 
أرفع منزلة بكثير من مجرد أنانيين فرديين, 
وأيضاً دافع الفيلموف الألماني فريدريك 
نيتشة عن الانانية القادرة على تخليق النمط 


الأقباتي الارقى. وانفكى يطريقة عديفة, 


وليم شكسبير والسيكولوجية الاخلاقية 
انانية الإنسان المريضة: أي إنه انتقد أنانية 
وفردية نماذج كإدموند وجونريل وريجان 
ودوق كورنوول. وك نظامه الاخلاقي اعتبر 
الفيلسوف الالماني آرثر شوبنهاور 4112115 
111 مزوطاء 5 )1870-١84(‏ أن اسوا 
البقكس فخ التاخيبة الأخلافية من يقصيف 
بالفظاظة والانانية:؛ وآن الافضل من هذا 
أن يكون الانسان مالكا القدرة على الإتيان 
بأفعال العدائة والإحسان:. والقيام بأداء 
زهدي أصيل. ويبدو أن إدموند ارتقى قليلاً 
من الناحية الأخلاقية: عندما تراجع عن 
اداه اللاأخلاقي؛ لدى دنو أجله؛ واعترف 
بوجود العدالة الإلهية. بخ حين تقدّمت 
جونريل وريجان إلى أقصى درجات الفظاظة 
والانانية: ولم تمتلكا القدرة على التراجع 
باتجاه أدنى قدر من الأخلاقية: وهذا 
التقدم يعني تلقائياً أن الاعتقاد الماورائي لم 
يكن موتهود ا وانهمنا من القافية الالمتعادية 
اندفعتا باتجاه اداء الحاديء مثلما اندفع 
«ماكبت ]©1/12656» 4 مسرحية وليم 
شكسبير الأخرى. باتجاه اختبار الإرادة التي 
قستبظن كيان باعتيارها عمياء وغير هاقلة 


وشريرة: الى ان عمّم خبرته هذه. واعلن ان 
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وليم شكسبير والسيكولوجية الاخلاقية 


تعميمها يعني أن ياتي الدمار على 
كل شيء. وأخيراً على نفسه؛ وهو 
ما يعني فناء العالمين. 

و المسرحية يقرّر الملك لير أ اا ا 
وقد تقدّم به العمرء ان يتنازل ‏ رعيو2 


عن سلطاته لبناته الثلاث؛ ويعقد 


اجشماه] بك كو ايه الفانة 


الأخلاقية الخاظنة عن الشكير 
اللنظقي: والبضيرة الناغذة: تجعله 
عاجرا عن مغرفة الحقائق: التى 
تنطوي عليها كل منهنٌ. فالبنتان الكبريان 
جونريل وريجان أنانيتان ونفعيتان وماكرتان, 
على قلاف كورويليا الصهرن: القى #تمليك 
باخلاقيّة كاملة. وبعيدة عن أن تكون ماكرة 


الروسي الأخلاقى ليحون تولستوق 160 
1097 151-1190) تهشّمه علئ 
وللم تكسيين واغياره يا حدت إنكانية 
غير قائمة خ الواقع: على أن الحقيقة 
ليست على هذه الصورة:؛ ووليم شكسبير 
فيه فده وال شائية الغير والشر لين 
انتمت إليها كتابات الكاتب الروسيء ويبدو 
أنه استطاع إدراك الجوانب السيكولوجية, 
وما تنطوي عليه الاخلاقية من إمكانيّات 


ومُنافقة, فك من الفريقين يدفع الاخر 
باقعاه التوحو اكش كاك ميو الطبيعة 
اتجوافيتة القن يضف انوي الطبيعة 
التي ني الاستهداد القبلي: الذي ينطوي 


عليه كل فريق. ومما هو معروف عن الكاتب 


بأكثر منه. و4 هذا السياق تبدو العقلانية 


الاخلاقية أقدر بأشواط من الاخلاقية 


كت لوصح ااا ف تسق 058 أبيننسان 9018 


المحرومة الى درجة كبيرة من العقلانية, 
على كشف الحقائق الإنسانية: فالشاعر ابو 
العلاء المعري )٠١58-5177(‏ امتاز بصفات 
أخلاقية وإرادية؛ وبقدرات عقلانية كفيلة 
بالوقوف 2# وجه أيّة إمكانيّات غير طبيعية: 
على ها نمو ظاهر ف ديواقه سقط الزن 
وعنرندس) ف تسباتوء الرتاكنة والفخرية 
ويبدو أن وليم شكسبير امتلك قدرات عقلية 
كافية كي يعبر عن مكنوناته الاخلاقية, 
وأن ليون تولستوي افتقدها على ما يبدو. 
ومن الطبيعي أن يكون الصراع الأخلاقي 
السيكولوجي المستترء بين البنتين الكبريين 
والبنت الصغرىء خافياً عن الملك لير 
ومداركه: والسبب 2 ذلك هو أخلاقيّته 
الغافلة؛ وتكوينه العاطفي ال معنويء الذي 
يجتذب العقل والمخيّلة إليه؛ ويمنعهما من 
رؤية الاشياء على حقيقتهاء ومن ثم فإن 
الأخكلاقات يذ الطباقع كفت تمافاء 
وتبتدئ التراجيدية الاليمة بالتوالي» 2 
حلقات موصولة إلى نهاياتها . وإن افتقار 
البنتين الكبريين جونريل وريجان إلى 
الاخلاقية الحقيقية: يجعلهما قادرتين على 


النفاق والرياء ببراعة وسهولة: الامر الذى 


وليم شكسبير والسيكولوجية الأخلاقية 


يمكنهما من التعبير عن حبّهما الكاذب 
لوالذهها يرا تانجعا ؤهد نايطلية الوالن 
الللف الذى امنيك هاسنا عن مب الحفائق 
التي تتخفى وراء العلمات والتعابيرة ونا 
هذه الكلمات والتعابير غير الحقائق ذاتها 
وفق تقديراته؛ ومن ثم فإنه يمنح البنتين 
الماكرتين سلطاته. ويطلب اليهما اقتسام 
المملكة فيما بينهماء ويطرد ابنته كورديليا, 
ويلعنهاء ويوؤنبها. لانها لم تتكلم بالطريقة التي 
أصبح عاجزا عن تقبّل أية طريقة أخرى 
غيرها. وعندما يتدخل اللورد كنْتٌ. ويطلب 
إليه الترويء والاحتفاظ بملكه؛ وينبّهه إلى 
أن ابنته الصغرى هي الاكثر حب له. فإنه 
يشور ويغضب. ويطرد كنت من المملكة, 
ويهدده بالقتل» إن تم ضبطه فيها بعد عشرة 
أيام؛ وهكذا فإن كورديليا وكنّتَ يمثلان 
الاخلاقية الحقيقيّة الصادقة. على خلاف 
الاخلاقية الغاظة للملك ليرء والاخلاقية 
الماكرة للبنتين الكبريين جونريل وريجان. 
والواقع أن التباين والصراع بين نوعي 
الأخلاقية: ليس غريباً من منظور فكري 
تجريديء فالنموذج الذي يمثله كل من 
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بآخرى. وهكذا فإن الاخلاقية الغافلة التي 
يمثلها الملك ليرء تتحول إلى أخلاقية عالمة, 
يمثلها اللورد كنت والاخلاقية الماكرة التي 
تمثلها جونريل وريجان, تتحول إلى أخلاقية 
صادقة تمثلها كورديلياء ونحن واقعون 2 
نطاق الاخلاقية: ولسنا داخل أي نطاق 
اخر. وما يحدث من تراجيدية: إنما هو 
واقع داخل نطاق الاخلاقية:؛ وناتج عنها 
مباشرة, فالا خلاقية السلطوية التي يفرضها 
ا للك لير باعتباره ملكا وأبأًء توّدي إلى 
التراجيدية:. ومن الطبيعي أن تدعم كل من 
أنماط الأخلاقية الموصوفة نقيضهاء إلى أن 
تتحوّل التراجيدية إلى تراجيدية تكرارية؛ ب 
السياقات الحياتية المتنوّعة: ومن الطبيعي أن 
تتشدّد كل أخلاقية # مواقفهاء وهكذا فإن 
الملك لير يتخذ قرارا بحرمان ابنته كورديليا 
من حقوقها. ويلعنهاء ويطردها. وهو يطرد 
اللورد كنْتٌ. ويرفض مطالب أمير بيرجندي 
الاتي كي يتزوّجهاء الامر الذي يؤدي إلى فشل 
المشروع؛ فالامير يمثل الأخلاقية التقليدية, 
وهو غير قادر على فهم ما يدور حوله؛ أو 
على فهم معنى الخلاف التراجيدي القائم: 
على خلاف ملك فرنساء الذي يُقدَّر مزايا 


وليم شكسبير والسيكولوجية الاخلاقية 
كورديلياء وفضائلهاء ويتخذها زوجة له. 
وعم ذلك كان سنوء القاهه يظل سوجودا: 
العلاقات القائمة؛ فالملك لير. غير قادر 
على رؤية الأشياء. بفير الطريقة التي يودٌ 
رويتها بهاء والبنتان الكبريان غير قادرتين 
على رؤية المثال الذي تمثله كورديليا وكنْتٌ. 
واللسك القرقسى. ؤذاكماً تعفر ب الحياة 
وتجاربها على نماذج مشابهة؛ وما يُميّزها 
هو الأخلاقية التي تنطوي على النواقص, 
غفي مسرحية (ماكبث 112616©]1) يكون 
البطل ماكبث وزوجته أخلاقيين, من النوع 
الذي يعتمد النفاق والرياء. وعندما يتحوّل 
ماكبث إلى طاغية؛ ويستبدٌ بالحكم: تتكشف 
صفاته السيّثة. على الرغم من إيمانه بالمثل 
الاخلاقية الماورائية. وب الحوار الذي يدور 
بنخ ماكدوف :وفالقلم يط القصضل الراية: 
ويضخ مالكلع يداد صغاث ماكيث السيكة: 
لكنَّ هناك على الدوام من يُسامي القيم 
الاخلاقية الرفيعة؛ ويجعلها واقعة تحت لواء 
المثل الماورائية: كالكاتب الأخلاقي جبران 
كليل وان 5911م ونكن تحويل 
القيم الاخلاقية إلى قيم إطلاقية سلطوية, 
يودي الى ظاهرة «ماكبث» عندما تعترضها 


1 وح ااا سيبس اللول دهف 818 أي يار 50٠١‏ 


التقائينة كليجة فا لتعويدل تنكو يمن 
على أعقابه؛ أي إن السير بالقيم الاخلاقية 
على هذا المسار السلظوي الذي ينطوي على 
اكراه اجباري» هو السنبب التاجم وراء الرياء 
والنفاق. على المستوى الاخلاقيء إضافة إلى 
استعدادات الاغراد وقدراتهم: وتلك العيوب 
التي لا تنقطع 4# الحياة: تجد فلاسفة كابن 
مسكويه )٠١١١-957(‏ يحاولون معالجتهاء 
دون كلل أو ملل؛ لكنهم 2 النتيجة والواقع لا 
وصلوع (لن تفي كادي فالاصااة يار افق 
مع عيوب أخلاقية دائمة؛ على أن طبيعة ابن 
مسكويه أخلاقية قبليّاء وهكذا فإنه يستطيع 
القيام بدور تدعيم القيم الأخلاقية: والإبقاء 
على الكيفيّات التي يتخذها الانحطاط 
الأخلاقي: دون أن يكون هادفاً أبداً إلى 
الإبقاء عليه. ومن ناحية آخرىء لا يستطيع 
لكو ان سكن نذى الأخلاقي االحردمين 
من العقلانية تماماً. قدرة حقيقية على 
الرؤية الموضوعية, والواقع أن أية عقيدة 
أخلاقية ماورائية قائمة # الواقع؛ تحتاج 
إلى شاد يفومون غلى شرسة صالينها: 
وهؤلاء ل كل الاحوال تقليديون. ونادرا 


ما يظهر رواد قادرون على إنعاش العقيدة, 


وليم شكسبير والسيكولوجية الأخلاقية 
وإعادة إنشائهاء وبث الحياة فيهاء كاللبناني 
جبران خليل جبران: والانكليزي بيرسي 
شيلي 167اع55 تإعلء2 5-1157 5ما) 
والاففاني جمال الدين الافغاني -١/59(‏ 
وبصسرف النظر عن إمكانية أن 
يكون المرء تقليدياً أو رائدا عظيماء فإن من 
يمتلكون اهواء أقوى يكونون أسرع إلى ارتكاب 
المعاصيء والتطهر منهاء وإدراك الفضيلة 
والقداسة. ومن الطبيعي أن ينظر التقليدي 
ال هقه ا لأرعينة باعقاررها بق اطقة ونين 
هناك إشارات استفهام عندما يمتدحها 
نموذج أخلاقي متفوّق على شاكلة جبران 
خليل جبران. 
ومن منظور تجريدي يلعب التقليديون 
وغير التقليديينء دوراً هاماً ب حماية 
العقيدة وتعاليمها. اما أن يُقال إن اوسكار 
وايلد 1171106 توء05 )١15١١-1804(‏ 
لحب فشيراء وارضي اعافسى بإفراظ: 
وتطهّر منهاء وادرك مرتبة من الفضيلة لم 
يستطع إدراكها من حاكموه بتهمة اللواطة, 
وأودعوه السجن. فهو مما يدعو إلى التامل, 
لان التقليديين الذين حاكموه؛ لم يرتكبوا من 


المعاصي مثلما ارتكب: والحال كله يوحي 
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بآن الروّاد الاخلاقيين يففضّلون على ما 
يبدو؛ من ينطوي على أهواء عنيفة. تدفع 
باتجاه انحطاط اعظم.: وباتجاه فضيلة 
أمكق» وهم علي كران التعليدييق» يحذوون 
خ الوقت ذاته من الاهواء العنيفة: وهذه 
الحقيقة تعني أن التقليدي يستبطن كيانات 
من هم غير تقليديين من أمثال جبران خليل 
جبران: وبيرسي شيليء ورابندرانات طاغور 
12801 لاغخمصدعلسصتطمظ (اتلد 
1 وهذا كله يعني أيضاء أن النماذج 
البشرية الاخلاقية السلطوية؛ تظل عاجزة 
خا لسعايرافينا وقعاياض] كاهلا هن اكير 
التطفيالتجارلي الوضوكي: ويمكن النكان 
إلى السركرتريعيسة الإشرية للح تمه بها 
كل من الشخصيات. على أنها تجليات, 
ننه ايمنوهينا السكرايهية البقرية 
الكليّة: ولن يكون بالآمكان الفضل ثماماً 
بين سيكولوجية املك لير: وسيكولوجية 
كل سخ ابتفيه العاقتين وابسه الفاضلة: 
وهو مسؤول أخلاقياً عن تخليق النماذج 
العاقة رومع شكليق تمرك اكذراتضاكا 
بالفضيلة منه. فالاخلاقية التي يتصف 


بها مسؤولة عن توليد طرفيها البعيدين؛ 


وليم شكسبير والسيكولوجنية الاخلاقية 


ولكنه يفشل 4# روّية مسؤوليته عن تخليق 
بناته. ويفشل 4# معرفة الكيفيّة التي حدث 
فيها ما حدث. والصسراع أهلي: بمعنى أن 
شرافم المعوية على اللتعر | النسركواريمي 
الأخلاقي ذاته؛ تتصارع فيما بينهاء ولا 
تختلف طبائع إدموند ودوق كورنوول عن 
طبائع البنتين العاقتين؛ وعلى خلافهما غإن 
دوق أولباني وجلوستر وابنه الشرعي إدجارء 
ينتمون إلى الفكة التي تتصف بالأخلاقية 
الفاضلة. والهام هنا أن الاخلاقية لا تأتي 
عتى التافع ايا وان الللات الحير دو 
انك امضباما بها سو النسات التشلافية 
الأخر كالايقة كورزيلياة الت يبدو أداؤها 
أخلاقيًاء دون أي اهتمام بالمنافع الخاصة, 
وكإدجار الذي لا يبدو راغبا © الاستئثار 
بالميراث؛ دون أخيه غير الشرعي إدموند. 
واللافت أن مؤلخع الأخلؤقيين يقدرون الللف 
ليرء وميزاته الملكيّة. التي تستمد مكانتها 
وقيمتهاء من ميزاته الاخلاقية: على الرغم 
مخ أنهم جميعا أقدر على الركية الناشنة 
منه. وامتن أخلاقياء على ما يظهر مع ققدم 
الاحداث؛ وتواليها. ومما لا يمكن الاعتراف 
به لدى هذه النماذج الأخلاقية: إمكانية 


ان سب---- .هسمه 858 أي ار 8018 


الفصل بين السلوك الاخلاقيء والوجود 
اليقيني للارباب: والعدالة الإلهية: فالإيمان 
قائم بالاله جوبيتر 1]61م11[ والاعتقاد 
زاسديانة يكم العالة يعكيا أخلذفيا: وان 
الأخيار سوف ينتصرون على الأشرار ب 
هذه الدنياء فإن لم يحدث هذاء فإنهم سوف 
متتسو نيم انقانا رسيسابية اغا 
الماورائي. 

وهذه الاعتقادات التي تبنّاها الناس 2# 
الحفية الرشية لا فخلاق اخكلذها جوهرياء 
عما هو قائم © الفكر الأخلاقي الماورائي. 
والواقع أنه ما من فارق عظيم الشان من 
الناحية الجوانية الاخلاقية: بين نماذج 
الشاعر اليوناني القديم هيزيود (1560.آ 
2614 (0ة تإتتتطمعءعنت طم الذي 
تلقى إلهام ربّات الفن .# سفح جبل هيليكون 
8ن ]] والنماذج النبويّة والمعروف أن 
هذا الشاعر اليوناني القديم كتب ْ (أصل 
الألية)دوخلق وراب قضيدفه العايمية 
(الاعمال والايام). وفيها أعلن جملة من 
المبادخ الاخلاقية #الاصرازن غلى العدالة: 
والاستقامة والشرفء وأنذر من يُخالفون 


هذه الوصايا بالعقاب الإلهي. 2# العالم 
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الماورائي» وبصورة عامة: احتوت مؤلفاته 
على وصايا اخلاقية:؛ واعتقادات ماورائية 
إيمانية؛ واسطورية وخرافية. و اجواء 
شعبية؛ كتلك التي تعرّضٌ لها مسرحية (الملك 
لير قنة وجود الكل هيده الاقياء» والواقه 
أن سيطرة الاعتقادات الماوراتية؛ والمبادئ 
الاخلاقية العرفيّة: على بيئة معينة. تستدعي 
وخون امتقساواى ا نطورية ويخراقية | نضعاء 
عه ككيرهن الأحيسنان وات التهجّم على ما 
يبدو غير طبيعي من أساطير وخرافات: لن 
يؤدي إلى زوالهاء وهذا كله لا ينفي إمكانية 
الشكير العلعي طبامن عارش بين الشقير 
العلمي؛ وأنماط التفكير الاخرى. وهيزيود 
#اتم كام فيارف علمية زراعية: وغير 
زراعية. ْ قصيدته (الاعمال والايام)؛ وما 
من شيء يمنع النماذج التي احتفت بالتفكير 
الماوراكي؛ كالكاتبين الصوفيين جبران خليل 
جبران 4 لبنان؛ ووليم بليك 107111133 
5121 (1870-107070) كك انكلتراء أن 
تحتفي بالتفكير العلمي أيضاً. ومما يرد 
المرحية يعضم الامتناد لين تيل 
بالالوهية: بل وبأشياء أخرق» كالكسوف 


والخسوف والتنجيم, وما تعنيه هذه الظواهر 
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من معان أو إشارات: ذات طبيعة أخلاقية. 
واما التنكر للمبادئ الاخلاقية؛ لدى الابن 
غير الشرعي إدموند تحديداء فيترافق مع 
رفض المبادئ الماورائية: وامتداداتها كلهاء 
وهي حالة توحي بن الكفرة غير أخلاقيين 
أنداء هلي انثاخياء السيحية بزواك الساظلة 
من أيدي غير الاخلاقيين وهزيمة إدموند 
المبارزة مع أخيه إدجار. ودنو أجله. 
يدفمه الى اعلان اعتقاده بالعدل الإلهي؛ 
وهي ظاهرة غير موجودة بالضرورة؛ لدى 
من رفضوا الماورائتيات وأخلاقياتهاء وأهم 
ما الامر أن إنكار الماورائيات لدى نماذج 
كالفيلسوف اليوناني اقوس وات 
803 قم والشاعي الروفاتي 
لوكريتيومس 1101©]1115آ (00-957 ق. م.) 
الذى فنى اطكارف شراظق سم إتكان الاساطين 
والخرافات؛ والاكتفاء فقط بالافكار 
والعظطيات العليية: از الواكنية اللموسة: 
وبالفعل فإن نماذج طرفة بن العبد (047- 
8) 4 العصسر الجاهلي: وابي الطيب 
امشقبحي 4504301 كه الفضصهر العبامن: 
افافيك زسيورة ضامة بالعطيات الواضية 


وامتلكت تكويناً سيكولوجياً أخلاقياء أكثر 


وليم شكسبير والسيكولوججنية الاخلاقية 


فق كا مسا ادس اتلك لبي وو اشواكهم واطواكه 


ايخنا : 


2 


و الوقت الذي لا تقدر فيه فلسفة 
ابيقورمس ولوكريتيومس على الإساءة إلى 
الأعابيير الأخلافينة اللرعومعة ماززاكيا: 
لكونها فلسفة حكيمة وزاهدة؛ على الرغم 
من إعلانها 95 المتعة خيرا. فان تكوين 
طرفة بن العبدء وأبي الطيب المتنبي: تقدر 
بالفعلء على تقديم بديل ماء وهي أعظم من 
أن تقترف أخطاءء كتلك التي يقترفها الملك 
لير وهيزيود. وأمثالهماء وما من إمكانية 
لديهماء للتراجع لدى دنو أجلهماء عن 
المبادئ التي اعتنقاهاء فالميزات التي اتصفا 
بهاء أرستقراطية رفيعة؛ وليست كتلك التي 
اتصف بها الابن غير الشرعي إدموند . وإنه 
لن الخير ف مثل هذه الحال: أن يحاول المرء 
اكتساب ما يفرض على الاخرين احترامه 
وتقديره. ففي الوقت الذي يستاء فيه 
إدموند من قدره. باعتباره ابنا غير شرعي 
للورد جلوستر. ويبدا بالتخطيط للاستيلاء 
على ميراث والده؛ وحرمان أخيه الشرعي 
منه. وينجح 4 تدبير مؤامرة؛ تدفع والده 
إلى مُطاردة ابنه ادجارء والى اختفاء هذا 
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الابن؛ لكر فاصور ةسكن معدري» فإن 
نموذج عنثرة بن شداد العبسي (هكه-6١١1)‏ 
الذي انجبه ابوه من أمّةء يحاول جاهدا 
اكتساب القيم العربية الرفيعة: وإدغامها ب 
تكوينه السيكولوجي الأخلاقي. إلى أن يتمكن 
من انتزاع اعتراف والده به؛ وإظهار البطولة 
والكرم والعفة. ‏ ميادين القتال؛ والمواقف 
الحياتية المتتوؤعة؛ وهو ما يفرض احترامه 
وتقديره؛ والاعتراف بفضله؛ وأكثر من هذاء 
فإن سيرته تصبح على أيدي الناس؛ سيرة 
شعبية بطولية تتوارثها الاجيال؛ وي كل 
الاحوال ما من إمكانية للتعاطف مع النماذج 
غير الاخلاقية # المسرحية:؛ فاهتمامها 
بالسلظة والمتال: اهماع كير طبيعي: وخير 
إنساني. والفلسفة النفعية التي تدافع عن 
المنافع الفردية:؛ لا تبرّر سلوكات كتلك التي 
تصدر عن إدموند.ء والابنتين العاقتين. 
ولدى الفيلسوفين الإنكليزيين جيرمي بنتام 
مسمطاصمع8 #إمتعنع[ (4غل/ال-كثما) 
وجون ستيورات مل 1/1111 51611211 01112[ 
(1475-187) اعتراف بالمنافع الفردية 
لدى الاول؛ واهتمام بالمنفعة الجماعية, 


إن هي تعارضت مع المنفعة الفردية. لدى 


وليم شكسبير والسيكولوجية الأخلاقية 
الثاني» ومثل هذه الفلسفات النفعية الباحثة 
عن السعادة: لا تذهب باتجاه تخليق نماذج 
غير أخلاقية؛ مثلما هو قائم 4 مسرحية 
(الملك ثير): وأخطر ما #ذ الأمر؛ أن تكون 
الميكة التفلاقية لتاوراكية الملطوفة: نيا 
كانتا ورم فكليق لمانتي انكريت اخلذفها 
واتحطلكه وريه أضيع يمن الحطائق ره 
أن أخلاقية الملك لير السلطوية الاطلاقية: 
تدفع باتجاه تخليق لاأخلاقية من هم غير 
أخلاقيين, © المملكة التي يحكمهاء وهيزيود 
ذاته على ما تروي الروايات: انحدر أخلاقياً 
قرب نهاية حياته. وأحب فتاة شابة حباً 
عارماًء وغير شرعيء فبدا كمن يخالف 
المبادئ الاخلاقية التي دعا إليهاء وعلى 
الرغم من أن الشاغر القرنسي القرد ذو 
موسيه أع1/1155 ع 0ع15[ى -1١8٠١(‏ 
/اة ]الى _فاحياته وأدية: بالتقيين عن 
عاطفة الحب. أي إنه اكتفى بالحب. الذي 
كان حياته شهويًا دائماً. وأنه ارتقى من 
الخلذعة والعلاقات العايرة باشهاه عاذفقات 
أوفر نصيبا من الارتقاء. فإنه يبدو أكثر 
التمناظا والاتكااقب :مخ ميؤيود: الجرّد أئة 


اغقير الحب فضييلة نف حن ذاته:واضفقى 
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عليه القداسة والسموء وأكثر من هذاء فانه 
لم يتعرّضل للشهوة بإشارات سلبية تدفع 
باتجاه التقليل من شانها ونفيها. 

وذهذا السياقء يبدو الفيلسوف الألماني 
فريدريك نيثشة أكث سنمِوًا: عتدما اعلن 
أن النظرة السلبية للشهوة؛ سوف تتقلب 
إلى تظلرة إيجابية, غدديتا يتجاوز الإفسان 
ثناكية الرذيلة والفضيلة؛ التي انتمى الملك 
لير إلى فضاءاتهاء انتماء كليًا . ومن ناحية 
أخرى. فإن الشاعر الإنكليزي الرومانتيكي 
الراديكالي بيرسي شيلي أحرز تفوقا 
أخلاقيًا أيضاء عندما تحدّر من الاعتبارات 
الاخلاقية التقليدية.وعندما حرّربروميثيوس 
05 من طفيان الاله زيوس» 
وهو ما يعني تحريره من طفيان أمثال 
الملك ليرء والشاعر هيزيود: وهذه الخطوة 
لم يستطع الفرد دو موسيه. بحكم تكوينه 
السركولويفي الاخلاقي اليك الإقيام 
عليها أبداء على أن فريدريك نيتشة فاق 
برس هيلي جك فحرين الدات الأخسانية: مخ 
كل ما يكبّلهاء وأفيت أن تكويناً سيكولوجياً 
راقياًء يفرضن أخلاقيات ومعايير راقية, 


وهكذا فإن تراث شعراء كطرفة بن العبد. 
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وأبي الطيب المتنبيء إنما هو تراثهما الذي 
أملاه تكوين سيكولوجي إرادي أخلاقي راق» 
ويبدو أن # العالمثمة صراع خفيء بين نماذج 
أخلاقية على غرار الملك لير وهيزيود, 
ونماذج أخلاقية ماورائية, كالكاتبين جبران 
خليل جبرانء ووليم بليك؛ ونماذج أخلاقية 
أفلاطونية تحرّرية: وغير محافظة؛ كبيرسي 
شيلي. ونماذج إرادية ارستقراطية كابي 
الطيب المتنبيء وفريدريك نيتشة؛ وغيرها 
من النماذج: التي يمثلها ادباء وفلاسفة, 
اختلفت فلسفاتهم: وتباينت اراؤّهم . والبادي 
للعيان أن النماذج الأخلاقية المحافظة: التي 
يمثلها الملك ليرء تسيطر كثيرا جدا ‏ العالم, 
وأخطر ما الامرء أن ينهار العالم نتيجة 
تخليق نماذج كادموند. ودوق كورنوول: دون 
أن يكون قادراً على تخليق نماذج كطرفة: 
وأبي الطيب المتتبي. ولريما أمكن افتراض 
وجود نوع من التداخل السيكولوجي بين 
سيكولوجية الملك لير الذاتية وسيكولوجية 
بناته. خاصة وأن السلطة التي يمثلها ليست 
سلطته كملك فقطء بل سلطته كاب أيضاً 
والتداخل ذاته يؤدي إلى افتراق سيكولوجي 
أخلاقي. وهكذا فإن طبائع البنتين الكبريين 
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حرف باتعا الذوافع السكرليجينة 
الراغبة # النيل من الأخلاقية. بطريقة 
أو باخرىء على حين تندفع طبيعة البنت 
الصغرى باتجاه الاخلاقية الكاملة؛ التي 
يجن عق بلوقها انلك لبر نفسة: 

وبالمثل يمكن الاعتقاد بوجود التداخل 
السيكولوجي ذاته بين الملك لير واللورد 
كنَّتَء الذي يمثل أخلاقية أكثر اكتمالاً من 
أخلاكبة مده هنا ممكدسخ التشاف 
حقائق البنات الثلاث مُسبقاء على أن الملك 
الثاقل لبر ورظفى فول النصيحة الذي 
يقدمها اللورد كنْتٌ. ويطرده من بلاطه. ومن 
المملكة كلهاء ويبدو أن امد الغفلة قد طال؛ 
الى الحد الذى هه طيه التراجيدية أمرا 
منقظرا ومكوكا ثماماء هائلك لا يسقطيم 
إدراك الحشاكة وهر يتفكية باراكه كد 
يدا قيهن انناف كاه كتهبيكا رولا مهرب 
نه اتسوك كله وول على تفل طاطم ذا 
سلطته كملك وكاب ومن الطبيعي أن يحاول 
الدفاع بقدر الإمكان: عما يعتقد أنه نجاح 
مشروعه الحياتيء ولذلك فإنه يرفض 
النصائح. ويتصرف بصلف وغرورء ويطرد 


الفضلاء من مملكته. ويستبقي الاشرار: 
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لكن الامور تتطورء وتسير إلى خاتمة 
مطافهاء ويتأتى للملك لير أخيراً إدراك 
الحقائق التي لم يستطع تبيّنها طوال حياته. 
ومرة أخرىء تبدو الاخلاقية السلطوية سهبا 
كامناً وراء الأخطاء: التي يقترقها الملك 
ابروكيى كله ديسا جل حالة من الففلة 
وتعرقل طاقة التخيّل القادرة على إدراك 
النواياء التي قد تنطوي عليها النماذج التي 
يقنافانى معهاء وأكقر هن هذا فإن الاحدات 
5 بانه ممن يتصفون بالسذاجة؛ وليس 
من النوع القادر على التفلسف الراقي حول 
القضايا الإنسانية: أو حول أيّة قضايا ب 
هذا العالم. وإلى جانب اتصافه بالاخلاقية 
الزاهدة:؛ فإن الشاعر العربي (أبو العلاء 
المعري) اتصف بالإرادية الارستقراطية, 
التي أمكنته من إدراك كوامن النفس 
البشرية؛ والإمكانيات التي تنطوي عليها. 
وآمام العراقيل التي استهدفت لها حياته. 
فإنه اندفع باتجاه التعالي الذاتي؛ ولم ينحط 
أو ينحدر مثلما حدث للنماذج البشرية التي 
انتكست أخلاقيا ف مسرحية (الملك لير): 
و قصيدته الفخرية (آلا ب سبيل المجد) 
يفخر بالميزات الاخلاقية التي اتصف بهاء 
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والتي اتخذت طابعاً إرادياً أرستقراطياً: 
أي إنه تجاوز نموذج الملك لير باشواط. 
وفيها أيضاً إشارة إلى أنه قادر على معرفة 
الطبائع البشرية: وأمام إمكانية حدوث 
انتكاسة أخلاقية جماعية. وهو ما يتنبا 
بهاللورد كنْتٌ. والمهرّج تحديداً بخ إحدى 
تمريمامة, ال دان باتغسلاب القابير 
رأسا على عقبء فإن أبا العلاء المعري الذي 
يلفت النظر إلى هذه الإمكانية, يعزل نفسه: 
ويتعالى وجدانياً وفكرياً وأخلاقياً وإرادياً. 
إلى درجة رفيعة: لم يُعبّر عنها وليم شكسبير 
أبداء # مسرحية (الملك لير)؛ وهو ما يعني 
أنه لم يستطع إدراك هذه الخيرة بوضوح 
كافء وأن النماذج الاخلاقية السلطوية 
المفرورة غير قادرة على إدراكها أبدا: 

ألا ك سبيل المجد ما أنا فاعلٌ 

عفافٌ وإقدامٌ وحزمٌ ونائل 

أعندي وقد مارست كل خفيّة 

يُصدّق واش أو يُخيّب سائل 

إذا وصف الطائي بالبخل مادز 

وعيّرقسًا بالفهاهة باقل 

وقال السّهى للشمس أنت خفيّة 


وقال الدّجى يا صبح لونك حائل 


وليم شكسبير والسيكولوجية الاخلاقية 
فيا موت زَرْإِن الحياة ذميمة 
ويا نفسٌ جدّي إن دهرك هازلٌ 
وداكفا عندمنا يقوة هتاك تد كل 
سيكولوجيء فإن النتائج تكون غير محمودة, 
كقير من الأحيان: إلا عندما يودي 
التداخل الناجم عن حضور السلطة الآيوية: 
حضوراً قوياً. إلى تخليق أخلاقية فاضلة 
ثماهاء وليس هناك ما يمتع وجود مغل هذا 
التداخل بين عدد من القادة التاريخيين 
وابنائهم؛ و هذه الحالة؛ لن يكون بالإمكان 
تبرفة أولتك القادة؛ من النتائج الثي ترثبت 
عد طويي له الفاجل مب الوزن 
العائلية: وتلك المتعلقة بالدولة والمجتمع 
والناسء؛ فالامبراطور والفيلسوف الرواقي 
ماركومس اوريليوس 4111611115 35اء:2/131 
حقيقيّة. وهو يمثل 
قراراته النموذج البشيريء الذي تتمكن 
لديه الاخلاقية من السيطرة على الدوافع 
السيكولوجية سيطرة ثافة: لكن القدااخل 
السيكولوجي مع السيكولوجية الذاتية التي 
لابنه كوموديومس 0001211100115 -١51(‏ 
47 أدى إلى انحراف الابن انحرافا خطيراء 


ونحن هنا نتعامل مع واقعة تستحق التامل. 


(180-171) أخلاقية 
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كالااتسيان بين دين الرمفية ا نوكه رق 
الاب بأخلاقية مكتملة؛ قد يؤدي إلى إلغاء 
الابن» عن طريق الغاء دوافعه السيكولوجية, 
ومن الطبيعي أن تدافع هذه الدواقع عن 
وجوود فا وكر الخلاضة شكرا لأهيادة 
فيهء إن هي استشعرت الخطر الذي 
تشسى له حياتياء يكل الأحوال: فإن 
قيام دولة على أسامس وجود ملك أخلاقي 
سلطوي فاضلء وعلى وجود رعايا تعتبره 
راعياً وأباً. شان لن يؤدي إلى تقدّم هذه 
الذولة: وريه امتطاعت حرا ققدم ملس 
شيو ان الع السقرعي جر خرف الى 
يطال المفاهيم الاخلاقية؛ ويستطيع إدراك 
الامكانيات البشرية المتنوٌّعة:؛ والاعتراف 
بها. ومن ناحية أخرىء فإن الإنجازات 
العلمية لا ينيقي لهسا أبداء أن تخدم نظاها 
معرفياً أخلاقياً ماورائياً. والأجدر بها أن 
تكون موضوعة يْ خدمة التقدم الإنساني. 
وبالطبع تبقى امكانية انهيار الدولة التي 
يحكمها نظام ابوي سلطوي قائمة؛ ب حال 
حدوث اختلال ذ التوازن القائم داخلهاء 
وهو الانهيار الذي لا يحدث # الدول التي 


تحكمها أنظمة ديموقراطية: بالمعنى الاكثر 


وليم شكسبير والسيكولوجية الاخلاقية 
أصالة لهذه الكلمة؛ فالواقع أن الارتقاء 
الاخلاقي العقلاني. هو الذي يجعل الإنسان 
قادراً على تجاوز ثنائية الخير والشر بالمعنى 
المألوفء أي على تخطي الملك لير والشاعر 
هيزيود. 
ومهما يكن من أمرء فإن اللورد كنت 
والابنة الفاضلة كورديليا. لا يتخليان عن 
الملك ليرء وسلوكهما ذال على انطوائهها 
على التشلوفية اكطواء كين قايل الارقناده 
فالاخلاقية هي قدرهماء ولن يكون 
بإمكانهما التراجع عنه: وهكذا فإن اللورد 
كنت يتنكر. ويُعاود خدمته للملك: دون أن 
يكون هذا الاخير. على دراية بحقيقته: 
ولا يمكن الفصل بين الاخلاقية ومخَايل 
السلطان التي توحي بها ملامح الملك ليرء 
على ماابره يق هوا رهما كدف فحاولة فنت 
العودة إلى خدمة سيده.؛ فالاخلاقية ذاتها 
شرط لا بدَّ من توافره لدى الرجل القيادي. 
كي يكون مؤّهلا للقيام بدوره على اتم وجه؛ 
وك تاريخ الفلسفة يُعدّد الفارابي (/1/- 
2# كتابه (آراء أهل المدينة الفاضلة) 
صفات القاقد الحقيقي: وكلها صفات 


أخلاقية فاضلة؛: واللافت أن القدرة على 


ال ده 00 أيبار 3000 لفصٍصٍ_ٍ_ٌٌٌٌٌٍٍٍٍٍٍٍر رس /اه 


مباشسرة الأعمال الحربية باقتدار: واحدة 
منّتلك الصفات,. و4 هذا تأكيد من 
الفارابي: على أن الشر موجود على الدوام: 
وان المدينة الفاضلة قد تتعرَّض للاعتداءات 
اللااخلاقية؛ وبالرغم من أن الفارابي 
نموذج أخلاقي فاضلء فإنه يدافع عن 
القوة الحربية و هذا تأكيد أيضاً. على 
رغبة كامنة © امتلاك القوة وربما كان من 
الافضل أن يكون الكائن البشري قويًا قبليّاء 
لا أن يكون أخلافيا وفاخباذ: ويكتشف أن 
القوة لازمة ك4 ميقات تال. وعندما كتب 
الشافى اقبط بع يخمر زتونه 1 قخصيدة 
(يادار عمرة) التي يح در فيها قبيلة إياد 
العربيسة مما انشواة كسرى حبالهاء فإنه 
فسان إشارة ذات ولالة إلى خترورة تواشر 
الصفات الاخلاقية الحميدة لدى القائد. 
الذي يعتزمون وضع مقدَّراتهم تحت تصرف 
قيادته الحكيمة: 

فقلدوا أمركم؛ لله درُكُمْ 

رَحْبٌ الذراع بأمر الحرب مُضطلعا 

لا مُترفا إن رخاء العيش ساعدّة 

ولا إذا عض مكروهٌ به خشعا 


مُسَهّدَ النوم تعنيه ثغوركم 


وليم شكسبير والسيكولوجية الاخلاقية 


يروم منها إلى الأعداء مُصّلَّعا 
ماانفك يحلب در الدهر أَشطرَهُ 
يكون متّبعا طورا ومتَبَّعا 
وليس يشغله مال يُثْمَرُهُ 
عنكم؛ ولا ولد يبغي له الرّفعا 

وليس من الخسروري للرجل الاخلاقي؛ 
اذى توينى تالافحه يكرته بلستاناء ايكون 
كذلك بالفعل؛ فالفيلسوف اليوناني الرواقي 
زيئون الاكتيومي 1 01 ماع72 
514-593 ق: م) أخلاقية مكتملة: 
وملامحه توحي نانة سلطانء وهو ينظر 
إلى الاخلاقية نظرته إلى الشرط الواجب 
تواظرف كي يكون لتر سنلظاتا بالتعل؛ 
ونظرته هزه تمكنه من الاستعلاء على 
السلطان الموجود على رأس الحكم 2 الواقع 
الفعلي: وتحن داكماً أمسام مشروع ألخلاقي 
ذي طبيعة مُتعالية. وهو المشروع الهادف 
إلى جعل الرجال القياديين؛ رجالاً مُكتملين 
من الناحية الاخلاقية: وك نهاية (موعظة 
الجبل) التي القاها السيد المسيح على 
مسامع حواربيه واتباعف كمة إشارة إلى انهم 
شعروا بانه يكلمهم كمن له «سلطان» و 


لين لوصح ااا فصق 058 أبن-نسان 9018 


كرافق مع انسيام خامة الداسن يلام و اهتيا رقم 
إياه ملكاً حقيقياً. ووفق جبران خليل جبران 
فإن يهوذا الأسخرد يوطي 150211016 11025[ 
أراده أن يكون ملكا زمنياً حقيقياً: غير أن 
السيد المسيح انتهرهء ورفض أن يقلل من 
شآن نفسه؛ ويكون ملكا بهذا المعنى: على ما 
أورده 4 كتابه (يسوع ابن الإنسان). 
وإنهلممّا يتضح من مسرحية (الملك 
لير) أن كل تلك المشاريع الفلسفية: تعاني 
من أوجه النقصان. ووفق فريدريك نيتشة 
فإن الاخلاقية تؤدي إلى تقهقر الطاقات 
الإرادية: وك هذه الحال: فإن نموذج 
السلطان يصبح أرستقراطياً إرادياً. واللورد 
كنْتٌ الذي يتعرض للنفي. يرفض 2# قراراته: 
مُغادرة المملكة؛ ويُعاود خدمته للملك لير 
حتى النهاية؛ وأكثر من هذا كله؛ فإنه يرفض 
القيام بآي دور قياديء عندما تتكامل خيوط 
التراجيدية: وتنتهي فصولها بموت الملك 
وبناته الثلاث: إضاغة إلى الخائنين إدموند 
ودوق كورنوول: وهو يفضّل اللحاق بالملك 
الذي فارق الحياة؛ على أن يلعب أي دور ب 
تقرير شؤون المملكة؛ التي قوَّضت أركانها 
الاحداث التراجيدية المتوالية. واللافت أن 
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من يتقاتلون ويتنازعون فيما بينهم»؛ غير 
قادرين على رؤية ابعاد ما يعنيه تقاتلهم 
وتنازعهم, وعادة ما يكون أصحاب العقول 
المستقلة, والتفكير الحرء قادرين على رؤية 
ماللايراد الللاعنون ظ البداق: وغلى الرقم 
من هذاء فإن هؤلاء اللاعبين يتغيّرون. 
نتيجة اكتشافهم البطيء لما تنطوي عليه 
العابهم من معان؛ وربما أمكنهم 4 وقت من 
الأوقات. أن يرتقوا قليلاً. وأن يكفوا عن 
التفاكل والتتازع: ويستهزكوا يما اقترفوه 
من أغمال: ووفق هذا النظون فإن الحداث 
مسرحية (الملك لير) لا ينبغي لها أن تستثير 
الشفقة أو الرعدة التي أقرَّ دوق أولباني. 
انها تستثيرهاء غالواقع ان :هذه الماساة 
تبعة على التقليل من شان النماذج البشرية 
كافة الموجودة فيها. وإذا كان قارئ (الملك 
لير) يستهجن اداء إدموند؛ ودوق كورنوول, 
والبنتين العاقتين, فإن عليه أن يستهجن اداء 
الملك ليرء وأعوانه أيضاًء فما من قيمة ب 
الؤاظم للاشادفيات الملطرية الاسضدادية: 
وما من إمكانية للارتقاء الإنساني الراقي 
ظلها . 


وعلى غرار اللورد كنت فان الشاعر 
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الاخلاقي البهاء زهير )١758-1١186(‏ 
يرتبط ارتباطاً سيكولوجياً أخلاقياً وثيقاًء 
بالملك الضالح: ويخدم الناس بإخلاص تام: 
وَنةوسفل تند الملك.مق أجل تضصيزة العدالة 
الاجساطية. وطريضة خثرة اما ء والن ذلك 
فإنه يرفض القيام بالدور ذاته. عندما تقع 
الخيانة: ويستولي على الحكم الملك الناصر, 
لكنهيعود إلى البلاطء وإلى سالف عهده: 
مع عودة الملك العادل إلى الحكم: وعتدها 
يموت الملك أخيراً: فإن البهاء زهير يعتزل 2 
داره؛ إلى آخر ايام حياته؛ وهو ما يدل على 
أخلاقية راغبة # آداء دورها الاخلاقي. 
دون تقاصسن أو كردّد: وغير قادرة على 
هجران الاخلاقية الاخرى؛ التي ترتبط بها 
ارتباطها الوثيق: و اشعاره تظهر بوضوح 
نفحات إنسانية أصيلة: 

أنت الحبيب وما لي عنك سلوانٌ 

وفيك ضجٌّ علي الانس والجان 

بيني وبينك أشياء مؤكدة 

كما علمتٌ وأيمان وإيمانُ 

فليت شعري متى تخلو وتّنصتُ لي 

حتى أقول فقلبي منك ملآنُ 


وقد جعلتٌ كتاب العَثّب مختصرا 


وليم شكسبير والسيكولوجية الاخلاقية 

إذا التقينا له شرح وتبيانٌ 
إياك يدري حديثا بيننا أحدٌ 
فهم يقولون للحيطان اذانُ 
مولاي رفقا فما أبقيتَ لي جلداً 
فإنني أيها الإنسانٌ إنسانٌ 

وإن هلمن الافضل أن يكون الارتباط 
السيكولوجي الاخلاقي بين الافراد. 
وتحديداً بين الوالدين وأبنائهماء أو 
الركيش: ورعاينا الدؤلة الى يحكمها: غين 
موجود بالكيفية التي تعرض لها المسرحية؛ 
وإذا كانت الانتكاسة الاخلاقية التي يمثلها 
إدموندء ودوق كورنوولء والبنتين العاقتين, 
تؤدي # وقت من الاوقات:. إلى قلقلة 
الأرشباظ المذكور: فأكه لق الشير أن لحدرك 
انتكاسات متوالية: إلى أن يتم إحداث شرخ 
حقيقي 4 الطبيعة الاخلاقية السلطوية, 
وهو ما يفسح المجال أمام إمكانية تجاوزهاء 
وتحظيق الارتناء البكسرى المأمول» الذى لا 
يعلم عنه شيئاء من يمتلك تفكيراً حسابياً, 
وقدرزات مقواضعدة على عيبل الأوضاع 
الإنسانية كائلك قير والشاعر هيزوف 
وامثالهما. و مسرحية (الملك لير) ثمة 
اضران على أن الطبيفة البشرية الحفة: 
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طبيعة أخلاقية حتماء وأي سلوك بشري 
يتنافى مع الاخلاقية. هو سلوك يتنافى مع 
الطبيعة البقرية ذائها . 

والتصور ذاته موجود # المنظومات 
الفلسفية الاخلاقية,. وهناك تأكيد 3 
الفلسفة الرواقية 5601512 على أن 
الاخلاقية الفاضلة تمثل الطبيعة البشرية, 
ولن يمثلها شيء آخر والحياة وفق العقل 
أو الطبيعة: بالمعنى الكوني والبشري. هي 
الحياة التي تسيّرها الأخلاقية الناجزة, 
ودائما يترافق الخلل الذي يطراً على 
الاخلاقية جمعيّاء مع خلل 4# النظام الكوني 
كله. وبالفعل فإن وصول العقوق البنوي إلى 
ذروته؛ واشتداد معاناة المللك لير وأعوانه 
خ القفر واحتدادهاء احتدادا اليماء 
تراك مو كال #اشطسام الطريعة والكوة. 
وما العاصفة بأمطارها وبردها وبروقها 
ورهودهاء غير دلالة على رقض كوني ما 
حل بالأخلافية يخادنيا البشوبية مسريعية 
(ماكبث) تتكرر الضورة ذاتهاء غاغتيال املك 
الاخلاقي الفاضل دانكن؛ على يدي ماكبث 
الطامع إلى تفلن مقاليد الحكم: غنوة 
واغتصاباء ودون ادنى اعتبار للاخلاقية, 


وليم شكسبير والسيكولوجية الأخلاقية 


يترافق هو الآخر. مع عاصفة عنيفة؛ دالة 
على اتملول الشاضو الغرنية وغطبيا: 
فالطبيعة البشرية والطبيعة التي ينطوي 
عليها الكون بأكمله؛ طبيعة اخلاقية كاملة 
وينبغي لها أن تكون كذلك على الدوام. وإنه 
كن انلاظت أن تمودج إدفوقد: أسوا أخلاقيا, 
من نموذج الطاغية «ماكبث» الذي اقترف 
الجرائم المتوالية؛ وكان على صلة بالارواح 
الماورائية الشيطانية المدلهمّة. لدى التأمل 
سلوكهما واعتقاداتهما الاوليّة. فلقد 
انكر إدموند الماورائيات والتنجيم؛ وإمكانية 
وجود أي ارتباط بين الظواهر الطبيعية 
غير المألوفة؛ والانحطاط الاخلاقي ب 
تكبا الكو وتراضي إكاره ايا هادهم 
انحطاطه الاخلاقي الكامل. ب حين عانى 
ماكبث من سيطرة لعنة على إرادته؛ ومن 
صبراع أخلاقي مرير بين فيمتي الخير 
والشرء وبقي على اعتقاداته بوجود الالوهية 
والعناية الإلهية: والعدالة # العالم الماورائي. 
وبالقيم الاخلاقية المألوفة:؛ دون أن يكون 
قادراً على إدغامها © تكوينه السيكولوجي 
الاخلاقي الذاتي؛ على أن إدموند أعلن لدى 


دنو أجله؛ اعترافه بالعدالة الإلهية: ‏ حين 


الللاناد حك أباار ٠‏ سلس 1 


امتزج ماكبث بالإرادة اللاعقلانية العمياء, 
وأصبح فريرا تماما؛ بذ الوضت الذي ابدفئ 
فيه إدموند سلوكاً خيّراً. ومن الظواهر التي 
تميّزالاخلاقية خ مسرحية (الملك لير) 
ظاهرة الحكمة الاخلاقية. على قلة ورودها 
4 السياق السردي للاحداث. وهي الحكمة 
التي ينطق بها الملك المظلوم لير وأعوانه ب 
بعض الأحيان؛ ودائما يكون احتداد الصراع 
بين الاخلاقية, وبين نقيضها الذي كر 
لهااساضوا يودي إلى |#الجيداء وإخراعها 
إلى حيّز الوجود, فالملك لير الذي يدخل 
حوار اليم مع ابنتيه الكبريين لا يتمكن 
من احتمال عقوفهماء ومحاولتهما تجريده 
من المظاهر كافة,؛ التي ما زال يحتفظ 
بوتا كيو كاف ريق سياق | فخوا الف 
يتبدّى فيه. إصرارهما على ضرورة تخليه 
عن كرسائه القة تبدل سريرة اللك قدلا 
فاجعاً وهو يتودّد إليهما # البداية؛ ويقرر 
أن جونريل أكشرحباً له من ريجان: الجرد 
أنها أبدت استعدادها لقبوله إن هو اكتفى 
بحبسيويو كريتانه عاى حلاش يجان 
التي طالبته بإنقاص عددهم إلى خمسة 


وعشرينء وهو يقرر ان الشرير قد يبدو 
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فاقسلا إذا كان هفاك من يزيد ره عليه 
وربما استحق بعض المدح من لا يكون اسواأ 
اشر والأمر االاشت اوظطريقة افك ثير 
يك السكين مطل طاحى خانهاء وى طريقة 
تعتمد النظر إلى ظواهر الاشياء. وتعجز 
عن إدراك ما يتخفى وراءهاء ورؤياه الفكرية 
عقلية حسابية من النوع البسيطء والمخيلة 
غير قادرة على إسعافهاء أو على إمدادها 
بأي عون: على أن الحكمة التي ينطق بها 
الملك المفجوع: أخلاقية 4 جوهرها. 
ومما تجدر الإشارة إليه: أن هذا الملك 
يتهاوى باتجاه إبداء تودداته الذليلة: امام 
ابنتيه. وإعلان استعداده لإظهارها أمام 
ملك فرنساء وابنته كورديلياء التي حرمها 
من الميراث. ومن البركة الابوية: على أن 
انحداره باتجاه الانطواء على الذل؛ يدفع 
إلى الفنشب الجامسع: وال حت لضاته 
على ابنتيه العاقتين: وريما كانت مشاعر 
الل الى هات نتيا الشكر الفرسى يجان 
جاك روسو 15011556211 2601165[ 6211[ 
ناا ) سببسا كافيا تسد اتصارف 
التون يشبوونه الا فريديم رفن يعوزوا . 


11 و اا ااااا لسسع ابول لدف 818 أي يار 50٠١‏ 


وفما يان فخ العافتي السريفى السويدئ 
أوجست سترندبيرغ 51111101618 1181156ل4 
1515-1433 ) أكههاتى من مشاعرمشابهة: 
تركت بصماتها على جملة إبداعاته: وعلى 
تكوينه, وآدائه الحياتي. على أن تعرّض أبي 
الطيب المتنبي؛ لمواقف باعثة على الرضى 
أو الال أدى به إلى إنتاج الحكمة؛ وإخراجها 
من مكامنهاء على أن حكمة أبي الطيب 
المتنبي لا تتتكر ما 4 الطبيعة البشرية من 
دوافع سيكولوجية؛. وهي تتعامل مع الحقائق 
المركوضة: بوضفها تلك الحقائق الواقعة: 
التي يتوجب التعامل معها تعاملا واقعياء 
أي إن المتنبي لا يستهدف مبدثياء إقصاء 
النوازع المرفوضة: العائدة للطبائع البشرية: 
وللدوافع السيكولوجية. بقدر ما يستهدف 
إقراوهناء والتصرف إزانصا إجراكيا: دون 
أن يكون هناك أي ميل طوباوي لنزعها من 
الوجود البشيري, واستتصالها تماماًء ونحن 
اداع يجكية أكك اكساغاء وامام رؤية هكرنة 
أشمل وأكمل؛ وامام تكوين ارفع شان من أن 
يكون أخلاقياً سلطوياً. ومن ناحية أخرى, 
فإنه ئيس من النوع القادر على إبداء أدنى 


قدر من التوددات أو التذلل أمام اعدائه, 
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وليس ممن يهبون بركة: أو يصبّون لعنة, 
وهو ما يعني انه أعظم من نموذج الملك 
لير باشواط. ومرة أخرىء يبدو أن النموذج 
البخيري الاقثر ارتعادية العاف ليس ذلك 
التنوتع الأخلاضي الحريفة #الغال واللفكر 
الفرنسي بليز باسكال 235681 813156 
(1559-15) على أن املك لبن يتراج 
عن تودده وتوسلاته. وينقلب إلى النقمة 
والغضب: 4 مواجهة عقوق ابنتيه القاسيتين, 
وهو يهددهما بالانتقام؛ ويؤكد أن الصبر هو 
ملاذه الاخير ‏ ورطته: التي انحدرت به 
إل قرار اوساو الجر الذي أله يل 
نوه سحن الناهية الالكلوقنة كن قاين 
للمذاواةوالتراجع. وعلق غراره فان القتاغر 
الكتغرى ترف 01 وم لفسه نظا حرف 
مُشابهء فابناء قومه يؤذونه. ويحجبون عنه 
حقوقه: وما من سبيل أمامه غير الانتقام 
هن سلوكاقيم اللاالخلاقية حياله. انتقاماً 
أخلاقياء وهو يقير 2 قصيدته المشهورة 
(أقيموا بني أمي) إشارة دالة على تجلده 
وصيرهء وعلى غضبه؛ الذي هو غضب 


ميرف ا واشجاعة حقيقية: 


الاللاد حت أباار ٠‏ سلس 2 


فإني لمولى الصبر اجتاب بِرَهُ 
على مثل قلب السمع والحزم أفعل 


فلا جزعٌ لخلة مُتكثة 


ولا مرح تحت الغنى أتخيّل 
وليلة نحس يصطلي القوسٌ ريّها 


وأقطعَهُ اللاتي بها يتنبل 
دعست على غطش وبغش وصّحبتي 
سعارٌ وإرزيز ووَجْرٌ وأفكل 
فايّمت نسوانا وأيتمت إلدة 
وعدت كما أبدأت والليل أليل 

و خاطرته التي حملت عنوان «المليك 
السجين» والتي أوردها 4 كتابه (العواصف) 
يدعو جبران خليل جبران مليكه ذاكء؛ إلى 
قبرووة اعدو و لين وكسة إشارات 
ع اده قدل على تأذيه السك لوحن 
بطريقة أو باخرى. فالخاطرة التي حملت 
عنوان «الحيوان الابكم,» والتي أوردها ب 
ككابه المعنة زابعبامة تكد شنا خرن كته 
الحقيفة:وضيها يتداظق العاف مع هذا 
الكائن الحي الذي الم به الاذى إلى درجة 
غير قابلة للاصلاح: وهو ما بدا ظاهراً 
لاتظرات الحيوانة الككية وجيران كليل 


جبران يتحدث # احايين كشيرة؛ بطريقة 
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خاضية: نف خواطر ااكى علض كا برهي 
كنايه (العواضق) وثمة إشازاث دل غلى 
رغبة 4 الانتقام, إلا انها ليست تلك الرغبة 
التي يتم إعلانها. والتصريح بها. على ما 
هو عليه الحال لدى الملك لير والشاعر 
الشنفرى. ومن ناحية أخرى. فإن اعتماد 
الدهاك وضي اللوناف على التفين العاكديخ 
جونريل وريجان: إنما هو نتيجة من نتائج 
الانضغاط الذي تتعرّض له الاخلاقية, 
فزنا ا ثبريسظسن إلى مشروه» الحياكي: 
بوصفه مشروعا أخلاقيا ‏ جوهره. 
ومتقوق اابتكية البيتى يقوقيها اللتسول يفن 
أخلاقيته. بل هو العقوق الذي يعني فشل 
مشروعه الاخلاقيء فشلا ذريعاء وانحطام 
اناه وغروره وصلفة؛ اتعظاما شاملا الأمن 
الذي يودي الى اندفاعه باتجاه الدعاء, 
وهس اللعتانت»_فاميظة أولى» وإلن الجتون 
لاهردلة لاحفة وعلى الركم من اتطواقة 
على الاخلاقية؛ فإنه ليس ذلك الرجل التقي 
الورع تماماً. وهو مسؤول عن عقوق ابنتيه. 
مسوولية مباشرة. وما من شيء يؤكد إمكانية 
استعاب الأنية لادهيكه وغلن خاذفه فان 


أففية ابن الفضوق :نونف 1184 المبواف 


55 د ةةا_ابابلللبلبلببابالب الس ول قل .ل للف 458 أإ يار 50٠١‏ 


الورع: كانت مُستجابة على الدوام: فلقد دعا 
على ثلاثة قضاة 4# أوقات مختلفة؛ فماتواء 
ويبدو أن الاعتقادات الاخلاقية الماورائية 
تستدعي أن يكون هناك اتقياء ورعين؛ وان 
تكون ادعيتهم مستجابة؛ ومن يُصدّق هذه 
الحقيقة؛ ويفرضها فرضاً على الذات: ليس 
العقلانية أو الحقائق الواقعية بالضرورة. 
وي قصة (كف السعدان) للكاتب الأمريكي 
و:وجاكوف 1895م يطبم قديس 
زقية على الكفء فيكتسب قدرة خارقة 
للطبيعة, وإن استهزاء الفتى الشاب بالفكرة, 
يؤدي إلى علوقه كذ الالة الميكانيكية: وإلى 
موته بطريقة شنيعة: لانه تجراً على القدن 
وما يمثله من عناية إلهية؛ لدى اجترائه على 
ذلك القديس الورع: واستخفافه بالقدرات 
الخارقة التي يمثلها «كف السعدان». 

ووفق التصنيف الذي أعلنه الفيلسوف 
اليوناني ابيقورمس للحاجات البشرية, 
إن الحاجحات الذنيوية الكيقنة .يك منة 
مخ القرسان سدق 'اللك انين الألخلاقي 
الملطتوي ويه عضو الحافية والحدء. 
حعبورا داكنا يأكثر من إرشناء ادع تناكت 


المزايا السيكولوجية؛ الدالة على وجود غفلة 
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عقلية حقيقية: والملك باعترافه؛ يعتبر أن 
تلك الحاجات الدنيوية تميّز الكائن البشري 
عن الكائنات الحية الأخرى. ومع ذلك 
فإنها مرتبطة بأناه. ارتباطاً وثيقاء يبدو 
على حقيقته عندما تحاول البنتان العاقتان 
تعريدة ماما عتها وهازة با قتي هذه 
الأحوال: شيعا يقينياء من ينتمي إلى تكوين 
بشري ينطوي على الاعتقاد بهاء ولكنها 
ليست مما يعني شيئًا عندما يكون الإنسان 
كابي الطيب المتتبيء أو أبي العلاء المعري. 
وإنه لمن الممكن الادعاء بأن الافتراضات 
الأخلاقية القبلية: تجعل الكائن البشري ذ 
مرتبة بسيطة الشأآن؛ من الناحية المبدثية, 
وتفسح المجال أمامه. كي يكون 4 مرتبة 
أرقىء فالكائن البشري يتصف با ميل إلى 
اقتراف الرذيلة:؛ أي إلى تلبية متطلبات 
شهواك: على أن الاخاذقية ؤاتهاء تحرّرة: إن 
امتلك الاستعداد الاخلاقي الكلي؛ وترفعه 
إلى الأعالي؛ بل وإلى التوحد مع الفضيلة 
والمعرفة؛ واقتناص الروعة الابدية؛ لدى 
انصاته لصلوات القديس برنار 5201116 
4 على ما أعلنه دانتي اليجييري 


تتعتطونلث عغصدد[ا (137105-؟) جك 


السلده 00 بار 20٠0‏ د ٌٌٌٌٌٌٌٌٍٍٍٍٍٍٍٍْر رس 5 


(الكوميدية الإلهية). وإذا كان هناك من 
يعتقد بأن الفيلسوف اليوناني سقراط 
5 (599-47 ق. م.) يتصف 
باتزان النفمسء فإن هناك من يرى انه 
يتصف بالاقتدار الاخلاقي والفكري. 
عكدها كرن هاذفا: اما متها مشاه 
نوبات الغضب, فإنه يصبح قبيحا تماماء 
ويبدو أن الملك لير قد اتصف بتكوين 
مُشابه. والواقع أن الاخلاقية التي تصطدم 
بآية عراقيلء تدفع بمن ينطوي عليها إلى 
الغضب والطيثس والنزق؛ نتيجة القلقلة 
القي تبعثها فيها تلك العراقيل: ومما هو 
ماثور عن الشاعر الاخلاقي زهير بن 5 
سلمى )157-57١(‏ احتكامه إلى العقلانية 
الأخلاقية, وإلى توجيه الشتائم الفاحشة 
إلى من يرفضون نصائحه وتوجيهاته. و2 
الوقت الذي تكون فيه الشتائم لدى نماذج 
الملك ليرء والشاعر زهير بن ابي سلمى؛ على 
صلة وثيقة بالاخلاقية التي ترفض الشهوات 
الطبيعية, وتنطوي على القيم الاخلاقية 
الكابتة لهاء فإن آبا الطيب المتنبي يستخدم 
4 شتائمه اللغة التي يفهمها الاخرء والتي 


تعنى له شيئا معيّنا ومغايراء لما قد تعنيه: 
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وكق التنبن كان عاق ها سو غلينه لجال ف 
القصيدة التي هجا فيها ابن كيغلغ. 
وممايّميّز الصلف لدى الملك لير» كونه 
اوكايا سيكولويجيا أخلاقيا, ينهي قلي 
التهذيب الاخلاقي. وهو لا ينفي نقيضه. 
الذى يمكتة الفواضم الشامل: والأمتراف. 
بأن الكائن البشري كأي مخلوق حيواني اخر, 
وهذه الاقتار# كر على لسان اللو مطويسس: 
ويناها هن الداحية القعاية كير شيثيل» أبثة 
الشرهي إدجارء الذي يفر هارباً من بطش 
الاب الاخلاقي الغافل؛ الذي لا يتنبّه إلى 
مؤامرة ابنه الاخر إدموند وكيده؛ وهو الابن 
الذي انجبه جلوستر بطريقة غير شرعية, 
وإدنجازيلتقي ف القفر المنك الهاكم على 
وجهه. برفقة صديقه الو اللورد كنت 
والمهرّجٍ ذي الاخلاقية القادرة على الرؤية, 
باكثر مما لدى الملك نفسه من قدرة على 
الرقية» كإمجار)العاوى التطذونه» يمل القبدة 
حقيقة الإنسان؛ وفق روّية الملك لير الفكرية, 
وحا الافساق عكر ؤللك الختوق الباتس: 
على الرغم من كل ما يحيط به نفسه. من 
مظاهر الابّهة والسلطان. وهو يخاطبه 


يبلقب «الفيلسوف» وما من غراية 2 هذا 


515 راج ااباباباابا سس سيم ال فى للدهه 4838 أ يار 50٠١‏ 


فالفيلسوف ف بدايات التفكير الفلسفي. لم 
يكن يختلف كسيكولوجية؛ عن السيكولوجية 
الورهة العدة البسبيطة: والكلب ين 275168 
درن | + إلعة طوا وا لكي لاروك قروا لقان 
المرعيّة. واهتموا بالحقيقة الداخلية؛ وليس 
باية حقائق خارجية؛ ويبدو ان مظهر إدجار 
العاري ظاهرياء قد عنى تلقائياً أنه فيلسوف 
باطنه:. فالحقيقة الداخلية أعلنت ذاتها 
أمام ناظري الملك لير. والاخلاقية تنطوي 
أيضاً على دعوة إلى التواضع؛ وهي تذكر 
الافيساق ذاكما وابداء بأئه وك التخلوق 
البائس؛ ويبدو أن الشاعر إيليا أبو ماضي 
وقه1 لهذا ) يقل أخلافية تعمل 
على القع عق ا رأكسه اللذادوية وهو ورعه 
قصيدته التي حملت عنوان (الطين) أن 
الكاقن البشرى ياكس وان هال إلى السلط: 
وإحاطة نفسه بالابّهة والسلطان: وما هو 
غير «طين حقير. صال تيها وعربد» ووجب 
عليه أن يعترف بحقائقه؛ وأن يتبنّى التواضع 
قا شاملا ومخاضا رولا ريا ظيف 

نسي الطين ساعة أنه طينُ 

حقيرٌ فصال تيها وعريد 


وكسا الخزجسمه فتباهى 
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وحوى المال كيسه فتمرد 
ألك القصردونه الحرس الشاكي 
ومن حوله الجدار المشيَّدُ 
ذدتني عنه والعواصف تعدو 
طلابي والجو اقتم اريد 
فسمعتٌ الحياة تضحك مني 
أترجّى ومنك تابى وتجحد 

وفيما يتعلق بالدوافع السيكولوجية 
الفردية المفصولة عن الاخلاقية: والهادفة 
إلى تحقيق المنفعة, فإن انتصاراتها موقتة, 
وهي انتصارات شريرة 2# جوهرهاء 
والانتتصار النهائي لن يكون غير انتصار 
الاخلاقية عليها. وعلى آثامها وشرورهاء 
ومنذ البداية يفشل دوق بيرجندي 2 قبول 
كورديليا زوجة له لانه يمثل المنافع: وكورديليا 
تاقينا تركضه ونا كان يمك فرلملك 
فرنسا زوجا لهاء لولم يكن أخلاقية مُكتملة: 
ولولم يتقدّم لطلب يدها مدفوعاً بإعجابه 
بفضائلها. وميزاتها الاخلاقية الرفيعة, 
وليس بما قد يخلفه لها والدها الملك لير من 
ميراث. وك مسرحية (الزوج المثالي) للكاتب 
الايرلندي اوسسكاو وايلك #تقصس الإرادة 


الاخلاقية الغائية المثالية: التى يمثلها البطل 


الللناد هك أباار ٠‏ سلس 0 


روبرت تشيلترن وزوجته؛. على الارادة النفعية 
الانانية التي تمثلها ممسز تشيفلي؛ وبالمثل 
فإن أخلاقية سقراط وافقلاطون 21940 
(27-4790” ق. م.) وأرسطو 411560116 
(584-:537 ق.م) انتصيرت على الروّى 
الفكرية الواقعيّة النفعيّة, التي دافع عنها 
الفلاسفة السفسطاتيون: واحداث المسرحية 
بأكملوناء إنما هى سحيرة الصمراع الذى 
اندلع بين الاخلاقية, والروّية الارتكاسية 
اللاأأخلاقية الانتقامية النفعية: وبالطبع 


فإنه المسراع الذي ينتهي بهزيمة الرؤية 
النفعية. ومن يمثلهاء وبانتصار أخلاقية 
أكثر اكتمالاً من أخلاقية الملك لير؛ وهي 
الاخلاقية التي أنجبتها إخفاقات الاخلاقية 
السالفة:؛ وتجاربها الاليمة. ودائما هناك 


اعتبارات تستحق ان يُوليها المرء اهتمامه. 
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لست الأخلاقية السلطوية التي يمثلها 

الأد فين شأنا عظييا (وضو الرفوض أن 
تواصل التحكم بالافرادء والعلاقات الدولية 
بين أمم الارعن: تحكما يجغل إمكانية 
فهم الاحداث الفردية والكونية:؛ إمكانية 
غير قائمة: وبكلمة أخرىء فإن اعتقادات 
الافراد والجماعات, وأداءءمم الحياتي. 
أكتثر اشاها وتعقيذا من النظرة الاخلاقية 
التبسيطية: وأكثر احتياجاً إلى نظرات 
مبحارؤ النظرات الأخلادية العرفية :وما 
يستطع الكاكن البشيري امتلاك العقلانية, 
وتجاوز الاخلاقية بأفقها الضيّق. فإنه لن 
يكون كاذو ابواء على تعادز عائلة املك لين 
ولعله مما ينتمي إلى الخطاء استخدام الكثير 
من القادة السياسيين تصريحات اخلاقية: 
دون أن يكون 5 العام من يوّمن بانهم كوم 
أخلاقيون. والاكشر أخلاقية من هذا ان 
يكونوا وافعيين وصادقين مع ذواتهم»: ومع 
من يحتكون بهم من جماعات ودول وآمم 


1 وليم شكسبير» الملك لير» ترجمة وتقديم : محمد عناني» القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
اك مجموعةامن الؤلفرك ليل القارغ إلى الدب الغعالنء فيقولة ماكباقيلى + جان يناك روسو الكوميدية الآلهية: 
8- د. عادل العوّاء المذاهب الفلسفية» فريدريك نيتشة» ابيقورسء الفارابى؛ الرواقيّة» أفلاطون» أرسطوء جامعة دمشق . 


25 اه إبراهيم فك الانيادة, فيرجيل» تراث الاتساضة: 


ه- د. محمد عيدو النجاري» شكسبير والدراما: صورة ادي نقدية» دار الخصاد سورية. 


ك- أبو العلاء المعري» سقط الزند, دار صادر» بيروت. 


/ا- وليم تكسي ماكبث» ترجمة: خليل مطران» دار مكتبة الحياة. 
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وليم شكسبير والسيكولوجية الأخلاقية 


- جبران خليل جبرانء المؤلفات الكاملة» تقد : ميخائيل نعيمة» يسوع ابن الانسان» العواصفء دمعة وابتسامة» دار 
صادر» بيروت. 

ود دعسن شحانة عفان تيلديب الأخلاق وتطييرالأعراقء ابن سكريه ترا الانسائية: 

-٠‏ مختارات من الشعر الرومانتيكي الانكليزي» ترجمة: د. عبد الوهاب المسيري ومحمد علي زيد» بيرسي شيلي» 
وليم بليك؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

-١‏ عبد القادر المغربي» جمال الدين الافغاني : ذكريات وأحاديث» تقديم: كرمج أبو حلاوة» دار البعث. 

-١7‏ الاستاذ رمسيس عوضء صورة دوريان غرايء أوسكار وايلد» تراث الانسانية. 

-١‏ رابندرانات طاغور ديانة الشاعرء ترجمة موسى الخوري وغسان الخوريء دار الغربال» دمشق 

4 د. محمد سليم سالم؛ ؛ الأعمال والآيام » هيزيود» تراث الإنسانية. 

واد احمدعيد الرحيم أبو زيد» عن طبيعة الآشياء لوكريتيوس» تراث الانسانية. 

15- حنا الفاخوريء تاريخ الأدب العربي » طرفة بن العبدء أبو الطيب المتنبي »عنترة بن شداد العبسيء البهاء زهير» 
الشنفرى» بيروت» لبنان. 

-١‏ لجنة من العلماء والأكاديميين السوفيبت» ترجمة: سمير كرم؛ جيريمي بنتام؛ جون ستيوارت ملء الكلبيُون» دار 
الطليعة» بيروت. 

- د. على درويش» الليالي» الفرد دو موسيهء تراث الإنسانية. 

- فريدريك نيتشة» هكذا تكلم زرادشتء الملذات والشهوات؛ ترجمة : فليكس فارسء دار أسامة. 

الاستاذ علي أدهم, التأملات؛ ماركوس أوريليوس» تراث الإنسانية. 

-١‏ شبكة الإنترنت (باللغة العربية)؛ ويكيبيدياء الموسوعة الحرة» لقيط بن يعمرء البهاء زهير» الشنفرىء ابن النحوي. 

. مجموعة من المؤلفين» زينون الرواقي» موسوعة المعرفة» المجلد الخامس‎ -7 ١ 

8؟- القديس متىء إنجيل متى» الاصحاح الخامس والسادس والسابع. 

5 7- إعداد: جورج طرابيشي» معجم الفلاسفة:؛ بليز باسكال» سقراط؛ دار الطليعة» بيروت. 

- شبكة الانترنت (باللغة الانكليزية) 2 و. جاكوب» كف السعدان. 

5- عبد الرحمن البرقوقي» شرح ديوان أبي الطيب المتنبي» دار الكتاب العربي. 

اا - فريدريك نيتشة؛ أصل الأخلاق وفصلهاء » ترجمة: حسن قبيسي . 

إيليا أبو ماضي» الديوان» دار العودة؛ بيروت. 

9- د. عزيز سليمان» الآنسة جولياء أوجكست سترتد بيرج » تراث الانسانية. 

-*٠‏ أوسكار وايلدء الزوج المثالي» ترجمة: إبراهيم محمد إبراهيم. 

-١‏ مجموعة من المؤلفين» الموسوعة الفلسفية العربية» المدارس والمذاهب والاتجاهات والتيارات» السوفسطائيون. 


1 اندريه كريسون» شوينهاور» ترجمة: احمد كوّى» دار بيروت. 
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ستيفن واينبرغ 

ونون 

ترجمة: موسى ديب الخوري 


؟ٍ' لقد شهد مصطلح «النموذج ©50312018122» الذي ظهر 2# الستينات 
تجابنا خاطهاء كله سرعاة ها أضيع شما مكيل جزة نسم العلمى. إن 
النظريات تتطور بالنسبة لمؤلفه توماس كوهن 111112 1201225 وفق 
صيرورة داروينية محرضها الوحيد هو حل مشاكل تنبثق بشكل مفاجيّ. فما 

الذي صنعناه بالحقيقة الموضوعية للطبيعة؟ 
لقد مضى ريع قرن منذ قرات للمرة الاولى كتاب توماس كوهن الشهير 
بنية الثورات العلمية١‏ . لقد كنا بداية الستينات نحن الاثنان: كوهن وأناء بذ 


حائز على جائزة نوبل # الفيزياء باحث ومترجم سوري 


1 22 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


7 سس بي فطق 08 أييار 801١‏ 


جامعة بركلي؛ لكننا لم نكن قد تعارغنا فعلياً. 
وم أقدره وأعجب بدالا فيما بعد عندما 
وصل إلى 01 125616116 1211515 2/132553 
601201087 1'. وقد بدا لي كقاية دروكا 
جداً .وم أكن أنا الوحيد بالتاكيد: تقد آثر 
ف الواه كتابنيكية الكدوراف النامية على 
تاريخ العلوم أكثر من أي مؤلف آخر. وبعد 
وفاة كوهن عام 1591 أشار عالم الاجتماع 
كليفورد جيرتز 06661162 01111010 إلى أن 
كتاب كوهن كان قد «عمل كمفجر لانفجار 
اجتماعية المعرفة» 4 دراسة العلم. فقد 
لعبت أفكار كوهن بالتالي دوراً مركزياً ب 
الول السذية حول الناوقن ييل العله 
والثقافة وهو ما سمي ب «حرب العلوم». 
يضتق كوهن ف بنية الشوراك العامية 
تاريخ العلوم كصيرورة دورية. وثمة هكذا 
شثرات وغلم عاذي»: تتميز يما أسماه حيناً 
«نموذج» وحيناً «قالب نظامي مشترك». وأيا 
كانت التسمية المختارة فإنه يستدعي فكرة 
إجماع وتوافق. و الواقع. ذ فترة علم 
عادي يميل العلماء إلى الاتفاق حول المسائل 
الاساسية: ما هي الظاهرات الموافقة؛ وكيف 
انكر وما هى الساكل الف سعد غناء 
العمل على حلها؛ وما هو حل مسألة؟ وتنتهي 
فترة علم عادي مع القدوم المفاجي لازمة- 
تجارب تعطي نتائج معارضة للنظريات 


روية - مضللة للتقدم العلمي 


الموجودة: أو تظهر تعارضات داخلية ذ 
هذه النظريات نفسها. وعندها يسود القلق 
والغموضرء وتطبع أفكار غريبة الادب 
العلمي. وبعد حين تحدث ثورة: فيهتدي 
العلماء الى طريقة جديدة لروية الطبيعة, 
الامر الذي يولد فترة جديدة من العلم 
العادي. اذ يكون قد تم تغيير «النموذج». 
لتوضح هذه الرؤية من خلال حالة يعلق 
عليها كتاب «بنية الثورات العلمية» أهمية 
خاصة. ففي القرن الثامن عثيرء. وبعد 
أن كانت النظريات الفيزيائتية لنيوتن قد 
كرست تقبيها بتكل واسعه اتتحت كترة 
علم عادي 2 دراسة الحركة والجاذبية. 
واستخدم العلماء يخ ذلك الحين النظرية 
النيوتنية لحساب مدارات الكواكب بشكل 
ادق فادق. وقد حصلوا على نجاحات كبيرة, 
مثل التنبؤ الذي حصل 4 عام 1847 بوجود 
نبتون وحساب مساره حتى قبل اكتشاف 
علا القلك الكركت وتو لياية الغرق 
التاسع عشر ولدت ازمة جديدة من العجز 
ب فهم سلوك الضوء .ومن جديد حل تغيير 
لل «نموذج» المشكلة وذلك بفضل المراجعة 
الجذرية التي قام بها أينشتين بين عامي 
6 و0١5!:‏ فالحركة توّثر 2# سيلان 
الزمن:؛ ويمكن للمادة والطاقة أن تتحول 
ادداقها إلى الاخرف: واخيرا فان الجااية 
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هي انحناء للزمكان. لقد أصبحت نظرية 
النسبية لاينشتين النموذج الجديد: ودخلت 
دزااسنة الحركة الحافب ةذ مريطلة ملم 
عادي. 

ويمكننا أن نتساءل بشكل طبيعي إلى أي 
حكن قواقق هذه التظريية الدورية للقور ات 
الخلنية مااشضركةه سن ناريت العلوى لكنيا 
لا تحمل ف ذاتها شيئاً مقلقاً جداً. ويكل 
حال فإنها ما كانت لتعطي مؤلفها مثل هذه 
الشهرة: وب الواقع فإن فا ظهر ضروريا 
دا بالنسبة لبعضهم. وقابلاً للنقاش جداً 
بالنسبة للاخرين هو إعادة اختراع كلمة 
نموذج (أو مثال) على يد كوهن. وذ 
الإنكليزية الشائعة فإن هذه الكلمة تعني 
إنجازاً نموذجياً يخصص كنموذج لأعمال 
مستقبلية: فَيهذا اللعنى إنما استخدم كوهن 
الكلييحة دكا موالق ا مكميسى للخيرة 
اللفية العوير كيت وض ابر مواسهة 
أخرى 4 استخدامه بالمصادفة بهذا المعنى 
بعد ذلك. 

وكان جيمسس بريان كونان 321265[ 
0113121 8197326,. رئيسسى جامعة 
شاوظارد: اول فق تفي الاستخدام اللجديد 
لمصطلح نموذج. وكان كوهن قد بدا مهنته 
كمؤرخ كمعاون لكونان مكلف بإعطاء دروس 
لطلاب المرحلة الاولى- وكان كونان قد طلب 


روية - مضللة للتقدم العلمي 


منه بخاصة أن يحضر دراسات حالاث حون 
تاريخ الميكانيك. وبعد أن قرأ كونان مسودة ل 
«بنية الثورات العلمية» لام كوهن قائلاً: «إن 
كل شيء يجري كما لو أنك وقعت 2# غرام 
هذه الكلمة؛ فكما لو كان الامر يتعلق بصيغة 
سحرية قادرة على تير كل شبووائ شو 
كان». وبيعد عدة سنوات لاحظت مارغاريت 
ماسترمان 1/1251]6112312 أع:1/121521 أن 
كوهن كان قد استخدم لفظة نموذج 2# أكثر 
من عشرين معنى مختلف. وب العمق يبدو 
لي هذا الخلاف حول الكلمة فارغاً. فكوهن 
محق ‏ القول إن التوافق العلمي لا يرتكز 
فقط على سلسلة من النظريات الواضحة. 
فإذا كان يجب وضع تسمية لمجمل المواقف 
والمواريث التي تتماشى مع فترة علم عادي, 
فإن لفظة نموذج تؤّدي المهمة بقدرما تؤّديها 

ووالقابل فتن أمرا الخن يكدرق عت 
إعادة قراءة بنية الشورات العلمية وبعض 
كتابات كوهن اللاحقة. إنها خلاصاته 
حول إتجاؤات الغلم: وهى علانات ارتيانية 
عميقة. فقد جعلت هذه الخلاصات منه بطل 
الفلاسفة والموؤرخين وعلماء الاجتماع ونقاد 
العلم الذمن: يشعهم بالصكحة الوشوهية 
للمعرقة الغلمية:يشرون بوضف النظريات 
الدافية #تشزيوات | جتماهية لاسعدلت كير 
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بشكل جوهري عن الديمقراطية أو 
عن لعية البيسيول: 

وكما يرى كوهن فإن المرور من 
نموذج إلى نموذج يشبه أكثر اهتداء 
فيليا منة الختيارا خسرا انظقنا: 
وبرأيه فإن تغيراً يذ النموذج يقلب 
نظلرياتنا بعك أنه يصيخ من 
المستحيل عملياً على عالم؛ بعد 
ااحناق شك الكوو ]كه ان مسقطي 
الوصول إلى الامور بالطريقة 
التي كانت ترى بها تحت النموذج 
السايق. ويقارن كوهون نفل هذا 
التشيربالانها اث التضدرية هذه 
التي تبدو لنا فيها فجأة سلسلة من 
الأزاقي البيقن على بخلفية سوداء 
نكل منتنواحة بن ناهر السو مان 
خافية بيضاء. ولكن التغير أعمق 
مرا رتاف وكقن بالقنية له هنو أفسة آنه 
يضيف: «إن العالم لا يحافظ على الحرية 
نفسها مثل المتاثر بوهم بصري القادر على 
المرور بشكل متناوب من طريقة الروية هذه 
إلى الاخرى». 

إضافة إلى ذلك فإن كوهن يزعم أنه 
ليست نظرياتا فقط التي تتغير ف الثورات 
العلمية:؛ بل والمعايير نفسها التي نقدرها 
بها . وبالتالي فإن النماذج التي تحكم فترتين 
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ما قفي مخ العم النادي ل كونان 
متقايستين فيما بينهما. ولا يقف كوهن 
عن هذا الحد :شما أن قغيرا نظا التموذاج 
ينود إلى الترك الكامل للتسوذج السابق: 
طالما أنه لا توجد معايير مشتركة من أجل 
الحكم على تظريات علمية طُوّرت تحت 
تموذاجين مخطافيق: كليس كمة محتى للغول 
إذا أن التظرياك اللكذ هيعد اكور علمية كد 
ضع المعارف الكسبة قبلا هلا يتكن اللحكم 
على نظرية إذا كانت صحيحة أم خاطتة إلا 


الهلاده 050 أي يار .0.0 سس ----- يس ايف 


داخل نموذج معطى. ويخلص كوهن 2# بنية 
الثورات العلمية إلى النتيجة التالية- بشكل 
عابر والحق يقال: «من أجل دقة اكبرء يمكن 
أن نصل إلى التخلي عن فكرة أن التغيرات 
4 النموذج لا تنفك تقرب العلماء (والذين 
يتبعونها) من الحقيقة». وبعد غترة اطول 
اشار كوهن 4# محاضرة القاها 4# هارفارد 
عام 1197 إنه من الصعب تصور ما الذي 
يمكن أن يعنيه حقا التأكيد بأن نظرية علمية 
ما «تقريتا من الحقيقة». 

فإذا كان كوهن يقبل بآن التقدم يمكن 
أن يوجد 2# العلوم: لكنه يرفض أن يكون 
هذا التقدم باتجاه أي هدف مهما كان. 
وهو يستخدم كثيراً مجاز التطور البيولوجي: 
فوفقه يشبه التقدم العلمي التطور كما كان 
يفهمه داروين» 5 صيرورة غير موجهة نحو 
أي هدف. ووفقه فإن ضسرورة حل المسائل 
العلمية تشكل محرك الانتخاب الطبيعي 
للنظريات. وخلال فترة علم عادي ينتهي 
الامرربأن تنبشق مسائل غير قابلة للحل 
.4 اطار النظريات الموجودة. ومن هنا يتم 
تكاثر أفكار جديدة؛ ؛ والأكثر تأقلماً من بينها 
مع حل هذه المسائل هو الذي يبقى. وهكذا 
بحسب كوهن: كما أنه لم يكن ثمة ما هو 
محتم # ظهور الثدييات 2# الكريتاسي؛ ثم 


بق استمرارها ونقاكهيا بعد منقوط مذنت: 


روية مضللة للتقدم العلمي 


كذلك فليمس ثمة 4# الطبيعة ما كان يجعل 
تطور العلم باتجاه معادلات ماكسويل أو 
الفسيية الفاية أميرا معفبا . وبالتاكين: 
فإن تومن يعازق أن تظريات بباكسويل 
أو أينشتاين أفضل مخ التي كانت تسبقهاء 
قاما كنا أن الكدييات اطيمورت. انها أكثر 
مهارة من الديناصورات لستطيع الاستمرار 
بعد اثار صدمات المذنبات. ولكن الظهور 
التالي لمسائل جديدة سيحل محلها نظريات 
جديدة أكسخر كراكفا معتحل لذ اللسافل: 
وهكذا دواليك: دون أن ينتج من ذلك أي 
تحسيق إجمالن, 

إن تصديق الكذبة اشد صعوبة على 
العلماء الذين يعتقدون مثلي أن مهمة العلم 
هي أن يقربنا من الحقيقة الموضوعية. 
بالمقابلء فإن القائلين برؤية أكثر تشككية 
مزاع العام يمفتون لذلله يحرارة» كن 
وجهة النظر هذه فإان الاستحالة المفترضة 
لتقدير نظرية علمية خارج اطار نموذجها 
الخاص يجعلها على قدم المساواة مع اية رؤية 
أخرى للعال أكانت النجامة 6أ35]0108 
5 نظرية الخلق ©016211011115112 . ويشير 
غياب المعيار الخارجي الذي يسمح بمحاكمة 
تغير للنموذج أن الثقافة هي ربما التي تفرض 
بالأحرى وليست الطبيعة المضمون على 
النظريات العلمية. 
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ولم يوافق كوهن نفسه دائماً على 
الامتخدام الذي قاعية الخروق لأعماله, 
قفي عام 1916 اعترض على الوصف 
الذي قدمه الفيلسوف بول فييربند 128111 
4 لببراهينه على أنها دفاع 
عن اللاعقلانية يذ العلم: الامر الذي بدا 
له«ليس باطلاً فقط بل وفاحشاً بشكل 
أغفى». وية ضام 551١‏ كر سرون 3 
لقاء أجنراه معه الصحفي حون هورغان 
123 -011252[ هذه التهاني لطالب 2 
السينات و«شكرا لأنكف حذتها عن التماذج: 
سيد كوهن. قبمعرفة وجودها سنستطيع 
الان تجاوزها». كذلك فقد ابتعد عما سمي 
«البرنامج القوي» ف علم اجتماع العلوم: 
والذي يرتبط إعداده بشكل وثيق بمجموعة 
من فلاسفة وعلماء اجتماع العلوم المتخرجين 
من جامعة إديمبورغ 1:0110201118. وهذا 
البرنامج الذي تكمن «قوته» 4 تشككيته 
الجذرية يريد أن يبين كيف أن الرهانات 
والقوى:السياسية والاجتماعية تحدد تجاح 
أو إخفاق النظريات العلمية. وذلكم ما قاله 
كوهن حوله 4 عام :١19١‏ «إنني أنتمي إلى 
الذين يجدون لا طائل من تأكيدات البرنامج 
القوي. فالامر يتعلق بحالة هدم خرقاء». 

ومع ذلك فقد أثبت كوهن 2 جزء 
من نظريته للثورات العلمية:؛ مهما كانت 
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تجاوزات المعجبين به على راديكالية كافية 
وخاطتة تماماً برايي. 

فمن غير الصحيح بداية أن رجال 
العلم لا يستطيعون «المرور بسهولة من 
طريقة رؤية إلى طريقة الرؤية الاخرى,, 
ويصبحون بعد ثورة علمية غير قادرين على 
شيم الحالات السايقة كلكلم. كلتسك بخالة 
حلول الميكانيك النسبوي لاينشتاين محل 
النموذج النيوتوني. فعندما نعلم فيزيائيين 
كياباء يكون أوال شي ء تعلمهيم اناه هو داكماً 
الميكانيك التيوتوني الجيد القديم. وهم لن 
ينسوا أبداً طريقة رؤية الكون بمصطلحات 
نيوتونية؛ حتى بعد أن يتعلموا النظرية 
النسبية. والبروفسور كوهن نفسه كان قد 
علم اليكانيك التيوكوق اقطلايه يق الستة 
الاولى كك هارفارد. 

وللدفاع عن موقفه. يؤكد كوهن أيضاً 
ان المصطلحات المستخدمة 4# رموزنا وذ 
معادلاتنا لها معان مختلفة قبل وبعد حصول 
ثورة علمية ما؛ وبرأيه كان الفيزيائيون مثلاً 
يفهمون اشياء مختلفة تحت مصطلح الكتلة 
قبل وبعد ظهور النسبية. ومن الصحيح أن 
نقهوم الففلة أصبع مشكركا شهدا خلال 
الثورة الاينشتاينية. وخلال ضترة معينة جرى 
الحديث عن كتل «طولانية» أو «عرضانية», 


والتي يعتبر انها تتعلق بسرعة جسيم وتقاوم 
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التسارعات الموازية أو العمودية على اتجاه 
الحركة. لكن أمكن حل ذلك كله 4# النهاية. 
ولم يعد احد اليوم يتحدث عن كتل عرضانية 
أوظارلاية وه عاتب الأحيان نسي 
بمصطلح الكتلة «كتلة كي حالة السكون», 
الآمن الذي يشير الى خافنية جوهرية 
الجسم ين مقهدة بالحركة :وهو معتى 
قريب جدا من المعنى الذي كان للكلمة قبل 
أينشتاين. فمعاني المصطلحات يمكن أن 
شغير إذاء لكن الأمر يتعاق ذا غالب الأحيان 
بإغناء ويزيادة 2 دقة تعريفها: بحيث لا يثم 
المساس بقدرتنا على فهم نظريات العصور 
القديمة للعلم العادي. 

فلماذا توصل كوه ن إلى الاعتقاد بان 
علماء فدرة معطاةة لا يفهمون نظريات 
الفترات السابقة؟ ريما كان يجب أن نعزو 
هذا اليقين إلى تجربته الخاصة كمعلم 
وباحث ف تاريخ العلوم. و الواقع كان 
عليه أن يواجه على الارجح الطلاب 
والعلميين الذين كانواء بتأثرهم بتمثيلات 
لاتاريخية؛ لا يعرفون المصادر الاصلية وكانوا 
مقتنعين بأن علماء الماضي كانوا يتصورون 
نظرياتهم بمصطلحات قليلة الاختلاف عن 
المصطلحات المستخدمة 2# كتبنا الدراسية. 
لقد أقنعني بشكل خا ص كتابكوهن المخصص 
لولادة النظرية الكمومية؟ أن ذلك بالضبط 
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كان نوع الاخطاء التي ارتكبتها بمحاولتي 
فهم الاهداف التي كان ماكس بلانك 1/836 
عاعضةاظ2 يريد الوضول إليها غندما أدخل 
مفهوم الكوائتوم. 

كذلك حمق الصسحيح أن العلماء المكمورين 
4 فثرة علم عادي يختبرون أعظم الصعوبات 
4 فهم الاعمال التي أنتجها أسلافهم خلال 
الثورات العلمية السابقة. فنحن 4 غالب 
الاحيان غير قادرين على الشعور بشكل 
استدلالي بالانقطاع التصوري الناتج خلال 
قورة هاء فاق سبيل الكقال يحب كثيرا 
على أحد الفيزيائيين المعاصرين أن يقرأ 
كتاب المبادئ لنيوتن: حتى ذ ترجمة حديثة 
عن اللاتينية. وهكذا فقد لزم الفيزيائي 
الفلكي الكبير سوبراهمانيان شاندراسخار 
12201251 511111221377212 
ستوات هديو ليتقل ططق كناب اناف إلى 
شكل يمكن لفيزيائي معاصر أن يستوعبه. 
وبالمكل. غإن المساهمين 4 خورة علمية 
يعيشون تقريباً بذ عالمين مختلفين: فهم 
ينتمون # ان واحد إلى الفترة السابقة من 
العلم العادي. وهي 2# طريقها إلى الانهيار, 
وإلى الفترة الجديدة التي لا يفهمونها بعد 
تماماً. ولهذا يكون أقل صعوبة بكثير بالنسبة 
لعلماء يعملون 2 ضترة علم عادي أن يفهموا 
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نظريات نموذج قديم بأشكالها المنتهية بعد 

هنذا هو السيحب ايضنبا ف اهتمامي 
أعلاه بالحديث عن الميكانيك النيوتتي 
بالاحرى من الحديث عن ميكانيك نيوتن 
فنيوتن نفسه 4# الواقع يُعتبر ما قبل نيوتني 
جوانب هامة مثل اسلوب هندسته على 
سبل لقال لقن قال يحون اينار كيدن 
695 11277112104 10112 إن نيوتن لم 
يكن أول العلماء الحديثين: يل آخر السحرة؛ 
و الواقعءلم تبلغ الفيزياء النيوتنية شكلها 
الناج و إلا ظيواية القسرن القايم عفر 
بفضل اعمال لابلاس ولاغراتع الغ إن هذه 
الفيزياء الأخيرة -الثي تسبق مع ذلك بقرن 
كامل ولادة النسبية الخاصة- هي التي 
نعلمها اليوم لطلابنا. 

ويمكننا أن نقول ذلك أيضاً عن إدراكنا 
لإلكتروديناميكا جيمس كليرك مكسويل 
لاء50تة]/1 1611ن 22265[ . فالكتاب الذي 
نشره ماكسويل 3 عاع 1417/7 بعنوان بح 
خول الكمونان و الاستط يمي هوا مذي معت 
الولوج بالنسبة لفيزيائي معاصر. فهو يرتكز 
الواقع على فكرة أن الحقول الكهربائية 
والمغنطيسية تعبر عن توترات ب جسم؛ هو 
الأثيرء والذي لم نعد نؤّمن به اليوم. ومن 
وجهة النظر هذه كان مكسويل هو أيضاً 
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ما قبل مكسويلي. وكان أوليفييه هيفيزيد 
16371510 0[116. الذي اغطنبى 
الأكترب:« مكسويعل فليا الحدييية يفول 
و مكسويل ل يكق مصوى تميق بكسوياي» 
ولم تبلغ النظرية المكسويلية -أي نظرية 
الكهرباء والمغنطيسية والضوء المرتكزة على 
أعمال مكسويل- شكلها المنجّز (المتخلص 
من مرجعيته الاثيرية) إلا ف عام ,199٠‏ 
وهذه النظرية الأخيرة هي التي نعلمها اليوم 
لطلابنا. وهم يتبعون بعد ذلك دروساً بخ 
الميكانيك الكمومي؛ حيث يتعلمون أن الضوء 
مؤلف من جسيمات تدعى الفوتونات وان 
فنعاذلات مكسويل ليسة سوق تقريبات. 
ولخ ذلك لآ متعية ادا م نتابعة في 
الإلكتروديناميك المكسويلي ومن اللجوء إليه 
عند الحاجة. 

وباختصارء فإن تقدير النظريات بعد ان 
فصل إلى اتكخهاء ولس لظ لحظة ولاد فيا 
هوالذي يسمح بتحديد ما هو التقدم 
العلمي. فإذا كان ثمة معنى ما للتساؤل عما 
إذا كان اجتياح انكلترا من قبل النورمانديين 
أمرا كينها امسيكا :كيتكت ان تحاول 
الإجابة بمقارنة المجتمعات الانفلوساكسونية 
والنورماندية باشكالها المتطورة- ولنقل 2# 
عهد إدوار المعترف وهنري الاول. وبالمقابل 
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فإن دراسة معركة هاستينغز 1125111185 لن 
توضح مسألتنا هذه بك شيء. 

وم الشاطع نايا ايقنا التاكيى غان 
أن الثورات العلمية تقلب بالضرورة طريقتنا 
نف يرهان نظرزية ما هما يجر هكذا 
استحالة قياس النماذج. لقد شاركت خلال 
الستوات الأريعين الأخيرة بتغيرات ثورية 
نك المقيوم السوى قاره يشعله لنيز ياكيون 
للدركيبات الأساسية للمادة: أي الجسيمات 
الاولية. أما الثورتان العظميان 4 قرنناء 
النهبية واليكائيك الكواففي: هما سايقتان 
لعصيري. لكنهما لا تزالان قاعدة لأبحاث 
فيزيائيي جيلي. لقد تغيرت أفكارنا كثيراً: 
أمااعملياً فإننا لا ذؤال رين بذ يرهان 
نظرياققا بالطاريقة تفسعها: فيت: الاعترافت 
بشححات النظرية إزذا معنا اسك على مااي 
غافة تسيطة وتاخن يعين الاعقان بطريقة 
طبيعية المطيات التسريييية ونم ذلقه 
فأكنالا أزهعم انا ملك بين أيدينا مرسهاً 
من القواعد والدساتير التي تملي عليتا 
كيف نبرهن نظرية ماء ولا حتى أننا نملك 
تكبرة و اضبحة قداما 1اافقية عيازة وسادية 
عامة بسيطة». أو حتى الصفة «طبيعي». 
إنما أؤكد فقط وأياً كان الأمر أنه لم تحصل 
رات اليه يهان التطرياه ره 
كل حالء لم تحصل تغيرات بحيث أصبح من 
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المستحيل مقارئة حقيقة النظريات السابقة 
والتالية تثورة ما. 

وعلى سبيل لقال كان على الفيوياكيين 
أن يحلوا 4 مطلع القرن مسألة الطيف 
الذريء أي الخطوط اللامعدودة الداكنة 
واللامعة التي تظهر 2 الضوء الصادر عن 
غازاة ساكتة: عن سطع القمسن. ذلك 
عندما تحال 'مطياف مختنقف الوائها . وذ 
عام ؟151.: عندما بين نيلز بور أنه كان 
بإمكان النظرية الكمومية أن تشرح طيف 
الهيدروجين: ادرك جميع الفيزيائيين ان 
هذه النظرية كانت نظرية واعدة إلى أقصى 
حد. وعندما تبيّن بعد عام 1570 أنها قادرة 
فلن تقسمير طيق أى ذرة كات أصبحت 
هذ الفظرية موضسيع الدراسة الاول لكل 
فيزيائي شاب. وبالمثل؛ فإن نحو اثني عشر 
قبانا تفل الالكتروناض والعسينات الفاظة 
وعدة أنواع من الكواركات هي التي تشغل 
الفيزيائيين اليوم. فالقيم التي تم الحصول 
عليها لا تزال تقاوم أية محاولة لتفسيرها. 
وهكذا فإن نظرية جديدة ستأخذ بعين 
الاعتبار هذه الكتل # بنيتها سيتم الاعتراف 
بها فوراً على أنها تقدم كبير. لقد تغيرت 
المعطيات التي علينا تفسيرهاء لكن اهدافنا 
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ومع ذلك فالامر لا يتعلق بتأكيد أن 
شيكا جاكان ابقير ظ طريقستا] لبرهان 
النظريات. وك الواقع فإننا نجد انه من 
المقبول أكثر اليوم نظرية فيزيائية ترتكز 
على مبدا ثبات ما (مبدا الثبات يوّكد أن 
قراكين الطاريية عخل ان ولاق من رجيات 
نظر مختلفة) من بداية القرن؛ عندما بدأ 
أينشتاين يقلق من ثبات القوانين ب حالة 
تفغير حركة المراقب. لكن هذه التغيرات 
تشهد على تطور وليس على ثورة. فكل شيء 
يتم كما لو أن الطبيعة كانت تؤثر علينا مثل 
آلة تعليمية. عندما يصل احد العلماء إلى 
فهم جديد للوقائع: فإنه يختبر سروراً كبيراً. 
وقد علمتنا هذه المشاعر على المدى الطويل 
أن نقدّر النظريات العلمية القابلة لتزويدنا 
بهذا السرور بفهم الطبيعة. 

فإذا كانت استحالة قياس مختلف النماذج 
مفهوماً جذرياً. فإن ما هو أكثر جذرية فكرة 
أن التغيرات الثورية للنموذج لا تقربنا من 
الحقيقة. ومن أجل دعم هذه الفكرة؛ يقول 
كوهن إن كافة معتقداتنا السابقة المتعلقة 
بالطبيعة ظهر# أحد الايام أنها مغلوطة. 
فلا شيء يسمح بالتالي بافتراض أن نظرياتنا 
الأفاضبرة نحت أن تقلت من هحذا المضين 
نفسه. ومن الطبيعي أن كوهن يعرف أن 
الفيزيائيين الحاليين يستخدمون النظرية 
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النيوتنية للجاذبية أو النظرية المكسويلية 
للكهرباء والمغنطيسية على أنها تقريبات 
جيدة يمكن اسعكاجها من النظريات الاضه 
والادق. لكننا لا نعتيرها بالتأكيد على أنها 
بيساطلة كاطاقة تماسا بالفتى الناى تعثير 
فيه خطأ نظرية الحركة لارسطو ومفهومه 
للثآن كنتصر (طيد ون اللهب)+ ويصف كوهق 
نفسه بش كتابه حول الثورة الكوبرنيكية؛ دون 
أن يبدو منزعجاً من ذلك, كيف أن بعض 
العناصر المؤّسُسة للنظريات العلمية تستمر 
النظريات التي تحل محلهنا . ودشاعه عن 
هذا التعارض # كتابه بنية الثورات العلمية 
ضعيف للغاية: فوفقه ليمس الميكانيك 
النيوتني والإلكتروديناميكا المكسويلية, 
كبا تستحكتهيا اليوف هنا التظريتان 
نفسهما اللتان كانتا موجودتين قبل ظهور 
النسبية والميكانيك الكمومي. لماذاة لأنه كان 
غير معروف 4# حينه أنهما لم تكونا سوى 
مقاربات. فبامثل القول إن شريحة اللحم 
التي تأكلونها ليست تلك التي اشتريتموها 
وذلك بحجة أنكم كنتم تجهلون أنها كانت 
مليئة بالاعصاب. 

وبشكل أكثر جدية يجب التوصل إلى 
تمييز واضح بين ما يتغير وما لا يتغير بخ 
الشورات العلمية. والحال أن كتاب بنية 


الشورات العلمية لا يحقق هذا التمييز. 
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ثمة خ النظريات الفيزيائية الحالية جزء 
«صلب» (ليس بمعنى «الصعوبة» بل بمعنى 
«الديمومة». كما هو حال العظام بالنسبة 
تعلماء الإحاثة أو الفخاريات بالنسبة تعلماء 
الأخار). ويتائقف القسم الركيسي من هذا 
الجزء الصلب من معادلات. من الموافق 
أن نضيف إليها تحديد القيمة العملياتية 
للرموز وتخصص أنماط الظاهرات التي 
تمدق هلييا هذه اكسادلات هناك ايضا 
جزء «رخو»: إنها رؤية الواقع التي نفسر 
بها لانفسنا لماذا تعمل هذه المعادلات. وهذا 
الجر الوقن والرهو مغرضى التغير شحن 1 
نعد نؤّمن بتاثير مكسويل؛ ونعرف أن الطبيعة 
مكونة من أشياء أخرى غير الجسيمات 
والقوى كما كان ينظر إليها نيوتن: إلخ. 

ان هذه التغيرات 4 الجزء الهش من 
النظريات العلمية تعدل أيضاً فكرتنا عن 
الشروط الشى .وققوا:يكسون بجزكها السلب 
تقريباً جيداً. ولكن الأجزاء الصلبة من 
تظترياتفا تكوق #مرسلة شبابها عبازة عن 
نتائج صلبة ونهائية. إن موضة القمصان 
التي تحمل معادلات ماكسويل تجازف حقاً 
بأن تنتهي ا امآ المعادلات نفسها فلا 
تجازف بآن تصبح خاطئة: وطالما وُجد 
علماء سستتمرون ف غيم االالقارو يناميا 
المتسؤيلنة: لقند أغملتت الفكبر طوياك, 
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لكنني لم أفهم كيف يمكن القول إن ازدياد 
الدقة والسداد ك# الاجزاء الصلبة ‏ 
تظرياقا للايغرينا يشكل هامل عن السقيفة 
الموضوعية. 
يلتاق جراهيا الملينان ظاهريساء أن 
يعطيا تنبؤات متشابهة. فمثلاً؛ كان الكثير 
من الفيزيائيين البريطانيين ف القرن 
التاسع عشر. يحذون حذو ميخائيل فارادي 
1037 1116121 فيصفون الظاهرات 
الكهرمغنطيسية بمساعدة معادلات تتضمن 
الحقلين الكهربائي والمغنطيسي: بالمقابل, 
كان الفيزيائتيون على القارة الاوروبية 
يتلاعبون بمعادلات -بالفعالية نفسها- 
تستدعي قوى تؤثر عن بعد. ولكن 2 هذا 
النوع من الحالات ينتهى الأمر عموماً 
بملاحظة أن ساسلتي المعادلتين تكونان 
رياضياً متكافتتين, حتى وإن كان يمكن لهذه 
أو للاخرى ان يكون لها نزعة اعم 4 نظرية 
الاحقة. .وها بالضيط :ما جرف بالنسبة 
للحقلين المغنطيسي والكهربائي بعد ظهور 
النسييّة: 

إن بعضل عناصير تحليل كوهن حول 
تغيرات التمولاج تنطيق ف الواقع على الج 
الهش من تظرياضاء لكن يبدو لي أن كوهن 
يبالغ ب تقدير الدرجة التي يكون العلماء 
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الذين يعيشون 2# فثرة علم عادي سجناء 
طلويلة نش ككا فيمنا تعلق بالأجذاء اليقة 
من نظرياتهم الخاصة. ويبدو لي على 
سبيل المثال؛ أن حكمة نيوتن «أنا لا أطلق 
الفرضيات 1172016565 12161012 
0 1201» كانت تعني: على الأقل جزثياً: 
أنه لا ينحاز إلى واقعية القوى الثقالية التي 
يُفترض أنها تؤثر عن بعد أكثر مما ينحاز 
إلى صحة التنبؤات الناتجة عن معادلاته. 
وأياً كان الأمن: فيمكن أن أقدم شهادتي 
حول هذه النقظة: قإذا كانت تظريتنا 
الحالية حول الجسيمات الاولية (النموذج 
المعياري) قد سجلت نجاحات مذهلة, 
فإن الفيزياكيبيق اللماصرين لنسوا متماقيق 
بشدة برؤية الطبيعة التي ترتكز عليها. إن 
النموذج المعياري هو نظرية حقول: بحيث 
أنه يعتبر المركبات الاولية للطبيعة على أنها 
حقول -أي شروط للمكان بمعزل عن أي 
اعتبار حول المادة التي يحتويها- بالاحرى 
مخ أغجاره لها عجسيمات. وقد لاخطانا ++ 
هذه السنوات العشرين الاخيرة أن كل نظرية 
مؤسسة على الميكانيك الكمومي وعلى 
النسبية تأخذ مظهر نظرية حقول عندما 
تُجرى التجارب 4# طاقات منخفضة بدرجة 
كافية. ويعتبر معظم الفيزيائيين اليوم 
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التسوذج تنباي مال رتظارية شالة للحفول» 
تقدم عند سويات الطاقة المنخفضة مقاربة 
لنظرية جوهرية لا تزال غير معروفة حتى 
الآن:والقى لا تمتدهى ريما الحقول أبدا. 
فإذا كان هذا النموذج المعياري يشكل 
نموذج العلم العادي الحالي؛ فهو يشتمل 
على العديد من العناصر المناسبة. من بينها 
ف الأقل ائية طش خايسا عددياء مل 
كتلة وشحنة الإلكترون: والتي تطلب الأمر 
ملاءمتها فسيقياً من أخل مطابقة النظرية 
مع النتائج. وإضافة إلى ذلك فإن النموذج 
العينارى لا يطبم الجانيبة «التظطريون 
يعرضون بالتالي أن عليهم اكتشاف نظرية 
أكثر إقناعاً. لا يكون النموذج المعياري الحالي 
سوك تشارنة ريده اهنا :وطن خوقهم يفل 
التجريبيون بلا انقطاع لاكتشاف معطيات 
تتعارض 0-2 تنبوّات النموذج المعياري. وقد 
أأعلنك حديكا على سال لقال نافع تجرية 
ثمث تحت الأرض # اليابان: وبنتيجتها 
تملك جسيمات النيوترينو كتلاً. وهو ما لا 
تأخذه النسخة الأصلية للنموذج المعياري 
بعين الاعتبار. فإن كان البحث عن هذه 
الكتل قد بدآ منذ سنوات عديدة. فقد كان 
منطلقه هو وآأبحاث أخرى الشك التالي: 
مهما كانت النظرية القادمة المدعوة لتجاوة 
نموذجنا المعياري الحالي؛ فسيكون لديها 
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فرص جيدة لتتضمن وجود كتل ضعيفة 
للنيوترينو. 

والأمثولة التي يجب استخلاصها من 
هذا اللقا واضسحة؛ كل يالغ كوهخ شملا ف 
التأثير الذي يمارسه نموذجنا عليناء وخاصة 
الصفة اللاإرادية لاكتشاف اللاتشابهات 
والشذوذات خلال فترة من العلم العادي. 
ويخطن كوهن تماماً عندما يؤكد أن البحث 
عن أنماط جديدة من الظاهرات هو مهمة 
ليسث من العلم العادي ذا شيء. 

إضافة إلى ذلكء فإن رؤيته للتقدم العلمي 
تضعنا أمام لغز. ففي الواقع؛ لماذا نتمسك 
بالبحث؟ وإذا كانت نظرية علمية لا تتجاوز 
فيرها الذا دوقها جد ينا ساكل #دغنا 
اليومء فلماذا لم نطرد ببساطة هذه المسائل 
من فكرنا؟ ذلك أننا لا ندرس الجسيمات 
الاولية لاهميتها الجوهرية! فهي على عكس 
الكاقفات البشرية نجروة كناما بحيث انكم 
دوقم رايكم الكنزونا وانحذا لكت رايت 
الإلكترونات كلها.قما يدفع العلماء ب 
احاتم هو بالشية العسور يانه قو 
حقاقق يعب اكتشافهاء حقناكقق تضاف 
بشكل نهائي ما أن يتم اكتشافها إلى المعارف 
البشرية. 

عند قراءتي الآولى لعداب كوفع ل يكن 
وصفه للثورات العلمية هو الذي أدهشني 
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أكثر بل معالجته للعلم العادي. ويبين كوهن 
4 الواقع أن فترة علم عادي ليست مرحلة 
واسوو لاشو نويل قكل على |الكس مرعلة 
أساسية ع التقدم العلمي. وقد بدت لي هذه 
القكرة شخصيا فافة دق مزاية السعيعات: 
عندما كانت تجري تطورات هامة # فيزياء 
الجسيمات الاولية و الكوزمولوجيا (علم 
شل الكون): 

كان غموض رهيب يسود الكوزمولوجيا 
حتى نهاية الستينات . فكان كل عالم فلك 
وكل هنال طيؤياء فلكية ماركا بتسهته 
الخاصة: وكان يعتبر نسخ الاخرين على 
أنها مجرد عقيدة صرفة وبسيطة. 4 إحدى 
مادب العشاء 4 نيويورك عام ,1917١‏ كان 
يجلس إلى جواري على الطاولة الفيزيائي 
السويدي اللامع هانمس الففن 1131165 
12 ؛ فاغتنمت الفرصة لكي أساله 
إذا كانت بعض الاثار الفيزيائية التي كان 
خبيراً بها يمكن أن تحصل # بدايات الكون. 
فسألني عندها إذا كنتت أطرح السؤال ب 
إطار نظرية الانفجار الكبير (البيغ بانغ)؛ 
وعندما اجبته بالايجاب. رفض بوضوح أن 
يمضي أ النقاش إلى ابعد من ذلك. وكان 
هذا الانشقاق © الحديث قد بدا بالتراجع 
ابتداء من عام 15160: وهو التاريخ الذي 
اكتتشف فيه إشعاع الخلفية الكونية؛ وهو اثر 
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من الفنرة التي كان فيها عمر الكون نحو 
مليون سنة. وقد أجبر هذا الاكتشاف كل 
وابحد متنا (على الأقل ققريبا) على التفكير 
بجدية ببدايات الكون. 

وقد أمكن القيام بقياسات قابلة لان 
تثبت أو تنفى الجدالات الكونية؛ وسرعان 
ما اكتست نظرية الانفجار الكبير 4 اقل من 
عشر سنوات شكلها الحالي؛ وانتشرت بشكل 
واسع جدا بين الباحثين. كنت بحث عن 
الجاذبية وبداية الكون (الكوزمولوجيا) 
أنهيته 4 عام 191١‏ أصف كوزمولوجيا 
البيغ بانغ ب «النموذج المعياري», وذلك لكي 
امود يوضوخ واف أنهي ١‏ أكن اعترما مكل 
عقيدة على اي كان ان يقسم بولاته لهاء 
بل مثل قاعدة مشتركة يستطيع الفيزيائيون 
وعلبان القاتك الطاوقا متها أن ينا ققتنا 
حساباتهم وأرصادهم الكوزمولوجية. وقد 
ظل بعض الفيزيائيين والفلكيين المحترمين, 
مثل هائنسن القفين وفرين هويل 0ع1 
11071 غير متفقين مع الاتجاه الذي الصف 
عليه فأصبح أكثر فأكثر عمومية. وقد هاجم 
عن مثال نوع من الدرب المضيء للعلم 2 
تطور دائم. حيث يتابع فيه الباحثون كلهم 
اتجاهه الخاص. لكن انقطاع الاتصالات بين 
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الفاعاء مكل القطارا اكير كفورمن الأفقياه 
المبكر لإجماع سيظهر 4 النهاية أنه خاطن. 
فالاجماع وحده يسمح للعلماء بان يركزوا 
على الحسابات والتجارب القابلة ان تبين 
لهم إذا كانوا على صواب أو على خطأ وأن 
الذي يحب اتبياعه باتجاه اإجماع جديد. 
وهكذا يستشهد كوهن محقا بقول ماثور 
لفرنسيس بيكون 8532601 1132215 يقول: 
وتتيثق الحقيقة يسهولة اكرمن الخظأ منها 
من العماء». 

وكانت فيزياء الجسيمات الاولية ب 
بداية السبعينات تدخل هي أيضاً ب ضترة 
علم عادي.ولم يكن الشواش الذي كانت توجد 
شم كيل ذلك تاتكما عم تسن .ف االغطيات: 
بل على التكين تناهاء هن غياب إطار 
نظرى مقنع هن أجل تقسير هذه المعظيات: 
وعندها أدى تقدم نظري وبعض التجارب 
الجديدة إلى إجماع بين فيزيائيي الجسيمات 
الدقيقة. والذي تجسد فيما نسميه اليوم: 
خهة لجال أيضاء التفون العيارى:. 
وفع ذلك«ظل يعضى الفيزياتيين ستشككين 
بعض الوقت,؛ مطالبين بتجارب إضافية من 
أجل إثبات النموذج أو مترافعين لصالح 
كنت اؤكد ان كل تفسير آخر للمعطيات بشع 
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ومصطنع. كان بعضهم يرد أنه لم يكن على 
العلم غير إقامة الاحكام الجمالية. وكانت 
هذه الإجاية متتشعك كوفسي إلا بالتبنية 
له «يتجاوز وكيا فعل المحاكمة الذي يقود 
العلماء الى وقضن نظرية كان نغرولة سايهاً 
المقارنة البسيطة لهذه النظرية مع العالم». 
يمكننا ان ناخن بعين الاعتبار اية سلسلة من 
المعطيات 2 عدد بير هد من النظريات 
اتكتافة والسم تسانهم اتحداها يجبرنا 
على تقدير هذا النوع من الاناقة والتجانس 
والعائية التي تجملها جديرة أن تؤكَد 
جدياً. وكوهن ليس أول من لفت نظرنا إلى 
هذه النقطة -فقد سبقه بيير دوهم ©1111 


نع طن( واخرون- لكنه فعل ذلك بطريقة 
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مقنعة جدا. 

و الوقت الحالي تتنتمي معارضات 
الوا الخيارف ندرجة غير إلى اللأشي: 
ويسترف العام كله عمليا أن هذا التمودج 
يأخذ بعين الاعتبار بشكل صحيع الظاهرات 
المرصودة. فنحن نعيش فترة جديدة من 
العلم العادي؛ فالنظريون يحسبون ما 
يتضمنه النموذج المعياري ويقوم التجريبيون 
بالشقباو الحساياك» وكما يقي كودن تسةه 
بذلكء فهذا نمط العمل الذي يمكن خلال 
فترة علم عادي أن يجعلنا نكتشف شذوذات 
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تجبرنا على عبور النخطوة التي ستغودنا إلن 
ما وراء النموذج الحالي. 

ومع الاسف. لم تكن هذه الرؤية المفيدة 
والبصيرةبالاخرى الى كانت سيب شهرة 
كزهن: فالجق اللكاركيرة من أعمالة يقن 
وصفه للثورات العلمية ورويته للتقدم 2 
العلوم . وتحديدا حيث يضل بشكل خطير: 

فماالذي حدث اذن؟ وما الذي قاد 
كوهن خلال حياته إلى هذا التشكك 
الجذريء إلى هذه الروّية الغريبة للتقدم 
العلمي؟ ليس الجهل بالتأكيد. فمما لا شك 
فيه أنه استطاع أن يفهم أكثر من أي شخص 
اشر تسيو لا عديدة من تاريخ الفيزياء. لقد 
اكتشفت موّشراً حول فكر كوهن خلال المرة 
الاخيرة التي التقيته فيها. وكان ذلك ْ عام 
:خلال احتفال 4 بادو 2000116 
إيطالياء وكان لإحياء الذكرى الاربعمئة 
للمحاضسرة الأولى التي ألقاها غاليليه ب 
جامعة هذه المدينة. وكان كوهن يروي انه 
كان مدرسا شاباً للفيزياء ف عام 15417 بذ 
هارفارد؛ وكان يدرٌسس فيزياء ارسطو فاتاه 
حدمي كيف كان يتكسن المبغريته اللموزة 
أن تهيجره إلى هذا الحد ما أن كان يلتفت 
باتجاد دراسة الجزكة واليكانيقة ووالفل: 
إذا كانت عبقريته تهجره 4# تلك اللحظة, 
فلماذا الخدت كتاراقه ون القيزيادبيةه 
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الجدية على مدى عدة قرون بعد مماته؟ 
(..) وفجأةء تجمعت هذه الأجزاء 2 رأسي 
بطريقة جديدة؛ بحيث توضعت تماماً بذ 
فواشكهاء وظللت مذهولاً مسن التاجاة 
لآن أرسطو بدا لي فجأة فيزيائياً ممتازاً. 
إنما يظريقة 4 أكن قد اعتقدت أبدا أنها 

وقد سالت كوهن ما الذي كان قد فهمه 
هباب الفسيحة لارسيظر: ظلم يجب مان 
سؤالي. لكنه كتب لي ليخ برني إلى أي حد 
كان لهذه التجربة اهمية بالنسبة له: «إن 
ما قلبته قراءتي الشخصية الأولى (لكتابات 
ارسطو يك الفيزياء) كان فهمي وليسس 
تقديري لأعماله. وما جعل من هذا التغير 
أمراً عظيما حقيقياً بالنسبة لي كان التحول 
الذي كان يعمله مباشرة 2 فهمي (وليس هنا 
ايغبا #تقديري] كلطبيعة النتاكع العلمية: 
وبشكل خاص جداً لاكتشافات غاليليه 
ونيوتن». 

وقراأت بعد ذلك بفترة مقالة لكوهن, 
كتبها ي عام /1517, ويشسرح فيها أنه كان 
قد تعلم؛ دون ان يصبح فيزيائياً أرسطياً. 
اك يحاكم كما لوكان أحد الفيزيائيين 
الأرظيبيي أن أن يدرك الشركة كتير 
نوعي لجسم ماء مشابه لتغيرات نوعية كثيرة 
اوم بالاحرى منها حالة قابلة لان تُدرّس 
لذاقيا تاهريا فض حمل هذا الاختبار 


روية - مضللة للتقدم العلمي 


كوهن يعي إمكانية اعتماد وجهة نظر 
كل رجل علم ندرسه. إنني أشك أن هذه 
اللحظة كانت من الاهمية 4# حياة كوهن 
إلى درجة أنه أعد مفهومه تتغير النموذج 
ابتداء من هذا المروز من الفيزياء الأرسطية 
إلى الفيزياء النيوتنية- أي المرور (الذي 
أخذ ل الواقع قرونا عدحدة] من هحار 
ارسطو إعطاء وصفاً نوعياً منهجياً ومطلقاً 
للطبيعة إلى التفسيرات الكمية التي قدمها 
نيوتن لظاهرات مختارة بعناية؛ مثل حركة 
التعراعب مول امس 

وك الواقع. كان الأمر يتعلق فعلاً بتغير 
4 النموذج. لكن يبدو ان كوهن اراد أن 
يلصق هذا النموذج على الثورات العلمية 
الاخرى كافة .ولهذا فهو يتواكق ماما مع 
وصفه لتغير نموذج ما وكا ولار من اصعب 
عدا فعَلي] جالنسية العام معاهعر أن يظنع 
تهج الإطان الفكرى لفيزياء أرسطو. 
وثانياً. فإن تاكيد كوهن على الخطأ اللاحق 
تنكل ريا الحعرفية اال عدم مرحيعة 
للميكانيك النيوتني أو للالكتروديناميكا 
المكسويلية؛ ينطبق بلا ادنى شك على 
الفيزياء الأرسطية 

ولكن الشورات # العلم لا تبدو موافقة 
لوصف كوهن إلا ذ حالة الانتقال: ذ 
فهمنا للطبيعة: من السوية ما قبل العلمية 
إلى العلم الحديث. فولادة الفيزياء النيوتنية 
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كانت بالتالي نوعاً من التغير الفائق للنموذج. 
ولكن لم يحصل منذ ذلك الحين أي تعديل 
إدراكنا للحركة -لا المرور من الميكانيك 
النيوتني إلى الميكانيك الاينشتايني ولا 
المرور من الفيزياء الكلاسيكية الى الفيزياء 
الكمومية- يوافق وصف كوهن لتغيرات 
النموذج. 

وخلال العشرة أو العشرين سنة الاخيرة 
فسن حياقه كرسى كرهن تفسسه للفلسفة: 
ماقا يفكل أدق بايكفاف من السقهة 
والواقع. وهما سوالان كان قد طرحهما 
بشكل متسر قبل ذلك يستوات بقينية 
الكسورات العلمية ويف موت كرخن: كن 
ريتشارد رورتي 017 ل تقطاءق1 انه كان 
وأكش الماوبيقة العاسين بالاتكليزية تاخيرا 
بعد الحرب العالمية الثانية». والحال أن 
لواف الفاسفية كوه تتم بالشكك 
الاكال نفسه الذي كتاباته التاريخية 
قن أفاق مكلا خلال محاضمرة ألغاها 5 
هارفارد عام ”159: «إنني أشدد على واقع 
أنني لست بصدد الايحاء يوجود وافع لا 
يستطيع العلم بلوفه. يل أريد بالأحرى أن 
أقول إن مفهوم الواقع, كما يطرح عادة 
خف كلسفة العلوم هنو مفهوم من اللستميل 
إدراكه». 

و راييء كان الفيلس وف البراغماتي 
شارل ساندرز بيرس 5310615 1121165 


روية - مضللة للتقدم العلمي 


2168 قد أوضح من أكثرمن قرن معن 
مفهوم الواقع. لكنتي لست قادرا: لا ذوقاً 
والأكربيةة هل الفضال يذ الفزاضات بين 
الفلاسفة. ولحسن الحظ فليمن ثمة ما 
يفرض على الفلاسفة أن يملوا كيق يجب 
أن تطبق حواراتهم على تاريخ العلوم؛ أو 
على البحث العلمي نفسه. ليس أكثر مما أنه 
ئيس للعلماء أن يقسرووا بانقسهم استغداء 
اكتشافاتهم 4 التكنولوجيا أو الطب. 

لقد قدمت ب موضوع حديث نشر لي 
ملاحظة بان قوانين الطبيعة بالنسبة لي 
كفيزيائي هي واقعية بالمعنى نفسه (أياً كان 
هذا المعنى) لواقعية حصى على الطريق. 
وتفك يشيفة اشنهن: كانت هذه الللاحظة سبباً 
ليتهمني فيه الفيلسوف ريشار رورتي بانني 
أعتقد نفسي قادراً بما أنني فيزيائي على 
أن أحسم بسهولة مسألتي الواقع والحقيقة, 
واللكين كرس الفلاسفة أنفسهم لهما عند 
آلاف السنين. وهذا ليس مع ذلك موقفي. 
فانا اعرف انه من الصعوبة بمكان التعبير 
بدقة ما الذي نعنيه بكلمات مثل واقعي أو 
حقيقي. ولهذاء فعندما كتبت أن كلا من 
قوانين الطبيعة وحصى الطريق واقعي 
بالمعفى نفسه للمصطاح. ققد تعمدت أن 
أضيف بين أهلة دمهما كان هذا المعنى». 
إنني أحترم جهود الفلاسفة من أجل إيضاح 
هذه اللقاهينم لكتتى على يقنين أيضا أن 
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كلاً ممن كوضين ورووثى نفسيههما كانا كن 
اكوا احانا كلذ :شياكييسا البوضة 
كلمات مثل واقعي أو حقيقي دون أن يطرح 
ذلك أي مشكلة بالنسبة لهما. فلست ارى أي 
بشي يوتهنا من انه انهها أيها ذا حكن 
شروحنا حول تاريخ العلوم. إن الفلاسفة 
يستطيعون أن يؤدوا لنا خدمة كبيرة ب 
محاولاتهم أن يوضحوا ما نريد قوله بكلمتي 
وضع وحقيقة. ولكن عندما يؤكد كوهن 
أنه يصعب عليه بما هو فيلسوف أن يفهم 
ما تعني اللفظتان حقيقة وواقع؛ فإن ذلك 
يبين أنه يعاني هو شخصياً من صعوبات مع 
هذين المفهومين, وليس أكثر من ذلك. 

وق اتهسناة: أزيد أن أصف ككرتي 
الخاصة عن التقدم العلمي. فكما سبق 
وقلت, يستخام كوهن التحول الذي # 
التطور الدارويني: أي تحول التحسين غير 
الموجّه نحو أي هدف كان. إن التحول ليس 
سا شيرط أن تعدل فيه تعديلاً ماكزة] + 
فتقدم الفيزياء يشبه تقدم التطور إنما 
بشكل تراجعي. فكما ان اصول البشريات 
والثدييات الاخرى ترجع إلى مخلوق اشعر 
من الحقب الكريتاسيء كان يبذل جهده 
للاغفلات من الديناصورات. ومثلما على 
غرار هذا المخلوق ترجع الديناصورات كافة 
والحياة كلها على الارض على الارجح إلى 
«كرية ذرية قبيل بلازمية أولية». كذلك فقد 


روية - مضللة للتقدم العلمي 


راينا علوم البصريات والكهرباء والمغنطيسية 
تسو كا مسي تكد ]امكل ما اديه 
لجعو بالإنغر ووونا بيه كنم قينا خلال 
الستواك الأشيرة الإلعترود اميك #تصهر 
مع نظريات قوى طبيعية أخرى لتشكل 
النموذج المعياري للجسيمات الاولية. ونحن 
نآمل أن الخطوة الكبيرة القادمة إلى الأمام 
الفيقيعا سكير اكلرية الجائيية وكافة 
فروع فيزياء الجسيمات الاولية 2 نظرية 
واحدة موحدة. وبهذا الهدف إنما نعمل 
وتضيرقالافوال الساعية أعتديا افق 
ذه النظرية هإنها ببسيم عندها جروا 


2 


ولك نيفق وايشرع بق هاه “الله اموكان 
زميلاً لتوماس كوهن # بداية الثمانينات 
عتنها كان 4ل هدييا البشاذا بك موسبة 
داسا فوسك لوول عي 


الفللاده 050 أي يار .0.0 سس---- سس /ا/ 


0 وبا كو 2 ا 
وقدم أطروحة الفيزياء النظرية 4 جامعة 
هارفارد بعد الحرب مباثسرة. وقد ترجم 
كتابه الشهير الذي ظهر # عام 15717 بعنوان 
بنية الثورات العلمية إلى خمس وعشرين لغة 
وبيع هنه أكثر من مليون نسخة 2 العالم. 


هل يمكن لمفاهيم أعدها شارلز داروين 
من أجل ههُم تطور الأنواغ الحية أن تطبق 
على النظريات العلمية؟ 


رؤية مضللة للتقدم العلمي 


كانت أهكار نيوقخ كن ولدث تموذجا كان 
بشكله النهائي قد طبع الفيزياء كلها لمدة 
أكثر من قرن. وظهر نموذج جديد 2# بداية 
القرن العشرين بفضل أعمال أينشتاين: 
لكنهلم يمنع الميكانيك النيوتني من البقاء 


فعالا ومن استمرار تدريسه حتى الآان. 
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كن يسن تكتزيكاء نظ الكهرياء واللغنطيسية 
قام جيمس كلرك ماكسويل # بداية عام 
كي بالاعتماد على روية الية لوسط. هو 
تداخل. لقد تم التخلي اليوم كليا عن هذا 
التمثيل الذي يبدو لنا اليوم غريباً جداًء لكن 
العادلات: المستخلصية من اعمال مكسويل له 


تزال معتادة ومستخدمة بين الفيزيائيين. 


ابدا عن المواضيع التي درسها نيلز بور. 


روية مضللة للتقدم العلمي 


الحقل القاكم ف قلب الفيزياء اللعاصرة 
لكن لا شىء يؤكد أن النظرية الاساسية التى 


عالم الفيزياء الفلكية فريد هويل هو 
أحد علماء الفيزياء الفلكية النادرين الذي 
قاوم منذ السبعينات الاجماع الذي يشكل 
«النموذج المعياري» 2 الكوزمولوجياء آلا 
وهو نموذج الانفجار الكبير. 


الللناد حت أباار ٠‏ سلس 4 


روية مضللة للتقدم العلمي 


إن دراسة نصوص ارسطو هي اضل 
المنهج التاريخي والتربوي لتوماس كوهن. 
شفي أحد الايام بعد الظهر من عام /154, 
أدرك # الواقع فجأة أن أرسطولم يكتب 
فيزياء نيوتنية رديئة: بل فلسفة يونانية 
جيدة. وإمكانية المرور هذه من إطار فكري 
إلى آخر هي التي قدمت له المادة الاولى 
لتحليله للثورات العلمية. 


56 وجو 7 ج97 9 0 اكز للك 416 ألار 50٠١‏ 


الاسانك والعونق 


الحضارة تراث إنساني, بدأ منذ وعي العقل عند الإنسان, منذ بدأ يدرك 
أنه موجود . وأنه يتحرك # كل الاتجاهات 4 سبيل المحافظة على هذا 
الموجودء دون أن يدرك معنى الحركة؛ ومعنى العمل سبيل الحصول على 
الطعام وك سبيل المأوى و سبيل البقاء. 

فقد كان يسعى ويعمل باستمرارء وبشكل بدائي يشبه بقية الكائنات 
الاخرى. ولكن العقل عنده كان أعلى مرتبة من غيره لان العقل باستطاعته 


باحث سوري. 


252 العمل الفني: الفنان رشيد شمة 
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أن يُحرّك الأشياء خذ البيكة التي حوله 
اسه 

لقد تطور الإنسان خلال مراحله 
العميقة ب الخاريج نحي الأفكيل. وك سبيل 
الحصول على الافضل من كل موجودات 
الطبيعة التي حوله. والطبيعة مليئة بكل ما 
يحتاجه من طعام ومآوى وملبس, ولكنها لا 
تخدمه. بل هي طوع بنانه؛ فكان عليه أن 
يستخدمهاء لانها جاهزة للعطاء بقدر ما هو 
جاهز للاستخدام. 

يشارك # ذلك كل الأجناس البشرية؛ كل 
شعب أو بالاحرى كل فرد حسب إمكانياته 
وحبن حضوربية يكال ليدع والتطون. 

وبداً الإنسان يتصالح مع البيئة والمحيط 
الذي وجد فيه تلصالحه: وإذا لم تصالحه 


البيئة انتقل الى غيرها ب سبيل الحصول 
على الافضل. 


تكونت الادر وقايت القرى التواضعة 
وتحركت الزراعة؛ وصنع الانسان بعض 
الادوات التي تساعده © تنفين ما يريد من 
أعمال يومية تعود عليه بمردود أافضل و 
أكش. 

الارض واسعة جداً وتستطيع استيعاب 
ولك الخلوق المببخ الذي هو الإنيان, ولكن 
حركتة كانت ب كثير من الاحيان مضادة 
لطبيعة الاستقرار والانتاج؛ فكان مثله مثل 


الحيوان اللاحم الذي يرى فريسة جيدة بين 
يدي لاحم اد أضعفٌ منه. فكان عليه أن 
يحصل عليها عن طريق الغلبة؛ ذلك أسهل 
تناولاً له من مطاردة فريسة جديدة. وكان 
الإنسسان جالعابل يزااحم شييية الاشعف: 
ليختصل يجيت أقل على ما حثناة الآخر. 
فكان الصدام وكان العدوان وكان الافتتال 
وبالتالي كانت الحرب. 

وعلى مر التاريخ تناوبت الشعوب الغلبة 
عتند الأقوق هس الأشنعسهه وكان جذور 
إنسان الغابة أو حيوان الغابة ما تزال تعتمل 
عقله الباطن خلال الاجيال المتعاقبة منذ 
وجوده على وجه الارض. 

وبالمقابل: فإن حب التعاون مع أقرانه 
موجودٌ 4 طبعه. 4 سبيل الوصول إلى العيش 
الأفخسل. فكان التعمع وكان الاستامار 
النباتي وكان الرّزعيء وكانت الزراعة وكان 
العمران 2 البيئة التي يتواجد فيهاء وتعامل 
مو القية و تداجهبا كه امل نمع اكاء.وما 
يحتويه من إنتاج غذائي. 

الإتتساق هديفت جلذا باع النلبيعة 
وجبروتهاء وأمام ما تحويه من بركان ونهر 
وبحر ومطر وقوى لا طاقة له بهاء وامام ما 
تحويه من وحوش كامسرة ومرعبة لا يملك 
القدزة العافية على روما وتم شرورها . 
كماائة قو نوا ذا امشمل غائلة كيد 


14 لوصح ااا فصق 058 أبينن-نسان 8018 


الطبيعة أو تعاون معهاء أو اكتشف وسائل 
الدفاع والردع ضد جبروتها وضد وحوشها. 

الافسان عطلوظ جنا مم لكيه الانتساة: 
وبا مقابل فهو وحشيٌ جداً ضد أخيه الإنسان. 
اذا تازسيت الوح كا تبه حل اله 
كآن مدمّراً لا يقف غند حد حتى ينتهي من 
بنسمه ويدلاً مق التمارن #اسيل التموانة 
والشاركة يه اللكسيراف فا فقير من مر حل 
التاريخ البشري: كان على التقيض من ذلك: 
يذه ب إلى أابعد حدود الخراب والدمار 
والقتل؛ دون رادع من عقل أو قلب. 

والقارو المدون يعنظينا كخيرا هن الأمكلة 
المرعبة عن هذه المراحل؛ لآنها قريبة جداً 
مكنا بالسنة لبر الأنمان عن الذرضن: 
والذىئ يمتد قات الالاف من الستين 
الخالية. 

قديكدون هناك تصادم ف اكسالويين 
الجماعات البشرية؛ وكل جماعة تعتقد أن 
الحق :لها 5 ذلقد شع القضادة والمتتصير 
يصل إلى ما يريدء حيث يعت بر ذلك حقَّهُ 
الذي حصل عليه؛ ويكون الدفاع عن الحق 
وعن المصالح المفتصّبة مشروعاً عند المظلوم 
ضد الظالم الذي تطاول على حقوق الآخر. 
وتجاوز حدود منفعته. 

او القباخمل القريحة والعقيفة اده 
والمتخلفة والجاهلة # الوقت نفسه؛ قد 


فرت كثرا عن المالك التحصترة التي 
أقامت عمرانها ونظامها وتجارتها بعقلها 
الواغي: كسا اتسوك أغمال كقيرة مين 
الشعوب الهمجية عن تخريب الكثير من 
المناطق المتحضسرة والتي كانت لقمة سائغة 
لاولئك الفزاة الذين اقبلوا من المجهول؛ 
يحملون معهم الطمع وحب الغنيمة والكسب 
لكل ماتصلإليه أيديهم. فيسمحون 
لانفسهم باجتياح ديار العمران؛ وسلب كل ما 
تصل إليه أيديهم دون رادع من وعي ودون 
مبرر من ضمير. 

لقد أطلق التاريخ على بعضى أولئك 
الغزاة اسم ( الفاتحين) ورفعهم الى مرتبة 
الأبطال؛ ورفع أعمالهم إلى موقع الامجاد 
التي تحققت على يدهم قلهاء أنهم وصلوا 
إلى ما وصلوا تاركين خلفهم الدّمار وخراب 
العمران: وألوف المعذبين والمضطهدين 
واللقردفى الذين اكوا مذ عاوى ديلا وطن: 
يقتلهم الجوع والمرض والحرمان وقد جَرَّدوا 
من أي عون ورحمة: وكأنَّ ذلك التصرف من 
قبل أولكك الطلحاف سن طبيدة ل تجوز سد 
مراجعته ولا قول شيء فيه. 

قإذا فنا اتقلبت اللعنةووقع هو وقوفه 
تحت كارثة مماثلة: من قبل خصم أقوى. 
ذاق الويلات نفسها التي أذاقها للاخرين, 
وعاكن ماساة منافلة. 
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إن الجهود المبذولة والإمكانيات 
اللوضوعنة تحخ :تح يرقك.ملك 
تقديم مكل (كوركن) عمقلا هن 
أجل السيطرة على العالم القديم 
وقهره. والذي يقع إلى الغرب من 
عالمه هو مثل بلاد مابين النهرين 
والاناضول ومصر واليونان: إن مثل 
هذه الإمكانيات كانت تكفي لإنعاش 
شعبه وإعمار بلده؛ وإطعام الالوف 
من الناس: ورفع سوية الحياة عند 

كم تككف الإسكندر من دفع 
الأموال: وإعصداد العتاد وتجهيز 
الرجال للاتجاه نحو الآخرين من أجل فتح 
البلاد ونفسر سلطانه # ديار ليست له ؟ الم 
كن فلك الامكانيات الكبذولة كافية لأن تممر 
بلده. وتوسع قيها الزراعة والتجارة؛ وتنشر 
فيها العلم والمعرفة والعمران ؟ الم تكن 
قادرة على رفاه شعبه وإطعام الجياع ب كل 
مملكته ؟ ثم هل حمل معه هو أو غيره من 
الغزاة الطامحين لإظهار القوة: رسالة نبيلة 
أو ثقافة متميّزة او ختخمارة نزة ثري نشرها 
بين البشر الجاهلين5 آم أن حب السيطرة 
وحب إظهار القوة لإشباع طموحه دفعه لان 


ينساح 2# بلاد الأخريم: مققهما كل لد 
يقف 4# طريقه لأنه فاتح عظيم: والشعوب 
التي وقعت تحت حوافر خيله كانت مادة 


اوثنة: لثابية :ظموجه ومبحا يا نريكة لامحادة 
الحربية التي لا ترحم. 

الجيش الذي يسير نحو هدف ما يحتاج 
إلى طعام و كساء وماوئ وعتاد. فكان ذلك 
يقع على حساب المفلويين الذين يتكفلون 
تفكل ست العف اسه فكانف كَسياد ري الارواق 
من مواد للتموين ومن حيوان للحمل والنقل 
وإطعام الجيثشس.ء واحيانا تساق الرجال 
لخدئة الغالي وللمشاركة ذا السري وكخيرا 
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مااتقم الفساء والأطفال يك الآسر والسبي. 
ومعظم الجيوش القديمة والحديثة كانت 
تسير وتدئرك خلفها الخراب والدمار للعمران 
وغيره وتترك المعاناة والعذاب للانسان. 
يضون التاريخ: إن ؤعيم فبائل الهون 
المغولية - اتيلاً- دخل أوروبة القديمة 
قادما من اقرف وكام العشك لذ ديع كسمه 
خوافر خضاتة: أى إتديتزف الأرضن خراباء 
ومعه قبائله الكثيفة والمتخلفة التي لا تعرف 
الرحمة» وروايات التاريخ عن اعمال الغزاة 
والداتمين كعفرو يك الشرق والغرب:. 
اتسائحث قباكل الهون من أؤاسظ اسيا- 
مغونيا ديفياد #تجكين خان باد الصلية 
ثم باتجاه الغرب: سقط المعالك وقتع 
المدن. وتخرب العمران. وتسبي وتسلب ما 
تجده ‏ طريقهاء واتى بعده ابناؤه واحفاده 
مكل عرولاو وتيمورانك ليكمات را إنحتهم 
باتجساه القرق القجديم. و1 يكزثوا يسطلون 
معهم قيماً حضارية يريدون زرعها عند 
الشعوب المغلوبة بل كانوا مجرد غزاة اقوياء 
بعيوقى كنبدة شعو با تجد نظ طريفها 
وتخلف وراءها الخراب والعداب» وتقود: ق 
عواتها قرافل محمل» يما سليقة من البلاد 
المغلوبة وكانها حق مكتسب وصلت إليه 


ويم وجساهايهة كلما طتل تيموزلنك 
عند عودته إلى سمرقند. 

كاتنت القسطتظينية قاصمة متميزة 
بعمرانها وعلومها وتجارتها وحضارتها 2 
اوافل«المضسنون الوسطى: وكاتنت عاضمة 
لدولة راقية + عرف ذلك الزمن - 
الإمبراطورية البيزنطية - دخلها الفرنجة 
القادمون من الفرب الاوروبي باسم الدين 
ليحتلوا الشرق ويخلصوه من المسلمين الذين 
كانوا بعرقهم - كفاراً - ولينقذوا بلد السيد 
المسبخ هن أيديهم. فكانت القسطتطينية 
لقمة سائغة بأيديهم وهي مسيحية مثلهم, 
ولكن تخلفهم وفقرهم وما رأوه من ترف 2 
بلد لم يكونوا شاهدوه من قبل؛ دفعهم لنهبهاء 
ولتخريب ما خربوه منها دون رادع من قيم 
أو أخلاقيات معينة؛ وهي بالاصل ليست 
هدطهم: وإثما كات -ظ طريق عبورهم ثحو 
الأناضول للاتجاه نحو بيت المقدس فكانوا 
كارثة عليها بدل أن يكونا عوناً لها. وعادوا 
من حيث أتوا إلى بلادهم مكتفين بما غنموه 
من مدينة ليست هدفهم. 

وإذا كنا موضوعيين فيجب أن لا نقفز 
فوق النزاعات والصدامات التي حدثت 
4 المنطقة العربية والإسلامية بشكل عام. 
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وكانت بالاصل صسراع سلطة ونفوذ قبل أن 
تكون صسراع دين ومذاهب. وكان بعضهم 
يقغة الدين لاريدة لأخارة الحيئة عفد الفا 
البسطاء وبين العامة كي يسيروا خلفه ويكونوا 
قونا لهك شييل الحقيق مقاضدم السياهية 
والسلطوية الث يمعى إلى تحقيقها : 

وقد سُفكت دماء كثيرة إسلاميّة إسلاميّة, 
كما سفكت # أوروبة دماء كثيرة مسيحيّة 
مسيحيّة. ولو كان العقل الإنساني يعي ذاته 
بشكل موضوعي ونبيلء ويستطيع التحكم 
نزواته غير المعقولة, لاوقف الكثير من 
الغو مانت وسن يتقف نماي ولخفيا علدا 
كانه بحاحة اق حيحاة خازمن يرنه 
الجياع والمحاجون إلى ماوى ورعاية. 

ولكورخزعة الانها التوكية فسن الاشبان 
تله احيانا يماو إغباتيسة الاتساة: 
وتدفمه لارتكاب أقسى الحماقات التي هو 
وقومه وأقوام أخرى بغنى عن الخوض فيها 
ولا ضرورة لها. 

العالم والفقيه والمتعبّدٌ والكاتب والمفكر 
يستاجون إلى تووسن اران الفتسي 
والمالي والبيئي والاجتماعي كي يقدموا 
للآخرين إنتاج عقولهم المستنيرة من المعرفة 
والفضيلة. وهذا لا يتواجد إذا امتلآت 


الساحسة بالقوضى والاضطسراب: والصراع 
على السلطة؛ وخاصة إذا اختلطت الاوراق 
السليمة والمضللة وصار الطريق غير واضح 
المعالم. 

قافية بق أوروية ذول تافكة امعفااك هن 
علوم الامم المجاورة والسابقة لها # العلم 
والحضارة مثل الاغريق والرومان والعرب. 
وبدات الدول القوية فيها تعمل على نشر 
أجنحتها على كثير من الشعوب المجاورة 
بالقوة وضازثة كني الماك من ساب 
الاخرين: ودارسٌ التاريخ يعرف ذلك. 

بخام خا لبون ريف الأتتيام تحر القان 
القريب والبعيدء ويريد تطويع الاخرين 
بالقوة لصالحه؛ ووصلت قواته إلى مصر 
وإلى شسرق المتوسط. ووصلت إلى أطراف 
موسكو # شرق أوروبة: ولكنه عاد يحمل 
معه الخيبة وأحلام الانتصارات التي حققها 
ذظريقه كد يعضن 'الشعوب. وما الغاية؟ 
لقد كان صدامه صدام مصالح, لا صدام 
دفاع عن النفمسر. ولا لنشر القيم والمثل 
العليا التي يحملها إلى العالم, ولا لإحقاق 
حق مهدون او إغادة لام شنائم بق مقاهات 
الطموحات الخلتبية التي كان يحلم بها. 

وذهب ضحية تلك النزوات والصدامات 
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ملايين الرجال من خيرة الشباب؛ ومن العديد 
من الشعوب التي أصابتها ويلات المعارك. 
تاكلهم الاوحال والاتربة والثلوج:ء ومياه 
البحار والانهار, وكانهم مادة أولية لا قيمة 
لها لصنع أحلام خيالية وإقامة انتصارات 
غلبثة تبلل جماجع القادة الطلمونحين: 
ويدخل باريس غاصمة بلده ممتطياً صهوة 
جوادهء حيث تستقبله الجماهير كبطل حقق 
لأمقه القفر مع الاسجاد: 

أما الملايين الذين ذهبوا بجرّة قلم 
بسيطة كافرة نتيجة حمقة وطموحه. وبكاء 
ملأيين النساء غلى أرواح أبنائهن الراحلين: 
وخراب ألوف القرى والبلدانء وتدمير 
العمرانء فهذا بعيد عن الحدث وبعيد عن 
الشفكين اصلا: 

وتناوب الملوك والقادة # اوروبة 
العنجهية نفسها أو ما يشبههاء هذا لي وهذا 
لكء وتبودلت الصدامات والاقتتال؛ وكانت 
الماسي المتبادلة؛ والعنف الذي لا مبرر له. 

وجاء هتلر. وتحركت كذ نفسه عظمةٌ 
الذّات؛ والانا القاتلة؛ وظن أن الاعراق تتمايز 
بن جين والحوة» واغرتة: القلوة الجامحة 
التي حملها # نفسه بعد أن امتلات ثكناته 
بالجيوش؛ وامتلات مخازنه باسلحة الدمار 
فكان أشدّ من جنكيز خان: وأقسى من 


تيمورلنك. يريد وضع العالم المعاصر تحت 


جناحه. وبدا يتمدد حتى وصل إلى أوائل 
الشيرق وإلى أطراف موسكو.ء فما استطاع 
مضي وانحسر مشل الآخرين: ولكن بكارثة 
أودت بعشرات الكلايين من الجتسن البشري؛ 
وبعشرات الالوف من المدن والبلدات والقرى 
المدمَّرّة: والتي صارت عبئاً على الإنسانية 
المنكوبة. 

كان العالم الكبير والارض وأممها بغنى 
عن كل هذه النزوات الكارثية القاتلة. 

كل هذه الخسائر المذهلة؛ والامكانيات 
المهدورة التي تعجز الارقام عن حصرها. لو 
وضعت ف خدمة البشرية» 4 خدمة العلم 
واتحضازة: ف إظعام جياع العال:ف عمرات 
كوكب الأرضن الذي هو ملكنا جميعاً ولا 
يزاحمنا عليه آخرون من كواكب أخرى. كل 
هده الامكائيات لووضدت ف خدمة البشرية 
بوعي وعقلانية لكانت تكفي الجميع. 

هذه النموذجيّة من التفكير قد تكون 
فيو مقيولة كد يعقن العارقيق» والك :هي 
اشحه يا حادم المدينة القاهتلةرومه ذلك 
لماذا لا تكون حقائق مدينة فاضلة؛ بدلا من 
الاحلام. وطموحاتٌ الإنسانية المعذبة ما 
تزال تخوض عذاباتهاء وتمضغ آلامها أملاً 
الوصول نحو الأفضل # حياة كريمة: 
مع السعي لعدم تحميل البشرية مثل هذه 
العذابات التي تثقل كاهلها . 
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القرن العشرون كان أكثْرٌ القرون كوارث 
وقعت على الإنسانية؛ بما حمل إليها 
من حروب وماسي ودمار ضد كل شيء. 
وبالمقابل. كان القرن العشرون القرن الوحيد 
الذي جعل العقل البشري يراجع ذاته. خففي 
القرن التاسع عشر أوقفت تجارة العبيد ولم 
يعد الأنسان مناكمة باع ف سوق التحاسة: 


و القرن العشرين بدأت البشرية تدخل 
(سن الرشد) 


بعد الخروج من الاحداث الكارثية التي 
مرت عليها. وبعد أن أدركت أن ما تملكه 
فق وسائل التمان والشدراف يمتكنها أن 
ت#ضى على كل عون حقن على الذات الى 
كا 

بدأ العقل يستيقظ شيئاً فشيئا؛ وبدأت 
امأسسات الخدمية الأنسانية والاممية 
تنمو رويداً رويداً. وتدخل هذ مجال التعامل 
الإتساتى مع يحبا ولو مشكل وطليع يدلا 
من التصادم اللا إنساني, وبداً العقل البشري 
مراحمة الذاك سافلا وف الخيل الدسي 
وفتح الباب للوعي البناء. 

إذءهل بدأ العقل البشيري يعي ذاته, 
ويدرك صلاحيّة وجوده على الارض5 هل 
يدا ينتفل هق الانا اللريضسة والقديفة إلى 
مرحلة الشمولية الرشيدة والشاملة لكل 


اجناس البشر دون تمييز؟ على رغم حضور 


الرواسب التخلفة ا عقلية الأنسان الأرعن 
عند العديد من الجماعات. وهل بدا الوعي 
الإنساني يدخل ‏ بوابة الاخلاق الإنسانية 
المتحضرة5 وهل بدا يدرك المسؤولية الكبيرة 
الملقاة على عاتقه و التي تدفعه إلى الابتعاد 
عن العدوان والدمار بإيجابية توصله إلى 
الرشد واتبتاء وضتح المجال نحن الأفضل. 

تقد استطساع الأنسسان أن يصدم اقوى 
آلات الدمار التي يمكنها أن تمسح الحياة 
العاقلة وغير العاقلة من على وجه الارض؛ 
لكن جاهزيته ضعيفة على ما يظهرء لانه 
ونون سوتتهه هن عمل الفيسان: 
وبالتالي لن يكون هناك من يقف سالماً على 
باب البيت. 

لميمضن على دمار أوروبة أكثر من 
نصف قرنء حتى أخذت تتصالح مع نفسها 
رامال بالشاركة كاه ب سبيل ضاء 
الغد. على رغم وجود الكثير من اثار الدمار 
الذي الحقته الحرب العالمية بها. وعلى رغم 
حضو الكثيرين ممن عايشوها على فيد 
البحزاف ويحسال الققرو حني انطبافائهم 
المريرة عنها وعن ويلاتها. 

ويبدو أن شعوب العالم كلها بدأت تنحو 
ما النسى وضسعي للسير حظ سبيل اام 


يعم الارض وعمران يفيد الجميع؛ وثبت 


,1 لج ااا سس لم الوقو داه 818 أي يار 50٠١‏ 


للجميع أن الفوارق اللونية أو المكانية أو 
العشاكديسة بين بني البقير لا شدي شيكاً د 
سبيل بناء غد أفضل إلا إذا خرج مجنون أو 
احمق من التشي وعند ذلك لا أحد يعلم 
ماذا سيكون. 

يجب ان تكون الكلمة الطيبة عابرة 
للقاراك ديدلا من أن كون المبوارية هادرة 
للقارات؛ كما يجب أن تقف حدود الأنا 
التعائية بالقيقه والقحرونب تمده خذوى اللاذا 
التي تحمل الرضى ومحبة الايثار والتسامح. 
ويجب أن يكون العقل المستنير أقوى بكثير 
من العقل المتخلفء وأن يكون السمو 
الروحي والمادي متلاحمّين. حتى يضيئًا 
ظريق الكين: 

لقد احترم التاريخ خلال المسيرة 
الإنسائية الطويلة كل أضعال واقواق الأثبياء 
والحكماء والفلاسفة والشعراء والأدباء. 
تلك التي كانت شموعاً تضيء درب الحياة 
للانسان على الارض. وسجل التاريخ ب 
سطور وصفحات المحبة وع بنود العلاقات 
الأنسائية التنيلة كن الأسدوال والأفاق 
الحكيمة التي ترفع وتحفظ كرامة الإنسان 
وترعى حضوره الايجابيٌّ البثاء 4 الحياة 


وترعى مصيره بكل عناية:؛ وايّد كل فعل 


يرشد ويقود إلى سمو و رفعة الانسان. 

وبالمقابل لم يحترم التاريخ أولئك الطغاة 
اللاي تعملوا معهم الشرات والدمان للشهورب 
التي مروا عليها أو عبروا ارضها. لانهم 
تركوا وراءهم خنادق ومقابر وحرائق» 
وحملوا معهم غنائم إن سميناها غنائم. بل 
حملوا معهم أطلاينا ويا واكرق من بني 
جتسهم: حماوهم إلى مضير غامضن :وباكين 
ومخزي. لا لشيء ولا لجرم ارتكبوه؛ بل 
لانهم كانوا أضعف من القازي المهاجم: 
فوقعوا 2 حبائل البوّس والشقاءء وكان وراء 
ذلك خراب للعمران وللحضارة التي جهد 
المنكويون بك إقامتها . 

حين كان الحكماء يعتكفون 2 
الصوامع والزواياء يتشرون القباتموااتضة 
والأخاءبين شرافم النايتن البمطاء وخين 
البسطاء. ويحملون معهم عناء الفقر 
والحرمان ب سبيل خير البشر دون تمييز. 
فكان منهم مصابيح تضيء درب الناس نحو 
الافضل؛ وكانوا ينشرون الخير والتراحم: ولا 
يحملون معهم آداة لقتل أو خراب. 

إن الكرة الارضية بضخامتها تشكل 
تنقطة صفر أو أل 3 اتساع قضاء الكون 
المثرامي: فهي أشبه بلا شيء ‏ سجل الكون 
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الكبير؛ ومع ذلك تحمل على ظهرها ذلك 
المخلوق العجيب الذي هو الإنسان: صاحب 
العقل المفكر والمدرك؛ والذي يحاول بعقله 
الذي لا يدرك أن يفسّر هذا اللاشيء وهذا 
الى 

وحضور الإنسان على هذه الارض أقل 
من نقطة صفر ف سجل الأرض الواسعء 
وهو يموت ويحياء أي إنه يتجدد بوجوده 
فوق سطح الارضر. وهو دائم الحركة 
والبحثء. دائم التفكيرء دووب 4 حركته 
لا يوحدا ولا يمل يوحد هن القيء اشياءع 
كقيرة: ومن المادة لق يد يحت ها يفيك 
أعظم الفائدة: وما يضر أعظم الضرن. فهو 
قادر على أن يجعل من الأرض جنة نعيم 
احه ولاقرافة مونتي البقمن: إذا انع الشير 
4 طريق الخير للجميع. أما إذا غلبت على 
تمكخيرة ذزمة القبيلة البداكية كيو هر عل 
نفسه وعلى الآخرين. 

0 يناج دشر ريطاي الف مدل ]نه انه 
يستطيع أن يجعل من نفسه ملاكاً للرحمة 
مع الآخرء ويجعل من العلم والمعرفة النبيلة 
يلما اق العو خضو اليبي داكا 
عن نزعة الانانية» وعن حب” التكالب على 
المناقم والمصبالم القى فى هن حق الجمييع 
على الارض؛ وليست من حقه وحده. 

يستطيع بكل يمسر أن يتواصل مع 
دو مسه دن خلذل العديت كن السائل 


المتاحة ويستطيع أن يدرك الخير والتسامح 
والعادم بالمثل مع الاخرينء ويستطيع ان 
3 الحقد والكراهية من نفسه. وآن 
يكون كالمصباح الذي يضيء فينشر ضوءه 
على كل من حواه وما حوله دون حاجب 
ودون تمييز. 

إن المستجدات الحضارية قادرة على 
أن تجعل من المجتمع البشيري أسرة كاملة 
بكل ما تعنيه العبارة من امتياز. الاتصالات 
السريعة - المعلومات المتوافرة - العلم 
والمعرفة اللذان يمكنهما أن يدخلا اضيق 
النوافذ لترشيد الأخرين إلى الخير العام 
والمتيادل. 

القناعات الكاملة بتكاف القدرات 
عند العقل البشري بكل أجناسه وألواتنه و 
أماكن تواجده إذا توافرت له سبل المعرفة 
وإمكانيات العلم. 

ان التلاقي الذي يحدث بين البشر يقود 
بالتالي إلى التعارف وإلى الخير العام؛ لآن 
الإخبار القديم كان بطيكاً جداً وكان يحمل 
طياته الظلم والكذب وعدم المعرفة 
بالاخر بالشكل الدقيق والسليم. 

المؤتمرات العالمية؛ اللقاءات البشرية 
الواسعة الانتشار من خلال المؤتمرات 
والمنتديات - الالعاب الرياضية الواسعة 
القن :شاهم كثيرا ا تلاى شياب العام 
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وشعوبه مع بعضهم»؛ ومن جميح الشرائح 
البشرية من ابيض واسود واضدر مما 
ومقاييس التفاضل او التمايز البشري بين 
الاجناس والاعراق. ومما يساعد البشرية 
للوصول إلى التفاهم وإلى الوعي المعر 
الذي كان مفقودا 4 السابق بين اجناس 
البشر. 

إن التلاقي الحضاري والعلمي والتجاري 
يخلق مساحة من الود والتراحم والتالف بين 

إن اللقاءات الرياضية الواسعة الانتشار 
بين شباب العالم وك جميع القارات من 
خلال المنافسات الرياضية من أجل الوصول 
إلى الانتضسار النبيل ذ ذورات الأولبياذ أو 
العان القارات أو غيرهاء تخلق بين شباب 
ار ا نوع من نالحدل واللقاء 
يكن يحدث # السابقء وبحيث تزول كثير 
من القناعات الخاطتة والمتوارثة 4 وجدان 
الاجيال السابقة 

إن الادب بكل فروعه مثل الثقافة 
والمسرح والسينما والموسيقا والشعر والكتاب 
بكل أجناسه يكون صلة وصل نبيلة وراقية 
مع 0 


وبالثالي تظل معرّضة لإيصال ونشر أسواً 
الاحتمالات: وخاصة عندما يكون الجهل 
هو الغائب عند الكثير من الناس. 

إن الامر الواضح والمعروف يفتح عند 
المفري نابا وامها الحسوانوالتقاض .د 
سبيل الوضول نحو الأقضبل» ونظ سبيل 
تجاوز الاسوا. كما أن الاتصالات السريعة 
القعيب يست قادرة مان 
كبح جماح النزوات الخاطتة التي تقود إلى 
الشن والعدؤان والظلم كما أنها قادرة على 
مد يد العون للجميع للمساعدة 4# الماسي 
والأحداث ولفتح الحوار والتشاور ومحاولة 
الوميوق :نحو نشيو العام يكل لمهي الكبي 
المجاعة والامراض والعدوان: ومحاولة إزالة 
القن والتخلف يق أى مسكان على الارضل: 
والثى أصبحث سافائها قريية جداً على 
رقم يعدها الشاسع يعكسن الخاضي الذي 
كاتيع مسافاته بغيدة جسدا على رهم قرب 


بين شرائح 


المسافة الحقيقية وذلك بسبب صعوبة 
الاتصال وصعوبة المواصلات؛ وبسبب حاجز 
التخلف والجهل الذي كان يقف 2# كثير من 
الأحيان خاجزا كبيرا 4 سبيل حل ما يمكن 
حله من متاعب الجنس البشري. 

فيل تمطيع البشرية أن #نحى يخا 
وبشكل عقلاني كي تصل إلى - سن 
الرشد؟ 
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إضاءات: 


-١‏ مؤرخ المغول الكبير - رشيد الهمداني: د.فرّاد عبد المعطي الصياد 
وك القرون الصلبية التعدرة رشينان 

9- حروب صليبية في أوروبا: دوايت إيزنهاور 

4- الأساطير والأحلام والأسرار: مرسيا إلياد 

ه- إضاءات من الذاكرة القديمة د.علي القيم 

4- الأجناس والشعوب: وليم بويد 


-١‏ أسلافنا في عصور ما قبل التاريخ: د. سلطان محيسر: 
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لساك والعوق 


الإنسان ومسؤولية اللسان 


يتمتع الإنسان دون سواه من مخلوقات الارض بلسان بليغ يمكن أن يرفعه 
إلى درجات متقدمة ب صفوف البشرء ويمكن أن ينحدر به إلى درجات سفلى 
من درجات الخزي. 

الاتسيصاق هو الساقهر و اللسنان يمكل شخصية حاطلة: لكن كمة اسان يود 
لسانهه. وثمة آخر ينقاد خلف زلات لسانه؛ وهناك زلات لسان أحدثت وقائع 
ولحدافاً كبرق التاريخ البقسري: وكان أصحابها يرددوة بذ تحارلات 


باحث وأديب سوري. 


58 22 العمل الفني: الفنانة ميسون علم الدين. 
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للتراجع عما قالوا: إنها كانت زلات لسان. 
لكن الناس يأخذون الامر على محمل الجد 
حق لو كانت بالضل هي 

زلات لسان حقيقية: لان هذه الزلات 
لاتنطلق من فراغ. ولها خلفياتها اللخفية 
كما يتفضل علماء التحليل النفسي بتحليلها 
ستاصيليد الملة احعيانا , 

لسان الإنسان هو من الألغاز التي ما 
تزال البحوث والدراسات,. والتحليلات 
تدور حولها دون أن تبلغ مرحلة الاستقرار, 
وحقيقة الامر إن كل بحث يقود إلى بحث 
آخرء وكل بحث جديد هو فتح باب امام 
منهج جديد للبحث عن أسرار هذا العضو 
النسري الذي بتخطيض و لمان وسيل 
مسؤوليته كذلك دون مخلوقات الارض. 


حكية اللسان 
يتميز الانسان الحكيم بأنه أول من 
يصمت,. واخر من يتكلم.ء ويتميز الانسان 


المتسرع بأنه أول من يتكلم وآخر من يصمت. 
ولذلك يقال: إذا كان الكلام من فضة؛ فإن 
السكوت من ذهب. 
يقول الشافعي: 
احفظ لسانك ايها الانسان 
لايلدغنكإنه ثتعبان 
كم 4 المقابر من قتيل لسانه 
كانت تهاب لقاءهالاقران 
وهناك الكثير من الامثلة الشعبية تشير 


الإأفسان ومسؤولية اللسان 


إلى عظلمة سمؤونية السياة وتحذن الداين 
من السنتهم سواء أكانت مقصودة: ام كانت 
زلائغة لأن الكلمة كذكر بسباحوهاء ولذلك 
قالت الحكمة الشعبية: /لسانك حصانك؛ 
إن ضنته انك وإن ختته خانك/. 

ربما لايعرف الإنسان قيمة لسانه إلا 
إذا فقده؛ ولعل فاقد الصوت هو أكثر الناس 
قيمة لمعاني الكلمات. 

يسعى دي سوسير نحو تعريف للسان 
قاكلاً يأحة »نمق هن العلؤمات المؤوة الت 
تتوافق مع افكار هي بدورها مميزة. 

ويرى أن اللسان: من حيث هو نسق 
اجتماعيء. عن الكلام بما هو توظيف 
وممارسة فرديّة. ففي اللسان يحذف 
«الجوهر» السّمعي والثنفسي.ء لكي يقع 
الاحتفاظء ‏ الأخير ب الشكل؛ أي العلاقات 
المتفاضلة والمتقابلة بين عناصر سواء كانت 
صويتمات 2801281065 أو قواعد نحويّة. 
كما يفسر سوسير. 

يتالف اللسان من اربع مناطق: 


- أقصى اللسان. 
- وسط اللسان. 
- حافة اللسان أو حافتي اللسان. 
طرف اللسباق. 


وقد ورد 4# الصحاح بان اللسان: 


6 بك 
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عن بلال بن الحارث المزني أن النبي 
قال: 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان 
الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب 
الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن 
أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى 
يوم القيامة. أخرجه البخاري. وكان علقمة 
يقول: «كم من كلام قد منعنيه حديث بلال 
بن الحارث». 

وعن ابسن هريرة قال: سمعت رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: إن العبد 
ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها ب 
النار بعد ما بين المثيرق والمغرب. (أخرجه 
البخاري ومسلم ‏ صحيحيهما). وب رواية 
لمسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين 
فيها يهوي بها 2 النار ابعد ما بين المشرق 
والمغرب. 

و حديث معاذ الطويل؛ قال النبي 
(صلى اللّه عليه وسلم): ألا أخبرك بملاك 
ذلك كله؟ (قال معاذ: بلى يا رسول اللّه؛ 
فأخن بلسانه ثم قال: كف عليك هذا . قلت: 
يا رسول اللّه؛ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ 
قال النبي (صلى الله عليه وسلم): ثكلتك 
أمك يا معاذ؛ وهل يكب الناس 4# النار على 
وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. أخرجه 


الإنسان ومسؤولية اللسان 


وصححة الألباني. 

و حديث سهل بن سعد عن رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) قال: من يضمن 
لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له 
الجنة. أخرجه البخاري. 

و آخر حديث سفيان بن عبد الله قال 
4 آخره: قلت يا رسول اللّه. ما اخوف ما 
تخاف عليٌ؟ فاخن بلسان نفسه وقال: هذا . 

أتحدث بشيء من اللغة القصصية 
عن شخص ققد صوته. سوف ندخل إلى 
عالم هذا الشخصى وعلاقته بالكلمات. إنه 
شخصى يكتشف ابعاد مسؤولية اللسان بعد 
أن يفقده. أروي القصة على النحو التالي: 

متحت منتة الشنيووها» واسابيعيناء 
وأيامهاء وساعاتها. سنة بكامل تفاصيل 
ووقائع الحياة والاحتكاك مع الاخرين دون 
أخيقطق لسائة تحرف :وا خد: 

سثة حياة أنثقالية زحينة: حافلة فيبة 
وقار الصمت؛ غنية بحكمة الإصغاء. خصبة 
بعذوبة التامل. 

سنة مجيدة شقّت أمامه آفاق تحول أكبر 
شطربهاء حياة جديدة يدرك معالمها لأول 
وهلة. 

دجى الليل اتسحب من فراشة بهدوء 
تام تاركاً زوجته وابنه الرضيع /ا'بي/ بذ 
الفراش. 
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مد خطواته بحذر صوب غرفة 
الاولاد حتى لاتستفيق زوجته من 
النوم وتلحق به كعادتها . 

تأملفيبة الصحت يف عمق 
الليل تقدم خطوات شطر النافذة, 
أزاح عنها الستار ليتراءى الظلام 
الدامس # الخارج. 

عاد نحو غرفة نوم الاولاد, 
تسمرت به قدماه أمام الباب ككل 
ليلة. بعد قليل مد كفه المرتجفة 
إلى المقبض وولج الغرفة المكسوة 
ضوع اررق تحاقت. 

جلمس يجول بنظره إلى فلذات 
كبده. /رماسة/ ابنته السمراء 
ذاث الستوات الست تغور كا نوم 
عميق إلى جانب أختها /آلاء/ ذات 
الستوات 1031 

ف التنضقف الآخر من الججرة 
يتمدد ابنه /راراس/ ذو السنوات التسع. 

عندئن تعلو حنجرته غصة جافة وهو 
يجول بنظره إلى مساحة الفراغ التي كانت 
فخصصة لفراقن ابته الأول /بماء/ر ذو 
النتوات ال (6): 

فاضت عيناه بدموع غزيرة وهو يغالب 
الغصة التي تحجرت 4# حنجرته؛ وكالعادة 


حلمة ثدي 4 فمه؛ ونهضت حاملة إياه 


متجهة إلى غرفة نوم الاولاد. 


الإنسان ومسؤولية اللسان 


| - --_ٍ 


جلست بجانبه وهي تنظر برهبة إلى 
موضع ابنها الفارغ؛ ثم صدر منها نشيج 
خافتء. وغدت تمسح الدموع من عينيها. 

غتدما غفا ابتها وضعتة على الارطن: 
ثم نهضت تغطي أولادها بشكل جيد وعادت 
تحمل رضيعها وهي تهتف بنبرة محتقنة: 
البرد قارس يابزم: لاأحد لنا غيرك ياعمود 
البيت. 

نهض بزم وخرج مع زوجته. وعادا إلى 
غرفة نومهما. 
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كانت الساعة إذ ذاك بلغت الثالشة 
والقضف ضجرا . 

تمدد بزم ‏ فراشه وهو لايدري كيف 
ومتى غفا عندما أيقظته زوجته 2 السابعة 
صباحا حتى ينهضس ويتهياً للذهاب إلى 
وظيفته بباص الدائرة الذي سيقف أمام باب 
البيست يعد صمت ساهةه وان 1 بجده ساكق 
الباص /قدري/ أمام الباب سوف يستخدم 
المنبه المرتفع الصوت,. ويزعج الجيران 2 
تلك الساعة الباكرة: ولذلك تقول زوحتة؛ 
أسرع يا بزم قبل أن يصل /الدّبٌ/. 

بعد إطلاق المنبه بصوت مرتفع؛ يقذف 
/قدري/ جسده بسرعة ويضغط على زر 
جرمس الباب. ولايرفع إاصبعه حتى تقع 
حدقتاه على هيأة بزمء وكعادتها سوف 
تدخل جارتها /سّجى/ تعاتبها بشدة لآن 
منبه الباص أزعجها وايقظها من لفائف نوم 
عميق؛ وجعل أطفالها الصغار ينتفضون من 
النوم كالمصعوقين. تقول لها معاتبة: الدنيا 
لاتخرب اذا فاق جارنا بزم -عافاه اللّه 

كل هذه المشاهد التي اندفعت إلى ذاكرته, 
جعلته يسارع ب النهوض من الفراش. 

تهرولت به خطواته صوب (بيت 
الخلاء). بعد قليل خرج واتجه الى المغسلة, 
مدَّ يده إلى قطعة الصابون. وبدا يغسل 


يديهه. عندئن تسربت منه نظرة إلى المراة, 


الإنسان ومسؤولية اللسان 


توقف عن غسل يديه. وراح يتلمس ذقنه 
محاولة التذكر إن كان قد حلق ذقته صباح 
البارحة أم لا؛ لانه اعتاد أن يحلق ذقنه كل 
يومين؟: 

صفق بكفيه حتى وصلت زوجته مسرعة:؛ 
فادركت أنه يريد معرفة إن كان قد حلق 
ذقنه صباح البارحة آم لاة 

هزت رأسها نحو الاسفل وهي تقول 
بثقة: لا ياروحي. 

ألقى نظرة إلى رحابة وجهها المشرق, 
وكانه يكتشف فيه لمسات جمالية للتو. احس 
بان الوجه مدّ قلبه بطاقة من الانتعاش, 
ابتسم وهو ما يزال ينظر كانه يريد أن يآخذ 
المزيد من جرعات الانتعاش. 

همس ش نفسه: كم هو محظوظ الرجل 
الذي يحظى بامراة طيبة كهذه. 

ثم كرر ذات الجملة التي يكررها لنفسه 
دائماً: إنها المرأة التي اختارها الله لي. 

دنا منها وطبع قبلة على جمالية الخد. 

بادلته هي الاخرى القبلة متمتمة: كنتُ 
أحضر الفطور على قلق قبل أن يصل / 
الدب/ ويجلد أسماع الجيران بصوت زموره 
المزعج. 

عادت إلى المطبخ مسرعة؛ وقبل أن تصل 
العتبة صدر نشيج 

/أبي/ . هرولت إليه؛ حملته بيد وعادت 
إلى المطبخ مادّة يدها الاخرى إلى ركوة القهوة 


اللاللاشد ك0 أباار ٠‏ سلس /ا١16‏ 


حثى تسخن فيها ألاء الذي يخلق به زويجها 
ذقنه. عندكن لفت إبريق الشاي -الذي بدأ 
يصدر تنبيه الغليان- سمعها ونظرها. وقبل 
أن كزود الإبريق بالشسايء سكبت منه بذ 
الركوة وسارعت نحو اللفسلة: 

صبّت الماء 4 كاس عدة الحلاقة؛ وعادت 
ثانية إلى المطبخ. 

مرّغ فرشاة الحلاقة بقطعة الصابون 
لاه اماد أن يمتهدم الصايكون يدل 
معجون الحلاقة: ويستخدم مكنة الحلاقة 
البلاستيكية حتى يرى الصدا عليها. 
ويتحسس بأنها باتت تقلع الشعر من ذقنه 
بدل الحلاقة. عندها فقط يستبد لها بواحدة 
جديدة؛ حتى يوفر قليلاً من الإنفاق. 

فرغ من حلاقة ذقنه بشيء من العجلة: 
وعاد يجلمس 4 الصالون بجانب مدقاة 
المازوت القديمة يدفىّ يديه. 

تحلطت زوجتحة كاملة ينفترة الفظون 
وعادت على عجل لتجلب ابنها الذي يبكي 
المطبخ. 

أحس بقهينة لتناول الشاي الساخن مع 
الجبن. والباذنجان المكدسسء ودبس التمر 
الفناكدل. والريكوة: والومتر ورغيف الكيز 
الذي قمّرته /ريماس/ بوساطة شوّاية ال 
/رماريا/. 

وقنه لقية جين بف لقثم رانك رشقة 
فق القاى الساكسن عضا ينكية لظم 
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اللذيذ ومتذكراً ب الوقت عينه كيف أنه كل 
سنة 4 شهر نيسان يذهب إلى دكان جاره 
/حنون/ الذي يبيع الجبن القادم إليه من 
القرى والارياف. 

يترك بزم أوانيه الفارغة # الدكان ريثما 
يؤّمن له /حنون/ طلبه من الجبن الممتاز 
والمكفول مثل كل سنة. 

بعد نحو يومين يتصل به جاره ‏ 
السادسنة ماهتا وهو يقير ينان شوكه 
من الجيبن جاهزة بانتظاره؛ وعليه الاسراع 
قبل أن يدخل أحد /الاحباب/ ويحرجه 
بشراكه لآن منظن الجبين الناصه البيافى 
والموضوع 2# الاواني يجعل الزبائن يصرون 
عليه بالذات دون غيره؛ ويسببون له إحراجا 
شديداً لأنهم قد لايصدقوا بأنه مباع؛ أو أنه 
فضل عليهم زبونا آخر. 

وقبل ان يغلق السماعة يشدد 4# القول: 
رجائي استاذ بزم اعفني من إحراج زبائني 
واحبابي. 

يطلع من البيت على الفور ببيجامة النوم 
حاملاً قيمة الجبن؛ يتقدم من باب الدكان 
الشهيى قبيفه تراه الى التاين الذيخ 
يتدافعون إلى الباب. 

نسوة قادمات من قرى بعيدة وقريبة 
يحضرن بوساطة سيارات قروية قديمة 
مكتظة بالوحلء يتزلن اواني الجبنء فيهرع 
إليهن الزبائن؛ يتقدم حنون: يحمل الانية 
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ويضعها # كفة الميزان» ثم يسجل وزنها 
على عجل + دفتّر الحسابات؛ وينتقل إلى 
غيرها منيمكا وة ‏ ضنواف الزواقن الذي 
يصيرون على ادك ماده دون الاخرى. 
انها :قوصية خاضة: 

يصل بزم باب الدكان وهو ينظر إلى 
النامس يتدافعون للحصول على الجين 
الممتاز المتماسك. بينما يضع حنون القطع 
الرديئة والمفتتة والداكنة اللون على منصة 
حتى يبيعها فيما بعد إلى أصحاب المخابز 
التي تبيع المناقيش كوجبات سريعة. 

عندما تقع عينا حنون على بزم؛ يصرخ 
بابنه الذي يساعده 4# الدكان: جين الاستاذ 
بزم يا ولد بسرعة. 

يجر الصبي الاواني المكتوب اسمه عليها 
بواسطة قلم /الشنيار/ بخفة وسرعة إلى 
الخارج:؛ يضعها غلى الرصيف يغيدا عن 
الاقدام. ' 

عندكن يستعين باحد الصبية حتى 
يساعده ف حمل الاواني إلى البيت: وعندما 
يفرغ الصبي من المهمة. يعطيه ورقة نقدية؛ 
يتناولها (الصبي الذي يكون احد ابناء 
الجوان الكقلي) شو مخ الاتحياء: 

تستلم ريماس جبن مونتها السنوية 
شاكرة زوجها على جهده المبذول # تامين 
هذه المونة السنوية الثمينة التي تقول بانها 
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عمود المطبخ الفقريء وتقول: المطبخ الذي 
فيه جين. فيه كل شيء: والمطبخ الذي ليس 
فيه جبن. لاشيء فيه. 

تتركه كخطوة أولى 4# ذات الاواني حتى 
يتخلصس ما أمكن من الماء. وحول العصر 
بعد أن يعود زوجها ويتغدى ويغفو القيلولة, 
تبدأ ‏ تقطيع الجبن إلى شرائح: ثم تقوم 
بتمليح الشرائح واحدة واحدة بشكل جيد» 
وتتركة مملحا عظ إناد بير شغه مدق خادظة 
أيام متتالية حتى يتشرّب الملح بشكل كاف, 
وتقسو شرائحة. 

فتدف] فاق يانه كن واافكقبلذ المرحلة 
القبلة: تستعين تبعضن :فريباتها :أو حاراتها 
حتى يساعدنها # غليه؛ وبعد أن تفرغ من 
الغلي تتركه حتى يبرد مستغلة هذه الفنرة 
كي تجهّز الماء المغلي المملح الذي يحفظ 


الجبن خخ العبوات التنكية. 


داله جرد بيدا ؛ لرصيقه 5 العبوات بشكل 
تطاسق وقويم: كم سكب ماء ياردا بف إثان 
وتضعكية بيضة آبة ظائجة فكي الله 
حا فرقم البئضة من قس الإناءه بطرت 
نصفها على سطح الماء عندئذ تكتفي بالملح, 
وتغلي الماءءثم تتركه كي يبرد بشكل جيد. 

اليو الاك تتفل إلى اخريظة النهائية. 
سيكب اكاء على الحين بحن مشخ العيواث 
الخمس على الأغلب. 
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قترك ذلك يوسين حتى كرى التقض 
الذي يحدث 4# الماء. فتزيده.؛ ثم تحكم 
التنك بأغطيتها جيداً. وتمرر على الأغطية 
المعجون الحديدي اللاصق الذي يحجب 
غتها دخؤل الهواء. 

بعد عدة ايام يجلب /بزم مير عقل/ 
سيارة أجرة ويأخذ العبوات إلى براد المدينة: 
يضعها هناك برسم الامانة. كي يستخدمها 
والخئة و احد ةرو احيانا يقي السبوهين دون 
جين بين انتهاء عبوة وأخرى كي يحن إليه: 
حنى يات يغاي العيوة الأنخيرة نظ شن اذا 
ويعيد الكرة مرة أخرى. 

حين فرغ من ارتداء ثيابه وراح يرتدي 
حذاءه؛ عندكن غطنت زوجته بأنها نست أن 
تنظف الحذاء وتلمعه. فهرعت مسرعة وهي 
تعتذر عن نسيانها . 

تلك اللحظة تناهى صوت منيه 
الباصصرء وبعد لحظات, تناهى جرس الباب 
دون توقته» هفالت: أسرع رحائ إنه الدب: 

ارتدى الحذاء قبل أن ينشف من اثر 
المعجون الملمع.؛ وفتح الباب على عجل 
ليسمع صوت السائق /رقدري/ معاتباً إياه: 
لوفقت قبل خمس دقائق يا استاذ /بزم 
مير عقل/ لوفرت علينا وعلى الاساتذة هذا 
التاخر على الدواع. 

رفع كف السلام على زملاثه الذين 
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يجلسون بش مقاعدهم. وراح يجلس على 
المقتعد |الخصصن له 

تلك اللحظات ومع انطلاق الباص 
راودته رغبة فيما لو سد اذنيه؛ وأغلق 
عينية أيضبا كي لآيرى ولا يسمع شيكاً حتن 
يلف ابام جعاني وصيف مديرية الشزرن 
الاجتماعية والعمل. 

نزل من الحاغلة بتوّدة: وقف قليلا 2 
الشارع يتأمل الضباب: وبعض الحركة الثي 
اخات تذي بالقرب منة: 

مد خطوات:مكزئة صوب ياب الداكزة 
الحدويدى الشحم 

فلقاد ققدم /رظلر وشير شاكلا :.حستاج 
الخين اسحاة زم 

أجابه بترحاب: اهلا وسهلا ظرّوف.. 
كيف حال الاولار؟ 

قال: بخير والحمد للّه. 

شلع جسده لقم الداكرة الكبين ورا 
يقف بجانب المصعدء يقف برهبة كعادته كل 
صباء ويقتكر تناضيل ذاك اليوغ الاسود 
الذي جاءه فيه ابنه /إبهاء/ البالغ من العمر 

كانت الساعة تشارف على الواحدة 
ظهراً؛ وكان بزم على موعد لزيارته كي 
يأخذه إلى طبيب الأمراض الصدرية الذي 
يعالجه من مرض الربو. 

صعد ييا إلى الظايّق الغالث ودخل 
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على أبيه الذي استقبله بترحاب وراح يقبله 
على خدّيه وكانه لم يره منذ سنة؛ ثم تقدم 
بهاء يسلم على زملاء أبيه والحدا واحدا بق 
المكتب. 

بعد قليل خرجاء وعندما اتجهت 
جع واسربياء خضو الدوي أرضهه ابوه ظالياً 
اليه الانتظان ريثا يصل الصعد: 

قال: النزول سهل يا أبي. 

عندكذ ذكره بكلام الطبيب الذي حذره 
من بذل جهد عندما يشعر بضيق 2 
النفس. 

دخلا الصعد: وبعد قليل من تحركه 
نحو الاسفلء فوجًا بوقوفه بشكل مباغت! 

تسربت نظرة من عيني بزم صوب 
المصباحء فراه مضاءً. 

خمّن بأنه وقف 2# الطابق الثاني ريثما 

طال الانتظار: شادرك بزم بان اللصعد 
تعرضن للعطل مما ادى إلى وقوفه بشكل 
عنما اجق. 

اندفع بهلع تلقائي يخبط على الباب 
المحكم بحزم شديد دون أن يشمعة اخد 
وبشكل مباغت كمن عثر على خيط نجاة 
انفجر صوت بهاء: الموبايل يا آبي؟ 

صعد الدم إلى وجهه قليلاً. ولطم بكفه 
على فخذه لعدم تذكره الموبايل. 

أخرج الجهاز السحري الصغير على 
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عجل وأجرى اتصالاً بزميله (قيس). 

بعد عدة رنات تناهت نبرات (قيس) 
وكانها قادمة من عالم آخر: نعم ياصديقي 
بزم؛ طمئني على صحة بهاء؟ 

اندفع صوت بزم المرتبك: ما أزل ب 
اللصعد يا قيس الحقتى! 

قال قيس وقد وقف على قدميه ملفتاً 
انظار زملائه # المكتب: 

تقنضن تعطل المضعد9! 

قال: تعطل بنا يا قيس.. أرجوك افعل 
فنيكا لأن بهاء يعاني من ضيق القسس: 

هرع قيس نحو المصعدء ولحقه 
الزملاء. 

وقفوا جميعاً ينظرون إلى الباب المحكم, 
ثم نزلوا إلى الاسفلء فوجدوا الباب الارضي 
كذلك سكها: فاووكرا أن شرن محطل به 
الوسظ: 

سارع قيمس نحو غرفة المدير واخبره 
بالامر. 

وبعد لحظات تحلق جميع المراجعين 
إضافة إلى الموظفين والموظفات حول المصعد 
الطوابق الثلاثة. 

عندئن اتصل المدير باحد الميكانيكيين 
الثين لهم خيرة خا فك وتركيي: امصبعن: 
فجاء الرجل ولبث ثلاث ساعات متواصلة 
دون أن يمن مو فل قسون لان المصعد 
جمد ب موضعه بشكل ثابت. 


الللنااد ك0 أباار سلس ١١‏ 


بينما لبث بزم يصرخ ويهدئىٌ من روع 
ابنه الذي بات يعات نويات شديدة من الريو 
نتيجة قلة الاوكسجين. 

عندما بلغت الساعة الخامسة مساء. 
خلت الدائرة من المراجعين والموظفين. 
وذهب المدير إلى بيته؛ أما الرجل الميكانيكي 
قال بأنه سيضطر للذهاب قليلاً لعله يُحضر 
فو يدينه طلي العدل, حقابعين يشي قيس ضع 
الموظفة /تشريق/ ورفضا العودة إلى البيت 
وكرك زميلهما اهلك اللحنة. 

اتصلت تشريق مع أمها وأخبرتها بما 
وقع مع زميلها. ثم اتصلت مع /ريماس/ 
واخبرتها بما وفقع. 

يفن توا تسق ساعة كانتت ريماسن 
مع اولادها # الدائرة. وكذلك جاءت أم 
-5 

أخذت ريماس تطرق على ابواب المصعد 
وهي تصعد الطوابق وتتزلء وتتحدث مع 
زوجها بوساطة الهانق: 

4 الثامنة مساء جاء الرجل الميكانيكي 
برفقة ثلاثة اشخاصر. وباشروا العملء وم 
ينجحوا ‏ إصلاح المصعد الا 4# الحادية 
طكيرة لزلا حبك ابيط اموا ان متهيو 
المصعد نحو الاعلى بأياديهم. 

عند ذاك كان بهاء قد فارق الحياة بين 
يدي ابية الذي صمت هو الآخر دون أن 


يصدر منه صوت . 
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منذذاك اليوملم يتحدث بزم بكلمة 
واحدة؛ ولم تعد لديه رغبة 2 الحديث. حتى 
الاطباء لم يجدوا أي علاج له؛ وأعاد بعضهم 
السيب إلى الأزمة النقسية القن عرض لهاء 
وريما يعود إليه الصوت عندما يستقر وضعه 
النقسي. 

بعد وقوف دام نحو خمس دفائق وهو 
ينظرالى المصعد الذي لم يعد يمد قدمّيه 
إليه مهما كانت الضرورة وعبارة ابنه تجلد 
سمعه: -النزول سهل يا أبي- اتجه نحو 
الفوج صاهوا ال سكفيه مككرا كم آنه كان 
عنيداً بإصسراره على رأيه دون أن يصغي 
جيداً لعبارة ابنه. بل إنه قال رأيه وأصدر 
أمره والكلام مايزال يك فم ابنه. قال: 
النزول سهل يا آبي. 

كان على حق لان النزول لايحتاج إلى 
بذل جهد مثل الصعود. 

كم جلدت هذه العبارة سمعه. كم 
جعلته يشعر بانه خسر ابنه نتيجة عناده 
واصراره على بضعة كلمات:ء ابنه الذي وقع 
ضحية لكلمات تم توجيهها إليه من ابيه, 
لورفض هذه الكلمات. واصر على موقفه. 
وول بسرهة غلى الدرج نا وفع لشي 
بيد اه امتثل لامر ابيه ودبع حياته ثمناً 
لهذه الطاعة؛ وهو يدرك أن النزول بالفعل 
سهل بالنسبة إليه ولايكلفه أي جهد.ء أو أي 


مشقة . 
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القى السلام على ؤملاكه بوسباطة رطع 
الكفء وراح يجلس خلف الطاولة المخصصة 
لعمله. 

انهممك 2# العمل وهو يشسرد كيف أن 
الصمت يوقو له مساحة فن القضالع مع 
نفسك ومع الآخرين. 

تمضي الايام دون أن يتحدث بكلمة سوء 
عن اعخلة وما دام لايتحدث بسوء عن أخة: 
قإن ألهذا باللغايل للا يقؤهه وكاونة تنوه سوام 
بحضوره؛ أو بغيابه. 

خلال هذه السنة ااحس يزع مير عفل بأنه 
ولج مرحلة جديدة من حياته؛ مرحلة بالغة 
الغنى والاهمية بالنسبة لعلاقته بالحياة 
وبالمحيط الذي يعيش فيه. 

بات يتأمل معاني الكلمات التي يسمعها 
كلمة كلمة؛ يتأمل معاني مرادفاتها. 

ف السناء هنمتا يستفيق مين الفيلولة: 
يفل شرفة وتوسة بالسراءة بعد هن 
تاريخ علاقة الإنسان باللفة؛ يبحث عن 
الاحداث السلبية والإيجابية التي أشعلتها 
اللقة كك الفازيغ البشرف: 

يدخل عالماً جديداً. يدرك فيه قيمة 
الكلمة. يدرك بانها ثروة الإنسان الكبرى, 
معن الانسان أنيفعل أى هي ومن خلال 
الكلمة؛ يمكسن لكلمته أن ترفع من شانه 
ويمكن لها أن تلحق به بالغ الضرر. لذلك 
يصير أن يسمع ويقراً ويكتشف دون أن 
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يتحدث. يولد الانسان وهو يسمع؛ ويبقى 
سنوات وهو يسمع قبل أن يتحدث بشكل 
جيد؛ وحتى عندما يجيد الحديث؛ لايكون 
ذلك ليتحدث قدر أن يكون ليفسر ما يتلقاه 
من كلمات. 

إنه يحتاج إلى سنوات طويلة حتى يصبح 
مهيّاً للحديث الذي يقدمه للناس: لآن لاشيء 
يقدم الإنسان للانسان قدر لسانه. 

بعد نحو ساعة من جلوسه وانهماكه ب 
العمل دخل ظرُوف حاملا إبريق الشاي مع 
الكاسات. 

سكب السكر © قمر الكاسات؛ عندئذ 
قال قيمس: لاتنس ظرٌوفء معلقة سكر 
واحدة. 

قال هلى هيتي استاذ فيس 

تفنو اسان حا ملعا الأحاة كاف 
على انقسة :من السكري: أذا كع إلى خيض 
ملاعق سكر يا ظرّوف بيك. 

نظر إليه قيمسء ثم بعد قليل أجاب 
لسانه: صحة وعافية: يجعل الله ايامك كلها 
خلوة متل شنايك. 

كعادته يعلق حاجم على قيس الذي يكظم 
غيظه؛ ويرد عليه بكلمة طيبة؛ لكن حاجماً 
يعود كذ اليوم التالي ليلتقط أي حديث 
يقوله قيس حتى يعلّق عليه أحياناً أمام بعض 
المراجعين أو بعض الذين يزورون قيس من 
اصدقاته او اقربائه. 
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منذ نحوستة شهور يبدو أن قيس تشاجر 
مع زوجته واتتن إلى الدوام عفدا , بخدقة 
نهض حاجم من كرسيه؛ وتقدم نحوه قائلاً 
شوم السكرية: اكير يا ظيرار: 

نظر اليه قيس باحتقان ولم يرد. 

غدا بزم يصفي إلى الكلمات ويتخيل 
غراف لشائيهما مل ديكين: 

وزع قيس نظراته على جميع الزملاء ب 
المكتب وقال:نسينا بآنك تحتاج إلى استدعاء 
وطابع حي عدي 

فاتك اللحظة خرج فين عن ظورة 
واصساف بتسيمن حاجم هن الأمامهانا اباد 
عدة هزات بشدة وهو يقول: (اسكت ياحيوان 
قبل أن أقطع لسانك وأحطه ..). 

اصفر وجه حاجم وهو يسحب قميصه 
بالغاد من يدي قيس وجلس على مكنبه. 

بعد ححا تحدم رب عن حيس ودعاد إلى 
الخروج حتى يهداً قليلاً. 

خرجا إلى /البوفية/ يجلسان: فقال 
قيس: هذا الرجل لايعيبه شيء غير لسانه 
الطويل: لوكان لسانه ْ فمي لما ترددث عن 
قطعه لحظة واحدة. 

لي ب ست ا 
ثرة كلها: أختك أم 
تمارة اعتدت علي بلسانها يا آبا بهاء: 

كتب له على ورقة مجيباً: الاصوات 
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المرتفعة من طبيعة النساء يا صديقي. لا 

قال: طلبتٌ أن نعزم أختها وعديلي؛ 
تكندي .رايت أن .تقحل ذلك إلى الشهر القادم 
بسبب ضيق اليد,ء ثم صمت وبعد قليل 
أردف: اتدري ماذا قالت؟ 

قالت الذي لايكون بقدر مسؤولية الزواج 
عليه آلا يتزوج 

كفي له هلح ذات الورفة عيبا دياريهل: 
المراة مسكيتة: تقول كلممة: ويعل للحظة تقول 
عكسهاء خذا الامر ببساطة. حتى الشتيمة 
بين الزوج والزوجة يمكن أن تحتمل شيئًا 
من الغزل المبطن. 

بعد عودتهما الواتكصيي تقدم حاجم 
الي ايحي والحتضجه وتيا عما بدر منه 
وهو يقول:يا أخي حتى زوجتي تقول لي 
بان لساني طويل ماذا افعل لقد ورثته عن 
ابي 

لبث بزم يشرد كيف أن الإنسان يمكنه 
الاستغناء عن نصف ما يقوله من كلمات كل 
وه 

الوباتك يسوشون,ظويجاة: اوشنده 
الأحاديث التي تحمل ههزات ولمزات غير 
مباشرة تسبّب الاستفزاز سواء المباشر أو غير 
المياقن لهم 

كان # الماضي يثرثر كما يثرثروا وكانه 
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محكوم بقول ذاك الكم الهائل من الكلمات, 
عندكد أدرك أن التبذير 4 الكلمات لايقل 
عن التبذير كذ المال؛ لآن الكلمة تحتاج إلى 
بل جهد.من كل أعضاء الجسد. 

وهتا غدا يثمثم لنفسة 

تملك سانا واجذا يااهزه: وتملك أذنين 
اثنين؛ اللسان يقع خلف بابين, والاذنان 
طليقتان حتى تسمع كار ينم تصعرية لكك 
تحتاج إلى السمع أكثر من حاجتك إلى النطق؛ 
وتكتشف الحياة عن طريق الاذنين أكثر مما 
تكتشفها عن طريق اللسان. ما يعلمه إياك 
المع يفده اللسان عليك. 

ألا ترى أن النطق يحتاج إلى بذل جهد, 
حين لايحتاج السمع إلى أي حركة حتى 
فلمك شيكا جديداء اللسان يصاك هرة: 
ويفسد عشر مرات: لذلك فإن قلة الكلام 
حكية الرجال والتساء فعا 

إن أطنفخ الانشان العنان ثلسانه :قله 
لسانه؛ كم من لسان أودى بصاحبه إلى 
القياكدة كو سيق اسان مزاتانه مداولا من 
درطا فو كم مع البمازة هنذا بيونا امقلار كم ع 
لسان أشعل العداوة والبغضاء بين شخصين 
مدى الحياة. 

انظر جيداً يا بزم إن أردت النطق احتجت 
إلى فتح باب الأسنانء وفتح باب الشفتين» 
وتحريك اللساة: واشتخداء الصنوة 
والانتعاتة باكثر اوتار الجملكة العضيية 
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حساسية: ويشيء هن التركيز والحدة قد 
تستعين بيديك وعينيك وحاجبيك وراسك 
كبا قعل فاته احياناء وسبنا كلقعب 
الارهاق له يعلو الاحتقان سمات وجهه. 

اما واتدث تمي يتفرع مدركه شه 
تامإسادم سين 3 يحطيق تقسوة السفاغ 
والتأمل:تدختل يكامل حوانيتك هائة 
الساركاكية بن الحذة الأصهاء: ونشوة التامل 
قد تتوّج بغفوة لم تدرك لذتها 4 الف نوم. 

اسمع كشيراً يابزم: كاف 1 ويم الا 
القلبيلء وانظر كثيراً “قلف ف فر إلا العليل: 
واكرا كقيرا ؛ فإنك لم تقر إلا القليل؛ ولا 
تشكر النطق كثيراً يا ضاحبي؛ فاتك قات 
الكثير. 

اسمع أصوات كائنات الطبيعة. سترى كل 
صوت يغتني بميزة خاصة به إنك تحتاج 
الى سماع لسان كل حيوان ونبات وجماد؛ 
اسمع إرزم الابل؛ ستراه مختلفاً عن طنين 
الذبات اسهه ازير الرصناض مط اد عفتنا 
عن غندلة العتدليب. اسمع عواء الذثب. 
ماه مفافا عن بفوم الفيل؛ اسمع تغريد 
اليلبل» مور يع عن فحيح الافعى؛ 
امم كام العدزين ترا قطنا عن ثغاء 
الع اس اقصريقه الرقهم بكار اد كنا 
عن قعقعة السيوف. اسمع خترشة الجراد. 
ملزاة الفا تق تناقطلة السطلة: اسم 
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حدوك: الأقجاو, بماد مانا عم حي 
القروين» اسبد كيشاع السده نكاد بخنانا 
من هتين الثاكة. اسمع خرير الماء؛ سثراه 
مختلفاً عن بجشحضة العرطاس» اسمع دوي 
القج ل وراد مكلاف عن مواء الهر. اسمع 
دبيب النمل» ٠ستراه‏ مختلفاً عن نباح الكلب» 
امع تقيق الخيق انع ةناها حن 
تان اللحامة:اسكع تفيق الخسراب ستراد 
مختافاً عن هديل الحمام: اسمع سجير 
القائ بنتراء مكدافا عن صرير الباب؛ اسمع 
تبرق السجار سا ان مففافا عن يدان لعن 
اتمعدوق الهنواء تراد سانا عن قلقلة 
القعاي اسع شكيب الأرلكم تراه حتاف 
عن نغمات الاوتار. 
أن تجرى حوارا صامتا مع هذه الاصوات. 
فتراها تستجيب وتحاورك بما انت عليه من 
صمت . 

ادر عدن م 
سواء بحضورهم او بغيابهم. اتوا لعيادتك 
وفتحوا معك صفحة جديدة. كانت سنة صلح 
بامتياز ج تاريخك الصفيرء ولم تكن سنة 

حتى 2# البيت لم ترفع ريماس صوتها 
خلال هذه الستة: احيانا تتحدث بعصبية: 
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وكتو] ترا صافكا فرعا نا ره 
اعتذارها الشديد عما بدر منها نتيجة رد 
فعل؛ أو نتيجة تسرّع 2 استنتاج أمر ما. 

كنت يذ الماضي ترفع صوتك لتجعلها 
تصمتء فتزيد من رفع صوتهاء و مواقف 
الانفعال كنت تمد يدك لتصفعهاء وحدثت 
مرات عديدة خلال السنوات الماضية 
ملاسنات بينكما أدت إلى أنك صفعتهاء 
كانت الحيجة أنها تؤذاد عنادا . الآن تدرف 
أن لاقي ء المراه قير افيا الذي من 
خلاله تفجر ثورة الاحتقان التي تجتاحها 
خلال تعرضها للازمات النفسية نتيجة 
تربية الأولاد وادارة البيث ومسؤولية كل مخ 
فيه وكل من يدخكله .انها كائنة مستنفرة 
نيلا ذيارا » الاساعة لترااحة لدييا لان الطفق 
لايمنحها هذه الساعة. وعندما يكبر الطفل؛ 
فإن مسؤوليتها عن البيت لاتمنحها هذه 
الساعة. 

عندما يبكي الطفل 4# منتصف الليل؛ 
فإنك تهرب من مسووليتك تجاهه: وتبعد 
عن بكائه لتنام ب غرفة أخرىء بينما لاتنجح 
هي كي تحذو حذوكء ولايخطر 2# بالها ان 
تحذو حذوكء إنها مسؤولية الامومة التي 
تعلو مسؤولية الآبوة» هذه المسؤولية الناقصة 
الليل وتتخلى عنه ج ذروة بكائه. وذروة 
حاجته إليك؛ أمام مسؤولية الامومة الكاملة 
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التي لاتسمح لها أن تتخطى مسؤوليتها قيد 
شعرة واحدة. وتصبرء وتدندن له ساهرة 
حتى نقنعه بالنوم وهي تقلّبه على كل الاوجه 
حتى يهدا ل الوجه الذي يريد ويغفو على 
سماة صوقه] الذهيى. 

الان يابزم ريماس تحترمك أكثر مما 
كانت: حياتكما الزوجية تعضي بهدوء 
وسكينة ومودة أكثر من أي سنة مضت على 
زواجكما. 

أحس بندم شديد على كل تلك الكلمات 
العي م حكن ذا موسفياء تسلف الكليات 
الانفعالية المتسرّعة التي بدرت منه. ذاك 
الكم الهائل من الكلام الذي لم يكن له أي 
ضرورة سوى أن زاد البغفيضة والاحتقان 
بينه وبين الآخرين: وي بعض المراحل جعل 
عداوة بينه وبينهم. 

فامخهاهته الشة أن على الإنسان أن 
ييح لبباته قبل أ يخميظ أى قم الخر. 
لديه. 

ف السباهة القائقة فيضن موحيا تومن 
بأنه لن يعود إلى البيت بباص الدائرة؛ لان 
ريمامس أوصته بشراء بعض السلع من سوق 
الهال. 

قال قيس: منذ يومين تم افتتاح معرض 
للفن التشكيلي لاحد الفنانين القادمين من 
حلب. ما رايك أن نزوره؟ 
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اوما يسرع راسة بإيجاب؛ فقال قيس: 
سوف أمر عليك ‏ البيت ونخرج معاً. 

ربوا سه وشرع هن النزاكرة هلما 
حواسه للطرقات الفرعية التي أدخلته 
عالم سوق الهال المكتظ بالفاكهة؛ وعريات 
الدفش؛ وألوان الخضار والفاكهة؛ وأصوت 
الباعة وزحمة المشترين. 

انتقى فنا اوضكة ريماين بحست فا دوت 
على قسافة ضشيرة ‏ عدد قفن تقدم منه 
صبي يبيع أكيامس النايلون الكبيرة السوداء 
قاكلا: عمو كيين بحسن ليرات لاشراضك: 

وضعو الاكياس السغيرة الكيين الكبير 
وأشار للصبي كي يحمل عنه إلى حيث موقف 
الباص الذي يبعد عشرين خطوة. 

هناك أعطى الصبي قطعة نقود معدنية 
بفئة العشر ليرات: وصعد الباص الذي كان 
واكفا: 

بعد دخول شارعينء فرمل الباص بشكل 
مفاحخ وصور موت مركفم محن السائق 
يقول: يا حيوان. 

كان الفسوت موجوبا إلى سائق تكسن 
أجرة: 

نظن الناس تحميعا إن الشيارة الشتعراء 
الى كادت تميق بالبامسي, شرل ساققيا 
مغتاظاً وهو يوجّه لسائق الباص كلاماً 
خرج من فمه كالشرار: لولم تكن حيواناً وابن 
حيوان لما قلت لي ذلك. 
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ففيوويكان إلى مقيلة موه وهو يمشن 
للساني السائقّين. 

قال لسان سائق الباصي: اانت أعمى؛ 
وعلى الفور هبط جسده الأرض وبداً يسدد 
اللكمات إلى وج ساكق التكسي» 

ذل يعس الركاب التقريق بيكهماء وذ 
اناغ ذلك اتظلقت صريخة مزوعة مق شائق 
الباضن: قغرف الركاب أن ساكق التكسي 

سارع شرظي السير النذى كان واكنا 
ينظم السير؛ وأمسك بسائق التكسي بعد أن 
تزع السكين من يدهء وأوقف سيارة أخرى 
ظالياً هن سائقها أن يسعف المصاب إلى 
أقرب مشفى. 

ثزل مودهه اركاب العاقدين على 
الأغلب من أعمالهم: يحملون سلعاً من سوق 
الهال # أكياس متفاوتة الاحجام. 

بعد قليل وقف باص آخرء فهرعوا 
صاعدين اليه قوفي عندئد صدر صوت 
من الركاب نحو السائق: هل الباص حبة 
كوبة وأنك كريد أن تعحشوهاء يكفى جثنها: 
الحتنفنا: 

قال السان السناكق يموت مرفع راذا 
على الصوت دون أن يعرف 

صاحبه: إن لم يعجبك. (التكاسي) 
كثيرة. 


بعد عدة مواقف تقدم شخص للنزول» 
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فددكنة رحد قلقنا افق +السوافة هم 
وذوق واخلاق. ويبدو أنك لم تسمع بذلك. 

عرف السائق بأنه كان صاحب الصوت 
الذي قارن الباص بحبة المحشي: فقال وهو 
يستدير إثيه قاكلاً» الكلام ضنفة التكلم: 

عودما ضنده إئية امن معنها . 
فتدخل الركاب. ومنعوه من الوصول إلى 
السائق؛ وأجبروه على النزول. 

نزل الشخص تاركاً صوته الموجه للسائق: 
سنتواجه يابن الحرام؛ أنا الآن تعبان» راجع 
من الشغل. 

بعد تتاول الغداء: وغفوة القيلولة؛نهض 
بزم؛ فاحضرت زوجته فنجان القهوة. 

أحذ يؤتغك القهوة عتدكة ناه رنين 
جرسس البابء. راحت زوجته تستقبل فيس 
الذي دخل فعلها على صديقه. 

معباة ريما الظيحه فعضي انان 
قهوة له ريثما يرتدي بزم ثياب الخروج, 
عندثئد نهض بزم؛ وراح يمد يديه إلى البدلة 
ل غرفة النوم. 

عندما خرج بزم من غرقة النوم بفائق 
أناقته. كان قيس قد باثسر بتناول فنجان 
القهوة للتو من يد ريماس. 

جلس بزم إلى جانبه حتى رشفها مع 
تدخين سيجارة؛ وخرجا صوب قاعة المعارض 
المركز الثقاك. 

دخلا المعرضء؛ عند كذ ادرك بزم بانه 
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يحتاج إلى وقت لابأمس به حتى يتأمل 
اللوحات لوحة لوحة. 

بعد نحو نص ف ساعة من التامل خرج 
برفقة قيسء أمام الباب لفت نظره دفتر 
يكتب فيه الزوار انطباعاتهم عن المعرض, 
فحمل القلم وجلس على كرسي يدون ما 
ترك المعرض لديه من انطباع. 

صبيحة اليوم التالي؛ وعند الدخول 
إلى مكتبه 4 الدائرة: وقمت عيناه على 
امتريكق/ ونياقه بط العمسل وف شادية 
الخامسة والثلاثين من عمرهاء منذ عشر 
سنوات تعينت # الدائرة بموجب شهادتها 
الجامفية. 

كان بزم كلما يراها يشعر بحالة من 
الارتياح., فينظر إلى جمال وجهها. ويستمع 
إلى نبرات صوتهاء أحياناً يدخل حالة 
يشعر فيها بأنه يتبادل معها كلاماً سحرياً 
شديد الحميمية والخصوصية من خلال 
النظرات. 

لكن شعوره نحوها غدا أكثر حميمية ب 
موقفها يوم الحادث؛ أحس بانها مرتبطة به 
حار سيا 

عفسر سنوات لم يجرؤٌ على قول كلمة 
يرغب ع قولها لهاء ويدرك أنها أيضا 
تعجزء أو لاتملك شجاعة أن تقول له تلك 
الكلمة. 
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أحياتا قافن يهل يكب » 6ه الساعة 
العامة مش تجمياها ال انستتويفة 
كنار وتيمها إلبه يكل خاض من بين 
جميع الزملاء قائلة: هذه هدية مني لك يا 
اسكاذ يوم: 

يتناول السندويشة من يدهاء ويوصي 
ظرُوف أن وتحضر إبريقا من الفاي: 

يوجه كلامه إلى زملاته: تفضلوا 
ياشباب. 

يرددوا بأصوات متعاقبة: صحة وعافية 
يا أستاة يزم ضحة وهنا يا انلسة تشريق. 

عندما سمعت تشريق بالحادث الذي 
وقع أخرت معه اتصبالاً بهاتفها الخليوي 

لبشت راكضة بهلع بين الطوابق. وهي 
تتصل به. 

حتى أن قيس عندما جلس كي يستريح: 
رفضت الجلوسء وهي تنادي بصوتها : بزم.. 
لاتخف تحن معك» قم كعارد الاتصبال يذ 
وعتدما حلب كيمن طحاماً رخضت انقشع 
لقمة واحدة ف فمها. 

ول صحف الدم إلن وجهها الها غتدنا 
شاهدته رغم المأساة التي وقعت بين الجميع 
4# تلك اللحظات. 

وغتدما أسضى شهرا بك البيت كانت 
تشريق تزوره كل أسبوع مرتين حاملة له بعض 
الهدايا التواشعة: كات تجلب مها امها 
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اانا واحدانا #صتحي زضاتيا كه الداكرة 
إسما/. 

إنها اثرأة الت وها كلما يراها يقجر 
بأنه يريد أن يقول لها شيكاء ويشعر بأنها 
قريد أن تقول له شيئاً مدن أن وقعت غيناه 
عليها أول مرة 4# الدائرة. 

ذات ليلة عندما قرا قصيدة:؛ ولفتت 
تخلدروتقنوة عاظفتها : احمن أنه لايك أن 
يقراها ل تشريق. 

كتب القصيدة بخطه؛ ووضعها # جيبه 
حتى يعطيها لها عندما يراها 4 الدائرة. 

لبثت القصيدة نحو أسبوعين 2 جيبه 
وهو يتردد من ذلكء وأحياناً يشعر بأنه 
الايمقلك الفجاعة الكافية لاعطاكها قصيدة 
تدم كل فلك الماطلفة و احيانا خرف نخاف 
أن ترفضسء وتفسد روح العلاقة بينهماء 
لكن ب الأسبوع الثالث. دخل مكتبهاء جلس 
فايلذين تهدنا سالئه عن أحواكه كنانةيا: 
أجاب بأنه بخير, ثم قال بانه قرا قصيدة 
جميلة؛ ويريد أن يهديها تلك القصيدة إن 
رغبت ف ذلك. 

قالت بأنها سعيدة, لانها تخطر بباله 
عندما يرى أو يقرا أشياء جميلة؛ وشكرته 
على تلك البادرة: آنا ممتنة يا أستاذ بزم: 
وأرجو أن تذكرني بكل ماتراه مناسباًء لأثني 
احج الشرانة: 
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عندئذ أخرج القصيدة التي كتبها على 
صفحة بيضاء من جيبه؛ وقدمها إليها. 
متحت تقريق الصفحة وبسدات تقر 
بشوق: 
تعالي عيشي معي وكوني حبيبتي 
ولسوف نجرب كل المسرات الممكنة 
التي تهبها الوديان والبساتين والتلال والحقول 
والتي تمنحها لنا الغابات ومنحدرات الجبال 
لسوف نجلس أيضا فوق الصخور 
ونرى الرعاة وهم يغذون قطعانهم 
قرب الانهار الضحلة وعلى مساقطها 
تصدح الطيور باغاني الغزل الرخيمة 
ولسوف أصنع لك سريرا من الازهار 
وأقدم لك آلافاً من الباقات العطرة 
وقبعة منسوجة منها وثويا فاتنا يكون لك 
مطرزا باكمله بأوراق الاس العطرية 
وعباءة منسوجة من الصوف الاكثر نعومة 
الذي سوف أجتزه من حملاننا الجميلة 
وساصنع لك خفا رائعا كي يقيك البرد 
مع إبزيم من الذهب الاكثر نقاء 
وايضا زنارا من القش وبراعم اللبلاب 
مع مشابك مرجانية وأزرار كهرمانية 
فاذا أمكن لهذه المسرات أن تثيرك 
فتعالي عيشي معي وكوني حبيبتي 
لسوف يرقص الرعاة العاشقون ويغنون 


ث كل صباح من شهر ايار من اجل ان تفرحي!*) 
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تشريق شاحبة, وقالت بأنها تعاني نوبات 
من الاكتشاب. جا تلك اللحظات نظر إلى 
عينيهاء وسالت دموع من عينيه: ولأول هرة 
من الحادث أحس برغبة ذ الكلام: رغب 
بسو هيما لوتعوخ تصق ساغة وغاد إلن 
صنمكة: كان سيغول لها أشياء كثيرة خلال 
الصف ساعة كلف كان سيتعل أى شي 
حتى يخفف عنها ولو قليلاً. 

دخل بزم المكتب رافعاً كفه بالسلام على 
زملاثه. بعد قليل علا صوت المدير كعادته 
من الطابق الثاني. صوته الذي يملا ممرات 
الذاكرة وهويويت أخل"الستخدمين: أو احد 
الموظفين؛ أو يصرخ # وجه احد المراجعين, 
وإق غاتسدة الراجع: رقع سماعة الهاتف 
واتصمل بالقرننة كاقلا بان هذا الراجه 
يزعجه # عمله. 

قال حاجم: لاأعرف إن كان يتحدث مع 
الشخص الذي يقف # مكتبه؛ أم مع جميع 
المتواجدين 4 الدائرة؟ 

قالت إيبلا: يظن بأنه سيد على كل مّن 
تدتغل :هذه الداكرة: اتحداه إن كان منعطية 
أن يرفع صوته على زوجته مثلما يرفعه 
هنا. 

قال قيس: ربما ينتقم منا هنا لان زوجته 
ترفع صوتها عليه البيت: قلا يجد غير 


المراجعين (يفش خلقه فيهم). 
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غددما القيى الذوام كال لقيس: اليوه 
ريماس طبخت رأس خروف. مارايك بالغداء 
عندنا؟ 

قال قيس: صحة وعافية: اليوم أختك آم 
ثمارة غزمت أهلها على القداء. 

عند الساعة الثالثة والنصف وصل بزم 
إلى البيث يسيارة الداكرة: كانت ريماس كد 
جهزت الغداء. 

بدل ثيابه؛ وتمدد قليلاً للراحة نحو 
لمم سا كاه فيحن غيل جدية وجلين 
مع الأولاد على سفرة العداء المكوّن من راس 
الخروف وأحشائه المحشوة بالرز؛ ومرقة 
حبات الحمص. 

تناول بزم 2 البدء بعض السلطة؛ وقرناً 
من الفليفلة الخضراء الحلوة؛ ثم بعض قطع 
الفجل؛ وبعد ذلك قال: جد الجد. 

وغدا يتناول من لحم الرأس والاحشاء 
اللذيذة التي طبختها ريماس على نار هادثة 
بدل طنجرة الضغط حتى تنضج مع الراس 
بشكل جيد ودون ضغط. 

مد يده إلى لسان الخروف. وسحبه من 
الفم ليصبح اللسان بين يديه. نظر إليه 
وقارنه للحظات بلسان الانسان. 

وبعد قليل حول اللسان الى قطع؛ ووزعها 
على الاولاد والزوجة: وتناول هو الآخر 
قطعة وهو يشعر بانه تناول قطعة مميزة 
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عندما فرغ من الطعام: راح إلى المغسلة 
يغسل يديه بالصابونء ولايدري لماذا راودته 
رغية يفطي إلى الساته. 

عندئن فتح فمه بشكل جيدء ومد لسانه 
حتى يرى ما الذي تغير فيه حتى توفف عن 
التطاتاة لسع وفك ر سق امع وق يقطوالخه 
فتناول المنشفة وخرج ليرى ابنته /الاء/ 
تتقدم إلى المغسلة لتغسل يديها. 

تمدد كذ غرفة النوم لاستراحة القيلولة: 
لعن اللشان يقي دق ذاكرفه, اللسان الف 
يمكن له أن يقيم الدنيا ويقعدها بيعض 
الألفاظ» اللسان الذي يشعل نار ويطفكي] 
بيعضر الكلمات, اللسان الذي يشعل عداوة 
ابدية, والتمي يجعل صنلا أبدياً ببعض 
الحركة. 

ينظر كيف أن اللسان يمكن له أن يعبق 
بأطيب الحديث, ويمكن له أن ينزل إلى 
درجات سفلى من الفاظ بذيئة. يمكن له أن 
يكيل الشنتائه والسياب: وتعبارات الاستهزاق 
يمكن له أن يوجه كلمات طيبة قوية تنتشي 
لها القلوب والعقول. 

نشي انضيفا وكا دم ذا الششصن 
الذي بدأ يدرك قيمة اللسان؛ ويدرك أهمية 
وخطورة أن يملك الإنسان لساناً يتمتع بكل 
هذه المزايا الخظرة. 
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ونحن دوما نتعلم من تجارب الاخرين؛ 
ونتعلم مما علّمتهم المآسي التي أصابتهم. 

اشواف اكلسات 

ذات يوم جلس الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) هع أصحابة: ضعاء رجل :وشكه أبا يكن 
الصديق وآذاهء فسكت ابو بكر ولم يرد عليه. 
فشتمه الرجل مرة ثانية؛ فسكت ابو بكر 
فشتمه مرة ثالثة فرد عليه أبو بكر فقام 
(صلى الله عليه وسلم) من المجلس وتركهم, 
فقام خلفه أبو بكر يسأله: هل غضبتٌ علي 
يا رسول الله فقمتّ؟ فقال رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم): (نزل مَلَك من السماء 
يكدّبه بما قال لك؛ فلما انتصرتٌ (أي رددتٌ 
عليه) وقع الشيطان (أي: حضر).؛ فلم اكن 
لاجلس إذ وقع الشيطان) (أبو داود). 

وكانت السيحدة عاكقة تجلين مع النبى 
(صلى الله عليه وسلم).: فاقبلت عليهما ام 
المؤمنين السيدة صفية بنت حُيَِيء فقالت 
السيدة عائشة للنبى: حسبك من صفية كذا 
وكذا -تعني انها قصيرة-»: فقال لها النبي: 
(لقد قلت كلمة لو مَرْجَت بماء البحر 
لمرّجَته (عكرته). (ابو داود والترمذي) 

فقول اللة كال ونا تلفح سن قزن اله 
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وقال رسول الله (صلى اللّه عليه وسلم): 
(إذا أصبح ابن ادم فإن الاعضاء كلها تَكَمّر 
اللسان(تذل له وتخضع) تقول: اتق الله 
فيناء فانما نحن بكء؛ فان استقمتٌ استقمناء 
وإن اعوّجَّجْتَ اعوّجَجنَا) (الترمذي). وقال 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (لا 
يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه؛ ولا 
يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه) (أحمد). 
وقال ابن مسعود: والذي لا اله غيره؛ ما 
على ظهر الارض شيء أحوج إلى طول سجن 
من لسان. 

رُوِي أن النبي (صلى الله عليه وسلم) 
قال: (لا تكثروا الكلام بغير ذكر اللّه؛ فإن كثرة 
الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلبء وإن ابعدٌ 
الناس عن اللّه القلبٌ القاسي) (الترمذي). 

سئل النبي (صلى الله عليه وسلم): 
أي الاسلام أفضل؟ فقال رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم): (مَنْ سلم المسلمون من 
لسانه ويده) (متفق عليه). وقال عقبة 
بن عامر: يا رسول الله ما النجاة؟ فقال 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (أمسك 
عليك لسانك وليسعك بيتك وابّك على 
خطيئتك) (الترمذي). 


قال الله تعالى: «وَإِدًا مَرُوا باللَغومَرُوا 
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كرّاماًء (الفرقان: .)7١‏ وقال رسول اللّه 
(صلى الله عليه وسلم): (من كان يؤمن 
بالله واليوم الاخر فليقل خيرًا أو ليصمت) 
متفق عليه) . 

والغيبة تقع عن طريق اللسان: قال 
الله ارول بلق للطتم النسا لبد 
وَاتَهُوا لله 3 الله قَوَابُ رّحيمٌ» (الحجرات: 
17). 

وحدّر النبي (صلى الله عليه وسلم) 
صحابته من الغيبة؛ فقال رسول اللّه (صلى 
اللّه عليه وسلم): (اتدرون ما الغيبة؟) قالوا: 
الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم): (ذكرّكَ أخاك بما يكره)؛ فقال 
أحد الصحابة: ارايت إن كان 4# أخي ما 
أقول؟ فقال الرسول (صلى الله عليه وسلم): 
(إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتّه؛ وإن لم يكن 
فيه فقد بَمَنم) (مسلم). 

ويروى أن امراتين صامتا على عهد 
النبي (صلى الله عليه وسلم)» وكانتا تغتابان 
الناس؛ فعلم النبي (صلى اللّه عليه وسلم) 
ذلكء فقال عنهما: (صامتا عما أحل الله 
وأفطرتا على ما حرم اللّه) (أحمد): أي 


أنهما صامتا عن الطعام والشراب: وأخذتا 
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تتحدثان وتخوضان 2# أعراض الناس فلم 
يقبل اللّه صيامهما. 

والغيبة عذابها شديد. وعقابها أليم يوم 
القيامة؛ قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم): (لما هرج بي (أي 2 رحلة الإسراء) 
مررتٌ بقوم لهم أظفار من نحاس يخَمِشُون 
ريجرحون) وجوههم وصدورهم.» فقلت: 
مَنْهؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين 
ياكلون لحوم الناس ويقعون 2# أعراضهم) 
(أبوداود). 

حاجتنا القصوى إلى الاصغاء 

لاأظن بأننا نحتاج إلى شيء يمكن أن 
لدت لكر كدي بحافا الى الأضفات 
لااقول الإصغاء إلى الناس فقط؛ بل الإصغاء 
لكل صوتء وكل لسان. 

إننا تحتاج الى سماع مخلوفات الارض: 
لالسماعها فقط. بل لاكتشاف انينهاء 
واكتشاف لغاتها أيضاً. 

القطة عندما تكون جائعة لاتصدر 
ذات الصوت الذي تصدره. وهي تتعرض 
لضرية للاعتداء عليها سواء من قبل إنسان: 
أو من قبل حيوان اقوى منها. ولاتصدر 
ذات الصوت الوديع عندما نداعب راسها 
بحنان. 
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والكلب يصدر أصواتاً مختلفة بحسب 
القاضر الك قنايم ودر مايركي اه 
التعبير عما يرى ويحدس.ء ولذلك فان لغة 
الصوت ليست واحدة. 

ونلاحظ بآن الطعام على النار يصدر 
أصوتاً مختلفة مع كل مرحلة من مراحل 
نضوجه. 

يمكن لنا أن نتعلم من ذلك بآن علينا ألا 
تقول جولة كيل لول موعيهااهن الحدينقه 
ومن الأحداث والوقائع. 

ولذلك نرى الإنسان الحكيم يعتمد على 
الايحاء أكثر مما يعتمد على التعبير المباشر 
بالكلمات. 

قال ابن لقمان الحكيم لأبيه ذات يوم: يا 
أبي آريد أن أعرف منك أمرا. 

قال: نعم يا بني. 

قال هحل استطيع أن أرضسي الثاين 

خبط ؤيظ ميضة البرم الكان طالب 
أن يصطحبه ‏ طريق قبل ذهابهما إلى 
العمل. 

فقال الابن: أجل يا أبي. 

طلب إليه لقمان أن يحضر الحمار. 

أسرع الابن © إخراج الحمار إلى الطريق 
ومضيا بعيداً عن الديار. 
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بعد شيء من المسير والابن ينتظر ما 
يقول حتى يعرف إلى أين يتجه مع ابيه. 

أوقف لقمان الحمارء وبعد قليل ركبه 
داعيا الابن أن يمشي بجانبه ب الطريق. 

يمشي الابن وهو ينتظر ما يقوله. 
ولقمان يممضي راكبا الحمار دون أن يتحدث 


بعد مسير طويل اقتربا من جمع من الناس 
كانوا يجلسون يقيء شجرة: مرا عن أمامهم 
والقيا عليهم السلام. 

أجابوا على سلامهماء ثم قال احدهم: 
أما نظرتم إلى هذا الشيخ القاسيء يركب 
الحمار دون أن يابه بابنه الصغير الذي 
يمشي على قدميه. 

التفت الابن ليجيب عليه فمنعه لقمان 
وأكمل المسير. 

بعد غيابهما عن ذاك الجمع أوقف 
لقمان الحمارء وطلب من ابنه أن يركب بدلا 
عنه. 

تردد الاين إلا أن آباه أمره أن يفغل 
ذلك: فاضطر الابن إلى ركوب الحمار وأبوه 

مضيا 4 الطريق إلى أن اقتربا من 


شخصين يأتيان 4 ذات الطريق؛ وعندما 


الإنسان ومسؤولية اللسان 


رامن أمامهما وتبادلو] السام قيما بيتهف 
سمعااصوت أحدهم يقول لصااحبه: انظن.. 
اتظنن باللعجحب:هذا الأين ركب الحماز 
تاركا أباه الشيخ يمشي على قدميه دون أن 
يكرمه. 

أراد الابن أن يجيب عليه فمنعه الاب 
وطلب أن يخس بالحمازق -ك الطريق. 

بعد مسير آخر طلب إليه أن يقف. وعند 
ذاك ركب هو الاخر الحمار مع ابنه. ومضيا 
بف الطريق: 

مرا بجانب جمع من الناسس يجلسون 
أمام بيت: ألقيا عليهم السلام. 

أجابوا على السلام: ثم ما لبث أن قال 
أحدهم: يا لقسوة قلبيهما؛ ركبا معا على 
هذا الحمار المسكين دون أن يراها به. 

بعد بعض المسير طلب من ابنه أن يوقف 
الحمار لينزلا ويمشيا إلى جانبه. 

مشيا إلى جانب الحمار إلى أن مرا 
بثلاثة رجال يمضون # الطريق: ألقيا 
عليهم السلام؛ ويعد أن أجابوا قال أحدهم 
لصاحيبة» أما رايتم هذا الفجب معهما 
حمار ولايركباه. 

عند ذاك وقف الابن وقال لابيه: الآن 
اجبتني خير إجابة على سؤال البارحة يا 


ابت. 


الللناد ك0 أباار ٠‏ سلس 6 


ذكر الإمام مالك الموطأ عن عمر بن 
الخطاب دزضهى الله غته أنة ذل غلى 
ابي بكر الصديق -رضي الله عنه- وهو 
يجبن لسانه. أي: يجره بشدة. فقال عمر: 
ومّة! لعفي اللهالك كقال ابو يكز حرحيى 
اللّه عنه-: «إن هذا اؤردنن الموارد». 

كنال رجحل رايت انن غبابسن اجذا 
بقدرة تساف وهو :يضيول «مويافه كل كيرا 
تغنم واسكت عن شر تسلم: فقال له الرجل: 
يأابق غباس: مان أراك الكذا بشرة تساتك 
وتقول كذا وكذا؟ قال ابن عباس: بلغني أن 
العبد يوم القيامة ليس هو على شيءٍ أحنق 
منه على لسانه». يعنى لا يغضب على شىء 
متن يجو اريخة: شد دمنن عضجة هل لسانة: 
والاثر أخرجه ابن المبارك وأحمد وابو نعيم 
وأحمد 4# كتاب الزهد. 

- وقال عبد الله بن ابي زكريا: 
«عالجت الصمت عشرين سنة فلم أقدر منه 
غلئ ما أريد» وكان للا يدع يعاتب يذ مجلسة 
أحد. ويقول: «إن ذكرتم الله أعنّاكم: وإن 

- وكان طاومس بن كيسان -رحمه اللّه- 
يعتذر من طول السكوت ويقول: «إني جربت 
لسانى فوجدته ليما راضعا». 


الأفسان ومسؤولية اللسان 

- وذكر هناد يذ كتابه الزهد بستده إلى 
الحسن أنه قال: «يخشون أن يكون قولنا 
(حميد الطويل) غيبة»» لانهم بينوه ونسبوه 
أنه طويل. 

- واخرج وكيع 2 الزهد وابو نعيم ب 
الحلية من طريق جرير بن حازم قال: «ذكر 
ابن سيرين رجلاء فقال: ذلك الرجل الاسودء 
-يريد أن يعرّفه-. ثم قال: استغفر اللّه. إني 
أراني قد اغتبته». 

- وكان عبد اللّه بن وهب -رحمه اللّه- 
يقول: «نذرت أني كلما اغتبت إنسائًا أن 
أصوم يومّاء فاجهدني -يعني تعبت- فكنت 
أغتاب واصوم أغتاب واصوم.. قنويت أني 
كلما اغتبت إنسانًا أن أتصدق بدرهمء: قمن 
حب الدراهم تركت الغيبة». 

- قال النووي # الاذكار: «بلغنا أن قس 
بن ساعدة وأكثم بن صيفي اجتمعاء فقال 
أحدهما لصاحبه: كم وجدت #4 ابن آدم 
من العيوب؟ فقال: هي أكثر من أن تخضى: 
والذي أحصيته ثمانية آلاف عيب. فوجدت 
خصلة إن استعملتها سترت العيوب كلها: 
قال: ما هي؟ قال: حفظ اللسان». 

- قال إبراهيم التيمي: «أخبرني من 
صحب الربيع بن خثيم عشرين عامًا ما سمع 
منه كلمة كنات 


9818 اج أ لاس 311 أ ليسأ‎ ١ 


الإنسان ومسؤولية اللسان 


- وقيل للربيع: «الا تذم الناس5 قال: الكلام. فقال له محمد:ما على أحدهم لو 
والله إني ما أنا عن نفسي براضن فأذم 
النامس؟! إن الناس خافوا اللّه 5 ذنوب 
الناس؛ وآمئوه على ذنوبهم». 

قال حماد بن زيد: بلغني ان محمد الله البخاري يقول: ارجو أن القى الله ولا 


بن واسع كان # مجلمس قتكلم رجل فاكثر يحاسبنى أنى اغتبت أحداً. 


سكت فتنقى وتوفى. 


وقال بكر بن المثير سمعت أبا عبد 


1 


الهوامش: 


من قصيدة للشاعر الإنكليزي /الإليزابيتي / كريستوفر مارلو بعنوان /أغنية الراعي العاطفي لحبيبته /. 
المراجع 

-١‏ موقع بيكيديا- الموسوعة الحرة. 

- سير إن كليو 

*- كتاب الموطأ- الإمام مالك. 
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5- ديوان الشافعى. 

هو- مجو مخفار السعاس. ١‏ 

5- المستطرف من كل فن مستظرف- لمؤلفه شهاب الدين ابي الفتح محمد بن احمد الابشيهي- منشورات وزارة 
الثقافة السورية. 


للللنااد ك0 أباار سلس ذفن 


الراسانك والعوش 


فلسفة الذكاء الصناعي 


لقد رافق اختراع الكمبيوتر الخطوات الاولى للجواب على السؤال: كيف 
يفكر الإنسان5.. وكان الهدف منه إيجاد طريقة مناسبة لبرمجة الكمبيوتر. 
ومع تطور الكمبيوتر ظهر علم الذكاء الصناعي. ومع التطور الهائل للاجهزة 
العلمية واستخدام برامج الكمبيوتر # تحليل النتائج تطورت أبحاث تحليل 
الحموطن النؤوية وعلم الوواشة والكيمياء الحيوية وأصبح بحت الذقاء 
الصناعي مرتبطا بتطوير الكمبيوتر وتطوير برامجه. وكذلك مرتبطا بفهم 


باحث من سورية. 


1 1262 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 
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تركيب وطريقة عمل الدماغ. باعتبار عقل 
الاتشان الهد الأقصى كاهة| الجال حيف 
لاحظل العلماء ان:ظريقة'عمسل الكمبيوقر 
تحاكي طريقة عمل العقلء وإن كانت النتائج 
محدودة فإن أبحاث الذكاء الصناعي تسعى 

يمكن اعتبار أبحاث الذكاء الصناعي 
تسير باتجاه تطوير أساسي هو التعامل بين 
الآلة والإنسان بالإجابة على السؤال التالي: 
كيف نطور الالة ليكون جواب مجموعة من 
الناس مشابه لجواب مجموعة من (الالات) 
على السؤال الشالي؛ (أنث ذكي) ماذا 
أعني58. إذا قرات العبارة تجد لها معنى 
(أنت ذكي). ولكن إذا قيلت 2# سياق حديث 
يضر لها مسنان مخطفة انث شديد الذكاء 
)( أنت ذكي) (هل أنت ذكي5.) و(أنت غبي): 
إذ شيم العمار ةماق بسياق الحدينت وقد 
تتعلق بالكلمتين فقط مع إضافة المؤثرات 
الصوتية للفظها وإضافة موثرات بصرية. 
إذا كيف سنفهمها وتفهمها الالة 55 باعتبار 
أنه من غير الممكن إعادة صياغة أبجديّتنا 
الميقاعة لغة لين لكلماه] نما قيات سو 
معني واهدا. 

هنا لابد أن اذكر أهمية هذا الاتجاه 
الدراسة على الواقع: إن جميع الأحداث 
التاريخية المرتبطة بالاشخاص نقلت إلينا 


دون مؤثرات صوتية أو بصرية: وهكذا 
يمكن القول إن ترجمة تلك الأحداث. التي 
حدثت منذ مئات السنين أو منذ دقائق. هي 
كرجبة تسيكة الضحة ذبن نفيه الحقيقة 
ولا تطايقها وأحيانا قد تكون مناقضة لهاء: 
وذلك متعلق بقدرة المترجم والادوات التي 
يعتمدها. 

مقدمات الذكاء الصناعي 

لأبن من إنقاء الو على ينا جهاذ 
العش يرشي يخطوودهة 1 اليناء تقار كه لأحنا 
بالدمناغ: خامسة نتن كفويوا استحياء 
الكميركر دون الحرضى الا يضتويات الجهاز 
وَظريقة غملحه ومواصفاقه: لقن تطورت 
صناعة الكمبيوتر من جهاز يستخدم 
الصمام الثلاثي بحجمه الكبير (حجم 
واحة اليد)والاسللاك الكيرياضية الشفينة 
والطويلة والطاقة الكهربائية الهائلة التي 
يستهلكها عمله البسيط 4 ذلك الوقت, 
إلى جهاز صغير الحجم يتركب من أجزاء 
لا ترى إلا بالمجهر وقدرات هائلة وأعمال 
كقيرة معقدة ورمكتة الاتصنال بالعام لتحصل 
التحضبداع على الغلوبحتاتك ولا يشتهلك إل 
القليل هن الطافة الكهريائية: إن تطور 
الذكاء الصناعي وفهمنا لكيفية عمل 
الدماغ مرتبطان إذاً ببعضهما ارتباطا وثيقا 
بناءً وعملاء وبما اننا أكثر معرفة بتركيب 


اللإلشداهء0 أب ار .ص مب ------ 3 ١84‏ 


الفسبيوعن وظطريقة عملم لذلك سوق خنطلق 
منه كنموذج مصغر قليل التعقيد. 

الأزاحل اكيقكلفة تعمل العسييوتن 

يمر الكمبيوتر بمراحل مختلفة من 
التصفيع إلى الانتكيار متفرنيهنا يمنا هق 
كل مرحلة . 

مرحلة التصنيع 

يتم فيها صناعة لمعالج المركزي 
والمعالجات المتخصصة واللوحة الام 
وبرنامج الإقلاع والذاكرة ووسائط الإدخال 
والإخراج. 

المعالج المركزي: أهم جزء 4 الكمبيوتر 
حي كقو شيف سمائجية الملوشات ويفل 
المسائل المختلفة معالجة المعلومات متعلق 
متاكبب قعالم واعليا وطريقة اكول الإشسارة 
الكهريائية إليه وشكلها: الكنبيوشن المتطوز 
يحوي مجموعة معالجات مركزية: إن قدرة 
هذا الجزء من الكمبيوتر تخدد القدرة 
الأعظمي:ة لامتخدام الكمبيوتر من حي 
البرامج الممكن استخدامها وطرق المعالجة 
والسرعة . لان عمل الكمبيوتر يعتمد على 
إدخال إشارات كهريائية إلى المعالج بشكل 
عون النكم ببعاتجكها وإشادة سطيمها بحسب 
تركيبه لتخرج بشكل آخرء لذلك يهمنا كثيرا 
أن تذكنس طريقة بناء هذا الجنزء» يصن 
لافج مو رقا فق سرابة ساك البق 


ويتم توجيه أشعه على سطح هذه الرقاقة 
بطريقة محددة هذه الأشعة تؤقر بف كدرة 
المادة التي تصنع منها الرقاقة على إطلاق 
إلكتروناتها وضمن مسارات محددة بحيث 
مكننا تطور تصنيع هده الرقاقات من 
تصنيع مكات الألوف من الصمامات 4 
مساحة ابتك اريم الواهد» إن عمل 
بحدة الكعالحة يعتمد. على انتفال الأشارة 
العورباقة عند مخولها شد متظاوظل مدينة 
لتتلاقى 4# لحظة محددة عند تقاطعات 
بحيث يؤثر مرور أو عدم مرور الإشارة (0© 
)١ /‏ 4 أحد خطوط نقطة التقاطع على 
نروو الإفسارة يق الخط الآشرء ا إن هده 
النقاط تتعامل مع السماح للتيار بالمرور ب 
(نعم أو لا) ولذلك سميت دارات منطقية. 
ولقد كان تظورؤيادة غدد الخطوط المكونة 
لبناء الإشارة الواحدة اهم خطوات تطور 
المعالجات © الكمبيوتر وصل عددها (/ 
7585-1 -14) لآن ذلك يؤدي إلى تسريع 
مله وقدرثه على كليل الكشارة الوالحدة 
ويتم تحديد موقع نقاط التقاطع 2 الرقاقة 
بناءٌ على تصاميم يعتبرها المصممون افضل 
الطرق واسرعها لوصول إشارة قادمة إلى 
العالع يهدف معد معبقا وخروجها منة 
مع تحقيق الهدف. المنطق بالنسبة للرقاقة 
إذاً متعلق بمرور أو عدم مرور التيار (00 
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تكامل هده العمليات مجتمعة 
تحدد بالنتيجة قدرة اللعائج. 
يقوم المصممون بتحديد 
العمليات الاساسية التي يحتاجونها 
لتنفيذ عملية بسيطة محددة 
كالجمع مثلا: يقومون بتحديد 
بعل غناي السمع كيريائينا 
من خلال مرور أو عدم مرور 
تيار غذ مجموعة الأسلاك التي 
تمثل العملية الواحدة عثد البدء 
بتنفين أمر عملية الجمع؛ وطريقة 
دخولها إلى المعالج .شم يقومون 


55 التقاطعات. ومنطقية‎ 4# )١/ 


بتوزيع العملية على الخطوط 0 


وتحديد مواقع التقاطعات مع * 
الإشارات (العمليات أو المعلومات) 

الاخرى لتحقيق نتيجة صحيحة للعملية, 
ومن مجموعة هذه العمليات كطريقة وجدت 
لغة الالة. وكتصميم تطور المعالج المركزي. 
لغة الالة هي اللغة التي يخاطب بها المعالج 
المركزي المحيط قلفة الالة هي أم اللغات 
للتعامل المنطقي بين المادة والانسان» وبسبب 
صعوبة هذه اللغة نشات لغات اكثر تواصلا 
مع الانسان كمترجمات بين رموز لغة الالة 
وكلمات أكثر سهولة للانسان؛ وهنا نلاحظ 
أن القضية # لغات البرمجة هي تقريب 


الالة من الإنسان على حساب فاعلية الالة, 
لآن أي الفنة برمصة ضف مجموعة كبيرة مخ 
التفليمات للوصضول إلى التعليمة الوحيدة 
التي يتعامل معها الكمبيوتر بلغته (تعليمة 
لغة الآلة ). 

المعالجات المتخصصة: هي معالجات 
تتم صناعتها بنغفمس طريقة صناعة المعالج 
المركزي, ولكن العمليات التي تقوم بها على 
الإشارات الكهربائية الداخلة إليها تعتمد 
على اهداق خاضصة متعاقة باختضصاض 
المعالج» فهناك المعالج الضوئي الذي يحول 


الللنااد حت أباار ٠‏ سلس سن 


الإقباراك إلى شاشمة العرظن: ويسعيل 
الصور فيحولها إلى إشارات: وهناك المعالج 
المبوض الذي يخزل الاقنار ديك سطرنييا 
إلى الطرفيات الصوتية ويستقبل الأصوات 
فيحولها إلى إشارات. وغير ذلك من 
المكالجات التخضضنة إن استغلال عمل 
هذه المعالجات والذاكرة التابعة لها يودي 
الى سين الآداء الماع للجهاز هق خلال 
تقاسم وتشارك العمل مع العالج المركزى. 
نظامالمقاطعةالزمنية:يتم تصميم وحدة 
المكالكة المركزية على اساس محالتحة تتابعة 
للإشارات الغيريافيةا إلى تقكل البرجامج 
المراد تشغيله: مع الأخث بعين الاعتبار أن 
هناك مجموعة من العمليات والبرامج لابد 
من تنفيذها أثناء تنفين البرنامج الاساسي. 
للك يكم تصميم العالج تقبول بناء نظام 
مقاطعة) لهذا الغرضصء حيث يتم كل فترة 
عثيةة مصددة ترقنق (معاظية) لعائجة 
البرنامج الاساسي والانتقال لتنفيذ برنامج 
المقاطعة: وبناءً على نتائج هذه المقاطعة يعود 
المعالج المركزي لمعالجة البرنامج الاساسي. 
فمثلا من الأعمال التي يقوم بها برنامج 
المقاطعة قراءة إدخالات لوحة المفاتيح 
والفارة والبريد الوارد وتنشيط الذاكرة 
وأعمال أخرى. فنحن قد نرغب بإيقاف 


قسيري لابرتامع الأساي بعد تشغيله: أو 


فى تستلم وسالة عبر البريسدء شكيف سيت 
ذلك مالم تتم مقاطعة عمل المعالجة. أي 
أن المعالج لا يقوم بعدة اعمال دفعة واحدة 
وإنما يقوم بالتتقل السريع بين برنامجين, 
المهم أن زمن الانتقال غير محسوس بالنسبة 
للانسان. 

اللوحة الام:هو الجسم الذي توضع 
عليه | جنواء العسيوكر الأسانبية والأبياذك 
القهرياقية اللازمة لوضلها مع بعضها: 
وهو يعساحة ٠لا‏ +7 سنكمتز للانجهزة 
المنزلية. 

برنامج الاقلاع (البرنامج القيادي): 
وهو برنامج وسيط يعمل على تهيئة الاجزاء 
المختلفة للعمل لحظة تشغيل الكمبيوقن 
حيث يقدم العمليات الاساسية لبدء العمل 
قبل الدحصول إلى تركامج العممل الأساشي 
القت عطين الكسيركر من أجله نقد 
كناف الساحة لمعن خلؤل منود شكال 
الاستخدام المحتملة للكمبيوتر. حيث لابد 
للكمبيوتر من التعرف على لوحة المفاتيح 
والشاشة وبقية المكونات مشلاء سواء كان 
الغرض تصميم بناء أو كتابة نص. 

الذاكرة: هي المكان الذي تخزن فيه 
المعلومات والبرامج اللازمة لحل مسألة 
بدي ة ريت تغرينها على كل ارات 
كيزائية هي 15ئها الح اقل جديا الشالع 


ضن و7 اباس ل الو هاه 818 أي يار 50٠١‏ 


المركزي: والذاكرة لها مستويات:طالمستوق 
الاول هو ذاكرة المعالج المركزي وهي ضمن 
بناكه ويستخدمها لعملياته المباشرة فائقة 
السرعة. المستوى الثاني للذاكرة هو الذاكرة 
العامة العشوائيه المسماة (راء): المستوى 
الثالث وحدات التخزين الصلبه والليزرية 
وقييهساء لكل من هذه الذاكرات بجفناكصه 
وطرق خاصة للتعامل معه. ومن الطبيعي ان 
يكون الحصول على المعلومات متاثراً بهذه 
المستوّيات إن لم يكن مرتبطا بهاء فمثلا لحل 
مسألة معينة يبحث البرنامج عن معلومة ب 
المستوى الاول للذاكرة فإن وجدها توقف 
عن البحث علما أن من الممكن أن يكون لها 
قيمة مختلفة أو ممائلة خ المستوى الثاني 
أو الثالث. 

وسائط الادخال والاخراج: هي منافذ 
الكمبيوتر إلى العام الخارجي؛ وهي كثيرة 
جدا ومتعددة الأشكال والأهداف وتختلف 
أجهزة الكمبيوتر حسب الفرض من 
الجهاز: فالغرض قد يكون التعامل مع 
التاق وبالشال كه تصمم ليحة اللفافيع 
والشاشة والفارة كوسائط لهده العلاقة, 
وقد يكون الهدف تشغيل الة مثل الطابعة 
ومحركاتها بمختلف أنواعهاء أو محركات 
ليد إنسان آلي أو خط إنتاج كي معمل. 
أو حساسسات خرارية لقياس الخرارة أو 


تاباك ميقائيعية ختطلي الكسبيوكر إشارة 
لوجود حركة 3 مكان :محدد: أو حساسات 
ضوئية..إلخ. وقد تكون قريبة أو بعيدة 
الموقع عن الكمبيوتر وتتصل به عبر أسلاك 
سيل الإفسارة الكورياقية القى يصمدها 
البرنامج المخصص ذ المعالج المركزي. قد 
تحتوي هذه الوسائط على وحدات معالجة 
وذاكرة اكثر تخصصا للاشارة القادمة إليها 
والخارجة منها. 

بعد أن تعرفنا على تركيب وأجزاء 
السيوك و وبزية كل جوع شتف عن 
استخدام الكمبيوتر والذي يمر بمرحلتين 
عافتيق أساسيضن: 

مرحلة البرمجة 

يتم تحديد الموضوع الذي سنستخدم 
الكمبيوترلمعالجته وتحديد طريقة الحل 
الأفقل (حسب ها تؤضل إليه المبرمع) ثم 
تحليل خط وات هنا الحل يطريقة واضحة 
خطوة خطوة. ونقوم بتحويل هذه الخطوات 
القى نقهمها كبشر إلى الشكل الذي يستخدمه 
الكمبيوتر من خلال استخدام الأوامر التي 
تقدهها لنا'لقة البرمعة: وكنا انا تسشكن» 
لغة برمجة وسيطة وليس لغة الالة عموماء 
ونقوم بإضافة العمليات اللازمة لتحديد 
طرق إدخال المعلومات التي نحتاجها للحل 
وكذلك التعليمات اللازمة لتحديد طريقة 


اللللنااد حت أباار ٠‏ سلس بين 


ظهور النتائج. إن مجموع هذه العمليات 
من عمليات إدخال ومعالجة وإخراج تسمى 
(البرنامج). بعد ذلك يتم كتابة هذه الخطوات 
بدقة على لوحة المفاتيح التي تتصل بالمعالج 
الذي يحولها إلى الذاكرة والشاشة. ثم تتم 
عملية ترجمة (تحويل) لكل تعليمة من لغة 
البرمجة إلى لغة الالة ليتمكن الكمبيوتر من 
تنفين هذه التعليمات المتتابعة (البرنامج) 
عتى الظلب (الاستامار): 

فريحقة) لك كدمان 

هذه الرحلة سعفده العسبيوتز 
لتقفيعل البرتاسمع امامل اللحدى لجل 
الموضوع المحدد الذي تم وضع البرنامج له, 
أي أن الكمبيوتر يصبح مسخرا لهذا الموضوع 
حصا وتوم بإفخالالعلومات اتاذزمة لحل 
المسألة التي صمم البرنامج لها بالترتيب الذي 
يعلية بسيز البركاهم وبالتالى التحضول على 
الحل النهائي؛ ويمكن أن يسخر الكمبيوتر 
بعد الانتهاء من هذا الموضوع لموضوع آخر, 
وهكذا. بالتالي عمل الكمبيوتر مرتبط 
بالبرنامج الذي نشغله عليه. هناك أجهزة 
كمبيوتر تخصصية بمجال عمل محدد حيث 
يكم تعمياها ببرتامج معدد لا يمكن تكييرة 
وكذلك بوساقط إدخال وإخراج تخصصية 
كالأجهزة الستخدمة للسيظرة على بخطوط 
إنتاج المعامل. أو التحاليل المخبرية وغيرها. 


كيف نستفيد من الذكاء الصناعي 

الهدف من ابحاث الذكاء الصناعي 
محاكاة الذكاء البشري صناعياء أي صناعة 
وحدة معالجة مركزية ودعمها بالبرامج 
اللازمة لكي تستطيع القيام بالاعمال التي 
يقوم بها الإنسان فيستحق أن يوصف أنه 
ذكي. فتكون وحدة المعالجة ذكية. فالقضية 
إذا كخطوة أولى تحديد معنى الذكاءء 
القضية هنا هامة جداء فالذكاء نسبي من 
شخصى لاخر ومن موقف لاخر كثيرا ما 
وصفنا شخصا بالذكاء ثم عدنا لنقول غير 
ذلك كله معو كترة يسبب لورشهع التداتع غير 
المباشرة للعمل الذي وصف من أجله أصلا. 
إننا نصف الخطط الحريية بالذكاء بسبب 
التخطيط والمغامرة والفوز وعدم التقيد 
بالمنطق المتسلسل كالكمبيوتر غير الذكي. 
وبالتدقيق نعود لنقول عكس ذلك إذا كانت 
التفيحة انكسارة. 

الانسان يتصف بالعديد من الصفات 
اهمها محدودية قدراته؛ بكل المعنى لقدراته. 
فماذا سيحدث إذا صنعنا آلة تحوي ذكاءً غير 
نسبي وزودناها بكل الإمكانات التكنولوجية 
السويقة رو اسه دن مناغتها 5ب 
هنا يجب أن نعود للبدء: الهدف من البحث 
4 علم الذكاء الصناعي هو: «فهم الإنسان 


ومساعدته بهدف تحسين حياته». 


نين مخخباا ارج اااااا لم القول دهف 8158 أي يار 50٠١‏ 


هل أقول هنا أنني استخدمت الأسلوب 
المنطقي (الخطوة . خطوة) للوصول إلى هذه 
النتيجة؛ وهذا أسلوب الكمبيوترء. ب حين 
أن الذكاء كان ليوصلنا إلى هذه الحقيقة 
(الفرضية/ النظرية) من اللحظة الاولى. 

أود أن أذكر الآن الخاصية الأهم تلعقل؛ 
أعني تداخل الافكار والبرامج بشكل هاثل 
وتأثير بعضها على بعض. إن مجرد التفكير 
أن المشاعر الإنسانية السامية التي تميز 
الإنسان على مدى التاريخ قد تكون منطقية 
ولها قواعد ومواد كيمياتية متعلقة بها, 
يفشح ابواب جهتم : علما أن الإنسان متك 
عشرات السنين يعرف أن الخوفء أحد أهم 
المقناغر الاقناتية القزيوية سيب بإطلاق 
مادة الايدريكالين فك الجسم ومقد عقراث 
السنين نقاوم عئار السغاذة أحد أهم 
اللشامر الاتنحافة: ومكة حقرات السنين 
نعرف أن النبات والحيوان له مشاعر 
وأحاسيس: ترفكن الاعتراق صراحة ذلك 
ونقول: الغريزة. . ولكن. 

المراحل المختلفة لعمل العقل 

إن معرفتنا عن تركيب العقل البشري 
مازالت محدودة؛ أما طريقة عمل العقل التي 
هي اعمق بكثير فهي ابعد عن معرفتناء ذلك 
بسبب أن تركيب العقل يمكن التعرف عليه 
من خلال تطور الأجهزة المخبرية والتحليلية. 


فالعقل من حيث تركيبه ممكن المعرفة؛ أما 
طريقة عطلة كي اكز تنقيد | يسبب ارشاط 
معرفتها بقدرتنا على تحليل مجريات عمل 
خلايا العقل؛ كما هو الفرق بين معرفة المواد 
الداخلة كْ تركيب المعالج المركزي وخصائص 
هذه المواد وطريقة انتقال الكهرباء فيهاء 
وبين منطقية توزع الإشارة الداخلة اليه 
ومعالجتها وفق برنامج. 

تركيب الدماغ 

إن العقل (الدماغ) يتشكل من الخلايا 
العصبية التي تتوضع على سطح كتلة 
الدماغ. هذه الخلايا تتميز عن خلايا 
الجسم بأنها لا ثموت ولا تتجدد أي إن 
الخلية ترافق الانسان من النشوء إلى الموت» 
هده الخلايا تتصل مع بعضها البعض عبر 
شيكسة هن الاذرع تمتد من الخلية لتتصل 
بالخلايا المجاورة عبر نقاط التقاء غير 
ملتصقنة).والعتصدر الب :ف الخلية هنو 
(المحور) الامتداد الصادر عنها ليصل إلى 
نهاية عصبية ‏ منطقة ما من الجسم. إما 
أنها نهاية حسية تستقبل إشارة من الخارج 
من نوع معين من المحرضات. أو نهاية 
عضلية (ميكانيكية)» أولها وظيفة التحريض 
على الإفراز (الغدد). مجموع هذه الخلايا 
والامتدادات الصادرة عنها تكون الجهاز 
العصبي للانسان؛ والمعروف عن الدماغ 


اله ددع أباار ٠‏ سلس دين 


أيضا أنه مقسم إلى مناطق كل منها يقترب 
من الاختصاض يوظيفة معدزة: أما كيك 
يتم اختزان المعلومات5.. وآين ذ الخلاياة.. 
وكيف يفهم الإنسان5...واسئلة أخرى كثيرة 
فليس هناك جواب لها حتى اليوم. 

مع تطور علم الجينات يمكن مقارنة 
خلايا الدماغ بأنها: كمبيوترء صماماته 
جزيكات كيميائية لا قرى حدى با جهر 
الإلكتروني. وطاقة متعلقة بالتفاعلات 
الكيمياتية الجارية ظ الخلية هخ خلال 
ما ينقله الدم من سكريات وأوكسجين. أي 
إن الخلية الى لاخر بالعين هي معمل 
ضخم يستخدم الكمبيوتر لادارة ذاته» ويقيم 
علاقات مع المعامل الأخرى من خلال نقاط 
الالتقاءء. وإمدادات الخلايا (المحور) هي 
ظرق فوصيسل الإشتازة الى أغضاء الجسم 
(وسائط الإدخال والإخراج) بدل الاسلاك 
وتتفوق عليها قدرة وحجما. والنهايات 
الحسية بدلا عن المجسات والحساسات 
الحرارية والميكانيكية والضوئية..إلخ وإذا 
علمنا أن نتيجة تفاعل الجسم البشري 
(النهايات الحسية للخلايا العصبية) مع 
اللعيظ يى إكثارة كهريائيةشتفل إلى النضاغ 
ليثم تجليلها وإعطاء نتاكع يملق يها رد فل 
الأنسان: وآن هذه الألية ذاتها 3 الكمبيوكر 
يكون واضحا أن فهمنا للكمبيوتر سيسهل 


غلينتا كهم انفسناء وان قيع انها يسول 
تطوير الكمبيوتر. وهذا هو اتجاه ابحاث 
الذكاء الصناعي: الفهم والتطوير. 

وهنا أذكر الابحاث التي يقوم بها 
الآثشان ظ دراسية الحيؤاتات وا لستيعات 
الحيوائية ايتحضيل على معلونات تساغده 
ل فهم ذاته »ولقد حصل منها على الكثير, 
فالإنمان جاد يذ رغبعه كهم ذاقه مهما كلفة 
الامر. 

الغريزة: هي الاسم الذي نطلقه على 
تصرف الكائنات الحية عموما تجاه مواضيع 
محددة لم يتم ربطها بآية عملية تعلم سابقة. 
خلايا الدع البيضاء تهاجه كل الدخلاء 
إلى الدء: فهل هذه غريزة البقاء عند هذه 
الخلاياة.. آم أنه تواقق وتعارض مركبات 
كيميائية كما تظهر الأبحاث5.. هل ما نقوله 
فا بتكي على الإفسان يريف 0 نيمي 
بعدء ام هي عملية مقارنة منطقية يجريها 
العقل بشكل مستمرء أم برنامج قيادي 
مسبق الإعداد بتكوين العقلة.. إن الغريزة 
من المواضيع الشي لم يكتفف الإنسان لها 
تفسيرا واضها يعن 

ااتشناعدر والاتحاشيسى [السكاة3ت الحث 
الشبوف») اسمحاء تطاقها علي بخالة 
الإنسان ف ظروف غير عادية تعبر عن 


تغير مؤقت حدث 4# داخله ولها تاثير 


إضن 7# بببا_بابلبابا سس لخم القوقل هه 818 أي يار 50٠١‏ 


على ردود افعاله. هل هي قضية دماغ ام 
ووحاتيسات5:؛: مهما كانت الحقيمة عمن 
المعروف أن الدماغ يسيطر بالنتيجة على 
هذه المشاعر. وهو يتجاوب معها بإطلاق 
مركبنات اقيق لباطاقيى ميت د 
المعامل تعطي مؤثسرا على إمكانية التدخل 
ع مشاه الأتسان: منها عفاقين (السعادة) 
التي تجعل الإنسان 2 حالة سعادة عديمة 
السبب أو التوجيه عدا دخول مركب كيميائي 
إل التنسي نذا اكركب يدك إل الخريب 
عمليات المعالجة التي يجريها الدماغ على 
المعلومات وعلى اختيار المواضيع التي 
بخائحة للمعانجة: .حيبك ان السغادة احد 
أهم المحفزات الإيجابية للعقل .و حال 
فده السيظوة غليها لو درف القل بمقرة 
التماقع القس :وضل الزها تييع الشرلد شير 
فعال جك المجتمع. وهذا هو سبب محاربة 
اتتفماو مثل هذه العفاقير يتن الأفراد. 
قدرات غير عادية الحاسة السادسة وتوارد 
الخواطب الأحاسيض التوامية هن المواضيع 
التي لم تفهم ولم يحدد لها أي توجه بسبب 
نقص المعلومات والأدوات للدراسة. ما هي 
الاداة التي تمكن الشخصم من معرفة ما 
يفكريهشخصسن أخرق آم أن هناك اناق 
مسبق بين الشخصين 5.. 


التعلم عند الانسان 

الدراسات الث تتطاق من ان مرحلة 
التعلم عند الإنسان تبداً قبل الولادة كثيرة: 
فهو من لحظة اكتمال جهازه العصبي 
وقبل ولادته يستخدم ما لديه من طرق 
للأفصال بالعالم الحينط يف ويعير :ضرائحة 
بالحركة عن فهمه لما يصله من معلومات؛ 
ولفهم ذلك يكفي أن نسأل الأمهات. وكذلك 
الدراعات الى ضيه على أن الإتسان ظ 
دريظافنة الطافونه سادق يتوم عمق هع كل 
ما يدور حوله. وبسبب دقته لا يدرك المعاني 
غير الظاهرة (المباشرة) كالملزاح أو الحب 
العميق الكامن وراع الغقاب من الابوية: 
لكل قيرف كي مقصيحوة عباشرة يشكل 
مشكة على الزبي والفتفل ‏ فهو يقية 
الأحداث المباقسرة بتحليل متسلسل منطقي 
ويتعلمها من خلال التحفيز الإيجابي أو 
السلبيء فعندما نعاقبه على الكذب يصبح 
الكذب: خظا؛ شاذا كذينا أمامه دوخ عفاب 
التببن عليه الأمن لأننا أخطأنا ول ثعاقب» 
نحن الذين عاقبناه على الخطأ. فالمنطق إذا 
بالنسية الطفل معلق :يها يتلقاد مر سرنية 
والمحيطين به كتحفيز إيجابي أو سلبي. 

إذاً العقل فعال من لحظة تكوينه ؛ ولكن 
لاي درجة5.. كيف تتغير طريقة معالجته 


الهللااد حت أباار ٠‏ سلس ضنا 


للمواضيع؟.. هل نقارن مرحلة التعلم هذه 
بمرحلة تصنيع المعالج المركزي أم مرحلة 
البرمجة5.. المثل العام يقول (الطبع يغلب 
التطبع) (التعلم ‏ الصفر كالنقش على 
الحجر. صعب جدا وراسخ جدا).؛ إن عملية 
تعلم مغالجة موضوع تمت ف ظروف معيئة 
أدت إلى نتيجة محددة قد لا تؤثر فيها 
سنوات من محاولات تغييرهاء وقد يحدث أن 
تتغير بفعل حدث مفاجئٌ. وحتى لو استطعنا 
التاثير وتعديل طريقة المعالجة وتغيير 
اللمحف تلتحظ ان عملية التعلم الاولى 
مازالت موجودة عميقا 4# العقل؛ فالخوف 
من الظلام مشلا يستمر مع الانسان 2 
الكبر مهما حاولنا تغييره, ولو تمكن الشخص 
من البقاء ب الظلام فهو يقاوم ويتجاهل 
أحاسيمس حقيقية داخلية من الخوف. و 
ظرف طارئ كان ينام ويستيقظ فجاة 2 
الظلام قد يودي ذلك إلى ردة فعل مثل 
التوتر الشديد ومضاعفة الخوف. مما يدل 
على وجود مستويات للذاكرة والتعليم عند 
الإنسان قد تكون مشابهة لمستويات الذاكرة 
بك الكمبيوكر. 

ثم إكرهملية التفكير مهم يندا تملكت 
محدد. وتعامل مباشر مع المعلومات. هذه هي 
الطريقة المتبعة عند الإنسان والكمبيوتر. 
ففي لعبة الشطرنج مثلا هناك مجموعة 


من الاحتمالات للحركة يدرسس الانسان 
والكمبيوتر نتائج كل منها ويحدد الافضل, 
وهذا أحد أشكال تَميية القيمة للعمل 
(صح/ خطا). 4 حين يقوم الإنسان المتميز 
نقفيذ"اننتر افيجياتمنها: التخدعة والمتاورة 
والمغامرة وهذا الاسلوب متعلق بتفوق 
شخص على آخرء إذ إن الذكي لا ينخدع, 
هذه العمليات غير متسلسلة منطقيا وغير 
أكيدة النتائج وتعتمد على خطظأ التقدير من 
الشخصص الأهرن وتعتمد أحيانا خلى إشقال 
انهم يإسائل ليست مياق رة به اتوضلوع 
الاساسي؛ أي محاولة تشتيت طريقة تعامله 
مع موضوع المعركة. وبالتالي ليست من 
العمليات الصحيحة منطقياء وبالتالي لا 
يمكن اعتبارها تميّزا 4 الذكاء. 

إن هملية اللزييسة والغليم ولتي 
الحقيقعي الها قهدف إلى يناء العقل البشرق 
والمحافظة عليه سليما وتوجيه إمكاناته. 
ويما أن هذه العملية تتم بعد سنوات من 
يحو الطفل (التل) لذلك سيان كشا 
مواقع الابداع عند الطفل ثم توجيهها المهمة 
الاساسية للتعليم ,أي إن مهمة التعليم »إذا 
تأخر. هي البحث عما تبقى © العقل من 
قدرات. ف حين إذا بدانا عملية التعليم مع 
التكرية يقوق العمل استعرارا بوليس يعنت 
وإمنااطاء 


يان و ابلس سيم الف لدهه 858 أي يار 50٠١‏ 


ما هي المواضيع التي يدركها العقل بذ 
مراحله الاولى (عقل الطفل)5.. وتلك التي 
يدركها بعد سنوات5.. انه يتفاعل مع حالة 
أمة النفسية ولكنه لآ يعرف عملية بسيطة 
فل (10] لفقل بك مرخلة الطفل مكرف 
ما يؤذيه ولكنه لا يعرف الشرور. العقل ب 
موحل العمو القدية مضب راك رصي 
عسيرا عليه فهم احاسيس أمه أو معرفة ما 
يفده نزم يؤقية لكثة قادن على حل التسائل 
الحسابية المعقدة1. إن عملية تعلم العقل إذا 
تسير باتجاهين على الاقل: الاتجاه الاول 
ؤنانة مخارقه ومعلوناقه اكيرافه )و الاتحاد 
الثاني تغيير طريقة التعامل مع المؤثرات 
والمعلومات. وبما أن قدرة العقل بعد عمر 
معين تصبح محددة بتركيبه الاساسي وآلية 
تطور هذا التركيبء فإن قدرته بالتالي على 
تحليل المعلومات واستنتاج النتائج محددة 
وثابتة فيه, ولا نستطيع زيادة قدرته على 
التحليلء وإنما نستطيع استخدام هذه 
القدراك وصبير توعيويا حفر هم اللمون 
والمثقفون وقليل هم الاذكياء والمبدعون. 
هل فلا تحن قلا وى حقولنا يعملياها تلم 
جديدة؟.. أم أن التطوير هو من قبيل 
استخدام نفس ال معادلات ولكن لمتغيرات أكثر 
تطورا؟؟.. 


التكون والتعلم وردود الفعل عند 
الانسان 

وعتسبدل كرين النقسل والجهاز العضين 
عض الإنسان مع تشوكه ولآ يتفي يعن ذلك 
بخلذف] لهل حاذيا السمسي وياقواء تكو 
العقل يبدا تفاعله مع المحيط بالادوات 
المتوفرة لديه. ويبدا بعمليات متداخلة 
ومتشعبة: فهو يمارمس حياته اليومية التي 
يتعلم خلالها ويتفاعل مع المحيطء واثناء 
ذلك يتم تعديل العلوم السابقة. وي حين 
تتم برمجة الكمبيوتر لحل المسألة بطريقة 
مجددة نتفق هليها حن قل البرمجين» مهما 
اختلفت طبائعهم 2 حال اشتراك أكثر من 
مبرمج: يكون الإنسان تحت تأثير عدد من 
المعلمين تتفاوت معرفتهم وقدرتهم وطريقة 
تعليمهم. وبالتالي تأثيرهم على المتعلم: 
وذلنك للمسالة الواحدة: فكيف والاثسان 
يكلم جميع اللمواضيع ذفمة واحدهة.: إن 
(المقاطعات الزمنية) التي تحدث 4# الدماغ 
مشابهة لتلك التي تحدث # الكمبيوتر, 
ولكن عدد المهام التي يقوم بها العقل كالعادة 
أضعاف العمليات التي يقوم بها الكمبيوتر. 

كما يتعلق التعلم بالحصول على 
المعلومات, لذلك كلما زادت الحواس المشتركة 
بتقديم المعلومات كلما كان التعامل معها 
أسهل ونجد أن العلوم المجردة كالرياضيات 


الإلدهه0 أيورور ...م صضبجبحححح--- ب ضن 


أضعنيه العلوم تعلمنا لانهبا لا شد إلى 
اللحوآين إها إلى العدل افعطل, بحدن الوصو 
إلى النتيجة النهائية:؛ وهنا لابد من وجود 
التعزيز الخارجي إيجابا أو سلبا لتحديد 
نوع النتيجة. 

هذا الاتجاه نلاحظ أن الطفل ب 
فدرات محددة يكون شديد النشاط كثير 
الاسئلة دقيق الملاحظة يرغب بالتعامل 
مع جيم الاشياء إن هذه الرئلة تحديدا 
أكثر مراحل حياة الإنسان أهمية؛ فهو يقوم 
يعنليات التسريب وذاقه: ونظ هده اللريكلة 
يتم تحديد قدرته على استقراء البيانات, 
ثم تحديد العلاقات الناظمة لها وبالتالي 
النتائج؛ أي إنها مرحلة تكوين العقل الذكي 
الدع وغادة يثم قمع هذه اترخلة من كيل 
المربين بسبب عدم قدرتهم على التعامل مع 
هذا الحجم من التشاط. 

إة النارشى لدف اسم عادو 
المعلومات والبناء للطفل. خاصة # المراحل 
الاولى: ولكن قليلة هي المدارس التي تنجح 
شيب قوراف الأطصسال والغامل معيم 
حسب قدراتهه.: وك الغالبية العظمى يتم 
خطبيق منهج ليمي واحد مفوسط اللستوى 
على جميع الأطفال. غطلية التغليم إذا 
عملية الجتناغية هدفها [الحقال العانم ).ويس 
العقل. 


ترى ماذا يحدث اذا عزلنا طفلا وحددنا 
الموضوع والمعلم: وتم تعليمه دون أي تدخل 
من أي نوع ولا حتى الغريزة؟5.. بالمقابل 
إذا قمنا ببرمجة الكمبيوتر لنفس الموضوع, 
اهما يتفوقك. الإنسان اد.. الكمبيوترةة, 

يحدث عادة أن تعدل 3 طريقة العقل 
الغريزية لمعالجة المواضيع أثناء توجيه العقل 
لان يكون اجتماعياء وبذلك نخلق تناقضا 
بك بناء طريقة التفكيرء مثلا لا نعلم الإنسان 
4 طفولته أن يكون حذرا مع الاخرين بسبب 
مراكسا له اران وضليه انيقي نخاصة 
بالقياز لاتيم صو التعليموفندها ينيدا 
مرحلة الإاتطااق والاسكمالان بشخصيع تند 
تعليمه أن يكون حذرا من الاخرين وخاصة 
الكبان هذا التتاكطن متشكثن تتاكعة مد 
البحيأة: 

ثم هناك تنظيم للحاجات الإنسانية 
الأساسيية مكل الملعام والتسوع: فالطفام له 
وفت محدد وكمية محددة ونوعية محددة 
ايضناء نا بين أن الماع دك الاسنانين شاحة 
للجسم ليحصل على الطاقة: وذلك مرتبط 
بالستيلاكح وتداييته لاعف سال الإتساة 
السليسم. إن هذا التنظيم هواسيظرة قهرية 
على حاجة الجسم الإنساني. مصدر طاقة 
العقل وادواته: ألن يؤثر ذلك سلبا عليه؟.. 


الال سو ااا سس سيم لوده 818 أي يار 50٠١‏ 


هل تصنع جهاز كمبيوكر يعمل بطاقة محددة 
كم نقوم بإنقاص هذه الطاقة بسبب تنظيم 
الطاقة بين الاجهزة أو رغبة بذلك5.. 

هل يمكن أن نعلم الإنسان أن يغزل 
العمليات المادية (الرياضية والعلمية). عن 
العمليات الاجتماعية المتعلقة بعلاقاته 
بالاخرين: عن العمليات الإنسانية المتعلقة 
بحاجته للشعور بذاته5.. هل نريد ذلك5.. 
يمكن أن نصنع كمبيوترا يختص بكل نوع 
من العلوم: ويمكن أن ندخل ‏ برنامجه مثلا 
عملية تقاطعية من النوع: (إن الطاقة هي 
سبب استمرار تشغيلك ووجودك.. إذا عليك 
تخزين الطاقة أثناء عملك.. لذلك لا تشتغل 
إلاما هو ضروري لك!..): فهل سيبقى عمله 
كما كان5.. الانسان كائن اجتماعي وجميع 
عملياته الحياتية والعقلية مرتبطة بهذه 
الصفة وإلا طش الإنسان انساتيقة وأصبع 
اقاقنا كالكمييوقر امكح امنا 

أرجو ان تعدروني لخروجي عن 
الوضوع:ولكن الست هله أهم ضفة لي 
(كإنسان يستخدم عقله)5.. بسبب اهتمامي 
بالموضوع من التناحية الإنسائية تتقاطع هكرة 
الاهتمامات الإنسانية مع فكرة كيف نفكر. 


بالتالي تؤثر على التتابع الفكري. 


المحفزات السلبية والايجابية 2# 
عملية التعليم 

أهم المحاولات الجارية حاليا على الذكاء 
الصناعي هي إمكانية التطوير الذاتي؛ أي 
أن يقوم الكمبيوتر بتعديل برنامجه بناءً على 
معطيات ونتائج الاستخدام الاوّلي. تلتصق 
عملية التعليم عند الإنسان بالمحفزات 
الايجابية والسلبية! طالإنسان يلم ظرقا 
مختلفة للتعامل مع المعلومات من النوع 
الواحد. واستخدام طريقة محددة كي نصل 
إلى الحل متعلقة بالتحفيز الذي يمارسه 
المعلمون: التحفيز الإيجابي يودي إلى تعزيز 
الطريقة والعحفين النابي يود إلى رفشنها 
والبحث عن طريقة أخرى.. وعمليات 
التحفيز هي عمليات خارجية لها انعكاسات 
داخلية. ولقد وجد العلماء أن عملية التعلم 
تؤدي إلى زيادة عدد نقاط التقاء الخلايا 
الدمافية (القائك )وهو ما ممفن التسمير 
عنه. مقارنة بالكمبيوترء أنه عملية (تطوير 
ذاتي) لتصنيع المعالج المركزي. فالدماغ إذا 
يتم تطووره باتجاهيخ: البناء (التصنيع ): 
والتعلم (البرنامج ). 

إن الطفل الذي لا نقدم له السعادة ب 
الصغر يعجز خا الكبر عن اتخاذ أي موقف 
وعن معرفة الصواب من الخطأء لآن السعادة 


اللللناد حك أباار ٠‏ سلس 1١‏ 


هي الزشروالدلي على قياء الاشخضن يعمل 
فيه فهم وذكاء. السوال: هل يوجد محفزات 
داخلية # العقل الإنساني5.. أي هل يمكن 
لانسان أن يستغني عن الآخرين للوصول 
الامكاة كراراك سانة مبحيهةةن. حرنها نا 
هي هذه المعززات وما هي المواضيعة.. إن 
عملية التحفيز الاساسية # عملية التعليم 
وبناء الإانسان هي اكثر اللامور ضبابية ولا 
أحد يمكنه تحديد نتائجها جزما وبالتالي 
يفون التدنيو سينا جه الناءروه الرقت 
5انسييا كا الودم ليس كله اماس ظ يناع 
الإنسان ولكن لانه أسامس بناء التربية إلى 
الآن إننا ننمي روح المنافسة بين الاطفال 
ليقول كل منهم: (أنا خير منه) من خلال 
كرفي يتحو لطت الاب مك الخداارمن رح 
البيت: الاول الثاني الثالث.. الأخير إننا 
بذلك ندفع الأطفال دفعا ليكونوا أعداء. 

صحيع أثنا قصدنا خلق ووح المنافسة 
(الشريفة) لكي يلحق المتأخرون بالمتقدمين 
وتقع التقدمين نحو مزيد مين التقدم 
ولغن تلانيق كلقكما إتسناضا الاريطن اول 
مساظة قديدة وسيب [الآنا) المريية فينا 
هو تربية الأغراد منذ الطفولة باستخدام 
المفسوات السانيةاروالإيجابينة العاهية 
بالمقارنة بين الافراد مع واقع التفاوت بين 
قدراتهم وظروفهم. 


كيف يمكن أن نحفز الطموح عند 
الاطفال دون أن نحفز الانانية المريضة. 

بالنسبة للكمبيوتر حتى الان نحن 
نقوم بوضع برنامج محدد :نحدد فيه نوع 
المعطيات بشكل دقيق وواضح. وخطوات 
العمل المرتبطة بهذه المعلومات: والنتائج 
مرتبطة بالمعطيات وخطوات العمل بشكل 
مطلق. والكمبيوتر الذي لا نحدد خطوات 
عمله لن يجد الحل؛ فكيف يمكن أن يكون 
المحفز الإيجابي أو العلبي: الخارجي: 
بالنسبة للكمبيوتر5.. وهل يمكن أن نوجد 
لتقا معد الف وابضار 4ب بعالت 
الكمبيوتر ليتمكن من توجيه (ذاته)؟.. 

إن الفرق بين تعلم الإضيان والكسسيوثر 
متعلق بعدد الاحتمالات الممكنة للتعامل 
مع معطيات محددة .وكذلك دقة هذه 
المعطيات ووضوحهاء الانسان له خيارات 
كثيرة نعزز أحدها فيصبح برنامج عمل 
أما بالنسية للكمبيوثر: تحن نجدة برنامع 
عمل وحيد للمعطيات المحددة بدقة؛ فلماذا 
التحفيق؟.. 

إن الفرق بين الانسان والالة واضِحٌ 
وإمكانية صناعة الذكاء الصناعي حقيقة, 
وإن تأخر فبسبب تأخر تطوير الادوات 
والبرامج وحتى يحاكي الكمبيوتر الإنسان 
هناك احتمالان يجب أن تتحقق أحذهما: 


بحل .عدج بباباببلباب لالج إ[ف ل ملدد 458 أي يار 50٠١‏ 


إما أن تعزل العقل الإنساني لحل .مساكل من 
موضوع محدد دون التآشر بالمحيط؛ أو أن 
نعقّد بناء الكمبيوتر وبرامجه حتى يستطيع 
معالجة أكثر من موضوع دفعة واحدة 
وبحيث يتم تبادل النتائج بين البرامج؛ وكل 
ذلك أثناء تفاعله مع المحيط. 

هذا يقودنا أعمق 4# السوال: ما 
هوالهدف الحقيقي من أبحاث الذكاء 
الصفاعي؟ة.. اليس خدعة الإنسانة.. إننا 
نريد أن نعرف كيف يفكر الإنسان وكيف 
يتعلم لنوجهه بافضل البرامج إلى إنسانية 
سعيدة. فالموضوع إذاً ئيس متعلقا بأفضل 
التصاميم المادية حياته بل بتخليص الإنسان 
من الفسر وتوجيهه إلى الخير. فالقضية قد 
تكون متفاقة باكتشاف ما إذا كان تخزين 
المواضيع المختلفة معزولا 4 الدماغ بمواقع 
يمكن اكتشافها وتحديدها والتخلص من 
منطقة الشسر. او ان آلية تخزين المعلومات 
والبرامج 4 الدماغ متعلقة بمواد كيميائية 
نكل قوع من الواشيع وبالتالى يمكن حفن 
الجسم بمادة تؤدي إلى التخلص من الشر أو 
كبحه ومنع انطلاقه. 

أمثله (كيف نفكر ويفكر) 

لحل مسألة ب الحساب (الرياضيات) 
يجلمس الإنسان أمام مكتبه ويشتغل عقله 
بموضوع المسألة؛ والفوائد المادية والإنسانية 


ال ليها بدن لتحم ودر و لد يراه 
غدا للمدير: واحتمال مكافاته او رفضه. 
ومشكاندة اينه اكريفسي بورقيعته بالشوق 
لإثبات ذاته آمام مديره وحتى أمام العالم!.. 
وقد تكون بعض هذه التداخلات سببا ب 
إبداع حل مميز للمسألة. وقد يتوقف فجأة 
عن حل المسألة بسبب حل أوجده لمشكلة 
ابنه المريض!. وهذا له ما يشابهه © عالم 
الكمبيوترء فالكمبيوتر يقوم بعدد كبير من 
العمليات أثناء قيامه بحل نيسألة محذدة 
تم تشغيل الكمبيوتر لأجلها (المقاظعه 
الزمنيه). منها مثلا: قراءة المعلومات 
القادمة من لوحة المفاتيح: ويقوم برنامج 
البريسةالإلكتزوتي بإضلامف] بقدوم وشائل 
جديدة: ويتم تفحص وتنشيط الذاكرة. أي 
إن هناك عدداً من تداخلات البرامج بشكل 
مفابه تعقل الأنسات الفحرق اننا ضرف 
وتحدد يراسج التدااخل على الكمبيوثر أما 
عقولنا فلا نستطيع. 

إن يرامج التعلم ب عقل الإنسان فاعلة 
باستمرارء وإن كان العمر الزمني يحد 
من قدراتهاء لكنها مستمرة وكذلك قراءة 
المعلومات الجديدة وتخزينها وكذلك ردود 
الافعال . 

خهدهالمرحلة يبدو جليا أن هناك 


طريقةلمعالجة وتحليل الأحداث والمؤثرات 


الللااد حت أباار ٠‏ سلس 1١57‏ 


التي يلاحظها العقل كامنة فيه أي إنها غير 
مكتسبة بل من بناء العقل ذاته. وإذا كان رد 
فعل الكائن الحي لبعض المؤثرات الحياتية 
الأنناسية عضر ضريزة متخ حي الاذراك 
غير العاقل؛ فإنني أرى أنه يجب التدقيق 
بعدد الغرائز عند الكائن الحي أو التدقيق 
يمفهوم الادراك. 

كيف يفهم الإنسان عبارة مثل: (أنت 
ذكي)5.. إذا قرات العبارة تجد لها معنى: 
(أنت ذكي). ولكن إذا قيلت # سياق حديث 
يُصين لها معان مخافة (افت ديد الذكاء ]: 
(انت ذكي) و(هل أنت ذكي5..): (أنت غبي): 
إن قوسم الميازة ضاق يسياق الحدية» وقد 
يتعلق بالكلمتين فقط مع إضافة المؤثرات 
الضوقة للفظها؛ وإشافة موخرات بضرية: 
وقد تتعلق ايضا بعلاقتنا بالمتحدث. و 
حين يكون البرنامج الذي يقرأ هذه العبارة 
اترسبتهيا بامشخداء العمبيوقر: وحيدا 
ومحددا بإيجاد المرادفات اللغوية من لغة 
أخرىء يشتفل عليها يذ دماغ الإنسان 
مجموعة برامج إنسانية تتفاعل فيما بينهاء 
أهم هذه البرامج هو البرنامج الذي نقول 
بنتيجته (أننا فهمنا العبارة) فما هو معنى 
أتنا (فهمنا العيازة)5.. إن الفرق بين عدد 
البرامج المشتغلة على العبارة وجودتها بين 
الإنسان والكمبيوتر يمكن تحديده: ولكن 


ما معنى أننا فهمنا وهل يفهم الكمبيوتر 
أيضباق ومسا فى الاذراقةة رما معن 
الذكاء؟..ما معنى الابداع95. 

إن البحث ب هذا الموضوع بحاجة إلى 
مختبرات. ولكن وضع نظرية تعمل عليها 
هذه المختبرات يأتي بالدرجة الاولى. 

الفهم:يرافق هده الكلمة تمييز 
للعلاقات الرابطة لموضوع محدد من خلال 
تعليم الأخرين: يدعمها إحسامن قليل 
بالسعادة. 

الإدراك: يرافق هده الكلمة تمييز 
للعلاقات الرابطة لموضوع محدد, وتمييز 
علاقته بالمواضيع الاخرى ذات الصلة من 

الابداع: يرافق اكتشاف علاقات جديدة 
بين المقدمات والنتائج م تكن معروفة .وحتى 
تقديم نتائج جديدة: وقدرا كبيرا من السعادة 
من خلال رد فعل الاخرين. 

فهمت - صرت قادراً على معالجة 
الموضوع ش حال حصولي على المعطيات - 
انتهيت من وضع البرنامج 4 الدماغ وصار 
جاهزا للاستخدام وانتهيت من تحديد 
مميزات المعلومات اللازمة له - انتهيت 
من تحديد البرامج اللازمة لحل الموضوع 
وتحديد البيانات اللازمة - انتهيت من 


تحديد العلاقة بين المسببات والنتائج. 


50٠١ سا1 بالج |لفى_1]ِ6 ملده 458 أي يار‎ ١55 


القنم إذا لدي تاحية مالس قضرية 
محددة هو: الوصول إلى نتيجة صحيحة من 
خلال قعدين البرتاتم المحيم بوالقدرة 
علص تمبيدز الفلوننا ف الالاقسة مع بين 
مجموعة معلومات وللمرة الاولى؛ ووضعها 
مكانها الصحيح. وما إن نفهم حتى يفقد 
تكمراز العمل هذه الضفة::وهذا ما يجعل 
الكثيرين يعبرون عن حل الكمبيوتر لموضوع 
معين بالفهم: (أي إنه ميّز المعلومة التي 
قدمتاها له ووضعها #امكاتها المبعيج 
وهحاندويطينا شجة محيحة): الصحيع 
أن الكمبيوقر لايفهم لآنه لم يميز المعلومة: 
ونا لقناه إياها تلقينا ونحن الذين 
وضعناها 4 مكانها الصحيح. يحدث أن 
يكون فهمنا خاطتا :الصحيح أن قرارنا بأثنا 
كهمنا هو الخاطاخ لأكنا ل تقهيم: 

هناك تقنيات # طرق البرمجة أكثر 
شالب متديبا بعد الحعين غيل 
الكمبيوتر وعلاقتنا به. وأشير إليها بالمثال 
التالي: إن لوحة المفاتيح تحوي ما يقارب ٠٠١‏ 
مفتاح لكل مفتاح وضعيتان» وهناك مجموعة 
المروف الإضافية والاوامر القضيدة 
بالمفاتيح أي ما مجموعه 7057 حرف مختلف 
كردا الستق الإنسسات النسييط يقوق 
بوجوب وجود 5501 سلك للتعامل معها. 2 
حين تم تصنيفها وتوصيفها وإيجاد علاقات 


أدت إلى أن عدد الاسلاك الكهربائية التي 
تصل بين الكمبيوتر ولوحة المفاتيح هي أقل 
ب ٠١‏ مرة؛ فإذا افترضنا إمكانية إقامة مثل 
هذه العلاقة بين البرامج المختلفة سينخفض 
عدد الاحتمالات لحركة القطع 4 لعبة 
الشظرتع لتصبح شمن الحدود المنظقية: 
ومثال حديث لهذه البرامج برامج ضغط 
الي اناه مكلا يك تقديض حهم الشقرين 
اشلازع تحفظ ملف صون حكى الصف 
باشتخداء برنامج ضخط البيانات. 

احيرا 

كثيرا ما نلجأً أثناء صناعة برنامج 
للكمبيوتر لاضافة حلقات تاخين زمني 
تبطى عمل البرنامج 4 مرحلة محددة 
لكي نعطي الوقت الكايك للانسان لقراءة 
النتائج» بسبب الفروق المختلفة الممكنة ب 
العلاقة التفاعلية بين الإنسان والكمبيوتر 
كاللغة والسرعة وطريقة رد الفعل؛ وكذلك 
بين الكمبيوتر ووسائط الاخراج الميكانيكية 
الالية .من ذلك قدرة العين على متابعة 
الحركة؛ قالعين تستوعب عددا من الصور 
الثانية الواحدة فاذا تجاوزناه فقدنا 
صوراء لذلك نلجا لآلة التصوير ب كثير 
من أعمال المراقبة الدقيقة؛ والمشكلة ذاتها 
يعانيها الكمبيوتر مع الالة الميكانيكية, 
كالطابعة؛ فمثلا اثناء كتابة هذا النص كنت 


اللللناد حت أباار ٠‏ سلس ١‏ 


استمرضه باوضاغ مدتلفة على الشاشة كان 
يقدمها بأجزاء من الثانية ولكن عندما 
وجهته لاستخدام الطايفة جلست انتظن: 
وكذلك الكمبيوترء وقتا طويلا بانتظار 
انتهاء الطابعة من عملها الميكانيكي؛ ورحت 
أستخدم لعبة الورق لاتسلى مع الكمبيوتر 
بالأنتاي تحن لا نامل مع اجزاء اكليمتز 
لعدم قدرتنا على تمييزها بالعين» ب حين 
يتعامل الكمبيوتر مع الاجزاء المجهرية, 
نحن لا نميز سوى مجموعة ألوان محدودة 
بالنسبة للكمبيوتر الذي يتعامل مع مليون 
نوق والأمظلة أكظ فين أن تحن هفاء ذلك 
يتوجب علينا عند التعامل مع الكمبيوتر أن 
نتجاهل أو نحدد مجال عمله زمنًا ونوعاً 
وكنا ودو بالخ 

إن قدرة الكمبيوتر على حل المسألة 
أفضل بكثير من قدرة الإنسان على حلها ب 
حال الحصول على المعلومات اللازمة؛ ولكن 
من آين أو كيف ستحصل الالة على المعلومات 
اللازمة لموضوع محدد دون التدخل المباشر 
للانسان؟.. إن هذا هو سبب التفوق الحالي 
للانسان. 

الكمبيوتر باعتباره من صنع الانسان 
يفتقد كل ما يجهله الانسان: لكنه 4 الوقت 
ذاكه يتفوق غلئ الإنسان بكل ما قدمه 
الإنسان له من تكنولوجيا حديثة. 


هل نقول إن العقل البشري يحوي مع 
تكوينه برامج عمل لمواضيع معددةة.. آم 
إن البرائح جميعها ينم وضعها لأعقا أشاء 
الحياةة..ام إن العقل يحوي عمليات منطقية 
غبو عسابية خيرم شر مع ساقداة. 

ونذكر هنا أن الكمبيوتر يمكن أن يدخل 
حالة عدم تفاعل مع المحيط (نفقد 
التعامل مع لوحة المفاتيح والفارة) كتلك 
التي تحدث عند الإنسان ولاسباب مشابهة, 
إذ لا يموت الشخص ولكن لا يكون له أي رد 
فعل مع المحيظ (استجابة) ولا نعرف ها إذا 
كان يفهمنا ولكنه لا يستطيع الإجابة بأي 
طريقة: إذ تفقد الإشارات الكهربائية ب 
الدماغ توجهها أثناء حدوث المقاطعة؛ ولا 
يستطيع العقلء أو الكمبيوترء تحديد المسار 
الذي كان يعمل عليه قبل حدوث المقاطعة. 
لحل هذه المشكلة نطفىٌ جهاز الكمييوتر» 
ولكن ماذا يشان الانسانة.: 

إن عمل الكمبيوتر من حيث: محدودية 
تعامله مع المحيطء وتلقينه البرنامج المراد 
تشغيله #ش زمن محدود بدقائقء وقدرتنا 
على السيطرة على جميع خظوات البرتاصع: 
وتحديد المعلومات اللازمة لحل أي موضوع. 
يختلف جذريا عن عملية تربية الإنسان,؛ 


التي هي عملية مستمرة # كل لحظة 


بحل و للم القول دهف 8158 أي يار 50٠١‏ 


فالإنسان لا يتوقف عن تلقي المعلومات ب 
أي لحظة من حياته؛ حتى وهو نائم يبقى 
جهازه العصبي فعالا ولو بنسبة أقل من 
عالة اليقظة ومح قانحية البرمجة (ترجيه 
ردود الافعال) فإن هذه العملية لا تتوقف 
أيقما شاكل لحظلة سن حياة الأنسان» 
ويلاحظ أن عملية التعلم © السنوات الآولى 
تحدد المناحي والمواصفات الأساسية لسلوك 
الأنساق الاحقاء وطلمن هدو كيين مصدودة 
(الطبع يغلب التطبع) (التعلم 4# الصغر 
#الشكي هل الحجن حعني ندا ورا 

إنقا لحل ودب وخ سكين قسن خطوات 
الحل بشكل دقيق جداً ومتتابع بشكل 
لا يقبل الخطأ. ولكي نقسوم بذلك ندرس 
فويضو وتقيسة يفل كام تخد د طرق 
الحل الممكنة والمعلومات اللازمة للقيام 
يذلك.إن أي نقص أو عدم دقة # أي من 
هذه الخطوات سيوّدي إلى حلول غير كاملة. 
ونحن أثناء تطوير الكمبيوتر نعرف هذه 
المواضيع وندركها .»ضمن حدود معرقتنا 
[الحش الأققينيي لقدزاها). امتنا بالتنبية 


فبعطيات اللساكل الأنسائية وظرق معالستها 
وحتى النتائج المراد الحصول عليها مازالك 
غير واضحة؛. وضمن هذه الظروف لا يمكن 
وضع برنامج واضح للانسان يمكن تطبيقه 
لينكنا الإتساق إكسانا متها . 

كندوكا هن السحادة وعقافد السعادة 
وعلاقتها بالذكاء الصناعي من حيث تبادل 
الفاقدة من تداخل العلاقة بين الإنسان 
والائة يو قلتتا أن خصمر امت حدام هده 
العقافتين فاحالات اكرسن شحو الصبلحة 
المجتمع؛ وليس الفردء ب حين ارى أنه يمكن 
استخدامها بطرق اكش فاعلية: ففي حين 
تعب نونيا تع الاشفامنى 'القادرية عن 
العمل المنتج للمجتمع؛ يمكن فرض تناولها 
غلى الاشخاض [الاقران ]ف لجعي بحي 
يفقدون قدرتهم على التفكير بأذية الأخرين 
وي الوقت نفسه لا نسبب لهم الامّا تجعلنا 
مصاف غير الإنسانيين: وكذلك يمكن 
تشحيد] الافتخاضن الذيدن كدعوا للك 
كل طاقتهم ووصلوا إلى حالة من الضعف لم 
يعودوا قادرين معها على تقديم المزيد . بهذه 
الطريقة نقدم لهم حقهم من السعادة دون 
ووع نتم أرجر انجتمع لوتقيرا افيش 
لهم من حياة بشكل إنساني. ألن يكون ذلك 


الاللاد حت أباار ٠‏ سلس /1 1١‏ 


أكثر مؤظيرا لكجهن الأضبائى نظ سيل إممالاع 
ما لا يصلح: وتأمينا لحياة أكثر إنسانية5.. 

من الملاحظات الاخرى 4 هذا الاتجاه. 
أن طباع الأخراد ف الجتمعات تختاف من 
منطقة إلى أخرىء وأعتقد أن ذلك يعود إلى 
وجود أنواع من النباتات 4 مناطق السكن 
عجو عرد كرمراقية تافافل إن 
الأنسان عند كناوله هذه الفياكات هيوش على 


العقل بشكل أو بآخر مما يؤدي إلى أن ينطبع 
أفراد المجتمع على ما تسببه هذه المادة. 
نتيجة ابحاث فلسفة الذكاء 
الصناعي 
هل نحن باتجاه تصنيع روبوت أكثر منا 
ذكاءً وقدرة؟؟؟؟ 
هل نحن باتجاه حياة إنسانية مفهومة 


وموجهة وسعيدة؟595 


50٠١ و7 اااي اللو هف 818 أي يار‎ ١516 


9 حين تعبث سليمان العيسى 


(© هم يعشقونك محمود مفلح 
قصل : 

(© بيراموس وثيسبي وصفية محبك 

09 رثائيات رجل حاول النهوض ابراهيم عواد خلف 


يك 


مرجب 
- 


0 غير 
عبى 30 
ل «٠‏ 


/ لحعك ا - 
امسس < 0-7 سم | 


على هاش عاصفة الجليد الرهيبة في كندا.. 


ا د 
. ب 


أرضْنا العاثرة الجِدّ بنا 


تقصفٌ الاغصانٌ 


شاعرالعروية والطفولة الكبير 


51 22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


نل 7 سيب ععع--ت . : اكككك !| ١‏ اك لل 


تنقض الجدرانٌ 


ترك الذنيا ظالاماً بحولتا 
لا ثبالي بالألى تحملهم:: 
© 6 © 
نما غاضبة منّا.. ثُراها هل ثُلاَم؟ 


والمقاديرٌ نيام 


35 أو.. تنقدة عنها د 54 أثام 
البشر. 
فجاة قذي لو جني الندر حين تجتاح اعاصيرٌ الغفضبٌ؟ 


انها تَنَدْرٌ أعٌتانا.. وأعتانا طَعَامُ حينء يا ارض الخطايا تعبثين 
يَرْرَعُون اللي وَيّلات شما حين لا مَاوى لاكداين الصفار 


كن ينامرا الضائعين 


الى الم بالأطفال1: الجمي هذا القضبّ! 
ما ذَنْتُ الطفولّةٌ كفكفي ثورتك الهوجاءً.. 
فقا بالمتكاة! 


الل ده 00 أ يار 70٠١‏ سرج رس 6 


لحماقات الكبارٌ؟ 
7ك 


رو 3 8 


اتلقاكم بما انتم بصدري تنفثون 


أخا داعم شل الأند.. 

لو تَذكرون.. 

وتعيثون فساداً بي سراً وجهارا 
تعلمون.. 

الى لكنوواراة 

مندٌ أن كنتمٌ على ظَهّري, 
ورقرقتٌ الهناءات لَكُمْ: 
الى بواراة؛»: 


اتمنى لو سريرا كنت للاطفالٍ أخضَرٌ 


الهوامش: 


-١‏ إشارة إلى ثقب الاوزون الخطر الذي يتحدث عنه العلم الآن. 


افرش العشبّ لهم انى خطوًا.. 


الى وانْضرٌ 


المي 
فدعوني للَمُنى الخْضَر.. 

دغوا الاحلاة تلم 

إنني أجملُ.. لوخ تَتَقبوا سَقْفِي 


الم 023 


قالت الام التي عاتبثها مندٌ قليل. 
حينَ أعبّتُ 
َتلقَّاكمٌ بما أنتمٌ بوجهي تَنَمْقُونَ 


9 


و ءِِ م8 


١6 


اللده .05 أي ار 50٠١‏ 


هم يعشقونك 


إني لارحل أو أكادٌ 

يا ايها الزمنٌ الرمادٌ 

انق الا خطرتان ودسكتان. وعهدها يضل السزاة! 

لاشيءَ يبقى غيرٌ قاعة الطريق لمنّ اساءً ومنّ أجادً! 
تبقٌّ إلا الدربٌ والأشباحٌ والقبلٌ الحدادً!! 


© © 8 


شاعر سوري. 


96 العمل الغني: الفنان عبد المعطي أبو زيد. 


الوناداه :03 أ يار 70٠0‏ سو 389335 


١6 


فاهمخ ريراك لا تقل غما 
تراه طغى وزاد 
أو فاتشح إن شفّت بالقلم . 


المدجُن والمدادٌ 


بلاد كم عبرت بها السرابٌ.. 1 
وهم جهادك.. 

حي على الجهادٌ.. 

تعب الطريق من الطريق.. 
وضاق صدر «السندياد ..»! 
حتى المطارات التي كانت تَصفمّق حين 
تاتيها وتستهوب 

بيعت 32 المزاد ..!! 

بحن ماف وجهك :وا تضرف 

أو فاصطلحٌ فالطقمس مصطلح وهذا 
البحر «عالٌ العال» 


لا تعبا بما زعمده أو قالوا عن الافق.. 


طّ م ا 
كفيك عق والسمووشريهل فد ' 1 اللان! ١‏ 


منن انتبذتٌ على الرصيف.. 


وانت تجترح اليقينَ ولا تعود 

وسماؤك الاولى.. فمن أغراك بالزمن 
الجديد 
قبس هناك وطلقة خرساء تبحث عن 
فريستها هنا 

ودم فريد 6 


والقتل تحت الجلد ينبت والصغار هم 


س----------- سي الل#للللسفاق 458 أي ار 701٠‏ 


الخنعانا:. ميدن جراحك: واحترين 
والعدوٌ هو الشهيدٌ!! 


لَغمّ جديدٌ 


قد يُطبقون على قصيدتك الوحيدة.. يا 


وحيد ..!! 


اناده 00 أي ار 7010 سر هس جو ...06 ١‏ 


تطل من الشباك وهي تناديء كأنها تغني: 
- بيرامومس وثيسبيء تعالا أين أنتما؟ لدي مفاجأة: لدينا زاكرة حلوة: 
ستصراء. قادمة من الشرق القريب: ليست مظلى انا الشهراءء ال حكت من 
الشرق البعيد. 
من هما بيراموس وثيسبي5 هل هما من الخدم؟ هل هما ولداها؟ أو اثنان 
من النزلاء؟ يا إلهي؛ كم تحب الثرثرة, لا باس؛ سوف تسليني من غير شك. 
© © نه 


قاصة سورية مقيمة 2 انكلنرا. 


252 العمل الغني: الفنان شادي العيسمي. 


إن .© ممم" اكت 101 كك الك 


تفتح لي الباب سيدة #4 الخمسين من 
عمرهاء توقعت من صوتها الحميم أن تكون 
لطيفة وأنيقة؛ فوجدتها أجمل من الصورة 
التي رسمتها لها ثْ خيالي. حيتني بحرارة 
وعفوية, كما اعتادت أن تحييني على 
الهاتف حتى قبل أن التقي بهاء عرفتني 
تلن ابجاء المنزل؛ ثم سارت بي إلى الغرفة 
التي سأمضي الليلة فيهاء كل شيء مرتب, 
كل شي لذ مبرضعة انخاس دف البيك ستول 
هادئّ. جامد؛ بل ميت؛ لا صوت ولا حركة: 
سألتها إن كانت أي من الغرف الاخرى 
محجوزة, فاجابت إنها جميعاً فارغة: فموسم 
السياحة لم يقبل بعد؛ وكانت تتوقع مع انعقاد 
مؤتمر عن شكسبير ب بلدة ستراتفورد أن 
تمتلىّ الفرف كلها بالنزلاء: ولكنها 55 
بخيبة أملء فأنا النزيلة الوحيدة؛ وكأنها 
تريد منحي غرف المنزل كلهاء أصرت أن 
أشرب القهوة معها قبل أن أنطلق ‏ رحلتي 
السياحيبة 3 البلدة شعرت انها 4 شوق 
لتتمويكه لتكلم الجذا ما :كرود سن يستعيا: 
جلست معها قرابة الساعة؛ ثم انطلقت وأنا 
اعدها بحديث ثان مطول # نهاية يومي. 


#0 © 


بيراموس ونيسبي 
بحقفت ذ المواقع الإلكترونية عن اسماء 
الفنادق ة هذه البلدة الصغيرة. فوجدت 
الكثير منهاء أحتاج غرفة لليلة واحدة: 
يمكنني ان استمع لجلسات المؤتمر حتى 
الثانية:؛ ثم أتجول 2# البلدة وأزور بيت 
شكسبير حيث ولدء وبيوت بناته وأقاربه, 
ثم أنهي جولتي © الكنيسة حيث دفن: و 
المساء لابد من حضور عرض مسرحي 2 
المواقع الالكترونية على فندق يحمل 
اسم بيراموس وثيسبيء لا أعرف لماذا لفت 
للشاعر الرومانى اوفيد ذكرها # كتابه 
التحول ورواها من بعده جيفري شوسرء 
وجدت انتعارا الففدق مقيولة, اثاث غرفه 
جميلء؛ موقعمه قريب من معهد شكسبير 2 
ستراتفورد حيث سيعقد الموؤتمر. هو معهد 
متخصص بالدراسات والبحوث حول حياة 
فكسبينواعماكه تابع تنايعة برمتجهاه: 
حون اسم سناعبة القند أيضا كبا من 
4 الموقع «مريم» وعلى الفور اتصلت» 
وحجزت غرقة لليلة واحدة. 


سنراتفورد بلدة سياحية بامتيازء تعيش 


لتك ناتك الا 5 


على اسه سكسبير: لا ينكين أن تفن إل 
شكسبير هناك. فالقرية تعيش على اسمه؛ 
أدقما النفلف كرى أقرا مه تحفل القنادق 
عتاويسن مسرفيافه: والطاقم أسفاء 
شخصياته:؛ واحد اسمه كورديلياء وثان 
ماكبث؛ وثالث اوفيلياء تردد الساحات اسمه 
واسماء أقاريه. تنتشر التماثيل 4# الحدائق؛ 
وتزين الرسومات جدران المدينة وابوابها. 
وتفعبو العروضن المرعية على ينشبات 
المسارح المغلقة والمفتوحة؛ أما نهر افون 
فيسير 4 المدينة وينظر بعين ساهرة على 
مئات السياح كل يوم: يتوافدون من أنحاء 
الغا -ظ كتهين اميه والنوه متعضيق هين 
حؤيران: البلنة هادكة: موسم الاصظياف + 
يحن بعدء الجو دافىّ يساعد على التنقل 
والحركة, مع ذلك لا يمكنني أن أثق بطقس 
اتكتورا ابداء ول انس أن احمل مظلة او 
عطق اللطر. 

- أجيد الإنكليزية والفرنسية؛ وتعلمت 
منذ طفولتي الفارسية. واحب حروفها 
العربية: أنت عربية اليس كذلك5: وأعرف 
القليل من الإسبانية والإيطالية» عشت بضع 
ستوات ‏ إسبانيا وإيطاليا وفرتساء كانت 


اياما جميلة. كنت صبية صغيرة: تخيلى.. 


بيراموس وثيسبي 


قدمت من طهران # إيران. حيث ولدت, 
إلى هذه البلدة الباردة # أقصى الغرب 
وأنا ب العشرين من عمريء جئت مع والدي 
الضابط المتقاعد. أذكر أول أيامي هناء 
كانت أياماً صعبة, مع أنني إنكليزية الآصل, 
ووالدي من أمسرة أرستقراطية عريقة من 
ويلحق ووالدتي هن إدنبرة ف اسكوخلائدة: 
توفيت بعد عودتنا إلى انكلترا بعامين. عاش 
ابي بعدها عثسرة أعوام: يك نهاية ايامه 
أصيب بالرعاش؛ حقيقة كانت الايام الاولى 
ضعبة. لكن كل قنيم خبدل يعد ذلك وتقين: 

هكذا بدا حديثها ونحن نتناول العشاء 


2 


معأ 

تلتفت نحو الباب, وتنادي: 

- بيراموس وثيسبيء تعالا أين أنتما؟ 

وتصمت هنيهة. وهي تترفب, ثم تتابع 
حديثها: 

- عملت بجد. بل دفنت نفسي 2 
العمل؛ حتى تمكنت من ثسراء أول منزل, 
حولته إلى فندق صغيرء ثم تمكنت من توفير 
بعضب النقودء وحصلت على قرض من 
البشاكه لاشترى يغدها مشولا أخن وهكذا 
توالت السنواتء ومر العمرء ثشسراء وبيع, 
تأجير بيوت ومساكن للطلاب وغرف. ربح 
وخمارة: 


50٠١ الالال سي إ[ق ا لدف 4518 أ يار‎ __ 7# > ١6 


بيراموس وثيسبي 


ويستمن ندا ؤهاءيل غتاؤها الحجميل: 


دهان وقد العقاء: فالا اين انكماة 


تتوقف عن الحديث بين الفينة والاخرى, 
وتلتفت إلي وانا أتناول طعام العشاءء لتقول 
لي : 


بتساؤان من هنذا المرين: انا صنعته 


بنفسيء أخبرينني ما رايك: اغربي من هذا 
الشايء وإن لم تحبيه فلدي نوع آخر. هل 
تريدين أن تسمعي بعضى الموسيقا الهادئة 
غرفتك قبل النوم. وضعت لك 2 المسجل 
شريطاً جميلاً يساعدك على الراحة بعد 
نهارك المتعب هذا . 


أذهلتني الغرفة, شرقية, دافئة, جميلة, 
ماإن فتحت الباب حتى ولجت داخل 
عالم ثان؛ السجاد الفارسي القديم يفترش 
الارضية, ولوحات من سحر إيران تزين 
الجدران؛ صورة لفتاة إيرانية جميلة ذات 
عينين سوداوين مكحولتين. ضابط بزيه 
المسكدرق يعت بان التريلبة وشارنية 
الكثيفين. والاوسمة تزين صدره: هو والدها 
من غير شك على أحد الرفوف اصطفت 
كؤوس شاي واطباق وصحون مزينة بنقوش 
ناعمة. 


البااااوء أأيار 0.00 سس 9ه جور ١55‏ 


وتعاماني كطفل صفيرء أرادت أن أتصرف 
كأني 4 بيتيء اغتسلت,. وتناولت الطعام 
عيبا زقرينا الاي _#الحديقة الهيرة: 
شاهدنا التلفاق ثم افخكذرت متها لضع 
دقائقء تحدثت مع أمي: يعد أن شعرت 
أني ب شوق لصورة أمي وصوتهاء تمنيت 
أن أسافر للحظة إلى حلب كي أعانق امي 
ثم أعودء ليت المسافة قريبة؛ ليت الارض 
تطوى. 

- ما بك5 يا ابنتيء لم تتصلين ثانية, 
اتصلت بأمك 4# الصباح: واطمانت عليك. 
هل هناك امر ما؟ 

أرذت سماغ ضوت أمى وخهي» أستهرت 
تلقي بأسئلتها القلقة, وأنا صامتة سعيدة 
بسماع صوتها : 

تاسافرة الى باريس؛ عشت سنة هناك 
فدات بف شركة سيران وزرف هذ بلدان: 
وهكذا أتقنت عدة لغات؛ ثم استقررت هنا 
ف جترافوون سك معظلم النمازن لشن 
اشتريتهاء ولم ابق على غير هذا المنزل؛ هو 
منزل وفندق # آن. شارع (فورتنبراس) 
هادي الآن جداء ولكن مع بدء الموسم» يعج 
بالسياح. موسم واحد يكفيني لأعيش على 
دخله العام كله. 


بيراموس وثيسبي 

وتصمت هنيهة:؛ ثم تنادي: 

- الحليب اللذين بانتظاركماء هيا تعالاء 
بيراموس وثيسبي. 

أثار نداؤها المتكرر فضولى: فسالتها: 

- من بيراموس وثيسبي؟5 

- بيراموس ابني وثيسبي زوجته. 

اغثقدت من:صمبة متزلقفا انها تفنقن 
بمفردهاء لا يمكن ان تكون بمفردها وهي 
نظ الخمشين فحن غمرهاء لابن أنها تمض 
وقتا ممتها معهماء تكن أين:هما؟ ثادتهما 
ككنيوا + ول يأنيا يك هاولتا ظعام العقا: 

- يملآان حياتي بالحب والأمل؛ كنت 
وحيدة ثكم أضتهيت أعيشن لاجلهماء 
اسقيقظة على مبرانخهمكاء اعقدك ان أسفع 
معاء نتنره 3 الحداكق. هما غاكلتى: سترين 
الآن يسبى: هى تمشى هكذاء مثل سيدة 
ارستقراطية:؛ وبيرامومس يمشي مثل سيد 
محترم يتلفت يمينا وشمالا: يراقب المنزل 
ويراقب ثيسبي . 

+4 كل مرة تناديهما تلتفت نحو الياب» 
كانها تتوقع دخولهماء وانا اظنها تتخيل. 


بالل جص ااا ف تسق 58 بسار 8018 


كانه لا وجود لبيرامومس وثيسبي: هل هما 
شبحانء. هل هما روحان لولدين فقدتهماء 
انامس هنا # انكلترا يؤمنون بالارواح 
والاشباح: بل كقيراً نا يحتقدون بوجود 
الاشباح ظ المتاذل: 

تلتفت نحو البابء وتنادي ثانية؛ ألتفت 
ايكما ,يكبل قل وقظة: حرطا الابيطن 
كقيت عدا تاهو كانهما وسادكان: او 


الهوامش: 


١ 
ع‎ 


بييراموس وثيسبي 


معطفا فرو صغيران: يتحركان ببطء وهدوء. 
يتجهان نحوي. 
© 6ه 

وماج ميب اليكرم لكلو كيني 
بزيارة ثانية, أهديتها جملا سكين تصطوه 
بعناية من خشب الجوزء كنت قد حملته معي 
من حلبء فرحت به جداء لم أنس بالطبع 
أن القي التحية على بيراموس وثيسبيء وان 
افعو لهها ديا ها طون الحياة 


ثيسبى فتاة من بابل أحبت ابن الجيران «بيراموس»» اتفقا على اللقاء في مكان ماء وصلت ثيسبى أولاء ففوجئت 


برؤية أسد تلطخ وجهه بالدم من بقايا فريسة كان قد التهمهاء فهربت مسرعة؛ وأسقطت عنها من الفزع بعض ثيابهاء 


فالتقطها الأسد ولطخها بالدم؛ ووصل بيراموس متأخراً قليلًء فرأى الثياب الملطخة بالدماءء فاعتقد أن الأسد التهم 


يسبي » فقتل نفسسه» وتعود ني 


ثيسبي إلى المكان» فترى حبيبها مقتولاء فتقتل نفسها. 


للللنااد حت أباار ٠‏ سلس 11 


م اي 2 


إبراهيم عواد خلف 


( جرح أول) 
أي ناهمض: 


أعرف عينيك تماماً؛ أعرف ذلك السواد الذي يعشش فيهما: وأعرف 


أن روحي اقتبست ذات لوعة بعضاً مما يؤرقك. وشيئاً مما يحزنك؛ وسهماً 


قاص وكاتب سوري 


1252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


دل سوج ااااااا3 اللكسسفاق 458 أيينسار 89018 


من نصيبك # ميراث الحياة: واقتبست 
كل شيع من التعاصيسل اللقيقة الك حنت 
نف إلى القطظ.. إلى السقوس قل مجرد 
الجنوح وليس الجنونء كما يطلقون عليك. 

أنت جتحت بخيالك وأحلامك وبعينيك 
إلى أفق لم نره ما زلت على قيد القلق, 
وعلى ذمة العقل:.وما وال الهواء القاسد 
يدخل رئتيك ويخرج نقياً إلى العالم المكتظ 

ولعلك فقدت شيئاً من الذاكرة. وفقدت 
منزلك الخرات» وغاقلةنك وأهلك: لكتك 
حصلت على حرية الهذيان والحمى # زمن 
بارد كأجساد الموتى! ونالت فرشاتك لأول 
مرة حرية الحراك؛ ونوف اللون الذي تريد 
بالطريقة التي تريد. خرجت عن حدود 
اللوحة الضيقة لترسم على الفضاءات التي 
تنداح من حولك وترسم وترسم. وتستلد 
برسمهاء فقد منحتها الحياة. ومنحتك معها 
مقمعا للغيراخ واللهات: الذلك أرى تبك 
الذى ايعاد مرف تنسكا د الشوارد 


فرق فعيلة: وظويلذ سباق كامقه دما 


رثائياتث رجل حاول النهوض.. 


يكفي ليبصر أبعد من غيره!. 

وأذكر -أعوذ باللّه من كلمة أذكر- أني 
حادثتك ذات غروبء أاواسيك 4 حديث 
طويل عن الذاكرة وقد وهبك الله نعمة 
فقدهاء وعن لوحة لفنان مغمور لشدٌ ما 
أعجبتني بذ صحيفة محلية, وحين طلبت 
رويتهاء سرحت بتفاصيلهاء ولازمت مجلسي 
وقتاً طويلاً تنعم النظر بصورة هيكلٍ أدميّ 
تكور على ذاته بشدة» داخل قفص زجاجي 
طسق كسرية إحدى زواياه. وخرجت منها 
القدم الادمية كبيرة بحجم القفص الشفيف. 
ومنطلقة تبتعد بساقها 4 إشارة عن التوق 
للهرب من زحمة النفمس وضيق الكون من 
حولها.. 

والأئاك وعرك :كا اللودة ماي قلف هفل : 
ويشغل تفكيرك ويشله. فقد تكرر حضورك 
الجميحل إلى:طائياً أن رق الضورة القي 
بدات ألوانها تبهت بين أصابعك المتعرقة, 
كنك كينت حدر وخاقفا تتطلم عولك 
باستمرار على الرغم من أنك فقدت عقلك 


(كما يرى الاخرون). ربما لانك هربت من 


اناده حت أباار ٠‏ سلس 1١1‏ 


مصمٌ الامراض النفسية غير مرة؛ وربما لان 
القلق سكالهوات مفحريق علق اشفاف بك 
مدينة تغتسل أرصفتها بالخطيئة!. 

دخلت غرفتي المطلة على الحي 
الصناعي ف فندق (الجامعة العربية): وم 
تستأذن أحدا بالدخول أو الجلوس على 
كرسي الخيزواق بالغرب ينني».ظلرت للمرة 
الخيسين ريما الضورة ذانهاء سمه كطفل 
بريء؛ ثم أخرجت من عبّك أوراقاً لا شكل 
لهاء دفعتها إليء فشرعتٌ بقراءتها حتى قبل 
أن أقاولها متك, كنت كواكا لأعرف شيعا 
عن ماضيك غير كونك رسام ومصاب بمرض 
عصبي مزمن!. 

هل تدرك أنك قدمت لي سجلاً بخط 
يدك عن حياتك السابقة5؟ وهل تعي انك 
أطلعتني على مذكرات تبدو معاناتك فيها 
حتى بالخط وطريقة رسم الكلمات؟! 

أشكرك على أية حال أيها الرفيق 
الدافيٌ؛ فكلانا غريب #4 هذه المدينة 
القبيرة الصغيرف انا التطر غلا اتجزه ثم 


ارتدٌ إلى حيث انطلقت قبل أيام؛ وانت قدّيس 


رثائياث رجل حاول النهوض.. 
شوارع (مجنبة) رخضتك ونآث عنك..: 
كلانا محكومٌ بالزمن والجهات.. 
وقبل أن تسقط الصورة من يديك؛ كنت 
قد ارخيت رأسك على مستد الكرسي: ثم 
سافرت # إغفاءة عميقة, أما انا فقد 
شرعت أقلب أوراقك التي لا تشيه بعضهاء 
وأبدا بقراءة مذكرات رجل فقد عقله.. وهو 
يكتبها : 
يو 
رجرح ثان) 
استهلكتني الحياة: أنا الذي حاولت أن 
أرسمها حتى بدميء تغافلت عن اهتمامي 
بهاء تجاهلتني, ورويداً رويداً استهلكتني 
كسلعة كا تعد تلزم..!؛ عشسرات: بل آلاف 
الصور المعرّاة, تكومت ب مخيلتي وحين لم 
أجرؤٌ على تعريتها -فنحن 2 مجتمع شرقي 
محافظ- رسمتها صوراً (كاريكاتورية)؛ لكنّ 
أحذا ره ادتى امقياه ويكاتها بلويخات 
تجريدية. فلم يفهمها أو يفك طلاسمها 
أحد؛ عدا بعض الذين وصمهم الدهر على 
وجوههم لوا عن ابي فاصبحتٌ أعرفهم 


5 د تب اابالللبباباب اس سبع لقف لدف 4838 أ يار 50٠١‏ 


سيماهم :9 عيونيم هن اك التشرد.1. 

تلذعني اللوحة؛ تقرص راحتيء تمتص 
كريات دمي السوداء؛ وبعضاً من ساعات 
نومي القليلة. ترتجفٌ يدي كثيراً وأنا أحاول 
ترويضس قلم الفحم الهائج بين أناملها. 
وحين كول اللوحة على الورق: والآدة طبيعية 
أو:قيضوية ترقخضن مكاتني الضسسف 
والمجلات.. أن تشتريها ولو ببعض الليرات, 
ينصحقتئ البعشن مسن أصحباب الرا 
والوفين بالفق ألحياناً بإختلاف اللويحة 


فلريما جرجرتني وراءتها إلى بيت خالتي» 


وليك لى خالة: 5 الوحيدة عان 
سقة أن سيفة الخوة! 

وكنّر الناصحون حتى من أهلي. وم 
يظليوا لقاء التصريخة جملا أو دحا حة ريل 
سعاوا فلح انهم ضذتوق عن :هذا الدرف: 
شقيت خبالاً وعاضيا. 

ويعقى شاشت ورها بالفقسن امى 
تنصحني بالعمل مع أخيء فهو مستور 
الحال؛ ويخلص لقمته من فم الذئب على 
حد تعبيرها. لكنَّ آخي لم يكن غير كاتب 


استدعاءات. يجلس على طاولة حديدية 


ولاه 00 أيباار 2 سمل ه3369 


صدكة مردوظة إلى كرسئ مقي بسامطظة من 
حديد أمام إحدى الدوائر الرسمية؛ فيبدو 
كآنه مربوط مع الطاولة والكرسي؛ تحت 
سطوة الشمس ولسع البردء يبيع الطوابع 
حيناء صنب الماشالات وعوى :فيل الساة 
و يديه ما يسدّ الرمق ويمسك الحياة إلى 
تيان التدموتي انه يدون السال ١‏ 

أما ولداي اللذان لم يبلغا أاشدهماء فما 
زالا يلحان علي لأشتري لهما ألواناً وفرشاةً 
ويرسمان البيت الذي بدا يخلو حتى من 
أثاثه!. 

ومن يومها أصبحت أخاف عليهما كثيراً. 
فالخيبة تورّتٌ كلون العيون!. 

/ 
رجرح تالث) 

م أكن لاقطع أذني كما فعل (فان كوخ), 
كالطسناة تتى ها كل يوم بأقنف م تيد 
وربما قامت بهذه المهمة نيابة عني؛ ولم أكن 
لانتحر بالسمٌ أو الرصاص. أو بلفٌ حبل 
سميك على رقبتي, فأنا أاموت الف ميتة 
كل قطعة من الزمن. ولعلي أجد من 


المبررات ما يدفعني لتصرّف أحمق يودي بي 


رثائياث رجل حاول النهوض.. 
إلى النهاية؛ وأجد من الترقب والتجديف 2 
فسحة الآمل الضيقة ما يمسكني عن الموت. 
كليو أككر حوقاً ويه اعة ها مورك كياد 
هو محاولة النهوض بأعبائي وأحلامي. وما 
يؤرقني أكثر هو الاسم الذي ليس لي منه أي 
التوقيع: (ناهض). 
كتبت هذه الاسطر من مذكرات اليو 
بف أن خرجت من معرضن للرسم أقامه 
أحدهم ممن يدعون الفن؛ وبعد أن تفحصت 
الجدران الاربعة وسقفهاء لم أجد ما يستحق 
الانتباه عدا إطارات اللوحات والبراويز التي 
شغلت بعناية فائقة. 
عشرات الحضور يصفقون للموهبة 
الدويزة كباتسون د جز اللريحات 
بأسماكيم: الكاميرات لافنا تاتطضل الصضبوو: 
والصحافة أنشط مما عهدت: أما النقاد 
فيصفون صاحب المعرضب الكبير والاسم 
الكبير بانه: مدرسة فنية حديثة!؛ خرجت 
سكسا : سقفي إلى الاك لياق 


ويجري خلفي ثلة من مبدعي العصر الذين 


مدل اج ١‏ لاس 311 أ ليسأ 89818 


كفسو القهازا +وشغور هسم الككة ولحاهم 
التي استطالت كحبال المشائقء بينما كانت 
زمامير السيارات أحرص مني على حياتي؛ 
تسمرت 4# مكاني. وما زالت صور النقود 
الورقية التي انهالت على (الرسام) مطبوعة 
ف عينت, وتلعلى ساشهد هاوس برهن 
أبدع لوحة العملة الورقية؛ لهوّ أعظم فنان 
عرقته. أو سمعت عنه!. 

غود مسللاً إلى السارق يداي هارقتان: 
حيبق فارع معدت خاوية ولا شوء نه 
ذاكرتي غير الفراغ. 

ير 5 

جرح اخر؛ وليس اخير..) 

يومان متتاليانء وم ألتق بصديقي ناهض, 
كان علي قبل أن أغادر المدينة» أن أتفقده 
واسأل عن حاله؛ شعورٌ بالقلق راح يدفعني 
لاتحرك صوب المقهى الذي كنا نتردد عليه 
باستمرارء جلست إلى الطاولة: وقبل أن 
أطلب إلى النادل شيكاً بادرته بالسؤال عنه. 
جلس النادل قربي وراح يتحدث عن النوية 
العصبية التي المت بصاحبي؛ فبعد أن رسم 


بالطين خرابيش مبهمة على جدار بيت كبير 


رثائيات رجل حاول النهوض.. 
ل الحارة: تهجمت عليه صاحيبة البيت: 
صرخت عليه أمام الجميع: وطلبت منه أن 
يغسل الطين عن جدارها الابيضء وقالت له 
بصوت يشبه الصراخ: اذهب وافقد عقلك 
مكان آخر... ثم ساءت حالته أكثرء وراح 
يبحث عن أي قطعة زجاجية © شباك أو 
رلسية يساق كرما ووس ازا الولوج 
من خلالهاء يصمت النادل قليلاً: ويختم 
حديثه ب «لا حول ولا قوة إلا باللّه». ثم يعود 
ويستانف الكلام من جديد.. 
تطبيق الحجر الصحي عليه. أدخلوه المصحٌّ 
عنوة بعد أن كثرت شكاوى الجيران؛ فلم تعد 
هناك قطعة بلور ب الشارع على حالهاء 
كشى ذوادة مطزله سانيكا يمت اذ عافرنه 
العافلدة لكر وعود أ طق ولأنه كارع يشحم 
قدمه اليمنى © كل فتحة أو شرخ يحدثه. 
فقد نزفت ساقه ارين اماد حكن + 
يعد يستطيع الوقوف عليها!. 
ساعتها فقط أدركت أنني ساهمت بعذابه 


بتلك الصورة التى أعطيتها له؛ فحين ضاق 


اللللاد حت أباار سلس ذل 


الوجود هليه انطاق ركلى الشخصى القين د 
اللوحة. ويبحث عن فجوة للهرب من الضيق 
الذي تغلفل # خلاياه: لكنه لم يعلم أنني من 
رسف أظلك اللريفة قميرا هن حال مررت 
بهاء ونشيرت الصورة #ّ صحيفة محلية؛ ولم 


يعلم كذلك أن الهرب عبر صدوع الزجاج 


رثائياث رجل حاول النهوض.. 
سيعيده إلى المكان الذي حاول الهرب منه: 
ولكن بجروح جديدة: وبالام أكثر..؛ نسيت 
أو أستره سو يسني به مام جل 
وجنون؛ نسيت ذلك. نسيت... لا حول ولا 


قوة إلا باللّه. 


18 جذاس 3118 أ ليسأ 59818 
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التكنولوجيا الحديثة ودورها آي هيكلة الاقتصاد (الإسرائيلي) 
نماذج 4# رثاء مدن وممالك اند لسية 8 ششظ12ك1 


أضواء على مدينة بصرى دوو جم 34 204 روانم وه ورك وه 4 
البحتري وابو تمام مخا ع امه ناد لا جاه ملح عل كلاج نان ل لاع 6 
المراة والقرار الثقاك 


غوركي يتحدث عن تشيخوف 0 
سهرة فكرية مع أوراق العمر 0000 
رائد الشعر التعبيري (جورج تراكل) 

الاصول السورية للموسيقى الكنسية 
الحب 4 بعض القصص القصيرة 4 سورية 537578 
أثرالحكايات العربية الشعبية على أدب القص الغربي 
الوقاحة الفكرية 2 


د. حسين إبراهيم 


د . فورار محمد بن لخضر 
د علي ابوعساف 
د. خليل المقداد 


ترجمة: رافع شاهين 


أحمد مثقال قشعم 


مع امتداد الطريق 


كن 
د عبد الكريم الاشتر 


3 ا- 
لبث الفتىء وهو ينتظر نتيجة قَبوله ب معهد إعداد المعلمين للتعليم 
الثانوي - وقد سمّوه يومذاك «المعهد العالى للمعلمين» - يعمل مغلماً وكيلاً 
إحدى مدارس حلب الابتدائية: تجاور بيوتاً تسكنها طائفة من يهود 
المدينة. وكانت أاحداث القضية الفلسطينية؛ بعد إعلان «الدولة» والإخفاق 
الحرب العربية التي صاحبتهاء تستولي على عقول الناس. وكان الفتى 
سافر إلى دمشق وقابل اللجنة التي تتولى فحصى المتقدمين إلى «المعهد», 


أستاذ جامعي وأديب سوري. 


7 22 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 


02 سلب------س د لفق 858 أي ار 5016 


مع طلب الانتساب إلى كلية الاداب التي لم 
يمضن على إنشائهاء ب جامعة دمشقء أكثر 
من عامين. 

وليس ينسى الفتى فرحته بالنبا الذي 
حمله إليه أحد رفاقه, مساء أحد الايام: 
عن رؤيته اسمه بين أسماء المقبولين ب 
«المعهد»! خرج من المدرسة:؛ تلك الساعة, 
وسار جح الشوارع المحيطة بها.ء وفرحته 
تخالطها غصص النظر إلى البيوت التي 
يسكدينا ليوف من _خولها: وظاق ريخيلة إلى 
عام جديد :. 

اكان ا جروسيه ب السقر إلى دتقق: 
وسكن. مع زميل له. غرفةً ‏ شقة هادئة 
ركمو جلاع كرف تقفل ضاعيا 
واحية مهاه ويشقل الثافية الدكور يد 
التسويع اليناظ العائد حديئاً مب فركسة: 
فَائضَمٌ الفتى مع أخيه: إلى جوار الاستاذ 
اليال. وكانت تلك الايام هي المقدمة التي 
حاكت الاقدار خيوطهاء لصلة الفتى الغنية 
به. من بعد. 

وكافك النافعة) علكئ الخكلاف كليانها 
وأقسامهاء شغلت, بعد التحرر من سلطة 
الأقدات: أكنة شمسكرية كبيرة عروكة: ذا 
حي البرافكة اعبت كدرجاتها وفيفاتيا 
الإدارية: واشتهل إلى العطل كيه تحملة من 
الأساكذة كان يعظنيم: لقلنة االختصين 


مع امتداد الطريق 


يومذاكء. يعمل 4 المدارس الثانوية. ووجد 
يحوي في كان أوكه لامر ادلة بك لفرت 
الاب ننفتويها إلى أكسام الدراسات اللستكافة 
فيها . وكانت كلية الاداب الحديثة انشئت فيها 
وفق البرنامج الذي رسمه ساطع الحصري, 
المستشار ك وزارة التربية يومذاك؛. وجمع 
فيه. 4 وقت واحدء بين الدراسة © كليتي 
الاداب والعلوم وبين الدراسة 4# «المعهد»». 
لتخريج المدرُسين المؤمّلين للعمل ل 
الثانويات. 

يكن عدد الظلاب كبيرا نظ المد ريجات 
نهاية الأربعينيات من القرن الماضي 
(1954 -1544).: يكاد عددهم لا يتجاوز 
الأروسنيق :وكات الدرائية شب نظام 
«الشهادات» وإن كانت تضم: ا كل سنة, 
مواد لغوية وادبية تتدرج ب مستوياتهاء على 
السنوات الاريع. 

دخل الفتى المدرّج؛ وهو يتطلع 4 وجوه 
زملائه وزميلاته. يرجو أن يرى فيهم فتاته 
النحى غترظيا بيه الستة الاشيةريظ زبارقه 
بيتها. وقد راها تدير وجهها إلى إحدى 
زميلاتها وتتحدث معهاء فحاول أن ينصرف 
عنها إلى المحاضرة التي يلقيها أستاذ بخ 
تاريخ العرب والإسلام؛ يعود فيها إلى 
مجموعة من الاوراق تحمل اهم ما يريد ان 
يستخاصة من الدرس: كان طويلاً عريض] 


الاللااد حت أباار ٠‏ سلس 0ن 


يروع شكله. ولكنه يوحي لناظره بالطيبة. 

أخن الفتى يرقبه. ثم عاد فانصرف,؛ من 
جديهد: إلى مزاقبة الفكاة وقد اتحدر هن 
راسهاء من الخلف. شعر اسود غزيرء انزاح 
عنه الشال الذي يمسكه؛. فدار من حول 
العنق. وكانت؛. حين تلتفت؛ تتكشف أطراف 
منه؛ على نحو لا يعرف اليوم كيف كان أثره 
8 

ثم حاول أن يعود إلى الدرس. فوصل إليه 
صوت الاستاذ واهناً متقطعاً لم يكد يعي منه 
فيكا جونتك اتسبزا ركذا الأمفادو سن بعد 
4 بيته؛ فراه ينصرف إليه بحنو بالغ يدفع 
عنه شصوره بالشرع! نقد أبقى ف نفسف 
غلى سداو العاي اكرا طيياً يقماذه إلى اليوم, 
والذي بقي منه. 4 نفس الفتى: معنى من 
نعائي الالتزام بالموضوعية: ف الحكم على 
الأحداث. وبالمنهج العلمي 4# استقرائها 
والرجوع إليها. 


0 
عرفء 4 سنته الاولى؛ من أساتنة الكلية 
و«المعهد العالي للمعلمين». ممن رافقهم ب 
السنوات التالية: الاستاذ سعيد الافغاني. 
والدكتور أمجد الطرابلسي. وعرف معهما: 
الاساتذة عز الدين التنوخي. وإبراهيم 
الكيلاني. وحكمة هاشم. وعبد الهادي 


مع امتداد الطريق 


هاشم. إلى جانب الشيخ محمد بهجة 
البيطارء ومحمد المبارك. وخلدون الكناني؛ 
وعبد الكريم اليالج. وجميل صليباء وعادل 
العوّاء وجودت الركابي وشفيق جبري (عميد 
الكلية) واساقة اخرين. 

كان سعيد الأفغانيء أستاذ مادة النحوء 
لا يحمل اللقب العلمي الذي يحمله غيره من 
اساتةة الكلية. ولكنه كان: فيما يرى الفتى 
اليوم: قريباً من مناهج التعليم الجامعي. 
رآه الفتى يجمع مادة كل سنة فيقسمها بينه 
وبين طلابه: يتولى هو تدريس أكثرها حاجة 
إلى الشيرح: ويدع للطلاب أن يتولواء من 
بعده. إلقاء ما يتبقى منها على زملاتهم: 
ويقعد هو يتولى الاستماع إليهم؛ ويستقبل 
ما يرد عليه من مداخلاتهم وردودهم, 
ويناقشهم فيها . 

وكان إلى جانب هذاء يحسن تقويم 
الطالب. ويحفظ قدّر العلم؛ ويقف عند 
حدون ها يعرف متة, لا يستحين: أحياتاء أن 
يقول لمن يسأله: 

- قنعو ساعن الى اللشالة من يعدا 

كان وشحب إلى تعاشة يحافظة: يبدو 
قندايك الغيزة عليها ::وتعل التخضاصه أغانه 
على التمسنك بها ::فكان هذا معن استبات 
الخلاف بينه وبين كثير من الناس. 

على أنه يبدو للفتى مستلطفاً ب بعض 


يفن لابل7 سي الفللللمسسفق 458 أن يأر 801١‏ 


الأحيان. كأئما يستشعر حاجة 
الطلبة إلى الترويح. ويراه ربما 
أدركته الدعابة الخفيفة: وهو على 
المثيرء فخصاغهاء غلى طريقته. 
صياغة جهمة لا تكاد تثير الانتباه. 
شبعة الفتق. يونا يتاذي الظالت 
جني). ليلقيه على زملائه. فقال 
له: 

- قم يا «جني» فالق بحثك! 

ويزة علييا شيكاء كما لو 
كان ناداه باسمه. ثم لم يتعدَّ هذا 


الحد! 


فضيز القامة بادي النقاط: 
يدل قز يرانك السافعة كالظل: 
شديد الثقة بقدراته. راه الفتى 
يوماًء وهو على المنبر ‏ قاعة الدرس؛ وقد 
تح عليه الباب ودخل منه رئيس مجلس 
الوزراء يؤعسةاف (الدكتور محسن البرازف): 
ومعه رئيس الجامعة: يريد أن يستطلع 
أساليب الدرمس # كلياتها . فاستهوى 
النكى أن يستطلم:ظ هنذا الوقت» حال 
الاستاذ الذي لا يحمل الشهادة التي يحملها 
الأتخروقه رام ل يكن بر لف سياكنا وكاب 


درسة كأنه لا يزاهماء إلا آنه ْم إليه سترته 


“لز 


ولم يخاطب الزائرّينء ولم يتوجه إليهما الا 
بالقجية الدايرة الأوك١‏ 

وكان: كما ينبغي لمثله أن يكون: حادٌ 
المزاج. شديد الصلابة. قوي العزيمة. حديد 
اللسان. لعله كان يوّذيه أن يستشعر ضعف 
موقفه؛ بين زملائه وأمام طلبته؛ 4 الحرمان 
من لقب الشهادة؛ فكان ربما قال لتلميذه إذا 
أخطاء غلى مسمع من الطلبة: 

- «كانك يا ابني درست © السوربون»! 

يعرضض ببعضن زملاثه الذين قدموا 
بشهاداتهم من فرنسة! وقد حكى الدكتور 


| اكككتتتتث: 1ب تك 111 23 تت تت 20 يفن 


إبراهيم الكيلاني للفتىء بعدهاء فقال: إن 
الاففاني؛ أيامهاء لم ينجٌ من تعنيف بعض 
زملاثه له. حين بلغتّهم كلمته! 

وبلغ أن يهدي إليه الدكتور الكيلاني. 
خرّيج فرنسة: كتاباً من كتبه؛ فأحب أن 
يجزي الهدية: فحمل كتاباً من كتبه ب 
التحوة واقترب منة يهمس .ف آذنة: 

- «هل تحب أن تقر ا كتاباً ب النخو» 
(بالخاء)؟ 

كما لوكان يتوجه بالسؤال إلى أحد 
«الخواجات»! 

كان» 4 حدود تكوينه الفكريء كما 
با شينف افسو شاجب ريال 
يحامي عنها. . يفهم موفع النراث. من حياة 

تكد ييا منوفسا جعله تمفا ته موقت 

القن اسنة إذ يكام قار ايد شخصية الأنة 
ويحرس هويتها الفكرية والوجدانية. قمن 
كَمّ يخاف. باسم التحديث أو التجديدء أن 
كُحرّاف الأسين ال يوم غليها: 

ثم إنه لم يُّهِيا له أن يلم بالثقافة اللغوية 
العديكة: ولعسل هذا ييا لعي كله 
فبقي يدرج. ب تعليم النحوء عند الحدود 
اللرروقة: 

نابم هلؤقة القكب يه اذا بوريها 
وان "سبو سوا سو صللاضفه كه يها : 


ثم استقامت الحال: وذاق الفتى من بره 


مع امتداد الطريق 


واستقامكة:وفواضعه ومباشطقنة مابات 
يذكره إلى اليوم. 

وقرا الفتى وزملاؤهء مع الدكتور أمجد 
الظرابلسي, أسكاة الآدب والتقد» ضلى نذا 
الأغواة الأريعة خصوصاً من قمر الجاهلية: 
ووقفوا معه عند شعر زهير بن أبي سلمى 
وقفة طويلة. وقروؤُوا أيضاً نصوصاً من 
كتاب (الكامل) للمبرّد . ورجعوا إلى نصوص 
مختارة من تقد المعري ك2 (رسالة الغفران). 
وطاقوا بالنقاد العرب القدامىء ووقفوا على 
القضايا التي اثاروها ‏ كتبهم. 

عرف الفتى أن الدكتور الطرابلسي بدأ 
حياته يقول الشعرء قبل أن ينقطع إلى الدرس 
والبحث. وكان يقرا كتبه وكتب الاستاذ 
الأعفاني: .فيجد لغة الات اغتى حماسا 
وأقوى نفوذاً وأكثر ليناً 2 الوصول إلى 
مزانيسه فيعجي الهذه الفارقة ويتصرفت 
إلى درمس أسبابهاء فما يجد آخر الأمر غير 
الرجوع بها إلى التكوين. 

كان كيم جنا لدف مان ميك بحياقة: 
من بعض العثرات: كم ماايجد سبيلاً إلى 
حلها. فيجعله التسليم بما هو فيه حادٌ 
لدزاع صعنا احيانا اناه من الاخن, 

وكان يراه من جهة اخرىء متين التكوين, 
فشكجنا كان قافة الحسن وكيية, اكاك من 
دراسته النقدية: ما جعله يميل إلى الشمولية 
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الأحكام: وإلى سعة النظرة الأففية 3 
منائكنيا وحرثيانهاء ولعه يرا مم هذا 
الايفذ اها احيانا كفرة إلى البعه الغالية: 
يعني الذهاب # العمق! وقد يصلح: 4 رأي 
الف ان يفحد من معن احكافه النقدنة: 
مثال على ما يذهب إليه. 

علد أنه يراه آخرالامن فب امام 
الطلابق أادوايا ف الدرس امتاذو) متها ذه 
قراءة تراثهم الادبي والنقديء على نحو 
مكنيم قن الرحدة اليه والافادة منه. ْ 

وتبقى بش نفمس الفتى. من هذين 
الأستاذين اللذين انفرذا يدرس أهم اللواذ 
برامج الكلية: يشهاذاتها الأريم بقية 
لا يستطيع أن يكتمها. فقد كاناء ب جملة 
مواقفهماء. من الناحية التربوية,. بعيدين 
ضبق الظلية إلى بحدود | حساموسف: احيانا: 
بالأعط اع متويباء وكاق بخطر القن .د 
الساهات التي يتولى الدوسن فيها أساكذة 
آخرون. مثل الدكتور إبراهيم الكيلاني 
أو الاأستاذ عز الدين التنوخيء أو الشيخ 
البيطارء أو الدكتور اليال, أن يجمع بين 
مباكان يعيه ف السامات الكى يحلسون 
قبوا غلى منين الدرمدن: والسافات التي 
يجلس فيها إليهماء فوجد نفسه موزعاً بين 
الحمبايية مايرين! 

لبا الدكحون العيلاق اشهان مكلا + 


مع امتداد الطريق 


لين الجانب وأنّمس المعاملة» يباسط طلابه 
ويداعبهم. وينقل إليهم صوراً من ذكرياته 
وتجاربه. وهو يقرا النصوص ويستخلص 
معانيها ودلالاتها التاريخية والإنسانية. وكان 
يقرها ةك ضوع حقائق العاسوم الإنسانية: 
ويفيد منها ب فهم النفومسء ويصل منها 
إن موا كان النسى يجدهاء خلى غرايعيا: 
بالغة العمق. وقد امتدت صلته به» من بعد, 
حقو ضار اين البد ع يفن الرفاق: 
ساعات طويلة. 

وامطبى الققى ووملة دام الاندةا هديق 
كرو نيد الكلية: ليسا ساعات طلم -< 
الاستماع الى محاضراته عن شوقيء وما وقع 
ب صحبته له؛ ب دمشق وزحلة؛ من طُرّف 
المواقف واسرارهاء وصل فيها إلى ان يقول. 
4# رده على بعض المداخلات: 

- تمه القن كان شوقي يشعرب وحن 
ترعش يدام»! 

وبع الانثاة مكد البارك: شيعه 
بين اللغة العربية وخصاكض تكوين الأمّة 
من الناحيتين الفكرية والروحية. ومع جميل 
صليبانة جمال صياغاتة, عدن طاول يكن 
القضايا التريوية والنفسية. ومع الشيخ 
البروطاء بع همق تراه قوذ تعليله لبعضن 
الايات 4 نصوص القران الكريم. ومع عبد 
الكريم اليا ك4 سعة ثقافته واختلاف 


للللااد حت أباار ٠‏ سلس كن 


ميادينها وامتدادها إلى الافاق الصوفية 
العذبة. 
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وغَنم الفتى. ب هذه المرحلة؛ رفيقين 
طيبين من أسرتين معروفتين ‏ دمشق, 
تعودان؛ # أصولهماء إلى القطر الجزائري. 
وكان أبواهما من أعضاء مجمع اللغة العربية 
الذي يراسة محمد كرد عليء هما الشيخ 
محمد بهجة البيطار والشيخ عبد القادر 
المبارك. فتالفت من الثلاثة حلقة متآلفة, 
حلا لبعض زملائهم أن يطلق على أعضائها 
لقب «الفرسان الثلاثة». 

وقد مضت أعوام الدراسة الجامعية 
الاربعة وهم على ما بدؤوها من الالفة. وكان 
الفتى يُمضي بعض ليالي الامتحانات. بذ 
بيت زديل عاصم ابن الشيخ البيظاروياكر 
ليلة مها وقحت ف شه رمضان: شهد فيا 
من ورع الشيخ البيطارء وقت السحّرء وخوفه 
من فوات الوقت على لحظة الامساك عن 
الطعام؛ ما أصبح الفتى يذكره؛ إلى اليوم: 
عند كل سحر من ليالي رمضان. وكان يغفو 
على بخريز الماء المتيفك من التركة الصغيرة 
«الفسقية» 4 أرض الدارء ويّفيق على دعوة 
الشيخ إلى طعام الإغطار! 

مع هذين الصديقين,» غنم فقا اخن 
كان صديقاً لآخيه من قبل؛ وهو أحمد راتب 


مع امتداد الطريق 


النفاعوكان لف نظا سياة القدق» اث كير 
كتب فيه ما لم يكتبه 2# فقّد أخيه. رآه من 
اصدق من عرف من الطلبة: 4 سنواته 
الجامعية الأربع؛ ومن أعلمهم بالعربية 
وآدابهاء واقربهم إلى الإنسان الحق. نعم 
القض ف صعيتة: بمعبته الضافية وعانى 
أيضاً من غضبه؛ # موقف أو موقفين. 
ولكنه لم يكف عن محبته وتقديره أبداً. 
وعرفء من رفاق المرحلة: شاعر الجامعة 
المرح ايامهاء محمد الحريري الذي كان ينشد 
الشعر # بعض المناسبات القومية المواتية, 
ودس مكاقن الذي انشاء من بعد؛ مجلة 
«الثقافة»الدمشفية: وميشائيل اديت :ضاحب 
الأفتماء اتصيادق الى القوسيين السوريين: 
وقد كانت له؛ مع الأخير. جولات حامية 
ذات صبغة فكرية وايديولوجية سياسية لم 
تمنع من زيارته. مع صديقه عاصم البيطارء 
اخ قريته الفريدة «مرمريتا». وقد شهدا 
طيها هو كرم الشيافة وجمال المبسبة .ما 
امتد أثره ب حياة الفتى؛ إلى مدىّ طويل. 
وعرف, من زميلات المرحلة أيضاًء نبيلة 
الرزاز التي تقدمت 2# الدرسسء ووفت به 
حتى كانت من أحسن زميلاتها واقربهنٌ من 
التفوق فيه و نتاجها الأدبي, من بعد. 
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لم يكن الفتى يخلد. وهو يتابع درسه 


ك١‏ بب-- يي لولس لفق 858 أي ار ه501 


الجامعة:, الى الراحة. فقد درّس النحو 
والأدن نه عضن امعان ونشق انخاصة إذ 
لم يكن المرتّب الذي يدفعه له «معهد إعداد 
المعلمين» يكفيه. وكان عمله فيها التجربة 
الأولى لعمله ف الإعداديات والثانويات 
الرسية بين شخرج» .فا الجامية: وقد 
أكاذ عو يخظقه وضوابة فيها: إذ أثداد قينا 
عامل العرظة والقدرس زط العضياها: ورد 
هذا الاسلوب # السعي إلى النجاح فيه. 
كم إن الققى قسازلك ودلايم وبعضن 
اساتذته © الرحلات الجامعية: غزاروا 
مواطن كثيرة عززت من روابط الالفة بينهم: 
وقرَِّتٌ بين الاساتذة وطلبتهم: وابقت 2 
ذاكرة الفتى صوراً كثيرة يستميدها ويأنس 
بها. وكان لبعض زميلاته دور فيها غابت 
عنه زميلته الفتاة التي عرفها. إذ انقطعت 


ومع 


عن الجامعة؛ 4# نهاية العام الجامعي الاول؛ 
فقماغاد يراها إلا 4 مواقف سريعة عند 
باب المدرّج. 

وشاركء 4 العام الجامعي الثاني 
زعلا فا رحلة كاموا يها إلى الشويدا.ذ 
جيل العرب: وانحنمٌ إليها يفخن الاساتذة: 
الدكتور الياكء والدكتور الطرابلسيء 
والاستاذ التنوخي. وهي زيارته الأولى إليها. 
فكانء وهو يسير ‏ طرقها. يرى التاريخ 
يسير معه على الجانبين. متمثلاً ب بقايا 
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الاعمدة والجدران الرومانية والبيوت 
والمدرّجات والحمّامات: فيعمق احساسه 
بوتكاحدة وطنه الناروفية ريداق اهةة زد يها 
وقد بلغه. من بعد, أن استاذة التنوخي يعود 
بأصوله إلى الجبل وساكنيه. 

يتقاصيف !العام الأول (1444) لطميت 
محل جاهية اوروتية_ذهيه اشير 
حسني الزعيم). وتحسّن العلاقات السورية 
التركية. اشترك فيها الاستاذ الافغاني إلى 
جانب الدكت ور عبد الكريم اليلبك والأستاذ 
عز الدين التنوخي. وجمعٌ من طلبة الكلية, 
وكانت الزيارة من بواكير الصلة التي قامت 
بين الطلبة الجامعيين ب سورية والطلبة 
الأتراك. وكان عز الدين التنوخي خير من 
يتحدث بلسانهم: 4 جلسات الالتقاء؛ إذ كان 
يجيد التركيّة. وتحفل ذاكرته بأحداث نفيه 
إلى العراق: 4 أواخر أيام الدولة العثمانية. 
وقن سبمع الطلبة مخ ؤملاكهم الاتراك.ما 
جنايم يسن جمون تكدرى يحالف الشريف 
حسين مع الحلفاء طبن السلظة العثمانية: 
أواخر الحرب العالمية الاولى, ووجدوهم 
لا ينسّون هذا التحالفء ويقرب أن يعدوه 
ضرباً من الخيانة. 

وقد قرّبت الرحلة بين الطلبة وبين 
أساتذتهم الثلاثة. يذكر الفتى أنهم أخذوا 
يتبادلون الاحاديث وهم على ظهر المركب. 


الللنااد حك أباار سلس يفن 


عائدون من زيارتهم لجزيرة (بيوك قضا) 
طافوا خلالها بعض أنحائها . وكان بين 
الطلية غاصم ابن الشيخ البيطان: قاخة 
الاستاذ التنوخي يذكر أباه ويثني عليه. وكان 
من اقرب أصدقائه إليه. وأدركته نزعته إلى 
القعسين غاافت إلى الطلبة المطلعين من 
حولة: وصاح ذيهم: 

ب أحيبؤؤاء. «الشيسة بيجة زة 
الاشياخ» 

فأخذ الطلبة ينظر بعضهم 2# وجوه 
بمقس: يتعظر كل متهم لبعد القافية: أن 
يجيزه زميله. فلما بدا عجزهم. صاح 
الاستاذ التنوخي يُكمل صدر البيت: 

«فإذا تؤاخي مثل بهجة اخ» 

كان لفكي سقيد: أحيات] كقرة له 
صديقه عاصم ذكريات هذه الجلسة على 
ظهر المركب العائد بهم من الجزيرة. وظلتٌ 
عدم لقوق ايده سين النسف الها ريا ركياء 
مرة آخرى, بعد عشرات السنين! 

وك نهاية العام الجامعي الثاني (15650) 
تجن التعتى مع صضديطة فاصودبيتا ذا 
(مضايا) من شرى الأسطياف اللطلة على 
سهل الزبداني؛ وأمضيا فيه عطلة الصيف. 
واستقبلا من كان يزورهما من الزملاء 
والأضحاب, 
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وكان يسيرء 2 مساء كل يوم؛ إلى مقهى 
(بُقين)؛ فيطل منه على السهل الممتدٌ . وقد 
يعضي قسطاً من اللبل 3 المقهى: بعد أن 
يخلو من زواره» ينعم بالهدوء والسكينة من 
حوله. وقد يختار أن يقف على حوافيه 
يصغي إلى الهدير الناعم المتصاعد من احد 
الطواحين. 2 أسفل الجبل؛ تجلوه السكينة 
وتريدل ماسقا شير الللقطاي فقيل الغقى له 
كأانما ينصهر فيه. وتتوحّد الاضواء البعيدة 
.4 العين وتقرّب السماء منهاء فينداح 4 نفس 
الفتى شعور_ حار بوحدة الأشياء من حوله. 

وكتر هن الفقى يونا شد كن هاهما ان 
يدعو أباه الشيخ ليقضى معهما يف زمطبايا) 
يوما او:يوفسيق, ظلثى الشيخ الدغوة واغيل 
يختببل عه كنيه ووظافون فاطردك له شرفة 
صغيرة يُمضي فيها ليله. 

وق ناضةلا يناما لفق مر يستظام 
حال الشيه سف أن مكل زفيل جه شرفت 
فيجري. وككل ظلبيه القنيم كاجاقي على 
يساط القرفة؛ متوسدا عددا من كتبه التى 
حملها معه. إذ كان يعمل؛ قبل أن يغلبه 
التعائن: :ف كان يحعققفه: ف التحو 0 
صورةٌ بعثتٌ ف نفس الفتىء على الفور, 
كر نحي علدا الاجاوس كال يسكرها 
إلى اليوم الذي يكتب فيه هذه الكلمات. 
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50٠١ د ب <ااااال لسسع الف لدف 4838 أ يار‎ ١ 


واخر ما يذكره. وهو # طريقه إلى 
الخروج من الجامعة: 4 مساء أحد ايامه 
الأخيرة هيا 1589 ) وقد أقاموا: ف مدخل 
بأبهبا العبين تصيا بخقبيا مرح الحصوو 
رقمن الحويوزية يوفذاف (العقيى اديت 
الفيمعاتى) ليسم بيده #واذات الفخرج 
لطلجبة كابلا |الحقوق حفس 181 تردق ادم 
أحدهم: رفخض الطالب أن يمد يده فيصافح 
نه «الرقس اللفنة ريفلك قيانة المدرع 
تيا كاكلة: 

- ارفضن أن اتسلّمها من يد لا تمثل 
حرية الوطن ولا سلامة الاحكام فيه. 

وقد أحدث موقف الطالب وتصريحه 
هرّجاً حاول منظمو الحفل أن يطمسوه! 
وكانت هذه الصورة آخر ما حمل الفتى معه 
من ذكريات المرخلة الجامعية. 


مع امتداد الطريق 


فأما الذي أفاده. من جاتب الدرس, 
فمجموعٌ كله بك الالتفات إلى تحسين منهجه 
فيه وتقصي الحيطة 4 احكامه؛ بعد أن 
تكثمل عتاصترها ومصادرها: وينفسع افق 
التفكير ‏ غاياتها وحقائقها الحية وصلتها 
بالصين. 

على أن الفتى كان يرى بعض مواقفه من 
الدرس الجامعي؛ والتصريح برايه ب بعض 
قضاياه لم تكن مرضية. وقد بانّ أثرها ب 
وجه من يستمع إليه؛ وإن ابتسم له ابتسامة 
مغتصبة. فقرر أن يعيد النظر فيها. 
وانتهى. بينه وبين نفسه. إلى الاقتناع بأن 
بعض السكوت عن الحق لابد منه ب بعض 
الأساة: وهو ها اؤداذ اقهاها بالحاحة إليه 


من بعد. وإن كانت الشكوك تساوره فيه إلى 


اللدهء0 أيور. .م سببلح----- 3 هن 


البحوث العلمية 
عماد التطورالتقني والتنمية 


من المسلم به أن الارتباط العضوي والمباشر بين البحث العلمي والتطور 
التقني والصناعي لا يحتاج؛ 2# أيامنا هذه. إلى دليل أو إثبات. ولهذا فإن 
العلاقة بين البحث العلمي والتنمية هي علاقة لاتنفصم. وبالتالي فإن 
أنشطة البحث والتطوير تحظى 4# الدول المتقدمة بعناية فائقة وترصد 
لها الميزانيات التي تكاد تعادل ميزانيات بعض الدول النامية. مثال على 
تلك: تشير إخدئ الدراسات أن اليابان أنفقت .< الفترة من نيسان افة | 


إلى غاية أذار 7٠٠١8‏ ما مقداره 7١,5‏ بليون دولار على البحث والتطوير 


باحث سوري. 


262 العمل الفني: الفنانة ميسون علم الدين. 


سوج 7 ااا لفق 438 أيي سار 5018 


عموماً. وقد نمت ميزانية البحث والتطوير 
ناذا هه القارة بنسية 309 نفدي أما 
مشاريع البحث والتطوير الصناعي فقد 
أنفق عليها 7.؟؛ بليون دولار. أما بذ 
الولايات المتحدة الأمريكية فقد ثم إنفاق 
بليون دولار بين عامي ١1504‏ و0١٠2,5‏ 
وهناك حوالي ٠٠١‏ جامعة تمارس أنشطة 
البح والتطونر: وكيلة اليزائية اللخميصة 
4 البحث العلمي # أكث من 55 جامعة 
أكش من ٠٠١‏ مليون دولار. و الصناعة 
الامريكية بلغت مخصصات البحث حوالي 
+ بليون دولار خاخذل الأغواء العقيرة 
الأنخيرة. أيا الدول الأسيوية (خير النافية) 
فقد بلغت نسبة الإنفاق فيها 1/7 هن 
الدخل القومي؛ فيما كان الإنفاق #ْ الدول 
العربية 76, ٠‏ من الدخل القومي. وبهذا 
الخصوض فإثنا تجد.من الضروري تعرّفتا: 
بادئ ذي بدء: على ماهية البحث العلمي 
والتطويرء قبل أن نتوسع ب توضيح علاقته 
بالتقدم العلمي. 

ماهو البحث العلمي 

-١‏ هو استعمال التفكير البشري بأسلوب 
منظم لمعالجة المشاكل التي لا يتوافر لها 
55 


البحوث العلمية عماد التطور التقني والتدمية 

؟- او هودراسة واختبار ناقد للكشف 

عن حقائق جديدة أو تنقيح أو إعادة النظر 
اناك مسلم يهاء 

"- هو محاولة لاكتشاف المعرفة والتنقيب 
عنها وتنميتها وفحصها وتحقيقها بتقص 
دفيق ونقد عميقءثم عرضها عرضاً مكملاً 
يتكاء وادراف» ادير نظ ركني الحضارة 
العالية وشبهع فيها إسهاكا إشنانيا حيا 
وشاملاً. 

انماط البحث العلمي 

كتف هشه الأتباطل باحضلوق الوساكل 
والاهداف؛ ويمكن تقسيم هذه الأنماط إلى 
الاقسام الرئيسية التالية: 

-١‏ البحث النظري (أساسي أكاديمي):هو 
البحث الذي لا يقصد منه فائدة اقتصادية 
مجاشرة: بحيث يتركن جل الجهود الذي يقوم 
به الباحثون ضمن نطاق هذا النمط من 
البحث؛ # محاولة فهم الظواهر الطبيعية 
والاجتماعية واستكشاف اسرارها. 

لا- البحث الأساسي الاستكشلة: هو 
بحث يبدا بكمية قليلة من المعرفة؛ ويحاول 
أن يضيف إليها إضافات كبيرة ومهمة من 
الممكن ان تكون نظرية أو تطبيقية. 

؟- البحث العلمي التطبيقي: هو نشاط 


اللللااد هك أباار ٠‏ سلس حي 


موجه نحو زيادة المعرفة بقصد التوصل 
إلى منتج جديد او تحسين منتج موجود 
وتحسين طرق إنتاجة أو اكتشاق حقول 
علمية جديدة متقدمة يهدف الوصول 
إلى الاختراع لتحقيق الربح الاقتصادي أو 
خدمة المجتمع. 

التطوير:هو المرحلة التي تجري فيها 
دراسة الجدوى الاقتصادية لما أنتجه 
البحث التطبيقي من منتجات او طرق أو 
اختراعات. 

البحث والتطوير: هو نشاط خلاق 
ومبدع ومنسقء يجري لزيادة المعرفة العلمية 
والتقنية للوصول إلى تطبيق جديد او مشكلة 
كاكننةوقمينة |الااحية رايا و اطنيا , 
والتطويرء يجد انه وسيلة لتحقيق دقل 


التقنية وتوطينهاء لانه يحقق أهداف توطين 


الفكنية, 
البثية الآسافية للحت العلمى 


تين اتبيه العلسى لان معاد لا 
غنى لجزء من اجزاته عن الاآخر وتتشكل 
بيئته الاساسية من المفردات التالية: 

-١‏ الاهداف والمسياسنيات 


والاستراتيجيات الخاصة بالبحث العلمى. 


البحوث العلمية عماد التطور التقتي والتدمية 
؟- السياسات والنظم الإدارية المناسبة 
والمرنة. 

"- مختبرات البحث العلمي زائد معدات 
التجارب وآدوات القياس. 

غ- الورش الفنية اللازمة للتجارب. 

ه- الطاقات البشرية (الكفاءات العلمية 
الدمرسة والكوافر المدوية): 

- الموارد المالية المتاحة. 

-٠‏ بنوك المعلومات الكفوءة. 

4- دعم مراكز صنع القراز.ة الدولة 
للوحدات الإنتاجية للبحث العلمي والإيمان 
باهميتها. 

مصادر طلب البحث العلمي 
الاجتماعية 

إن الست الدلمى والغطوين ا التكتوا يجن 
يمكن أن يكون عملية واعية, وأصبح من غير 
المنطقي الحديث عن التكنولوجيا وكانها 
نبت ينمو منفصلاً عن حاجات الممولين 
مكاتوم ومسوف لكيس إذا ظامرة 
العلع لير حل الستقينبيها ينيه ولك من 
تركيز للطاضات البحفية والتمويلية ف خل 
مشكلات و تحديات محددة افا لقد ثبت 
أنه يمكن معرفة الكثير عن آفاق الإبداعات 


التكنولوجية ف المستقبل من خلال التعرف 


ديل سو ا اااااسس لخم الول هه 818 أي يار 50٠١‏ 


على اتجاهات الإنفاق 2 
البحث والتطويرء وريما ساعد 
هذاء أ وساعد ‏ ضد هذاء 
تركز هذا الإنفاق. # عدد 
محدود من الشيركات الكبيرة 
والشركات المتعددة الجنسيات 
والدول؛ وأن آية تصورات 
مستقبلية لخيارات تكنولوجية 
لابد وآن تؤسس على معطيات 
الواقع الفعلي لمجتمع العلم 
والتكنولوجيا القائم 4 الدولة, 
والأدبيات المعنية بالاقتصاد 
السياسي للعلم والتكنولوجياء 
تحدد أربعة مصادر رئيسية 
للطلب الاجتماعي على العلم 
والتكنولوجيا.ء وهي: الدولة, 
والمجتمع الاكاديميء والقطاع الخاص 
الصناعيء والاهتمامات الجماهيرية, 
وسوف نعرض بإيجاز كل مصدر من هذه 
اللساوار: 

-١‏ الدولة: ينشأً الاهتمام الحكومي من 
كون العلم والتكنولوجيا لهما تاثير جوهري 
على النمو الاقتصادي منذ الثورة الصناعية, 


وعن كون الإنفاق عليهما يحتاج إلى تخصيص 


البحوث العلمية عماد التطور التقني والتدمية 


موارد ضخمة: ثم لان أولويات مجتمعية 


واستراتيجية عديدة لانفاق هذه الموارد 
لابد وأن تكون مسؤولية السلطة المركزية ب 
المجتمع؛ ورغم أن البعض لا يزال يجادل بآن 
طفرات اقتصادية يمكن أن تحدث بسبب 
تغييرات موؤسسية وليس بسبب البحث 
العلمي المنظم. فإن حكومات عديدة توفر 
إنفاكا شخما على هذه البحوث: سواء سن 
خلال الوزارات والمؤسسات الحكومية ذاتهاء 
أو من خلال الشيركات الصناعية؛ وتمثل 


الاالادة 4000 بار . .7 _سبح- ءءء اج ١/17‏ 


القضايا ذات الابعاد السياسية؛ مثل الدفاع 
والطاقة النووية.. إلخ: مواضيع مركزية 
لاهتمام الحكومات. 

-١‏ المجتمع الاكاديمي: وهو تجمع 
أصحاب الكفاءات العاملين 4# مجالات 
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 
وكفيرون من هؤلاء كن تحوك و تممارسة 
العلم على الاحترافه وبهذا فإن هؤّلاء 
المحترفين لم يعودوا 4 الحقيقة يؤدون 
وظائفهم بالاساليب التي تراعي معايير العلم 
الصحيع: ولكتهم على التقين من ذلك قد 
يسركو بامشاركت» سنوهات النقدافية 
غالباً ما تعمل وهي معرضة للاغراءات 
الاعسمالاجنة والفيانية ةا هين 
الاهتمامات الاكاديمية يمكن أن تمتد من 
الاهتمام بالعلم لذاته؛ إلى العمل # التطوير 
التكنولوجي من أجل تنشيط النمو والتنمية 
إلى الحرصن على الإبقاء على المؤسسات 
الاحترافية وعلى الميزات البيروقراطية التي 
يوفرها الاحتراف وكلها دوافع حادة وجادة 
لفشيط الظلب على "العام واللاعتولرجياء 

#القتطاع الخاضن الصخافى»يمققد 
ذو و تقطيم القتطناع الكاصحن المناعي 
واليات السوق © تطوير بحوث العلم 


البحوث العلمية عماد التطور التقني والتدمية 


والتكنولوجيا إلى تصور البعض الخاطي أن 
النظام الرأسمالي قد نشاء وأنه يعمل دون 
تدخل الدولة: ويدحض هذا أن الراسمالية 
قد نشات ونمت # دول غرب أوروبة بذ ظل 
تدخل قوي ورعاية من الدولة. بل إنه دون 
تل الدولة خلال القرن السادمن عفر 
يكن بأي حال من الأحوال أن يتم القضاء 
على النظام الإقطاعي وبزوغ الراسمالية, 
ومن الناحية النظرية فإن اليات السوق لا 
يمكن أن تظهر إلا ب وجود اطر تشريعية 
تضعها الدولة لحماية الملكية الخاصة, 
أو حماية المستهلك. أو ضبط المعاملات 
التجارية, كما أن آليات السوق تحكمها 
السياسات الاقتصادية الكلية التي تضعها 
وشتبعها الدولة مشل السياسات النقدية 
والمالية والتجارية. وب الدول المتقدمة 
يكون البحث العلمي القائم على التمويل 
العام مشغولاً بالعلم الكبير ب مجالات مثل 
الفضاء والطاقة؛ أو إنتاج العتاد الحربي 
انناد] على بحوظ الاسائحة والسليد. اد 
بمتابعة وتطوير بحوث العلوم الأساسية, 
وذ لقال يكم إن حى كبسير الفعلي عن 
التآثير الاقتتصادي للعلم كي يتولاه القطاع 
الصناعي # النظام الاقتصادي. 


105 وج ااا سس سخ الول دهف 818 أي يار 50٠١‏ 


؛-الاهتماماتالجماهيرية: عادةما تنشأ 
الاهتمامات الجماهيرية بالعلم والتكنولوجيا 
عن دوافع سلبية. فجمهرة الناس # أي 
مجتمع قد تستثمر ابداعات العلم ومنجزات 
التكنولوجيا وتستمتع بهاء دون أن يدفعها 
ذلك إلى ممارسة شقوظ مجتعية من احل 
مواصلة الإبداع ومضاعفة الإنجاز: غير أن 
الخسائر التي تلحق بهذه الجماهير والتي 
تنجم عن العلم والتكنولوجيا المعاصرين: قد 
تكون هي الدافئعة التي تعلو يرغبات الناس 
يك اكؤية من تيقل العلم والتتولوحيا من 
اجل تتعيه الاكتر وساصرة الاقطان 
مثل التلوث البيثي. وما إلى غير ذلك. 

متطلبات نقل التقنية 

تتفق معظم الأبحاث على أنه لنقل 
التقنية الفعال متطلبات تجعلها تفيد من 
مختلف المصادر 2# الاتي: 

-١‏ وعي القيادات السياسية لاهمية 
العلم والتقنية: ويتضمن ذلك ضرورة توافر 
الإرادة السياسية للتغيير. وتوافر الامن 
والاستقرار. ولعل أبلخ مثال على ذلك هو 
ما حدث # اليابان عندما وجه الامبراطور 
لشعبه. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية, 


التداء أو التويجه الاستزاتيجى التالى؛ ديجت 


الببحوث العلمية غماد التطور التقني والتدمية 


البحث عن المعرفة وحيازتها من أي مصدر 
كانه ويكل الوسائل التائة لدينا لضالع 
عظمة اليابان وأمنه». وكذلك التوجه 
الاستراتيجي الذي أصدره ملك الدنيمارك 
ب خمسينيات القرن الماضي حين وجه 
بتركيز نهضة الدنيمارك # القطاع الزراعي 
وتطوير ما يلزم من تقنية تتعلق بهذا المجال؛ 
حيث يتوافر للدنيمارك ميزة نسبية. 

لاد كبروزة إتشاء جينة مركزية عدي 
أهداف التقدم التقني ومجالاته: وبالتالي 
لجيه يسا كذ جيل هيهاز السكيب» 
والأشراف هلى سقيوفاء فكلا كلت يهن 
دول أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. 

؟- توفير العدد الكاخ من العلماء 
والفنيين: ويتضمن ذلك العناية بالتعليم 
الفعالء وتوفير فرص التدريب واكتساب 
الخبرات والتعفية مق موا ردهاء بل وانشقطات 
العلماء والتقنيين من البلدان الاخرى. مثال 
على ذلك استقطاب الولايات المتحدة لعلماء 
المان بعد هزيمة المانيا # الحرب العالمية 
الثانية. واستقطاب العلماء من دولة الكتلة 
الشرقية بعد تفكك الاتحاد السوفييتي 
السايق:وكذلك استقطاب العلماء العرب: 
وقد فعلت كل من دول أمريكا الجنوبية 
وإسرائيل مثل فعل الولايات المتحدة. 


اناده حت أباار ٠‏ سلس يلف 


غ- توافر القدرة والالية لتمويل وحيازة 
التقنية: والقدرة المالية اللازمة لتحقيق 
ثلاثة أهداف: 

أولها: الاستثمار مباشرة ب نقل التقنية 
بصورها المختلفة وباي من اساليبها. 

ثانيها: هو تمويل البحث العلمي الذي 
هو أحد الركائز المهمة 4 حيازة التقنية. 

ثالثها: الاستمرار ث تنمية وبناء 
التاعدة التفتسة من الغلساء والمهتدسيت 
والفنيينء والإنفاق على برامج التعليم 
الفعال والتدريب التقني: وحضور المؤتمرات 
والمعارضن والترجمة. وجميع الانشطة التي 
تستهدف توطين التقنية, أي جملها متاحة 
للعواطتين وخادمة للمجتمع. 

4- توفير البيئة الملائمة والوعي 
الاجتماعي: يعتبر الوعي باهمية التطور 
التقني ضرورة لاشك فيهاء ولابد أن يكون 
هذا الوعىئ شاملاً لجميع المستويات ذ 
الدول (الحكومات واللواطنين) .:ويقيز احد 
المصادر البحثية 4# هذا الصدد إلى الاتي: 
المجتمع التقني هو الذي باستطاعته التعامل 
السليم مع التقنية: وهذا الأمر لا يحدث إلا 
عند توفير عدة شروط منها: 


- ان يكون المجتمع على درجة عالية من 


البحوث العلمية عماد التطور التقني والتدمية 


التنظيم: فلا تتداخل المسؤوليات والواجيات 
والصلاحيات والحقوق بل تتكامل. 

- أن يدرك السواد الاعظم من أغراد 
المجتمع إذ مواقع عملهم وتأثيرهم ‏ حياة 
الملجتمع.؛ على اختلاف انواعها وكمياتها. 
حيث أن تنمية قدرات المجتمع ككل لا تنفصل 
عن تنمية القدرات الذاتية والشخصية 
للافراد بل تتكامل معها وتعضدها. 

- أن يعمل السواد الأعظم من أفراد 
لمعم سبع لايق كسروية إقسان نا 
يقدمونه من عمل سواء # مجال الانتاج أو 
الخدمات. 

- أن يدرك السواد الأعظم من أفراد 
المجتمع أن التمتع بالعدالة الاجتماعية 
وتحقيق الرفاهية مطلب له مسؤولياته 
المجتمعية وأن لا يكتفي الفرد بتحقيق الحد 
الأدتى من التحصيل أو الشدريب والعظاء 
شمن هذه الحدود لبناء القددرة التقنية 

معوقات النقل الفعال للتقنية 

ومن حيش المبداً فَإِن عدم توافر 
متطلبات نقل التقنية التي أشرنا إليها 
سناضاء أو حدما يمثل عقبة كاداء © سبيل 


نقل فعال للتقنية؛ بيد أننا لابد أن تشير 


ك8 اج ١3‏ أ ل#اااااس ل 3118 أ ليسأ 8818 


هنا إلى أن هناك عقبات أخرى تساهم ‏ 
إحباط عملية النقل هذه. من ذلك ما ياتي: 
إن أهداف نقل التقنية هي غالباً أهداف 
التسبادية وقتئة أحيانا ماهذا:سياسضة: 
أما أهداف نقل التقنية لدى المستقبل فهي 
أهداف اقتصادية ذات طابع حضاري 
تيد خضبيق القجرة التقدية والعتصون 
على ميزة جديدة تساهم # تنمية المجتمع 
الممتطبل للنسنية. نذا هان الجهود لابد أن 
تبذل لتحقيق المصلحة المشتركة لكلا طرق 
المعادلة: المصدر/ المستقبل. 

وهنا فيرو ذون إذارة نفل القفية العاملة 
(تحدين الأهدافت التخطيظ السليم- 
تنظيم الجهود- مراقبة وإجراء التعديل 
المطلوب عند أي انحراف عن تحقيق 
الاهداف المبتغاة). 

عائق آخر يمكن الإشارة إليه وهو 
دالكل بف لبي الراظع اه الحصول على 
التنقية؛ ويتمثل 2# وجود بعض الاجراءات 
والسياسات والانظمة الحكومية التي قد 
ضيق هملية النل انتعال للغنية :وريس يكون 
ذلك غيرما يقصده صناع القرار. وقد يكون 
أحد القرارات قد صدر لمعالجة مشكلة لا 


علاقة لها بنقل التقنية من قريب أو بعيد. 


الببحوث العلمية غماد التطور التقني والتدمية 


ولكن للقرار آثارا جانبية قد تطال عملية 
النقل وتعيقها . أما العائق الثالث: فيتمغل 3 
مدى اتساع الفجوة التقنية بين البلد المصدر 
للتقنية والبلد الراغب # الحصول عليها؛ 
وكلما كانت الفجوة واسعة أصبح عبء نقل 
وتوطين التقنية وحيازتها ثقيلاً إن لم يكن 
مستحياا. والعائق الرامم عو الاتتعادف ذا 
اللفة بين مصدر التقنية ومستقبلهاء فكلما 
اختلفت اللغة كلما كان العبه أكبر. رهم أن 
تجربة اليابان 4 هذا المجال تجربة غنية 
ومثمرة. حيث أصسر اليابانيون منذ البداية 
على أن تكون اللغة اليابانية هي لغة التقنية 
الوطنية بغضب النظر عن مصدر هذه 
التقنية, ولكن ما ينطبق على اليابان قد لا 
يتطيق على خيرها من الدؤل. 

والعائق الاخير: يتعلق بخصائصس 
الملجتمع من حيث شيوع الجهل والاعتقاد 
بالسحر والشعوذة أو التوكل ومدى انتشار 
عقائد ذات طبيعة غير مادية. ولعلّ المثال 
التالي يوضح إلى أي مدى يمكن أن تحد هذه 
الامور من أي تطور تقني: لقد حدث لخبراء 
الآمم المتحدة(متظلبة الاغذية والؤراعة- 
الفاو) موقف فريد من قبل بعض القبائل 
القاطنين على ضفاف نهر الأمازون. إ: 


الللناد حت أباار ٠‏ سلس /11 


حاول الخبراء تدويب السكان المحليين على 
استخدام المخترعات الحديقة بق صيد 
الاسماك بدلا من الوسائل البدائية؛ فما 
كان من السكان إلا أن اعتقدوا أن ف الآلات 


سحراء فهي وإن كانت تاتي بنتيجة كبيرة 


البحوث العلمية عماد التطور التقني والتدمية 
الا أن ذلك سيتقلب كد أرؤاقهم :يما بعد 
فامتنعوا عن استخدامها. وكذلك ما شاع من 
اعتقاد ب بداية ظهور الراديو واللاسلكي 
بعضر المجتمعات من أن هذه (مراكب 
شيطان) ومن عمل السحرة. 


184 اج ١‏ أ .لاس 3118 أ ليسأ 9818 


التكنولوجيا الحديثة ودورها 
4 هيكلة الاقتصاد (الإسرائيلي) 


منذ نهايات القين التانية عشر بهدف شط عن وفيا 0 
من ادوات الغزو والسيطرة وقهر السكان واحتلال الارض.. 

وكانت الوكالة اليهودية - كما هو معروف تاتي بهؤلاء اليهود الراغبين ب 
(الهجرة) الى الأراضي المقدسة؛ من مختلف بلدان العامة ولكن حسب معايير 
سد محددة: بحيث يكون هؤلاء قادوين يقري وتقنياً علئ يف 
وتصفيتهم. 


باحث 2# العلوم ومدير الاستشعار عن يعد سايقاً. 


252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


الإللاداوءاة أيارء .0 سبل --- بي لحيل 


ولا حاجة لآن ستمرضن تازيخ 
التكترتيويا الافرائياية الى لأعيننا 
تفاصيلها.. بينما أكثر ما يهمنا هو تطور 
هده التكنولوجيا خ# العقدين الماضيين. 
واخضى لفقل التكبر من الرن الماض: 
لان بعض المدعين الإسرائيليين ومريدهم 2 
الشاوع:. يزغموخ أن إسراقيل امنيحمت مذ 
حوالي عشر سنين مركزاً للتقنيات العالمية 
بك الشرق الأدني: 
وذلك لاسباب أهمها انعكاسات الهجرة 
الروسية من اليهود إلى إسرائيل؛ وأولتك 
البهوى القادفين مسا سمهي (اقكاف الدول 
المستقلة) وهي تلك الجمهوريات التي 
انفضلت غن روسيا بغد اثهيار الاتحاد 
السوفييتي.. ومعظمها جمهوريات مسلمة, 
وتغلفل الإسرائيليين # العديد من أسواق 
احدول: وتعيير البيكليات يذ بنية الاقتضاد 
الصناعي (الإسرائيلي) والاستفادة القصوى 
من التكتولوجيا العسكرية المتطورة بشكل 
لافف نظ الؤسسات الأسرائيلية.. 
ولكن يجب أن لا تغفل أن الانتفاضة 
الفلسطينية الثانية التي تفجرت 2# أيلول 
/١٠٠٠م/‏ أثرت سلبياً على النمو الاقتصادي 
(إسرائيل) والتوقعات بشانه وأثر ب ذلك 
أيضاً الركود الاقتصادي الذي حدث 2 
الولايات المتحدة الامريكية ‏ تلك الفترة.. 


التكنولوجيا الحديثة ودورها في هيكلة الاقتصاد (الإسرائيلي) 


تدليلاً على الارتباط العضوي لكل تطور 
وكل نمو الكيان الصهيوني بالاوضاع 2 
الولايات المتحدة.. 

وعلى الرقم فق اشتحائة اتدماج 
(إسرائيل) كدولة أو كمجتمع 4 المحيط 
الإقليمي.. فإنها حققت تقدماً ملحوظاأً 
ولكن مسوق الصتم ها مجال الفظون التضني 
وبالتالي الاقتصادي.. وتوصل هذا الكيان 
إل يتاع طافة ستناعية كادرة على المناضية 
وؤرافة كنوم ضت الأشائيب التقدية السزيفة 
وشبكة مرافق عامة متقدمة حديثة المكونات 
والعناضو: 

ولكن هناك من يدعي من النقاد 
الغربيين أن حالة التوتر السائدة 4 الشرق 
الاوسط منذ نهاية الحرب الكونية الثانية 
في الى اشطترك إسرافجل الع سكزة 
سكديا و ]فقس انهاه وليةا افيا كانت 
الزراعة والصناعة بما فيها الكهرياء 
واستغلال المياه.. وقطاع البناء لا تشكل إلا 
الالف شمن عندل العيتان االصويت يبنا 
تشكل القطاعات الاخرى الغير منتجة بما 
فيها أكبرها وهو القطاع العسكري والامني 
فلكي الدخل الشامل للكيان.. 

وقول يعضن تهؤلاء النقاد إن ذلك اؤذاد 
حدة بسبب عدم قيام تبادل تجاري بين 
إسراكيل :وجيراتها حص مظع السحينات 


بلحل لوصح ااا ف تسق 058 أبينن-نساآن 8018 


مع فصر والأردن:,ولهذا إن أي :ازدهاق 
للتطافات 'الانتائكية نظ الاقتضباد 
الإسراكيلي.. ما كانت لتجد سوفاً مجاورة 
العصري كه ظاكهى | كالفها ةا اال حاتت 
فسا أشار إليههؤلاء النقاد من حجم الرقفة 
الجكرافية الصغيرة الى تحظها إسراكيل 
من فلسطين وافتغارها إلى قثي مين اللواة 
النخام والوارى الطنيعية وبخاضية فلك لكوليق 
الطاقة إلى جاتب التقتسن 2 اليافب وقيرها 
واليذاوجه العنان الضهيوق تقس بف وضع 
مبكطع جميم متاضهره ومكوتانه ياتجاة 
انتخلاق خيرات ستاصييره البشرية العادمة 
ننن سوال مارم مرجاعيا واقتصياديا :, 
والارقير هلك تطلوين كقداطات الباكترلويي) 
دونه حبيت مجالاف الاقضاد»: 
وخاصة ب القطاع العسكري الذي يشكل 
اتركع و الصو إقمو ممتمسو ونين 2 
حمايته. 

وكات كل غتاصير الجتمع والدولة 
المصطنعة الثي فرضتها ظروف الووجود 
على اسرائيل هي التي فرضت من ناحية 
أخرى بنىّ سياسية واقتصادية فريدة ب 
حالات قيام الكيانات الدولية.. وهذا ما 
تجنئ :واهبحا 8 الدون النياسي الوؤسسات 
اتدوك وز دواهية عيبة نقابة لهال 


المعروفة باسم: (هيستادروت) التي حملت 


التكنولوجيا الحديثة ودورها في هيكلة الاقتصاد (الإسرائيلي) 


من البداية تركيبة خزب العمل:. واعظت 
مجتمع الدولة صيغة اشتراكية مموهة !!! 

فالهيست ادروت برزت كعصبة لرجال 
الاعمال ومرجعية لتمثيل مصالح العمال 
(اوذلك كك ضوء التأثير الفعال لرؤؤوس 
الاموال المتدفقة من الخارج.. والتفاعل 
مع الاقتصادات الخارجية الداعمة تلكيان 
الإسرائيلي منذ قيامه ولهذا كانت التطورات 
والتحولات ‏ الاقتصاد العالمي وخاصة أ 
الدول الرأسمالية تنعكس فوراً وبفعالية 
على حركة وتطور الاقتصاد الإسرائيلي.. 
هذا بك مانينات القرن الماضني.. أما د 
التسعينات فقد شهد الاقتصاد الإسرائيلي 
ارتياحاً ظاهراً وفرت له المفاوضات التي 
جرت مع الفلسطينيين خلال التسعينات ومع 
غيرهم 4# الصعد الثلاثة الدولي والإقليمي 
والمطو 

ويمكن توضيح هذ الارتياح والانفراج 
بالمظاهر التالية: 

- الهجرة النوعية اليهودية من روسيا 
والدول التي استقلت عنها والتي بلغت منذ 
5 أكثر من مليون مهاجر. 

- التطور الاقتصادي والتقني على 
الصعيد العالمي. 

- اندفاع المفاوضات المختلفة بين بعض 
العرب وإسرائيل خاصة بعد حرب الخليج 


اللللناد حت أباار ٠‏ سلس 14١‏ 


التكنولوجيا الحديثة ودورها في هيكلة الاقتصاد (الإسرائيلي) 


الثانية وتراضي أحكام مقاطعة إسرائيل من 
قبل الدول العربية. 

بت وإهناضة إلى كل هذا انتهاء السرب 
الباردة والانفتاح الواضح لمعظمْ الدول 
والاسواق غلى بعضها ‏ مخثلت اتحاء 
العالم.. 

ولكن ما يميز الاقتصاد الإسرائيلي منذ 
قيام الكيان حتى الان؛ وخاصة 2# العقود 
القليلة الاخيرة. هو تدفق رؤوس الاموال 
الأجنبة وخاضة رأس ال مال الأميركن, 
وتحويلات المنظمات اليهودية من الخارج: 
والمتبرعون الخاصون من اليهود الصهاينة.. 
إلى ذلك اليد العاملة الخبيرة حيث زادت 


أعوادها من عام +153 مختلاً حت عاة 
+8 مين مليدون و+ها الف عامل إلى 
مليونين و50 ألف.. 

ومن الملفت للنظس أن نسبة المهندسين 
مكلا ذ إسراقيل إلى عفد السكاق :وضل 
مؤخرا إلى مكة وخمبة وكلاكين مهتدسا 
لكل عثسرة الاف إسرائيلي بينما لا يتجاوز 
هذا العدد خ الولايات المتحدة الامريكية 
الكبيرة وكاتنتي موقدها لكل مشر الف 
أميركي.: 

ولا باس أن نحدد هنا ببعض الدقة هذه 
الؤخدرات الرشية نغ إسرائيل إذ كان :بين 


المهاجرين إلى الأراضي المحتلة يخ بداية 


دحل و ااا سس لس الول دهف 818 أي يار 50٠١‏ 


التسعينات اكث من الثلث من العلماء أو 
أكاديميين والثلث الأخر فنيين ومختصين 

ولقد أسهم هذا الاحتياطي البشري 
اراب الال البشرف للختي مقلانة 
الرياضيات والفيزياء وتقنيسات الطيران 
والقضاء., اذى أصبع يشكل مكشق 
بتصرف السلطات الإسرائيلية دون أن يرتب 
عليها أي تكاليف تدريب او تاهيل. أسهم 
هذا الواقع بتقدم تفوقي تقنى للمؤسسات 
الإسرائيلية.. رغم أن تكاليف تدريب وتاهيل 
أي فني أو تقني بهذا المستوى كان سيكلف 
الخزينة الإسرائيلية على الاقل مئتي ألف 
دولار. 

قوة الاقتصاد الإسرائيلي وقدرته على 
التطور والنمو يمكن وصفها بانها مصنعة 
أو حك بسيفة الدع تاحكيها قبل كل شيء 
المشاركة شبه الكاملة بين الولايات المتحدة 
واسرائيل وبالدرجة الثانية الاتحاد الاوروبي.. 
ويظهر ذلك بالإشارة إلى أن ثلث الصادرات 
الاسراكيانة تفحصها السوق الأميركية .قد 
وضلت قيبة هذه الصناذرات الاشائيلية 
إلى أميركا ‏ عام /149 مثلاً ١.8”‏ مليار 
ذولاز.: وهتاك "مساعدات ستوية امريكية 
لأسراكيل اضانيسة ومعظيونا سسكرنة 
تصل إلى ثلاثة مليارات دولار وهي كفيلة 


التكنولوجيا الحديثة ودورها في هيكلة الاقتصاد (الإسرائيلي) 


بمعادلة أي عجز قد يعتري الميزان التجاري 
الإسرائيلي مع أمريكا.. هذا بصرف النظر 
عن المساعدات التي تقدمها واشنطن أ 
الحالات الطارئة ومن وقت إلى آخر ناهيك 
عن تدفق راس المال الأمريكي للاستامار 
قطاعات تحددها السلطات الاسرائيلية 
ومعظمهساك قظاع التكتولوجيسا المالية 
وبالتحديد. نط الكت لوجيب| الستكريية.. 
وهناك مؤثسر آخر يؤكد أن الاقتصاد 
الصهيوني مضمون الازدهار تقريباً من قبل 
الدولة والسوق الامريكيتين.. هذا المؤشر 
هو وجود ما يقارب مئّة شركة وموسسة 
إسراكيلية فيما يسمى ببورصة التكنولوجيا 
الامريكية وبذلك تكون إسرائيل ثاني أقوى 
مشارك دذ هذه النورصة يعد كنذا :. 
بالنسبة إلى الاتحاد الاوروبي فهناك 
اتفاق اندماج بين الاتحاد وإسرائيل منذ 
5 واتفاقية سوق تجارة حرة متوسطية 
منطقة من ١950‏ حتى ٠١٠١‏ ولا شك 
أنها ستجدد.. وسجلت واردات إسرائيل من 
الاتحاد الأوروبي متذ الخمسيتات ازدياداً 
مظطرداً حتى وصلت اليوم إلى +726 من 
مجموع واردات إسرائيل.. أما الصادرات 
الإسرائيلية إلى منطقة الاتحاد الاوروبي لم 
تتعمدًّ حتى الآن ال١/‏ من الصادرات.. 3 
عام 1487 تدفقت الصادرات الإسرائيلية 


لللااد حك أباار سلس لد 


إلى اوروبة الغربية بنسبة 47“ وإلى الولايات 
المتحدة ينسبة 59/: وإلى اسيا بنسبة 721١١‏ 

تجدرالإقارة هنا على ضوء المعظيات 
السابقة إلى ان معظم دول أفريقيا وآسيا 
واأمريكا اللاتينية + نطاق دول عدم 
الانحياز لم يكن لها علاقات مع إسرائيل.. لا 
دبلوساسيا وله افتسراديا ؛, ولكن يمن قارقة 
كامب ديفيد :فق نهاية السبعيتات.؛ نظت 
إسرائيل 4# إقامة علاقات دبلوماسية سبقتها 
أو واكبتها علاقات تجارية واقتصادية مع 
معظم الدول الافريقية وأمريكا اللاتينية.. 
وأخطرها مع بعضب دول آسيا الهامة 
كالهند واليابان وكوريا الجنوبية.. والاخطر 
مؤكرا ساكقف مع الغلاقات مو الصين 
القسية» وتتكر هنا ان صاذرات اسراكيل 
إلى افريقيا وأمريكا اللاتينية ارتفعت ما 
بين 145٠‏ و١٠٠7‏ إلى ثلاثة أضعاف.. بينما 
بلغت صادرات الصهاينة إلى آسيا © هذه 
الفئرة 0/١‏ من مجموع صادرات إسرائيل. 
وكا هذا لجال ركقه إمرائيبل علو ها 
يستمئ مق :كثرة الأمنيوية الأضغيرة هاليزناءء.: 
سنغافورة وتايلاند.. والفيلييين وتايوان 
أوما تسمى بلغة رجال الاعمال الأسواق 
الناهضة (5غ»©12211 81285 2261ع).. 


ولا يركز الاهتمام الإسرائيلي # هذه 
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الأسواق على التجارة العادية فقط بل وعلى 
إمكانيات استثمار الشركات ورجال الاعمال 
الصهايتة 3 هذه البلدان.وخاصة ب قطاع 
التكتوليسيا العاليةتب هذا جف البابان وكوزيا 
الجتوبية وقانوان وتايلاقك:وقيرها .هنا 
تدعي المؤسسات الإسرائيلية أنها تستثمر إذ 
المستقيل: 

أما علاقات إسرائيل بشسرق اوروبة 
فقد أعيدت لها الحياة بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي ومنظومته الاشتراكية ونشطت 
العتاصر الصهيونيبة .ف مكوناته المتذاعية 
تضالع الموائيا ونغاصة اووس الاتهادية :: 
فصدرت 4“ من مجموع صادراتها # نهاية 
التسعينات إلى ما سمي بمجموعة الدول 
الستقلة:: 

هنا لابد من التوضيح بآن حرب الخليج 
الثانية ضد العراق أاظهرت وكان بعض 
العرب كانوا حلفاء مع إسرائيل.. ثم ما نجم 
ف اللفاوضسات الفلسطيتيسة والإسراكيلية 
(أوسلو 4) وتراجع التوتر على صعيد صراع 
اشرق الاوسط جع الرأسمال العرين على 
الاستثمار جح إسرائيل بما يسمى (الملتقى 
العالمي الاقتصادي) (66012012212 71/170110 
21 )») ... إلى وضع إسرائيل 4# المركز 
التاسع عشر بين الدول ذات الاقتصاد 


النشط وسريع التطور.. 


10 اج ١‏ أ لاس 311 أ ليسأ 9818 


وعلى ضوء حقيقة أن السوق الداخلية 
الأسواكيلية الضيكة اللصدوو: 8 لجف لم 
الاقنصاد الإسرائيلي محكوماً بالتوجه تحو 
التصدير إلى الخارج.. وترتبط بالتالي 
مقدرته على النمو والتوسع بقدرته على 
التعامل هع الخاري :. فإنه ييقى. متائرا يكل 
طايحويغ جارج السدودبولدلك أيضا كرض 
أنه تأثرسلباً وانكماشاً بالانتفاضة الثانية ب 
نهاية ٠٠٠١‏ والركود الذي أصاب الاقتصاد 
الأمريكي..لكنه بالمقابل نراه ينتعشن ويزدهر 
عندما تجري المفاوضات بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين بصيرف النظر عن برامجها 
ونخطفها وأهدافوساء. ويف الأصل فإن هده 
المفاوضات ومند أكثر من عشرين هاما 
لم تؤّد إلى أي نتيجة تذكر باتجاه حصول 
الفلسطينيين سواء ‏ الضفة الغربية أو ب 
غزة على أي من حقوقهم.. بينما تستمر 
إسرائتيل ث تكريس سياسة التوسع بزرع 
المستوطفات لا بل المستعمراتة الأراضي 
الفلسطينية وقضم هذه الأراضي وتقطيع 
أوصالها وسيلب السكان الفلسظيتيين بسك 
حقوق وجودهم وحياتهم... وب ظل هذه 
الروف السلبية بالنسية إلى الفلسطينيين 
بلغت الاستثمارات الأجنبية ذا إسرائيل 
منذ منتصفغ التسعينات حتى ١198‏ 0,” 
مليار دولار.. وتعززت مساهمات راس 
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المال الاجنبي ذ إسرائيل بتأسيس وتعزيز 
استثمارات لشركات مهمة # أمريكا والمانيا 
واليابان.. 

الطايع التكنولوجي المتقدم 
الاقتصاد الاسرائيلي: 

يدعي راقو قطور الاقتصباد الإستراكيلي 
أن تأسيمس الاقتصاد الإسرائيلي خاصة 
خلال العقدين أو العقود الثلاثة الماضية.. 
على هقاقمن التقية التحديكةة:واللقظورة 
هو الذي أغرى رؤوس الاموال الغربية 
مني الاستكسار يف الأراضني الجطتة:. 
واستطاغت المؤسسة الإسرائيلية أن تلائم 
الاقتصاد الإسرائيلي مع التطور التقني 
المتسارع للاقتصاد العالمي وخاصة مجتمع 
المعلوماة..واصبحت التكتولوجيا العالمية 
مسق التعيقناف هي احرف والرائة 
للاقتصاد الإسرائيلي استجابة لمتطلبات 
التصدير وخةب الاسثمارات الخارجية.. 
رغنك العدولوجيا العالية تهنا القيية 
العالية.. للمنتج الإسراكيلي.. مما مهد وفتح 
له اسواقاً جديدة ا كفير دن اقاليم العال.: 

إذا أن تكمن هنا هراكسن الفغل لانقاج 
التفتينات العاليسة يف إسزاكيل 13+ إنهينا 
ف الحشافنات الحرييحة الأسراكيلية.. 
والصناعات الرافدة لها.. وحدث يعد ما 


يسمون بحرب الايام الستة أن أوقف الجنرال 


الللااد كحت أباار ٠‏ سلس 156 


أنذاك إسرائيل بالسلاح حيث كانت فرنسا 
حتى ذلك الوقت الممول الرئيسي لإسرائيل 
بالعتاد الحربي والتعاون العسكري.. ولذلك 
اتجحيت السياسة الاشرائيلية لتحفيق اكفاء 
ذاتي خاصة # مجال الطليران والسلاح 
المدرع.. وقبل أن تنخرط الولايات المتحدة 
بالالتزام الكامل # الدعم العسكري تلكيان 
الصهيوني.. وهكذا أصبح قطاع الصناعات 
الحنريينة الأسراكيلية :4 السبعينات ويفد 
حرب 7 أهم قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي 
ورا واف اعظ سويد ستكماقس 
والمحافظة على التفوق الحربي على الدول 
العربية المجاورة.. وأصبحت الولايات 
المتحدة هنا أهم عملاء الكيان الصهيوني 
4 هذا القطاع ودأبت المصانع الإسرائيلية 
غلنى تكثيف البيضوث السكريسة وتطوين 
المعدات والتجهيزات لصالح جهات أمريكية 
أوالاغراهن شيكرينة إسراكياية خاضة, 
ولكن نظراً للركود 4# سوق السلاح العالمي 
وفيت اللباففاك كبتك الأسرقية 
عاتن امو اتبدل تجوين خططيسا يتطويم. 
وتصنيع المقاتلة المتقدمة (1:3571).. واضطر 
القطاع المدني #ذ الاقتصاد إلى استيعاب 
مكات المهندسين والفتيين المختصين الذين 
أصبحوا دون عمل بعد إيقاف مشروع 
(1:353).. وتأسست لذلك شركات ومصانع 
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جديدة.. © قطاع الكهرباء والالكثرونيات 
لتصنيع منتجات للقطاع المدني.. واضطر 
اضمحلال سوق السلاح المؤسسات الحربية 
إلى تحويل إنتاجها باتجاه تطوير وانتاج سلع 
هامة لمختلف مجالات الاقتصاد كالبرمجيات 
وتجهيزات الاتصالات والتحكم ومعالجة 
المعطيات الرقمية وغيرها.. 

ثم جاءت موجة المهاجرين من مناطق 
الاتحاد السوفييتي السابق والدول المستقلة 
بمئات من المهندسين والمختصين والباحثين 
خاصة 4# النصف الآول من التسعينات فيما 
عزز البناء العلمي والتقني لهيكلية الاقتصاد 
الإسرائيلي.. ورغم متطلبات الاستثمار 
الاجنبي 4 الصناعات الإسرائيلية. 

وتجدق العودة إن الاركين على محدودية 
الموق الواغلية الانراكراي# قعل يمجرهة 
استيعاب ما سكمة الضفافات الاسراقيلية. 
لذلك كان هم الاقتصاد الإسرائيلي الأول 
هو المحافظة على اسواق # الخارج يمكن 
أن تصن الحبناووات الاسراقياية وهاضة 
من منتيات التكتولوعيبا العالية القن يق 
على كاهلها إنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي لا 
بل واستمراره # الحياة.. ومثال عددي 
بسيط على ذلك هو ارتفاع نسبة الصادرات 
من النتجات الإلكترونية والبرمجيات مايين 
عام 49 و١٠٠٠‏ بمقدار 26٠‏ وبما وصلت 


045 سج 7ببابببباا ل سس جع إ[إق لشف 4838 أإ يار 50٠١‏ 


فيئله إلى 'اامليان بوذا تكن موسسات 
التقنيات الحديثشة # اسرائيل قد صدرت 
من إنتاجها نسبة لاب :ولا تفل هنا أن 
نذكر أن تصدير هذه المنتجات التى يمكن 
استخدامها مدنياً شد ارتفع هن +00 قبل 
خنسة عش عاماً إلى حوالى +14 اهام 
واستمر حتى نهاية العقد الاول من 
القرن ١؟..‏ بشكل متوازن. 

وتفقير المؤسسات الإسرائيلية تصتاعة 
التكنولوجيا العالية التى تسمى بالنظيفة 
من الناحية الجغرافية الأفضل بالنسبة 
إلى السشرين الأجانب طانا هناك هدوة 
واستقرار حول إسرائيل.. او بتعبير اخر 
طالما تفاوض.ن إسرائيل جيرانها وخاصة 
الفلسطينيين وكبح جماح المقاومة.. وعلى 


وجه اخصى دون الوصول إلى اي نتيجة 


لصالح الفلسطينيين!!!.. 
وهكذا بادرت مؤّسسات التكنولوجيا 
العالمية العالية كشركة (/181) 


الامريكية و([عأمآ) و(3/10501) 
و(أاو1طنا8/1165) اليابانية و(1]>0150ء1ء'1') 
و(51612615) الالمانيتين إلى تأسيسن فروع 
لها 4 إسرائيل وبعد أن تعرفت على سوق 
التقديات المتطورفة إسراكيل كمشنهم الا فكاو 
والحلول المتطورة.. وتشاركت مع الزبائن 
الإسرائيليين المناسبين 4 هذا القطاع.. 
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ولا باس ان نذكر هنا المقارنة اليائسة 
بين هذا الواقع الإسرائيلي الخطير 
والواقع الغربي الموازي البائس.. هو كيف 
تحرضنى الاقتصادات والمؤسحات العربية 
الصناعية على استقدام الصناهات 
الاستهلاكية الأمريكية خاصة 4# القطاع 
الغذاقي غير الصهحي نظ كثير من الاحيان 
كمطاعم الوجبات السريعة (كدجاج كنتاكي) 
والهامبورجر.. والكولا ومشتقاتها.. وغيرها 
من نظم التغذية اليابانية والاوروبية سهلة 
وسريعة الاستهلاك.. 

وهكذا كنت اسراقيل- من .ريظ هلة 
الشركات الامريكية الضخمة والهامة بعجلة 
صناعاتها التقنية وصارت أهم شركائها 
الاستراتيجيين.. 

وكانت مجلة (13771560) الالكترونية 
الامريكية.. قد وضعت إسرائيل # المرتبة 
الراعية :د العام تركو ليغنيات الجدوةة 
بعد (5111608)# كاليفورنيا وبوسطن بذ 
ولاية بنسلفانيا الامريكية وستوكهولم عاصمة 
السويد.. 

وقن خرصت انعرائيل غلى اقنوااجها ع 
العولمة الاقتصاديةوا مالية 4 العالمكي تحافظ 
على مستوى الحياة الغربية التي ارادته 
لجتمعها الاستيظاني:, لكن عملية انتقالها 
من الاقتصاد الاستيطاني الموجه والخاضع 


اللللانااده حت أباار ٠‏ سلس 117 


تقواتنين السهاية الاقتصادية إلى اقتصناد 
سوال ادك نر , الكل ساقي ا ب بكاسية عي 
مشاكل دمج اللستوطتين الجدد ظ اللجتمع 
وبالتالي #4 العملية الاقتصادية وثانياً بسبب 
قزاعيات مشكدة الداع مد الفليتطيفيين 
والمحيظ الغربي:. لكن. إسراكيل واتدساجها 
باقفاقيات تجارة حرة مع الولأيات امتمدة 
والاتحاد الأوروبي.. ومناطق التجارة الحرة 
الأؤووبية وإعفاء ضادراتها إلى هذه الاسؤاق 
من الرسوم الجمركية- هذا إضافة إلى ان 
صندوق النقد الدولي بفعل النفوذ الأمريكي 
والصهيوتي غلى سياشة هذا الصتدوق:. 
سافدهفا ا عاماها مذ التسعيتات: مع 
الدول الأخدرض ف اهماء ملعها فين الرسوم 
الجمركية بالتدريج:. 

وك اللحاة فحاولة المكرية الأسراشلية 
تحرير بعض قطاعات اقتصادها من قبضة 
الدولة.. جرى بيع عدد كبير من الموّوسسات 
الاقتصيادية الصنتاهية والشدهية دولا يزال 
هناك اكثر من مئة شركة ومؤسسة اقتصادية 
(إسرائيلية) معروضة للبيع بعضها مهم 
وأكن اقل اهمية وبيتها مكلد الشركة العامة 
للهاتف.. وثلاثة بنوك كبيرة- ويزعم بعض 
الملسؤوتيخ الامراكرانيى وخبراد الاتتضاد., 
أن سياسة (دولتهم) تتجه نحو اقتصاد السوق 
وإنهاء سييفة الدوئة على :يعفن خقطاعات 
الاقتصاد والصنافة:. 
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ولجات الجهات الرسمية من ناحية 
أخرى وحرصاً منها على المحافظة على 
الهيكلية التقنية العالمية 4 جسم الدولة.. 
تحاف الى اصدانة فكاديق خاضة باشه 
(البيت الاخضر) (101156 8176611) لدعم 
العناصسر الشابة الخبيرة الرافدة خاصة 
قطاع الكومبيوتر والبرمجيات بشكل 
عام مما انتهت إلى تأسيمس حوالي ثمانية 
وعشرين مركزاً للتكنولوجيا الحديثة تتوافر 
فيها للباحثين الشباب الإمكانيات المالية 
والدقية خرويز بساح يحرقم كإتجازات 
تقنية لعرضها على الشركات وي الاسواق 
الاستعداء والأستقنان أن المنسول يه 
برامج مشاركة مع ثسركات وموّسسات 
محلية او اجنبية أخرى يمكنها تمويل إنتاج 
هذه الاختراعات والإنجازات وطرحها ب 
الاسواق.. 

وهناك ملاحظة جديرة بالاهتمام هنا 
هي خقد نا كولى (استضق وابين) د عام 
33 وكايننة حقبية اعدو هبد لأول 
مرة :وشو الرماه الوق إلى تحديض 
ميزانية الحرب..(الدفاعع) لكنه من جهة 
أخرى رفع مخصصات البحوث العلمية 
وتطوير التقنيات الحديقة وخاصة إنتاج 
البرمجيات المتقدمة التي لا تحتاج إلى 
مواد أولية ولا إلى استثمارات تأتي من 


ليلح و77 اس لم القو ده 818 أي يار 50٠١‏ 


الخارج.. يل خبرات بشرية.. هي متوافرة 
لدى الدولة الصهيونية.. كما يدعون.. و2 
غعيرة العولة الطاغية يف العا خاصة د 
مجال حركة رؤوس الاموال وبقيمة الشركات 
العبخبة هايرة الحدود كان هذه الشركات 
باالإاسمات تحن جك السنوق | الاسراقيني) 
لإنشاع البرسعيات يعيقها ‏ وفرضتها الحضيول 
على هده المنتجات التقنية العالمية باسعار 
بخسة - وهذا من ناحية أخرى ما تستغله 
السوق الإسرائيلية إلى آخر لحظة.. 

ومن المهم أن نعود هنا إلى التأكيد 
أن جميع المحاولات الامريكية المبرمجة 
مع الجهات ومراكز الدارسات والبحوث 
أمريكا و(إسرائيل) للسير # خارطة 
طريق أو ما يدعى بعملية السلام 4 شرق 
أوسط جديد.. جميع هذه المحاولات لم 
تهدف مخلصة إلى الوصول إلى سلام عادل 
يعيد الحق لاصحابه.. بل لتكريس تقوية 
ودعم الجهة المعتدية المحتلة العاملة على 
فرطن اليفة الباكيرة وكين الباشرة على 
مقدواث الشرق العربى». ومن الضعب أن 
نعددالمبادرات الامريكية الكاذبة 4 هذا 
الاتجاه منذ انهيارات (أوسلو) هذا على 
الجانب الفلسطيني فقط وحيث حاولت 
أمريكا ولصالح إسرائيل القفز فوق الواقع 
والمنطق والعدل وتركيب مبادرات ملغومة 
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استمالت لها كثيراً من الدول العربية لطرح 
إمكانية مشاركة إسرائيل © تنفيد مشاريع 
كبيرة ‏ الشرق الأوسط 2 المياه والكهرباء 
وخطوط الغاز والنفط وشق الطرقات 
السريعةء وقين ذلك إيجاد مناطق تجارة 
حيرة وضولا إلى سوق اقتصادية مشتركة 
بين العرب وإسرائيل- # إطار مقترح 
الشرق الأوسط الجديد على هوى شيمون 
بيريز وتجاوز حتى تحديد أو صيغة لدولة 
فلسطينية قابلة للحياة.. ويا للسخرية فهل 
هناك دول قابلة للحياة وأخرى غير قابلة 
للحياة.. على أن تشمل هذه التركيبة دول 
شمال افريقيا. ولهذا ابتدعوا ما بين 4ه 
و/91 ما يسمى بمجموعة (ميتا) أي قمة دول 
القدرق الأومظ وشمال أقروفي) هذا هذا 
عن الاجتماعات المفيركة من قبل المخايرات 
الامريكية والإسرائيلية التي موهت تحت 
شعار الاقتصادية + بعض الدول الخليجية 
وهناك على شواطت البحر الميث بما ب 
ذلك ما حدث ويحدث تحت عبارة لقاء 
(دانومس) الاقتصادي العالمي وخلال ذلك 
ركبت فرنسا تحت شعار «موتمر دول البحر 
المتوسط والأردن»!! الذي كان قد بدا 2 
6 ف برشلونة/ إسبانيا على أن ينتهي 
عام ٠٠٠١‏ أي # هذا العام إلى هيكلية 


ثابتة تنفض فيها إسرائيل إلى جانب الدول 


اللللنااد هك أباار ٠‏ سس 14 


العريية الخترى.,.رهيد الاتحاد الأوووين 
هنا البدعة الجديدة باسم (منطقة الأويرو- 
المتوسطية للتجارة الحرة) ويمكن التكهن كم 
من الفرص ستتاح الاسرائيل) لاختراق هذه 
المنطقة بفعالية وجوده وبمساعدة دوائر 
الاتحاد الاوروبي لتحقيق مصالحها وعلى 
حساب مصالح الدول العربية المتغطية 
هذه التركيبة).. وتحصل (إسرائيل) 
بضغط من الدول الاوروبية وامريكا على 
اولويات وافضليات 2# التبادل التجاري بين 
الاتحاد الاوروبي والدول العربية.. وخاصة 
ما يتعلق بصناعة النسيج والجلديات 2 
مصر والاردن رغم ذلك فإن قيمة التبادل 
التجاري بين السوق الإسرائيلية والاسواق 
العربية كافة وخاصة # مصير والاردن لم 
تتجاوز الاربعين مليون دولار عام ٠٠٠١‏ 
مليونا قيمة الواردات هذا من أصل مبلغ 
حوالةي تسعة وعشرين مليار دولار قيمة 
الصادرات الإسرائيلية 4 العام نفسه- اما 
الاستثمارات الاسرائيلية كك البلاد العربية 
فقد بلغت حتى مطلع الالفية الثالثة حوالي 
مئة مليون دولار.. 

هذا رغم ان احكام المقاطعة العربية 
الإسرائيلية قد تهاوت منن مطلع التسعينات 
لابل إن بعض الدول العريية أعانث ما تسمى 
ل 1594 المقاطعة الثانوية او الانتقائية 
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بدات العلاقات الدبلوماسية منث ١996‏ 
مع الاروناز الشعارينة الباشرة فع هذى من 
الدول العربية الاخرى.. 

إجمالات: 

نرى 4 النهاية أنه بحكم شبكة العلاقات 
الضناحية والاسراتبحية متن جية امرتا 
والضيرئة مورحية [اسراكيل) باهي 0 
من مسنادواح (إشراكيل) الإلكترونية إلى 
السوق الامريكية وذلك 4# عام ٠٠٠١‏ من 
أضحال +11 شكاتها مستادرانة: إتراقيل من 
تناه نولوحي القافية والبرنجياكت 
وتجهيزات الاتصالات.. بالنسبة إلى مجمل 
صادراتها.. هذا بينما ذهب /"/ من هذه 
الصادرات التقنية العالمية إلى أسواق الاتحاد 
الاوروبي و١“‏ منها إلى الاسواق الاسيوية 
وتدّعي الأوساط الإسرائيلية أن الفنيين 
الاخصائيين الصهاينة الذين اكتسبوا 
خبراهم ‏ # الستافة السكرية وخلال 
خدمتهم هناك.. هؤّلاء يكثر الطلب عليهم 
الداخل والخارج خاصة ف الشركات 
والمؤسسات الامريكية.. وبعض النقاد يرى 
أن ذلك استنزاف للطاقات التكنولوجية 
الإسرائيلية العاللية وعولتها :: 

ويزعم الصهاينة أن ظاهرة قيام كثير 
من الشيركات الامريكية وغيرها بشراء 
يمشن الشركات الاسراكيلية العانة هحقل 
التقنيات العالمية.. هذه الظاهرة اثارت بعض 
الأوسناظ الصييوتية واتختل رإسرافيلت 


8018 سر نياتسف 058 أيسار‎ 0٠07 


الإسرائيلي لم يستطع أن يوقف هذا التطور 


الخطير بل شرّعه..واضحت هناك كثين هن 
فروع شركات التقنيات العالمية إلى الخارج.. 
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تتجه بالبحوث والانتاج إلى مجالات جديدة 
4# التقنيات الحديثة كالتقنيات الحيوية 


خطوات يريد الكيان الصهيوني أن يخطوها 
بسرعة.. لتحويل الجهود والإمكانات العلمية 
الضخمة المركزة 4 قطاع الصناعات 
الحربية.. والتي كانت حتى الان تشكل 
العمود الفققري 4# الصناعات الإسرائيلية 
بشكل عسام.:دون أن يعتى هنذا إضعاف 
البحوث وتطوير التقنيات العسكرية التي 
يبدو آن الجهات الصهيونية المسؤولة تريد 
أن ترفع من نوعيتها.. لا من كميتها. 


تطور الانتاج الصناعي الاسرائيلي حسب القطاعات فيما بين 19/0 7٠٠٠١-‏ / النسبة المثوية 


١“‏ | اسضات اسييا ات 
اع إا ما 


تصليع اشباه المعادن اللتتكد الازنوت) 


بما فيها من تجهيزات وبرامج ومن فيها من 
خبراء.: 

ولهذا فإن الاوساط الإسرائيلية اليمينية 
المتطرفة والمتشبثة بالأرض والاحتلال تريد 
استمرار المفاوضات العبثية مع الفلسطينيين 
بلا جدوى.. حتى تستقر الامور والاجوا كي 
يتوقف ما يسمى ب 2:00115© المعاكسة.. 

ولمحذا أيظيتا تريد إدارة المؤسسات 
العلمية والسياسية # الكيان الغاضب أن 


| | تسوسييسة 00000 
ال نكر 


10 تجهيزات النقل ووسائله 
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التكنولوجيا الحديثة ودورها في هيكلة الاقتصاد (الإسرائيلي) 


توزع نسب العاملين 2 قطاعات الاقتصاد الصهيوني / النسبة المثوية / 


مجموع الماملن ة جميع القطاعات 


52 1 الصناعة 
وتخصص.س شديدة 2# 
الصناعات الدقيقة والعالية 


الجلاككة لكك الك 1101ل 
ام 01 | ت«حدوستت 


0 فيها العاملون 27 5 خدمات عامة وخاصة 


البحوث والتقنيات العالية. 


المراجع: 


-١‏ الدكتورة سابيني هوفمان: من كلية العلوم الآسيوية والافريقية جامعة هومبولد ت- برلسين (جيوجرافيشي- 
روندشاو- شباط7١١5).‏ 

االعدي ارقي لدعبانا, مالعضي نحم افانة: ولي القوس» 

'- فيشر.س: اقتصادات الشرق الأوسط-كامبردج / لندن 1997. 

4- البنك الدولي: الاقتصاد الدولي .. والتطبيقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- 1996. 

- بافيلجا. ب . وفيلينج: الشرق الأدنى على عتبة القرن الحادي والعشرين. 

5- ويلسون ر.: التطور الاقتصادي في الشرق الأوسط/ لندن ونيويورك-1986. 


اللدهة :050 أي ار 50٠١‏ 


مدن وممالك أند لسية 


ل 
د. فورارامحمد بن لخضر 


يعد قاع امدق واتمالك أكثز كرون الشتعرقولاً وضدقا واميالة نحي تود 
الدوافع النفسية وراء إنشادهء وكذلك وضرة التجارب والأحدات المتلاحقة 
1 على أرضى الأندلس. والمؤثرات الداخلية والخارجية التي أثرت 4 عواطف 
الشعراء::وهذا الفن خاص بالاندلسء رغم أن له جذورا ذأ المفرق0): ولكنها 
وكات بك روعة وجوذة الشعن الاندلسى. 

والرثاء السياسي ينحصسر -# نظرنا- © رثاء المدن: واخر # رثاء 
الممالك الزائلة؛ وكلا اللونين يتسم بالصدق الفني والعاطفة القوية والعبارات 


باحث وأستاذ جامعي (جامعة بسكرة- الجزائر). 


5 22 العمل الفني: الفنانة ميسون علم الدين. 


اللالده 00 أإيار 7000 ولاس د 


الحزينة والالفاظ الباكية والصور الشجية, 
ومن ثم فقد كان هذا الفن على درجة كبيرة 
من الشهرة والذيوعء يقول غرسية غومس: 
«وقد أدركت طائفة من المراثي السياسية 
شهرة واسعة نظ الأدب الاتدلسى وقن قيلت 
هذه المراثي ب مثاسبات زوال الدول مثل 
راقية ابن عبدون بق زوال مللقابني الأطس 
اصحاب بطليوس؛ أو بمناسبة ضياع بلد 
كبير من بلاد المسلمين».) 

أما رثاء المدن فيمكن تقسيمه إلى لون 
يرثي مدينة خريها المسلمون بايديهم: 
فتهدمت قفصورها وامحت رسومها بسبب 
الفتن التي توالت عليهاء وخر يرثي مملكة 
انان بين التمسارو وك امتروادها. 
وآخرى سقطت وإلى الابدء والمقصود هنا 

يمثل اللون الاول مدينة قرطبة؛ المزينة 
بالقصور والمسزهات والحدائق والمساجد, 
ون كمي المراء بعمالياء رضفوا 
بمتنزهاتهاء وتتحول ايام الفتنة العظمىء إلى 
خراب وانقاض ونهب وتدمير وحرق؛ وتصير 
وراك العام السميلة وزاهبرة التضورة 
إلى اطلال؛ ويموت النامس جوعاء وتشهد 
العاصمة قرطبة الوانا من الذل والمهانة. 

ويمثل اللون الثاني مدينة بربشنر التي 


استولى عليها النصارى ثم استردت منهم: 


نماذج في رثاء مدن وممالك أندلسية 


تلك المدينة التي كانت من أمهات مدن 
الثفر خصاثة ومتاعة ولكن النورمائديين 
خاصروها ستة 61 :هالمدة ومتهوا نهنا كل 
متطلبات العيشرء ولم يحاول يوسف المظفر 
إنقاذها ولا المقتدر اخوه: ولذا طلب المسلمون 
فن العدو الامان لاتفسهم: على أن يخرجوا 
من المدينة دون مال؛ فوافق النورمانديون 
ولكنهم ما لبثوا أن خانوا المواثيق؛ ونكثوا 
العهوى طفتلوا هاف وجالهاء وشيوا فيها مخ 
ذوان اللسلهة وتساكيم ها لا يحضي 1لا 
بيد أن هذا العمل المهين لم يهز ملوك 
الطوائفء ولم يحركهم نحو إنجاد المدينة: 
ولكنهم تخاذلوا: أما القصراء فقن البهم 
ششوط اللمديتة: وكان اشدهم تأثرا بهذة 
النكبة الاديب الشاعر أبو حفص عمر بن 
الحسين الهوزني الذي أرسل وهو # مرسية 
إلى المعتضد ابن عباد بإشبيلية وسالة يحضه 
فيها على الجهاد؛ وينبهه للآمر الداهم. 
تخلل هذه الرسالة ابيات من الشعر. تصور 
التتضد شجاها بذ ميدان النزال:كم يضفي 
عليه من الفضائل أرفعها ليستميله لنجدة 
المدينة: طيقول:؛) 
أُصَبادٌ علا قد علوت قضائلا 
تشاطرعتها كل أروّع ماجد 
ثم آخذ يمدح المعتضد ويستنهضه ويحثه 


إلى أن استضرحه يقوله (): 


:32> سس اس لم القل دهف 8158 أي يار 50٠١‏ 


وما مخبر عن حالة مثل شاهد 
لكل يَبين الرأي عند وفاته 
هل من دواء بعد تمش الاساود 
أضاعوا وُجوه الحزم يومًا فعزّهم 
على امرهم من ليس عنه بهاجد 
غهير ان الريبالة 1 مويل كان جراد 
الهوزني القتل على يد المعتضدء فقام الكاتب 
ابو عمر بن عبد النمري ينبه ملوك الطوائف 
إلى هذا الخطر من خلال رسالة أخرى. ولم 
تمضن أشهر قلائل حتى هب الأندلسيون 
بقيادة المقتدربن هود وساروا إلى الثقر 
يدفعهم الحماس الديني حتى وصل الجيش 
الإسلامي بربشتر سنة 407 هء وحاصروا 
النورمانديين واستردوا المدينة 2. 
وكان لبتقتوظ يريشت قبل استرداذها اثن 
عميق # نفوس الشعراء: ومنهم ابن العسال, 
الفقيه الزاهد, الذي صور ما لاقاه سكان 
المدينة من عنت النورماندين وضلالهم مما 
تشيب له الولدان ): 
كه رنيافه فشي فون ريق 
م خط لكن شأتها الاأصماء 
لم يبق لا جبِلٌ ولا بطحاء 
جاسوا خلال ديارهم فلهّم بها 


لغ كل يوم غارة شسعواء 


تماذج في رثاء مدن ومالك اندلسية 


باتت قلوب المسلمين برّعبهم 

فحماتنا حريهم جبناء 

إن القاعر يق بيقه الأشير قد حدد 

موطن الداء وهو يكمن # جبن المسلمين 
عن نصرة إخوانهم. ثم يصور أثر الهزيمة 
القاسية, والفرار المريب؛ والذل والعار, 
ليلهب حماس المسلمين فيهبوا لاسترجاع 
ما ضيعوه. واسترداد ما فقدوه؛ ولا ينسى 
الشاعرك# ابياته أن يصور الغدر والخيانة 
التي كان عليها المسيحيون. ثم يصور مافعلوه 
الأطفال والشيوخ والنساء. إنهم بذلك قد 
آخلوا بابسط قواعد الإنسانية, يقول ©: 
كم موضيع غنموهلم يُرحَم به 

طفلٌ ولا شيخ ولا عدراء 
ولكم رَضيع فرَّقوا عن امَّه 
ولرْب مولود ابوه مُحِدّل 

فوق التراب وفُرْشه البّيداء 
ومّصونة 4 خذرها مُحجوبة 

قد ابرّزوها ما لها استخفاء 
وعزيزقوم صار ‏ أيديهم 

فعليه بعد العرّةِ استخذاء 

و ختام أبياته يلقي اللوم على المسلمين. 

لأنهم بتخاذلهم وتواطتهم قد تركوا الفرصة 
الفصارين حت يفعلو] هاا فعلو اد !8 
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لولا كنوب المسلمين وانهم ا ١‏ 


ا 1 1 كم 
١ 1‏ 


أ للا 
أ 1 انا للاانذا | 


7 #2 1 
ركبوا الكبائر ما لهن خفاء ا 


ما كان يُنصّر للنصارى فارسٌ ا 
أنه عليهع فاتذكون إشداق. | 
فشرارهم لا يختفون بِشَرّهم 
وصلاحٌ مُنتحلي الصّلاح رَيّاءِ 
وكان لهذه الابيات وقعها المؤثر 
4 نفومس المسلمين فهبوا يدافعون 
عن المدينة حتى استردوها من أيدي 
النورمانديين بعد مضي تسعة اشهر 
من احتلالهاء واستطاع المسلمون أن | 
يقتلوا من النصارى الكثير ويأسروا. * 
الكثير. ويسبوا نساءهم وأبتاءهم: 
وذلك بفضل تعاونهم ومماسهم الديني .0 
وأما اللون الثالث فإنه يرثي المدن 
والمانك الفن اكرفها نمسا ميد 
المسلمين وإلى الابدء وكان للشعر السياسي 
دور بارز 4 رثائهاء وهذه طليطلة؛ قد أعد 
الفونسو السادس جيشه لمهاجمتها انطلاقا 
من سياسته التوسعية وذلك حينما قال لأهل 
طليطلة: «فإنما نطلب بلادنا التي غلبتمونا 
عليها قديماً ‏ أول أمركم: فقد سكنتموها 
ما قضى لكم. وقد نصرنا الان عليكم 
برداءتكم فارحلوا إلى عدوتكم واتركوا لنا 
بلادناء فلا خير لكم 4# سكناكم معنا بعد 
اليوم. ولن نرجع عنكم أو يحكم اللّه بيننا 


1 
1 ل 
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استسلام مهين للقادر يحيى بن ذي النون. 
وذلك يعد أن فقد أي عون خارجي من أمراء 
الطوائف ماعدا المتوكل بن الافطس الذي 
انتدب القاضي أبا الوليد الباجي بان يطوف 
ينال الات لسى مباكجا بوتس را نجي : 
ويحثهم على الوحدة ونبن الخلافات: ولكنه 
لم يجد آذانا صاغية؛ فلم يستجيبوا لنصحه 
بل كانوا يستبردون نزعته .1" 
وهكذا سقطت حرق بحواكن الأكدلس 
الكبرى. وخرجت من فبضة الاسلام؛ بعد أن 
شت لك ظلاله ثلاثمئة وسبعين عاما .(") 
وكان لسقوط مملكة طليطلة أثر كبير بخ 


تفوسن ملوك الطواكف وف تفوس الشعراعئ 


من لوصح ااا ف تسق 058 أبيننسان 9018 


غاما ملوك الطوائف أخذوا يفكرون بذ 
١‏ الفتسل :هيه المضدوف انام بطر 
النصارى؛ وأما الشعراء فأخذوا 4 تصوير 
هذه النكبة: وكان ابن العسال كر شاغر 
أحمس بهول النكبة لانه قاسى مرارتها 
شخصيا جين أخرج من المدينة مع من 
أخرجء فانذر المسلمين ف أبياته وحثهم على 
فرك اكدينة لأقه بذ نظرم نخين من الهبي: 
وخدمة النصارى؛ فقال 09: 
يا أهلّ أندلس حُنُوا مطيكم 
فما ال مقام بها إلا من الغَلّط 
الثوب يُنسّل من أطرافه وارى 
ثوبٌ الجزيرة مُنسولا من الوسط 
ونحن بين عدو لا يفارقنا 
كيف الحياةً مع الحيّات 4 سقط 
وكان للاحداث التي حلت بطليطلة بعد 
دخولها 4 حوزة النصارى أثر كبير ب نفوس 
الشعسراء وخاضة يعد ان جولوا مسجدها 
إلى كنيسة؛ وضيقوا على المسلمين 4 آداء 
شعائرهم حتى يجبروهم على التنصرء وهنا 
بكى طليطلة المنكوبة شاعر من شعراء الاندلس 
مصورا ما حل بالمسلمين من ذل وهوان © 
قصيدة ظويلة الستهلها بوذ السؤال: هل 
هناك من يبتسم وقد ضاعت طليطلة؟ وهذا 
البدعودل على غمق الشخرية وصيدقها: 
وشّدة المعاناقة الى هزت وجدان الشاهر 
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فكيف تعيش مدن الاندلمس ‏ سرور بعد 
هذه النكبة؟ يقول (00"): 
فهده النكبة قد هدت كيان المسلمين 
وقصمت ظهورهم رعبا وخوفاء وذلك بعد 
سفوظ المديتة.وامع تلاك القوتسى السادين 
لزمام الأمور: وتوالي المحنء واثعدام السرور, 
قال 03 
أماوابي مصاب هد منه 
كَبِيرالدين فانّصل التُّبُور 
لقد قصمث كتيوز بحين قائنا 
أمير الكافرين له ظهور 
ترى 4# الدهر مسرورا بعيّش 
يفعادل الشاعير بخ غمرة الأحداث 
واللأساف البس_ ف الأقولس أب النفبي شيم 
ينقنذ طليطلة؛ ويحررها من الكفر5:!") 
البسيها ف لمن نوع 
لديز افدواكتن اذ تدوو 
وكانت صيحته هباء باستقناء المتوكل 
ابن الافطس الذي أشار على القاضي أبي 
الوليد الباجي أن يطوف ‏ الأندلس -كما 
هود متذرا ومحدراء ولك سلولت الطوافك 
ذلك الوقت قد خضعوا لوعيد ملك 
قشتالة. ورضوا بالذل والهوان. وتسامحوا 
الحرمات؛ فقال:0) 


اللللناد هك أباار سلس نا 


وزال عْتَوْها ومضى التُمُور 

وهان على عزيزالقوم ذل 
وسامحَ 4 الحريم فُتى قَيُور 
ثم يفرط الشاهر نا خرف ف طليظلة: 
وكيف كانت معقلا صعبا؟ يفوق بضخامته 
ومنعته إيوان كسرى والخورنق والسديرء 
لقد أخرج اهلها وشردوا عن ديارهم وحولت 
مساجد المدينة إلى كنائمس يسمع فيها دق 
التواقيس يندلا من ضوت الأذان: على كاب 
يقر على هذا ولا يجزع؟!:! 

طليطلة أباح الكَفّْرٌ منها 
حماها إِنَّ ذا نباً كبير 

فليس مثالّها إِيوانٌ كسرى 
ولا منها الخَوَرْنقٌ والسّدير 


وم همه جم م وم »م و 


محصبنة محسينة بعيد 
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المر تك معقلا للدين صعبا 


005 


فذدّله كما تشسباءًالقدير 
وأحرجَ أهلها منها جَّميعا 

فصاروا حيث ثباءًَ بهم مصير 
وكانث دار إيمان وعلم 

مَعامُها التي صَّمِسَتٌ تُنير 
فعادتٌ ذا كشفر مصتنطضاة 

قد اضْطرَيتٌ باهليها الامُور 
مساجدها متاكس إى خلت 


على هذا يَقَرٌ ولا يُطير؟ 
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كول ضاحي تنح عق لبو اللا اعون 
فيه جامع طليطلة إلى كنيسة: «و مما جرى 
ذلك اليوم أن الشيخ الاستاذ المغامي, - 
رحمه الله تعالى- صار إلى الجامع؛ وصلى 
فيه وأمر مريدا له بالقراءة» ووافاه الفرنج, 
وتكاخروا لتغيير القبلة»كما جسر أحد متهم 
على إذعاج الشيخ ولا معارضته: وعصمهة 
اللدهالن منهم: إلى أن أكمل القراءة وسجد 
سجدة: ورفع راسه؛ وبكى على الجامع 
بكاء شديداء وخرج ولم يعرضن أحد له 
بمكروه».!:) 
ثم يتأسف الشاعر لتلك النهاية المحزنة, 
إن حون لايداوف: يكوزها تكررت الدهون. 
لقد ذوت طليطلة بمحاسنهاء وشردت فيها 
حرائرها. ومن ثم لا يجد الشاعر غير أن 
يشارك إخوانه أحزانهم: قال 
فيا اسيفاهيااسيفاه نحُزنا 
يعور فا تكررت الدهصور 
ويُنشير كل حسن ليس يُطوى 
إلى يوم يكون به النشور 
ديات قاصراتٌ الصَّرْف كانت 
صّونات مُساكثها الخصوز 
وأدركها فُتور ف انتظار 
لسيرب 4 لواحظه فتور 
وكان بنا وبالقينات أولى 


لوانضمت على الكل القبور 


فيه 
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لقد سَخِنت بحالتهن عين 
وكيف يُصبح مُغلوب قرير 
لكن غبناعنالإخُوانَإنًا 
بالحزان واجان حُحضور 
والشاعر يرجع النكبة إلى فعل الدهر, 
أويرد الاحداث التي حلت بلمدينة إلى 
تقلب الدهرء ويستبعد أن تكون «عقابا من 
الله على معاصي ارتكبها اهل طليطلة, 
وإتشكارا مله لواقم ذا خياتهم لا ترتضية 
الشريعة, وحجته ‏ الرد أن غيرهم أسوأ 
منهة) وأشد شدها وفصورا: فإذا اركضينا 
هذا سبنا كطينا أن نتوقهم االصيوتسية: 
وك قولته هذه يستهدف أمرين فيما ارى: 
الدفاع عن قوم سقطوا # محنة الاحتلال؛ 
فهم 4 حاجة إلى شيء آخر غير التقريع 
والذم: وتذكير الغاظلين # بقية مدن الأندلس 
بما يمكن أن ينتهي إليه حالهم إذا واصلوا 
سيرتهم العابثة وواصلوا مظالمهم وعصيائهم 
سرا وعلانية)!""'. قال:0") 


و 3 
2 : 5 ود انه و 


فإن قلنا اتعحقونة أدركتهم 
وجاءهم من الله النكير 
تجور وكيف يُسلم من يجور؟ 
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أكامق أن نشل يفا إنتقاء 
وفينا الفسق أجمع والمُجور 
وأكلٌ للحرام ولا اضطرار 
إليه فيّسْهلالامرالمّسير 
ولكن جُراة ف مقر دار 
كذلك يفعل الكل بالعقور 
يزول السَثَر عن قوم إذا ما 
على العصيان أَرخَيَّت السُتور 
ثم يحث قومه على الاخذ بالثآر. ونصر 
الديانة» فقد حامت النسور فوق جثث القتلى 
من المسلمين: وذلك حتى يبعث 2 نفوسهم 
روح الشجاعة والحمية وسل السيوف,. 
ويدعوهم إلى التعاون وعدم التهاون لان 
الموت # عزة خير من الحياة 4# ذلة: ثم 
يضيق بالصابرين ويلوم القاعدين:!*") 
خذوا كار الَدَمّانَة وانصّروها 
فق حامت على القّتلى التُسور 
ولا تهنوا وَسَلوا كل عَضْب 
تهابٌ مضياريا منه |الحيصوق 
و مُوتوا كلكم فالموتٌ أؤلى 
بكم من أن تُجاروا أو تَجوروا 
يلام عليهما القلبٌ الصّبور 
كم يصون قعود الناس وجيتهم عن القتال؛ 
فهم كالابقار التي تخور. وقد أضعفت 
عزائهم أخبار الهزائم؛ وما يجري لمواطنيهم 
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طليطلة؛ والشاعر كان يتمنى أن يتشجعوا 
ويكون لهم زكير الأسوف لقد ساءت أخوال 
المسلمين وأضحت لخبارهه مضيد و كدو وام 
وتأتي الكتب مسطرة بالشرء والنحس خير 
مبشر لهم: قال:!*) 
تخور إذا دُهينا بالرّزايا 
وليس بمُعجَّب بقرّيَخور 
ونَجِبُن ليس نزارء لو شَجعنا 
ولم تجبن لكان لنا زئير 
نقد سساءت ثنا الأخبار حتى 
امات المخبرين بها الخبير 
أتتناالكتبٌُ فيها كل ثيرٌ 
وبشسرنا بأنحسنا البَششير 
لقد اضحت اخبار النامى 4 طليطلة 
يشيب لكربها الطفل الصغيرء ويصم 
السميع؛ ويعمى البصيرء قال:'" 
وقيل تجمعوا لفراق شَمُل 
يشيبٌ لكَرْيها الطفلٌ الصّغير 
على نبا كما عميٌّ البّصير 
قميتحدث الشاهر 4 الم شديد عن 
بعفس مسامي طليطلة التين أغرتهم وعود 
الفونسو ببقائهم على أرض الكفر مع الرضا 
بالهوان لتنمية ثرواتهم؛ بل إن منهم من ارتد 
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عن دينه واعتنق النصرانية, وبلغ الحزن 
غايته حين اثر الجميع البقاء. وحجتهم: إلى 
أين نذهب؟. وكيف نترك بيوتنا وأموالنا وليس 
لتعاتؤواء النعرندؤوولا اموال5 ليست تنا 
هناك ضياع ننعم بوارف اشجارها وطيب 
ثمارهاء ولا طبيعة فياضة بجمالها من ظل 
وماء واعتدال هواء؛ قال 7 
تجاذبنا الأعادي باصصسطناع 
فينجدبالمخَوّل والفّقير 
فباق في الديانة تحت خزي 
تَتَبّطه الشُويْهَة والبّعير 
وآخَرمارق هانث عليه 
مصائبٌ دينه فلهالسّعير 
كفى حَرَّنًا بأ نالناسى قالوا 
إلى أينَّ التحول والمُسسير 
أفترك دُورَنَا ونَفْرّعنتها 
وليس لنا وراءً البحر دور 
ولاكْمَ الضَّيَاعٌ تروق حسنًا 
تباكرّها فيّعْجِبْنا البُكور 
و ظلّ وارف وخريرٌ ماء 
فلا قرٌهناك ولا حرور 
ويأكلٌ من فواكهها طَرِيٌ 
ويُشيرَبٌ من جَداولها نمير 
ويصور الشاعر قبول أهل طليطلة 
دفع الجزية لالفونسو ف كل شهرء وتسليم 
عهر السمحول كل ضيف وذلك مقابل 
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حماية النصارى لهم: لقد تبدلت الأوضاع 
وأضبح التضارى الموالي والعشير للمسلمين: 
قال:1") 
يوؤدى مَهْرَمٌ كل شهُر 

وَبِوَخَدٌ كل صَنَائفَة عُشوة 
فهم الحخمى لحَوزتنا وأؤلى 

بناوهمٌُالموالي والعٌثسير 

ثم يقرر بأن اليقين قد ذهب؛ وليس 

هناك دين ولا دنيا. فالمسلمون قد رضوا 
بالق والنلال والهواة »ثم يطلي دمن إنقوائة 
أن يبكواء ولكن ما جدوى البكاءة ويتالم 
الشاعر لحال إخوانه الذين هاموا على 
وجوههم ش فلاة. حيارى. ثم يدعو الشاعر 
إلى تبت السلم: والاسداذ للقتال: عسى ان 
يجبر العظم الكسير قال: 9) 

وغَرًَالقومٌ باللهالقرور 
شلا ديسن ولا ذكيسا ولكين 

ْرورٌبالمعيشصة ماغرور 
رَضضوا بالرَّقَ يا الله ماذا 

راهُ وما اثسارٌ به مُشبير 
نضى الإسلاة هاتف #الادليه 

فما ينفي الجوى الدمعٌ العّزير 
وخ واندُب رفاقا 4# فلاة 
حَيارى لا تحط ولا تسير 
ولا تَجنّح إلى سلم وحارب 

عي أن الخين) يمحل امير 
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كم يتجارن الشاعربين عريبق اسمن 
الذين عموا عن مراشدهم,؛ وفريق النصارى 
للقي يتشا البخميرة ويقجسي هن 
المسلمين: إذ كيف يلقون غرداً من التصارى 
ويفرون عنه جميعاً وكان الأولى أن يثبتوا 
وآن يضيرواء ولكن اذا يتفع اعدو الكثير 
إذا ذهب اليقينة: قال 67: 

وما إِنْ منهم إلا بَصير 
ونلقى واحدا ويَفْرَجٌمُع 

كماعن قانص.ن فرت حمير 
وشوانا يننا مان خوا 

لعن سا فشا كسرم وخير 
إذا + يعن مكبير فيل 

فليس بنافع عددٌ كثير 

وأخيرا يتمنى الشاعر أن يظهر قائد ذو 
راي ومشورة؛ يستعان به وقت الشدائد ويكر 
إذا أقبلت السيوفه ويتقدم عند اللقاء. 
ويستعظم الشاغر أن يكتون الأبر قن يله 
بسكان الاندكين أن يكون إما قتيل او جريح. 
وقد تتقضت الحياة ولا من مخس: 
و الخاتمة يتضرع الشاعر إلى الله 

لقضرة االسطميق كيهو تعم التصنين :قان؛11© 
آلا رجلٌ نه رأ أصيل 
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يك رٌإذا السيوف تناوئته 
وأين بنا إذا ونث كروره 

ويطعّن بالقنا الخصّار حتى 
يقولٌالرمحٌ ما هذا الخطير 

مظليم أق نحوق لكاي مدرًا 
بأخدتين قنتيل أو اسسين 

الي تصرع اتيك سرت 
هلى أن يرع البتيض شور 

يبادرٌخَرقها قبل اتسباع 

يُوسمع للذي يلقاه صصدرا 
فقد ضاقت يما تلقى صدور 

تنقّصت الحياة فلا حيناة 
وودّع جيرة اذ لا مُجير 
ويومٌفيهثرٌممستطير 

ونرجو ان يُتيح الله نصرا 
عليهم. إنهنعمالنّصير 
والقصيدة يعد هذا التحليل تتسم 
بالجودة والاصالة وعمق التجربة وصدقهاء 
ويصف الطاهر مكي الشاعر بقوله: 
«أصيل 4# أفكاره واتجاهه: لان قصيدته 
أول ما قيل 2 بابهاء وليس عالة فيها على 
أحد سبقه!""2. وصورت القصيدة سقوط 
طليطلة ومحنة اهلها الذين تخاذلوا عن 


استردادها. 


نماذج في رثاء مدن وممالك أندلسية 


وهكذا خربت مدن الأندلس وسقطت 
الواحدة تلو الاخرى كذ أيدي النصارى 
فراح الشعراء يبكونها. ويصورون مشاعر 
مواطنيهم المكلومة. ويخلدون مراحل 
السقوطء ويعبرون عن ذلك بالدم أحياناً 
ووالتفع والامضجاة أحيافا اخرى: إلا ان 
معظيع الشغراء مالوا الى الاتجحاه الاول: 
فوقفوا موقفا سلبيا تمثلت خيوطه بالياس 
والبكاء وذرف الدموع على الأطلال دون أن 
يستقيفيوا لمم الدسر السبارض والقضباء 
على آمالهم لانهم يمثلون مواقف ملوكهم - 
كما تقدم - بيد أن هناك قلة من الشعراء 
وقفوا موقفا إيجابيا فحثوا الشعب الاندلسي 
على مقاومة العدوان والاستبسال 4 الذود 
عن الوطن. 

لقد برز 4 الاندلس قسمان من الرثاء 
الميائني نز القرن الكانين اليجرض : 
فالاول انقسم إلى ثلاثة ألوان: منه ما يتعلق 
برثاء المدن التي تخربت أيام الفتنة - ولم 
يحظ بالقراءة لتقيدنا بحجم المقال - وآخر 
اتعصير يعاق مُديتة يريشكن المستردة: وكائق 
كان مقرقق] مان زمه كاليلنة الضياقية 
اندي ركرنا فيه بالغرانة على سرفية الشاعر 
الاندلسي المجهول: وأما القسم الثاني الذي 
يختص بزوال مملكة بني عباد. ومملكة بني 
الأقطص.كاقا ارجاناد لحين الحين: 
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نماذج في رثاء مدن وممالك أندلسية 


ويعد رثاء المدن والممالك 2# الاندلس من حيث الإبداع والابتكار. فكتب له الخلود, ولا 
ابرز فنون الشعر السياسيء قولا وتجربة << غرو فقد كان تن أوسة الفنون السياسية ب 
وصدقا وعاطفة واصالة؛ بل ان شعراء الاندلس كما وكيفا. 
الاندلس بزوا شعراء المشرق # هذا الفن من 

الهوامش. 
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نماذج في رثاء مدن وممالك أندلسية 


وهما مفردتان ذات دلالة مشتركة وهي العمل ولبيان ذلك نتتبع معنى 

العُبودة وهي من الثلاثي عَبّد وذلك منذ الآلف الثالث ق.م من خلال كتابات 

#لّ]ْ ماري والدور الأكدي وإيبلا ونادبا (تل بيدر) وأجاريت والكتابات الكنعانية 
والارامية وغيرها. 

م تكن هذه المفردة عَبّد متداولة بالنصوص الاكدية وبعدها بالنصوص 

البابلية والأشورية. إنما ورد 2# الأدبيات البابلية الحديثة الاسم عَيّدُ وقيل 


باحث وآثاري سوري (مديرعام الاثار والمتاحف سابقاً). 


2 العمل الفني: الفنان رشيد أبوشمه. 


الهللش 00 أإبار ءا م لب -- يج 56 


إنه دخل إلى البابلية عبر الكنعانية كاسم 
وليس كفعل!'"). ويجمع الباحثون # لغاتنا 
القديمة أن الثلاثي عَبّد يعني قبل كل شيء 
عَمَلَ .و رسائل العمارنة إبان القرن الرابع 
عشسر ق.م والتي كتبت بلفة كنعانية وردت 
الوم ب د ان رد 
فل ميق بكوم وهةزشواهه على العني 
المزدوج للكلمة. و نصوص أجاريت التي 
تتزامن تقريياً مع رسائل العمارنة وردت هذه 
المفردة بصيغ متعددة اشتقت من الثلاثي 
عَبَدَ. ونجد © اسطورة كرب وإن شئتم 
قصة كرت, أمثلة على ذلك: ففي الشطر 
0 و17 و١7‏ نقراً الكلمة عَبِدُ أي العبد 
كما # العربية وكذلك عَبَّدُمٌ بصيغة الجمع 
وعلامته الميم وقد ترد كاسم علم عبد أو بن 
عبد/بن عبّدي؟ أو يضاف إلى اسم الرب 
مثل عبد ايل أو لقب مثل عبد ملك.وإلى 
جانب هلذه الأمكلة تحب أمثلة أخرى كرد 
فيها هذه الكلمة بمعنى عضو # نقابة أو 
عامل 2# نقابة أو حرفة كما ب النصوص: 
النص ١19‏ الشطر”" و54" الشطره-١1١201),‏ 
يرى القارئ 4# هذه الامثلة أن المفردة عَبَّدَ 
فتن حدم وكذنك عمل اوهارس همذ نا 


نقابة او حرفة وهي تعبير عن الفكر 


العْبُودة والعمل 


الاجاريتي # تكريم العمل والارتقاء به إلى 
فرقية القدسية؛ 

هكذا 4# أجاريت. أما عند الكنعانيين 
والأزاهيين هلا يخظلف الأمير وفن اهدونا 
بقعلومات أوظيرء لقب بحافغهل الكتعانيون 
والاراميون الشريكان 4 ثقافة بلادنا 
على المعنى الاساسي للكلمة: عمل أو قام 
بعمل ما وللعمل مجالات واسعة: فإن عمل 
بالحقل أو بالكرم تعني المفردة المستخدمة 
عَبَدَ فلح وزرع ومارس عمله تحت اشعة 
القمس: وإذا رك (عَيْدّت] الآلهة احفاقا 
ما فهي قد عملته أوصاغته (مجازاً) وباركته 
ووجب على الفريقين المتعاقدين بالعمل 
على التتفيدذ والذي يسيء (يعبد) إلى صنوه 
نظ الأتفاق يصببع نر الآريات مرقدا 
فيعاقب أي تعمل الالهة على معاقبته واظن 
ان هذه الأمكلة توضح بجلاء ان العبودة 
قرين للعمل.وغ الكنعانية وخاصةً ‏ الدور 
المسمى الفينيقي نجد أن المفردة عبد لها 
عدة معاني تختلف عن المعاني التي ذكرناها 
بف اللصوضن الأدي كيني مني افيد 
الخادم للسيد أو التابع له أي الذي يقوم 
بأفمال مظوعة ومتمندة عفد عيفد ولضبائع 


سيده ب بيته وحقله وتجارته وكرمه.. إلخ 


عقف د ااااببل جيم إلفا__اا للدد 458 أي يلار 50٠١‏ 


وهذا يقنعنا بازدواجية معنى عبد (العبُودة 
والعمل) وحتى تكتمل الصورة نشير إلى أن 
لغات بلادنا التي سطرت بالمسمارية أي 
الحروف الهجائية ذات الشكل المسماري: 
الاكدية بفرعيها البابلي والاشوري والإبلوية 
والأجاريتية المسمارية. قد استخدمت مفردة 
(وارادوم/ ورَدوم) بدلاً من الثلاثي عبد ولكن 
بالمعنى ذاته. وهي تؤدي أيضاً معاني عديدة 
حسب موقع العمل: فالذي يعبد ب الهيكل 
يرعى شؤونه الدينية كافة ويحرص على 
نظافته وصيانته ويهتم بشؤون زواره والذي 
يعبد (يخدم) 4# القصر عليه واجبات عدة 
تفرضها تعليمات القصر.أما الذي يعبد 
حقول وممتلكات الهي كل والقصر فهو 
يفلحها ويزرعها ويحصد الغلال.. الخ وهنا 
تتوضح الصلة المتينة بين العبّودة والعمل 
ومع مرور الزنمن تطورت جميع مناحي 
الحياة © العصور القديمة وظهر مانسميه 
عمل السخرة التي هي أعمال يقوم بها فرد 
عند آخر وفاءً لدين له عليه.كان يستدين 
صاحب حاجة من مالك لها حبوباً أو قماشاً 
ويتعهد بردها إليه 4 الوقت المحدد فيتعسر 
عليه الرد لذا يعمل (يعبد)لديه ليسدد دينه. 
نفد كان العمل( غين) ف الأماكن الدينية 


العبُودة والعمل 


الهياكل وبيوت العبادة شرف الانسان يلجا 
إليه الرفيع والوضيع الغني والفقير فيتطوع 
ويعمل # بيوت العبادة أو # ممتلكاتها 
فقد تطوعت إنخدّوانا ابنة مؤسس المملكة 
الاكدية شروكين للعمل (عبد) 2 عدة معابد 
ببلاد الرافدين والجزيرة(؟) وما ذكرته 
أعلاه من ارتباط الثلاثي عبد بالعمل داخل 
المعبد و مجالات شتى هو الشهادة على أن 
العبّودة تنطوي 4# ذاتها على العمل بشكل 
مظلق فإذا ظلع الآراشى مغلا كرما أو سقلا 
وإذا ؤرة أزقيا وإذاكدء قرا للرب وإذا 
بنى هيكلاً فهو (ِيعَبّدَ) يقوم بهذه الاعمال 
ويصف نفسه بأنه عبد الرب وقد وصف 
المللك الآرامي كيلاموه نفسه بأنه:عبد 
تجلات فلصر. وهذا الاخر هو ملك اشور 
410 /-/الالاق .م أي أنه خادم أو تابع أو خاضع 
اتجلات فلصير “ا العمل عتدهم مقادزنا 
مع العبودة بكل ماتحويه هذه الكلمة من 
معنى فكلمة عبد # لفتنا القديمة هي كما 
العربية تنطوي على لين وخضوع وشدة 
وقوة لين وخضوع 2# الاعمال الدينية وشدة 
وقوة 4 تنفيذ العمل . 

وي القران الكريم نزعة إلى هذا المعنى 
وهدف إلى تكريم العمل وجعله مساوياً 


الاللناد حت أباار ٠‏ سلس نن 


لممارسةالمناسك الدينية. 
والقران الكريم كما قال فيه 
طه حسين «القران أصدق 
فر أة للعضير الجاهاسيء وأنا 
أقول هو ادق فيراة لمرامي 
النامس '# معاني مفرداتهم إذ 
ليس من اليشير اقيم أن 
الثاين كن اعنجبوا بالقران بحين 
تليت عليهم أياته إلا أن تكون 
بينهم وبينه صلة!*.صلة حبلها 
اللغة فهي لفة عربية قومها 
الناس عبر مئات السنين.ومن 
وجهة نظر علمية # العلاقة 
بيخ العبودة والعمتل أكرن هنا 
يقوله الباحثون ذا أن الشراكع 
السماوية رفعت من شان العمل 
ووضعته بعمصاف العبادة و الاية ؟؟ من 
سورة قصلت: ومن أحسن قولاً ممن دعا 
الى الله وممحل ضباتها -يشمل العمل العم 
الديني'' الذي يحتوي على طقوس العبادة 
والعبادة عمل كما العمل 4 5 مجال وهذا 
يعني شمولية المعنى لكلمة عمل الذي أفهم 
منه الترابط بين العبادة والعمل.و2# كلا 
الحالتين واجب العمل وقدسيته الانكباب 


العبُودة والعمل 


على العمل ودقة تنفيذه وتحمل المسؤولية 2 
أداقده والحكاس له لأنه يرش مع شان حياة 
الإنسان وسعادته ويسهم 2# قمع الفساد 
ونبذه وجعله الى زوال. 

لايقمعالفساد بالقوانين وحدها 
والعقوبات بل أيضاً وقبل كل شيء بأن يفهم 
الإنسان العامل قيمة العمل الذي يؤّديه هو 
سبيل تحقيق مبادئ منع الاستغلال الذي 


بد ينشير الحسد والعداوة بين الناس ومكافحة 


تيلض سو ااا سس سس لفل لدف 4838 أي يار 50٠١‏ 


الجوع والفقر والمرض وانتشار العلم باوسع 
أبوابه وتحكيم العقل # جميع الامور 
ونخاصة الوروث التعانظ الاساض والاعتناد 
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الهوامش: 


العْبُودة والعمل 
ميعث الحياة وبناء الاقتصاد حسب واقع 
توغر الوا واتعقاى التعاكة عاد هدية كل 
اعتماد شعار الرأي والرأي الآخر. 
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الهدف من هذا البحث هو إلقاء الضوء على ألية العمل 4 معلم حضاري 
محلي راقع يظهر الدوز الريادي للاتسان العربي السوري ك بتاء الحضارة 
والعالق الشاريهية والحضارية ونقل هذه الرسالة السامية الى خضتارات 
العالم كافة. كما أن بيان ماهية العمل 3 أحد الأمثلة من المدن السورية هو 
دليل قاطع على أن بناء هذه المدن وبناء الإنسان الذي عمرها كان تموذجاً 
لبضاء امن فاطق ومقطاعا ليقاء الانضاق والحخبارة يفا حوكن البهر الأنيضن 
المتوسط التي كانت ومازالت ترتكز على مقومات الحضارة العربية. 


باحث اثاري من سورية 


252 العمل الفني: الفنان ميسون علم الدين. 


سبو 7 ج97 9 كن مد 42515 أيلار 50٠١‏ 


ومن جهة اخرى لتصحيح بعض 
المفاهيم التى ما زالت عالقة 4# اذهان 
الناسس ويكررونها كل يوم وث كل مناسبة 
بسبب جهلهم او عدم درايتهم © الحقائق 
ارتكزت مفاهيمهم على تعصب إقليمي 
اوديني او عرفي او قومي..الخ. ولهذا نضع 
الحقيقة بين يدي القارئىّ والباحث ليستنتج 
بنفسه الحقائق ويلمسها ومن ثم ينرجمها 
تزاجمة غعملية اثناء:ضاول مكل هذه الامو 
لتكون نماذج للابحات المستقبلة التي تبرز 
هوية هذه الآمة على حقيقته ا وتتضفها 
بصدق ومصدافية بحثية. 
التجربة اليومية ب التدريس أ العديد من 
الجامعات العربية أو المحاضرات التاريخية 
والحضارية على منابر العديد من المؤسسات 
الثقافية والعلمية والادبية أو ما نعرفه عبر 
وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية؛ 
فنجد أن ما هو معروف 4# اذهان الناس أو 
مايتم تدوينه ‏ المناهج التدريسية أن كل ما 
هو باق من إنتاج حضاري او معماري او اثري 
بلادنا هو من نتاج الحضارات اليونانية 
أو الرومانية أو البيزنطية وغيرها. 


كما أن هنا هو معروف سن الخضارة 


أضواء على 'بديقة يضر 
الرومانية أو البيزنطية وغيرها من 
الحضارات التى عاشت فوق اراضينا ما 
هي الا حضارات مستعمرة وغريبة عن 
بلادناء وآن المواطن الروماني أو البيزنطي 
هو انسان مستعمر وكذلك متحضر وباني 
حضارتناء ولكسن غندها تع الاموز 2 
موقعها الصحيح ومن خلال المنظار 
الدقيق نجد ان هذه الحضارات ليست سوى 
حشارات عردية كام فوق أزاضن عربية: 
وشكلت هذه الاراضى أكثر من سبعين بالمئة 
الإنسان العربي يشكل اكثر من سبعين بالمئة 
ولغخ السبي هيما قان وطاق على هذه 
بيزنطة (نسبة إلى موقع بيزنص) وكما يعرف 
عن الحضارة العربية المصرية ناتها حخنازة 
فرعونية نسبةٌ إلى اسم الفرعون (الحاكم). 
وحتى تنصف سورية او بلاد الشام من هذه 
المفاهيم لا بد أن نشير إلى أن سورية معنية 
بالحضارة المصرية بقدر ما هي معنية مصر 
بذلكء وكذلك الامر بالنسبة إلى حضارة 
بلاد النهرين فنجد أن سورية معنية # هذا 
الأدر كينا هنو العراق شعت ئلا 
وعلى جميع الاحوال فجميع هذه 
البلاد بلاد عربية؛ وسكانها قبائل وعشائر 


اناده حك أباار ٠‏ سلس 5 


عربية منذ الازل وحضاراتها المتعاقبة 
هئ حكباراتثٌ عربية انلة من غلب 
العروبة النابض سورية إلى العالم قاطبة. 
فكم من الاباطرة الذين تربعوا على عروش 
الامبراطوريات من أصولٍ عربية؛ وكم من 
القتاصيل.والولاة وقناذة السيوقن الذين 
سجلوا صفحات مشرفة بالبطولة والإباء 
ينتمون إلى هذه البلاد؛ وكم من المهندسين 
والبنائين والمفكرين والفلاسفة الذين كانوا 
منارات للحضارات العالمية وحتى يومنا هذا 
وينتمون إلى هذه البلاد وهنه الآمة ايضاً. 

وبذلك ننتهز هذه الفرصة ونفتح الطريق 
أضاء زملاكنا الباحثين لتناول مثل هذه 
المؤاضيع والغوعم كاذ افيا وراب #تقصيلية 
بلحي االحروج داقع مرادظة تظير نشاف 
وعضعيا نظا عيار هه الطحيي كنا تحب 
زملاءنا # كليات الهندسة وأقسام الاثار 
والثاريث بذ الجامعات السورية والغربية ف 
توبحيه ظلاب الدوامسات العلا جك اول نفل 
هذه اللواسنيم الفافة والمحددة, 

المحارف الجديدة عن مدينة بصرى 
والتي أظهرتها التنقيبات والابحاث 
الأكريةاتجديدة: 

تنيز عن ماقي اللمطباوات رشيده المراخل 
التاريخية لبلاد الشام وخاصةً جنوب سورية 


ان جعلت من موقع بصيرى حيزا جغرافيا 


أصواء على مدينة بصرق 


لمدينة تمخضت عنها العديد من المدن» وكل 
واحدة كان لها إطارها التاريخي ومنهجها 
التنظيمي والعمراني وأوابدها الاثرية 
الخالدة وموقعها الاستراتيجي واهميتها 
الحضازكة ومعطياتيا الأكرنة النفيسة: 
ومن خلال دراستنا للموقع حديثاً وجدنا أن 
مقومات سكن الإنسان القديم كانت متوفرة 
الموقع وأهمها توفر مصادر المياه الدائمة 
والموسمية. 

ومن المياه دائمة التدفق العديد من 
الينابيع التي توجد حالياً يذ الجهات 
الشمالية والغربية من المدينة الاثرية حيث 
بلغ غددها خمسة ينابيع: تجف أو تتدفق 
منها المياه حسب نسبة هطول الامطار 
السنوية إلا أته كا الستوات الآخيرة وحتى 
الاوتعود: |النطعة يقكل ضام كد نيا يك نهبة 
هطل الأمطار لذلك لم يبق إلا التبع الركيس 
والذي بدوره أخذت مياهه تخف 2# تدفقها 
ولم تتناسب مياهه مع نسبة استهلاك السكان 
المتزايدة. 

أما المياه الموسمية فمصدرها السيول 
التي تجري 4 الوديان التي تحاذي 2 
فيناراقها عدوكة بصيرق ين حيقي الشمال 
والجنوب والقادمة من جبل حوران أثناء 


مواسم الأمطحان' إلا أن جويان اللياة أصيد 


ضف برالل سي ادف 858 أي يأر 801٠١‏ 


نادراً ‏ هذه الوديان 
بسبب تسب الأمظار 
الخفيفة وقلة تساقط 
الثلوج التي تعطيها 
ابتعرارية يط اللحريان 
لشترات ومنينة خترياة 
ومستمرة كما كان 
الامو كديماء 

ويجب التذكير هنا 
أن العديد من القرى 
التي كانت تحيط 
مدينة بصيرى 
ومواقهها مازالت 
موجودة بمحذاة 
هذه الوديان الاربعة 
(الزيدي - الرقيق من 
جهة الشمالء والزعتري - والبطم من جهة 
الجنوب) قد هجرت وم يبق منها إلا بعض 
التأسيسات التسيظة لبعضن الأبنية..ومتها 
خربة البزايز - خربة الدير - دير الغساني 
- دير الباعق. 

وتتميز مدينة بصمرى أن موقعها جاء 
وسطسهل الققرة العضبية ذف الأراضي 
الزراعية الشاسعة والمتبسطة بحيت تاحذ 
4 ارتفاعها التدريجي بين ١٠٠6م‏ 2# الجهة 
الغربية من المدينة إلى ٠6م‏ الجهة 
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الشرقية منها. وهذه الطبيعة الطبوغرافية 
سهلت # بناء وتوزيع خزانات المياه ب جميع 
جهات المدينة والتي بلغ عددها خمسة 
خزانات عرف كل واحد منها باسم يركة 
رباعية الشكل تتراوح أبعادها بين١٠٠‏ إلى 
“لام فغرييا وصمق بيت ١5‏ إلى + امش : 
وبالطبع فهذا التقليد عرف 4# منطقة 
حوران منذ القدم بسبب عدم وجود انهار 
دائمة الجريان» وكذلك بسبب نسبة هطول 
الامطار الخفيفة التي لم تتجاوز ١٠٠مم‏ ب 


الللنااد حت أباار ٠‏ سلس يفف 


السنة كح مدينة بصرى وما يحيط فيها. 
ولهذا فكانت الخضسرورة تقتضي الاستفادة 
المطلقة من مياه الينابيع والأمطار بتهيئة 
خزانات كبيرة وصغيرة داخل المدينة و2 
محيطها الخارجي. 

كباكنتفر اللسفة إلى الكهوف الطبفية 
والمصطنعة بسبب بنيتها الجيولوجية 
وقاعدتها الصجرية ذاتالصخون البازلتية 
القاسية والصماءء ولهذا فلم تشهد المدينة 
إنسان الكهوف كما هو الحال # المناطق 
المجاورة مثل موقع درعا ودمشق وحوض 
اليرموك وحوض العاصي ووادي السير إلى 
الجنوب الغربي من مدينة عمان ومنطقة 
اللحاةوالجين قرفا وغييفاء 

ويجب التذكير أنه لم يتم العثور حتى 
الآن على أي مادة أثرية من مخلفات إنسان 
عصور ما قبل التاريخ وخاصةً العصر 
الحجري القديم (الباليوليتيك). 

١‏ - مدينة ما قبل التاريخ: 

أصبح من المؤكد أن المنطقة ومنذ الالف 
الخاممس عشر ق. م دخلت كباقي مناطق 
بلاد الشام ث مرحلة تاريخية عرفت 
يعرحبة البحضارة الزرافية وقررة الرهوق 
وال الفرت حت الالست الكامن ويم 
والتي تعرف تاريخياً ب جنوب بلاد الشام 
باسم الحضارة الغسولية؛ ثم توسعت لتشمل 


أصواء على هدينة بصرق 


كامل بلاد الشام وياد التهرين لتعرف يام 
الحضارة النطوفية. 

وأهم سمات هذه المرحلة النهضة 
الزراعية والثقافية والعمرانية وبناء المدن 
وتطور الصناعات المختلفة؛ وفوق ذلك 
كله الوحدة الحضارية لبلاد الشام بجميع 
مقومنا ته ]؛ 

ومع غياب المعطيات الاثرية والمادية 
والتاريخية ب مدينة بصمسرى والمناطق 
المحيطة فيها حتى الان بسبب غياب 
الحفريات الأثرية 4# المواقع التي تعود إلى 
تلك الفترات الزمنية يبقى الارتكاز # هذا 
الموضوع على الاقتراض المدعم باسباب 
منطقية وعلمية بوجود مدينة كانت تتمركز 
حول ينابيع المياه المتعددة والدائمة وعلى 
راسها التبع المركزي. 

وهنا أن حمل الألف الثالث ق.م حت 
أصنحت هذه :المذكة حاضيرة متسعة وممترة 
يسكنها عدد كبير من السكان. ومساكن 
منظمة وأسوار حصينة وعالية ولتصبح 
عاصمة المنطقة الجنوبية من بلاد الشام: 
ومن هم استمرت تتريع على هذا العرش 
طيلة المراحل التازيخية يما فيها العهد 
السلجوقي والفاطمي والايوبي. وك العهد 
العثماني والعصر الحديث ظهرت مستجدات 


أكقرفيا هذا الركق ولكن سازالت كاريعيا 


نري د ةبت ااابلبللبلبباباباسسس سيبس الو هف 818 أ يلار 50٠١‏ 


واثريا تحافظ على هذا الإرث الحضاري 
النفيس. 

؟ -المدينة الارامية: 

أخذت المدينة تتوسع جنوباً وغرباً 
منذ الآلف الثاني قبل الميلاد وأصبح لها 
مخطط معماري واضح وشوارع واحياء 
مكتية تعيظها البتابيع ويتويسطاه) حكن 
طبيعي تحول ليصبح حوضاً ماكياً كبيراًء 
وسور يحيط بكامل الحيز المعماري وابواب 
للمدينة محصنة بابراج عالية. 

كما ابكمي كرمع الدينة طيلة الالق 
الأول قرع مكل يضاي مع كزاند هده 
السكان وخاصةً منن منتصف هذه الالفية 
الذي تزامن مع قدوم قبائل عربية قادمة من 
الجزيرة العربية ومنها: الانباط والإيدوميون 
والصفائيون وغيرهم. وقد كان التوسع يمتد 
من الغنال إلى الحدرت ونسق الشرب القن 
الخيرة شمن عيز كان الح شيل قدو 
الأنباط بحوالي ألف وخمسمئة متر شمال/ 
جنوب وآلف متر شرق/غربء وهذه الحدود 
مناذالت:قايكة ومعروفة ومعسدؤة بالاسواز 
حتئ الان. 

وقد تاأكدت هذه المعطيات من خلال 
العديد من الحفريات والأسبار الأثرية التي 
جرت ف القتسم الشمالي مسن هذا الحيز 


المكاني من قبل دائرة أثار بصرى والعديد 


أخنوأء على مدينة بصرى 

من البعثات الاجنبية التي تعمل ف المدينة 
مذ أعواة السعيتيات مسن القرن الماضي 
وحقتى الآن. وتم العقور على لقى أخرية 
تعود إلى الالف الثالث والثاني والاول قبل 
الحلات ول نكب السا مه كاويضن أعداد 
الحوليات الاثرية العربية السورية والعديد 
من الحوليات والدوريات الاثرية 4 مختلف 
دول العام. 

* - المدينة 4 العهد النبطي : 

أخذ ظهور العرب الانباط يتزايد ب 
شمال الجزيزة |العربية وعتوب يلك القام 
منذ الألف الأول ق.م. وتأكد ذلك مع 
البراهين التاريخية والأثرية التي أكدت 
أن هذا التزايد ظهر بشكل ملحوظ منذ 
النصف الثاني من الالف الأول قبل الميلاد 
بما فيها منطقة حوران وخاصةً # مدينة 
بصرى التي أصبحت المدينة الرئيسة الثانية 
للأنباط ١بحف‏ التاراء ومقخ القرن الثاني كين 
الميلاد اة 

ومن المؤكد أن هذه المرحلة الزمنية 
تلت مرحلة وجود الانباط وتكاثرهم 2 
جنوب الاردن والمناطق الشمالية الغربية 
والمشرفة على البحر الاحمر وخليج العقبة 
والنقب وخاصة بعد بناء العديد من المدن 


مثل الحجر ومدائن صالح والبتراء وانتشار 


اللاللناد هك أباار ٠‏ سلس 516 


الحواضر النبطية 4 منطقة وادي السرحان 
شمال الجزيرة العربية ومنطقة الازرق. 

ومن البديهي أن حلول الأنباط يخ 
حوزان أحد يتكائر طردا مع تزايد نشاطهم 
التسارى بين الدؤيرة الغربية وبلا اشام 
وتميطركيم على الظرق التجارية بين البدحر 
الأبيقن المقوسسظ والبحر الأحمر والحيظط 
الهندي عبر الخليج العربي واتخاذهم من 
مدينة غزة مركزاً لتوزيع التجارة وتصديرها 
المشدان البعر الأسيكن الفرسظ وخاضة 
القارة الاوروبية. 

إلا أن الوجود الحقيقي للانباط كقوة 
بشرية وسياسية واقتصادية وعسكرية 
ودينية ‏ جنوب سورية ودورهم الفاعل 2 
الاحداث الدولية فكان منذ بداية القرن 
الاول قبل الميلاد. حيث استمر الصراع على 
المنطقة بيثهم وبين السلوقيين والبطالمة 
ومن ثم الرومان طيلة القترون الثلاثة وحتى 
عام”١٠‏ بعد الميلاد. وكانت مدينة بصرى 
مخ تنك الفسترة غاضصمة الأنياظ ظيلة 
القروج الآخيرة من فاريخهم هيت شكلك 
المديتة التبظينة القاغدة العريضة المزاحل 
التنظيمية المتعاقبة» أو ما يعرف باسم عهد 
الولاية (العهد الروماني) والعهد الكنسي 
والعهود الإسلامية التي استمرت حتى نهاية 
العهد المملوكي. 


أصواء على هدينة بصرق 


ومنذ بداية العهد النبطي اخذ توسع 
المدينة يمتد شرقاً من محور طريق النبع 
- المصلبة ر(التترابيل) - الباب الجنوبي 
وحتى السور الشرقي. و كل مرحلة توسع 
تتم إزالة السور من جهة التوسع ويحل محلها 
مسارم شارغ فاضل: 

وأصي من المؤكد أيضا أن المنطقة 
الفربية من المديفة والعى كان يدها 
المحور المذكور من جهة الشرق بقيت ثابتة 
الحدود بينما أخذ التوسع يمتد تدريجياً 
طيلة العهد النبطي نحو الجهة الشرقية, 
بينما الاسوار من الجهات الثلاث الاخرى 
الشماتية والجتوبية والغربية كك حاقطت 
على بنائها ومساراتها مع تدعيمها وتقويتها 
بالسماكة والابراج ورفع جدرانها حسب 
المقكتضى. 

وعلى اعتبار أن المدينة كانت عاصمة 
للمملكة النبطية التي امتدت أراضيها من 
متماانة مق فنالا (الشميرت ومقه ت 
جبل الحرمون) وعت مال الجزيرة الغردية 
جنوباً فقد اقتضى الآمر أن تبنى فيها جميع 
الابنية الموجودة #ذ أي عاصمة أخرى من 
قصور وابنية خدمية عامة وخاصة وابنية 
وحصون وابنية دفاعية وغيرهاء وهذه الابنية 
تمت الاستفادة منها 4 العهود اللاحقة بعد 
توسيعها وتجميلها لتصبح مناسبة ومطابقة 
لمتطلبات العهد الذي تتوسع فيه. 


هرف سد ب <+<اااباا لمجم القف لل لشف 438 أإ يار 50٠١‏ 


وفوق ذلك كله المعابد ومنها معبد الالهة 
العربية: اللات -العزى -ذي الشرى- قوس» 
بحيث كان يبنى معبد مستقل لكل إله من 
هذه الالهة إضافة إلى بناء معبد مشترك 
وركيس (بانتيون) لجميع الالهة. كما بينت 
الحفريات الاثرية أن القاعدة التاسيسية 
للمدينة النبطية شملت كامل الحيز المكاني 
المحصور بين أسوار المدينة # عهد الولاية, 
وقد تأكد ذلك من خلال نتائج الحفريات 
الأثرية ‏ المواقع التي شملت كامل الحيز 
العمراني لمدينة بصرى منذ تأسيسها وحتى 
المرحلة الاخيرة. وبالطبع فهذا برهان جديد 
على أصالة المدينة وقدمها التنظيمي. 

ومها يؤكل ذلك أيضا أنه يكل موقم 
اجريت فيه الحفريات الاثرية 4 المدينة 
من لقى اثرية نبطية إضافة إلى العديد 
من النصوص الكتابية النبطية التي وجدت 
المدينة والمدن النبطية الاخرى ومنها 
على سبيل المثال تصن سازال تفقوا بخان 
وائجهة ضيف قطني :ف مديقة البتراء كر 
أن هذا المعبد كرس على شرف ألهة الانباط 
اليجوديخ ع يضري إشاضة إلى العديل 
من اللقى الاثرية كالفخاريات والمسكوكات 
التقدية وغيرها: 


أضواء فلن 'بدة يضر 


؛ -المدينة 4 عهد الولاية: 

بدا عهد الولاية # مدينة بصرى 
والمناطق التابعة لها منذ شهر اذار عام 
٠١1‏ ب.م؛ وصدر بذلك أمر إمبراطوري ينص 
على أن تكون مدينة بصرى عاصمة الولاية 
العربية ومدينة الإامبراطور تراجان (فيا 
تريانا بصرى) وشملت أراضي الولاية أراضي 
المملكة النبطية نفسها التي كانت بصرى 
عاصمتها . وبذلك تكون المدينة والمنطقة قد 
حافطع على ابلاتها وكياتها هده ؤقية 
قاربت الخمسة قرون ؛ ثلاث منها 4 العهد 
اليوناني (السلوقي # سورية - والبطلمي 
4 مصر) وقرنين من الزمن تقريباً 4 العهد 
الروماني دوا سقط هده القوى المظلفى من 
دخول المدينة والقضاء على الحكم النبطي 
إلا بعد وفاة العاهل النبطي رتبال الثاني ب 
التاريخ المذكور. 

ومع بداية هذا العهد أخذت المدينة 
تلبس حلية معمارية جميلة وتنظيماً معمارياً 
جديدا نقذ كلك الحين لسعم مع كاتني 
السياسية والادارية والبشرية والاقتصادية 
والفسكرية والديتية: وكذلك كوثها أصبحت 
من جديد عاصمة الولاية العربية تضاهي 
كا جدائها امدق لعز [اكترويؤل) يما فيها 
العامة روما وتساست مع السمية الك 
أطلقها عليها الاباطرة تراجان وهادريان. 


الاللناد هك أباار ٠‏ سلس ا 


ون هلاية ذلك ارتكوق اتموكها العامة 
شرقية وكذلك نموذجاً للمدن الكبرى. وقد 
بنيت فيها أنماذج من جميع الابنية الموجودة 
هناك ومن أهمها الحمامات والمسارح 
والقصور واقواس النصر والشوارع المعمدة 
والغابنة وشبل الياء واتصليات (تترابيل] 
والأسواق وخزانات المياه وميدان الفروسية 
والجيمناز واحواض السباحة وغيرها. 

وحتى لا يتم تعككير وتخريب مخططها 
القديم فقد ف عطاحف الاك وول وهية ودف 
متناهية باتخاذ المحور الوسط ك المدينة من 
لمك همالا إلى مدان القرويبية جنوي 
ركان سس العو هو سدور الاركو ا 
المدينة النبطية وحتى منتصف القرن الثاني 
بعد الميلاد. 

وثمة امور جديدة كشفت عنها الحفريات 
الأثرية ولم تكن ظاهرة: لانها كانت مطمورة 
تحت الانقاض. أو لم تظهر حقيقتها وهويتها 
القمارية والوظيفيحة.,.ومنها على سيل 
المشال: 

أولا- المسيرح الاشثري الدائري 
(الانفتياتر): و كنت قد أشرت إلى ذلك منذ 
عام ”19 من خلال دراستي عن التنظيم 
العنسراتى :لدينة صر ف ذلك العهد اوقد 
تأكدت هذه النظرية بعد عمليات التوسع 
بف الكشف يق النطقة اللحيطة بق المسرح 


أصواء على هدينة بصرق 


النصف دائري من الجهة الغربية والقريبة 
من ميدان الفروسية من جهته الشمالية, 
ومن المفترض العشور أيضا # هذا الحيز 
التنظيمي على مسرح صغير أو ما يعرف 
باسم قاعة الطرب (اوديون) وهو المكان 
الذق كان متصيضب] للاجتفاعات الرسمية 
المدينة. 

فانيا-. اتوقع الأشرق اكركبه 3ه 
الكشف عن أقسام المبنى الذي كان يعرف 
بام + (الموظع الاثري المركب أو المعيد 
- لكا راكية) والكسون من غدة أبنية 
أثرية متلاحمة ومتراكبة مع بعضها البعض 
والواقع إلى الشرق من الباب النبطي ؟ قد 
أظهرت الحفريات الاثرية هوية هذه الابنية 
والكى كاتف جفيتها بذانت بوظايفة دين بنييث 
على عدة مراحل وهي: 

-١‏ المرحلة الأولى وتشمل البناء الأقدم 
وهو المعبد النبطي المركزي والذي كان 
مكرييا للذايبة الشلية تلاس المزس ت 
ذي الشيرى والذي ذكر خ الكتابات النبطية 
4 مدينة البتراء. وظهرت صوره فوق 
المسكوكات النقدية للمدينة ويعود تاريخ 
بنائه إلى القرن الاول ق.م. 

الرادة سف عدي مني 
المكان ليصبح معبدا ركيساً للمدينة 2 غهد 
الولاية إضافة إلى العديد من المعابد الاخرى 


ييف وج اسل الق داه 858 أي يار 50٠١‏ 


التي توزعت 2# كامل أنحاء المدينة بما فيها 
المعسكر. 

"- بناء الكاتدرائية الكبرى للمدينة 
إضافغة إلى الكاتدرائية المكرسة للقديسين 
سرجيوس وباخومس وليونيس. ويعود تاريخ 
البناء إلى العهد الاسقفي وحصول المدينة 


على مركز المتروبول. 
؛- بناء كنيسة ملاصقة لبناء الكاتدرائية 
من الجهة الجنوبية. 


ثالثاً- بناء قصر تراجان: وقد تاأكدت 
هوية هذ | البناء المعمارية والوظيفية بحري 
كان مقراً لحاكم الولاية ومن ثم تحول ليصبح 
مقر أسقف المدينة والمرتبط مع الكاتدرائية 
المجاورة. وكذلك الربط التنظيمي بينه وبين 
اند |تالايق تلباب الفيطي هن جية الشرخ 
بشارع معمد. أما كونه مقر ملوك الانياط 
بما فيهم الملك رتبال الثاني آخر ملوكهم فلم 
يتم تأكيد هذه الفكرة حتى الأن: كما أنه لم 
يك الكشف هو هذا الاير ايكيا , 

إلآ أن المنطيات الأثرية التوظرة حت 
الآن تين أن موقع هذا التصير يجب أن 
يكون ‏ هذا الحيز التنظيمي الواقع بين 
قصر تراجان والباب النبطي ومبنى المعبد 
الفطلن الرسوي زاتراق الحيطلايها من 
جميع الجهات. 


أضواء على بديقة يضر 


رابعاً- الحمامات العامة والابنية 
افسيكلة يبيام الكقه هن كائل العتاصتر 
اللغفازة لابنية بحماضات المدينة المركزية 
والجنوبية وكذلك الكشف عن معبد مجاور 
للحمامات الجنوبية من الجهة الشرقية 
وتحوله 4 مرحلة لاحقة إلى بناء كنيسة على 
حساب المعبد مع اختلاف السويات والمنهج 
المعماري وكامل التفاصيل الهندسية. 

خامسا- بناء معبد الكليبة: فقد 
أظهرت الحفريات والكشف الأثري أن هذا 
البناء عبارة عن سبيل مياه (نمفيوم) مكرس 
لألهة الينبوع: ويقابل سبيل المياه الآخر من 
الجهة الغربية والمكرس لنفس الالهة والمبني 
لنغفمس الغرضب والذي يعرف باسم معبد 
المقاناء 

سادساً- موقع السوق العامة للمدينة 
(الفوروم) والسوق الارضية: وقد وضحت 
الحفريات الاثرية 4# هذا القطاع عن 
العديد من المفاهيم ومنها: 

|-بحدود السوق العامة ومخططه 
الهندسي وتفاصيل الابنية الملحقة به. 
والكشف عن كامل الارضية بما فيها ما 
فقي هخ البلاط الأرضي الاساس: 

ب- معرفة المخطط الهندسي وتفاصيل 
المحال التجارية الملحقة بالسوق الأرضية 


الطابق العلوي والتي كانت تشرف على 
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الشارع الرئيس من الجهة الشمالية ويتقدمها 
رواق معمد. وكذلك المحال التجارية التي 
كانت تتقدم السوق الارضية من الجهة 
الجنوبية وتشرف على السوق العامة والتي 
كان يتقرمها رواق معهه ايكيا 

ج- الكشف عن هوية المبنى الواقع 
على الطرف الشرقي من السوق الارضية 
والمقابل للقسم الغربي من قوس النصر 
إناب الققديل) معنن الجهة القيالية واتك 
من خلال دراسة الواقع التنظيمي للمدينة 
ومقارنة ذلك مع الواقع التنظيمي 2# كل من 
مبينة تجران وهمان ويمخن امداق الشابية: 
وكذلك من خلال الدراسة الدقيقة للموقع 
والمخطط الهندسي للبناء ؛ وكل هذه الامور 
أكدت أن البناء كان عبارة عن المنتدى 
الاجتماعي للمدينة. 

د- من خلال تنفيذ العديد من مواسم 
التنقيب والبحث الاثري 2# هذا الموقع الذي 
اونظ اللديانة ويعن دراسة التيع العاء 
المعماري والتنظيمي لهذا الحيز المكاني 
ودراسة طبوغرافية الموقع وغيرها من 
معطيات أثرية ؛ طرحت فرضية وجود ضلع 
ثاني مكمل 'للسوق الآوضية محوره شمال 7 
حتوب بخرف علي النوع العامة من الحية 
القربية وله النيسية التتظيمية تعنها 
للسوق الارضية؛ ولكن 4 هذه الحالة يكون 


أصواء على هدينة بصرق 


موقعه تحت مسار الشارع المتجه من ساحة 
الفنزابيل إلى القبع اتركتوى»وإن غرضبة 
هذه الفرضية شبه المؤكدة إلا أن التفاصيل 
المعمارية والهندية لهذا القسم تبقى مجرد 
افتراطن نح سمخ الظروف بالكشف هن 
ذلك. 

سابعاً- نفذت العديد من الحفريات 
مؤاسم متعددة وأماكنن متفرقة شملت 
المعسكر وقناة البزايز وعدة شوارع وأغطت 
نتائج مفيدة سوف نستعرضها 4 أبحاث 

ه- المدينة 2 عهد الاسقفية 

استمر المنهج التنظيمي 4 عهد الولاية 

حت العهد الكنسي وعهد الأسققية نسبياء 

إلا أن ثمة عوامل جديدة ظهرت وادت إلى 
تفيين او اقفدينل أوتخةف يفضسن المظاهن 
العمرانية والتنظيمية:؛ إما على حساب المنهج 
التنظيمي والعمراني للابنية أو المخطط 
العام للمدينة أو للوظاكف الاساسية التي 
أشيدت تلك الابنية من أجلها ومن هذه 
العوامل: 

١‏ - انقلاب وتحول المفاهيم الثقافية 
والعقائدية + المنطقة وعلى مستوى 
الإمبراطووية: وإنهاء كامل المظاهر 
والمعتقدات الوثنية وحلول الديانة النصرانية 
الجديدة: ولذلك تحولت الأبنية وخاصة 


را ج7777 ”اااااااا سيم الو لدف 818 أ يار 50٠١‏ 


ذات الوظائف التي لا تتناسب مع هذه 
العقيدة إلى مناهج جديدة. ومن هذه الابنية 
على سبيل اللشال النسارح الدائرية كاقة 
(الانققياقى) والفسيف داكرية والتعافد دوو 
العباذة وغيرها؛ 

ب- الكوارث الطبيعية التي لحقت 
بالمدينة من جهة وكذلك معظم مدن المنطقة 
من جهة أخرى. لذلك ادت هذه الكوارث 
الك كيين معالم العديد من الابنية القديمة: 
ولذلك أعيد استعمال عناصرها 4 الابنية 
الجديدة بمظاهر ومخططات أخرى تختلف 
عن السايقة. 

ومن هنا نجد أن التنظيم الجديد لم يعد 
يستند على ال محاور القديمة لا بالنسبة إلى 
المخطط العام للمدينة ولا الابنية الاخرى. 
وهذا الامر كان بمثابة الارضية الاساسية 
للمديدة الإاقنيسةه وتوف كرحن نالك 
ذ أبجات مستقلية إيشبا . 

5 المدينة الاسلامية: 

بنيت هذه المدينة على أنقاض النسيج 
المعماري والمناهج التنظيمية القديمة بحيث 
شعلت كامل الحيز العمراني الشابق. وقد 
استسرهذا الأمرظيلة العيود الابلايية 
وحتى نهاية العهد المملوكي. كما شهدت 
لدي ظلة فرغي هه طون الغراتن 
والإداري العسكري والتحصيني # العهود 


أضواء على 'بنينة يضر 


الفاطمية والسلجوقية والايوبية حيث 
اعيدت للمدينة اهميتها القديمة كما كانت 
عليه الحال ف العهد التبطى وعهد الولاية 
باستثناء العهد المملوكي والعثماني. 

ومع نهاية العهد المملوكي وطيلة العهد 
العثماني هجرت المدينة وعاشت 4# ظلام 
امسر شق وتسف العدون الكابمه عقن 
حيث أخذت تدب فيها الحياة من جديد. 
ومنذ مطلع القرن العشرين كانت معظم 
الابنية الأثرية خ المدينة 4 وضع الخراب 
والتهديم والطمس. ولم يسكن منها الا جزء 
من القسع الأرسمظا والشرفن على همات 
الابنية القديمة. 

ولهذا اقتضى الامر إجراء دراسات 
مستفيضة من أجل المحافظة على كامل 
المظاهر التنظيمية والابنية الأثرية بحيث 
لا تطفى مرحلة تاريخية على أخرى وتظهر 
المدينة كتموذج لخضارات ومراحل تاريخية 
متعددة, ونموذجا هاماً يقتدي ويحتذي به 
العالم» ومن هنا تكمن أهمية بصرى كمدينة 
هامة من مدن التراث وأهمية العمل الاثري 
فيها. 

وكات هذه الرقريزة الأوان ف العمل 
الاثري منن بداية الاستقلال وتأسيس المديرية 
العامة للاثار والمتاحف حيث أولت الدولة 
اهتمامها بذلك وكذنلك منظمة اليونسكو. 


الللاادا حك أباار ٠‏ سلس سك 


وقد سرات الظروف لهذا الأمى اناس أكقاء 
قاموا بهذا العمل مثل المرحوم سليمان 
القداد واكرحوم إبراهيم اللقداد: كنا يعود 
الفخسكل الى وؤارة الثقافة والمديرية العامة 
للاثار والمتاحف وجميع أهالي بصرى. 

عها شاقت ف العمل أنضبا البعكات 
الاثرية الفرنسية والالمانية والإيطالية 
والعديد من الباحثين, وتم توثيق ذلك بدقة 
متناهية للامانة والتاريخ. 

آلية العمل # المسرح الاثري وشوارع 
المدينة المعمدة والاروقة: 

ونحتى للا يطول البعت :ةا قرع التفاضيل 
التقيقة لتقل مين وننيسه السباري 
والهندسي نود هنا بيان آلية العمل 
محورين فقط حيث اصبح من الواضح إجراء 
الدوا ساك القخنصبياية والانينهية بعك لاسن 
التغاكب المقيدة ومكرهة النيجية المعمارية 
والهندسية والتكلفة المادية والفترات الزمنية 
لتنفية الأعمال فيهاء كما أنااسوف تبحف 
ونستعرض بقية الاوابد كلما سنحت الفرصة 
يك المستغيل. 

ومن هذه المحاور: أولاً مبنى المسرح - 
ثانياً شوارع المدينة المعمدة والأروقة. 

أولا المسرح: 

بني المسيرح ضمن نسيج عمراني 
وتنظيمي شمل كامل الحيز التنظيمي 


أصواء على هدينة بصرق 


للمدينة. وهذا المنهج التنظيمي كان ينطوي 
على توزيع الآبنية الخدمية ضمن الوظائف 
والتخصصات التي انسجمت مع واقع المدينة 
البشيري والعسكري والاداري والتجاري.. 
إلخ. 

واتطلق التنظيم من أقضى الشمال ببقاء 
السكر والح السكفيى السكرى: وه 
الوسط المعابد والابنية العامة والخدمية 
ومنها الحمامات,. ومن ثم جنوباً أماكن 
الهو والقلية ومتها يناء الكسر الداكرق 
(الانفتياتر) والمسرح النصف دائري وقاعة 
الطرب (أوديون).: و اقصى الجنوب 
ميدان الفروسية. وكان المنهج التنظيمي 
يتوزع من خلال شبكة طرقات معمدة 
ومجملة بالاروقة والشرفات وواجهات الابنية 
واللحللات التعارية وفيل ذلك كامل الحية 
العمراني للمدينة. 

وقد نفن العمل بايدي محلية وبمنهج 
تنظيمي ومخطط معماري محلي وبعناصر 
معمارية محلية أيضاً وقد ارتكز القسم 
الأعظم من عناضصي البناء على الجر 
البازلتي. وهذا الاختيار فرضه الواقع 
المحلي بسبب وفرة الصخر البازلتي 2 
موقع البناء والمنطقة وعدم توفر الغابات 
والكضيه وقد تم امال الجر ذا جني 
اقسام الابنية من جدران وواجهات وأبواب 


ونوافد ومقاعد ..الخ. 


ضف سج ل <ااااالللسسجيع القل للد 458 أ يلار 50٠١‏ 


كما أن توفر الحجر البازلتي بكميات 
كبيرة سمح بعدم التقتير 4 سماكة الجدران؛ 
ممايدعم ويضمن صلابة وقوة المباني 
ومقاومتها للعوامل الجوية. وعلى الرغم من 
قسوة الحجارة فقد ظهرت وجوهها بملمس 
ثافغ يق جميبه الاستبالات سيب بعزافة 
ورشاقة النحاتين والدقة كك النحت: حيث 
جاءت بالشكل المطلوب وأعطت نتائج مثمرة 
وخاصة ف إظارات الأبواب والاقواسن: 

إلا أن قسوة الحجارة البازلتية كانت 
نهنا تحاقج سابية حِدّت كتير من المنالاة 
إظهار الزينة ب أماكن متعددة وبارزة 
4 المسرح لصعوبة النحت والجهد والزمن 
الطويل. ومع ذلك برزت قسمات كثيرة من 
الزيقة التحفية الحبظلة يك الأوهان والاوراد 
وعناقيد العنب وغصونها وأوراقهاء إضافة 
إلى العديد من الفواكه الاخرى ونمنمات 
التيجان 

وجاءت المهارات عالية 4 العمل وخاصةً 
الاروقة وزوايا المنصة وواجهات الالواج 
واللدااهدل الداخلية والشايحية للسرع 
وتظايق الدزجاه #ابقاعه الرجين 
(الكافيئا) مع الأدراج الشعاعية؛ وقد أظهر 
هذا التنفيذ المعماري الاتزان والصرامة 
والحيوية والترابط المتقن والمهارة العالية ب 
العمل. 


أطيواء عن "بدو يضر 


ومن خلال الدراسة الإحصائية التي 
أخريناها على غناضسن البتاء يق الشرح 
جاوت التعاكم تور قريبية على الشتكل 
التالي : 

-١‏ واجهة المنصة: بلغ طول الواجهة 
6 م ومعدل وسط لطول كل حجر 
بناء بلغ هسم ويذلك بلغ عدد مداميك 
الواجهة مئّة مدماك بشكل أفقي؛ وجاء 
ارتفاع الواجهة 10م + #قبيه معدل ارفقات 
الحجرء وبدذلك يكون عدد المداميك 0٠١٠‏ 
يفاك شاقونيا, 

وتكوخ التحصئلة 6«اعسر ٠34‏ حدر - 
:+ه حجن انتمل نف الوالحية يكباف الها 
خمسة الاف حجر استعملت 4# الواجهات 
الحاضنة للآلواج والواجهات الخافية 
واللحقات:ويةتك ون التفيجة ١١١:٠‏ 
عشرة ألاف إجمالي عدد الحجارة المستعملة 
الواجهة. 

ب- الواجهات الخلفية للمنصة 
وملحقاتها: وهي الواجهات المشرفة على 
الردفات الجانبية الفرقية والغربية: 
وأروقة الكواليمس الداخلية والواجهات 
الخلفية لأجنحة المنصة وغيرها مع العلم أن 
ارتفاعها ثابت # كل الجهات وهو ارتفاع 
المنضة 8م .فتكون االعصيلة حب طول كل 
قسم من هذه الأقسام على الشكل التالي: 


اللللااده حك أباار ٠‏ سلس بسنا 


2+٠‏ اجن م+ئغ مجن ولع 5١+‏ د كام 
الطول الكلي للواجهات. 

1م +20 سم وهي الابعاد المتوسطة 
لكل حجر - 01١١‏ حجر لكل مدماك افقى 

"01٠١ - ١‏ إجمالىي عدد 
الجحازة: 

ج- الواجهاتالخلفية لمقاعد المتفرجين: 
طول نصف المحيط 6ام د اام 
على اعتبار ان نصف جدار الواجهة الخلفية 
مفرغ بالاقوانن والتصف الأخن غيارة عن 
ركائز واقواس ومداخل بينها. وبذلك يصبح 
لدينا طول الواجهة المبنية 1160م + 40سم 
الطول المتوسط للحجر - ١5١‏ حجر لكل 
مدماك أفقى. 

ويما أن ارتفاع الواجهة 71:5 م + 
0 سم - ١66‏ حجر لكل مدماك أفقى. 

هم + #44سم - 09 مدماك للبناء 
بشكل شاقولي: 

4حجرا 4 ©6احجرا- م إجمالي 
هداد3 الحجارة. 

د- ملحقات أماكن المتفرجين: وهى 
العصدران الحاشكة للمداخل: والأدراج 
والاروقة فبلغ عدد الحجارة ٠٠١‏ ”حجر + 
٠‏ ؟حجر استعملت 2# الادراج الداخلية 
الموزعة على اقسام المسبرح + ٠٠١‏ حجر 
استعملت لمقاعد المتفرجين وبذلك تكون 
النتيجة : 


أصواء على مدينة بصرق 


مه .لاله 25666 2.66و احجر 
إجمالي عدد الحجارة. 

الملجموع الكلي للحجارة المنحوتة 
والمستعملة بذ بناء المسرح جاءت على الشكل 
التالي : 

عثيء"”, لد بءء ااا ا ةلم ب حنهمواد- 
اجمالي عدد الحجارة المنحوتة 
بزوايا قائمة وواجهات ملساء واضلاع 
مستقيمة. 

وهذ الكم الكبير من الحجارة يحتاج 
الى ١5545”‏ يوم عمل لعامل نحات 
محترف يستطيع أن ينهي نحت حجر من 
الحجارة. مع الأخذ يعين الاغتبار استخدام 
عدد من الحجارة يماثل هذا العدد تقريباً 
ثم امقباتهن الحشوو له الفراقات 
والتاسيسات. 

وبذلك يكون عدد الكتل الحجرية 
المستعملة ‏ بناء اللمترح »+78 مثتان 
وخمسون آلف حجرء أي ربع مليون حجر. 

وإذا اعغرنا أيضاً أن وزن كل حجر مكة 
كيلو غرام فيكون وزن كتلة بناء المسرح خمسة 
وعشرون مليون كغ أي 70 آلف طن . 

اليدالعاملةالمستخدمة 4# بناء 
المسرح: 

يها از عدف الجحارة الستصيلة ف الشاء 


بلغت ١١50:1355”‏ حجر + 51٠١‏ يوم وهي عدد 


ال تحت "٠.‏ |اككككتتكا) 1١‏ اككككا ال 


أيام السنة - "../4؟ سنة عمل؛ وهذا يعني 
أن العمل يحتاج إلى نحات واحد محترف 
يستطيع أن ينهي نحت حجر من الحجارة 
المستخدمة # كل يوم ؛ بمعنى أن الامر 
يعني #14 كعات يعمل بقل متراصل 
وفيا د16 يوم 

ياف للك أن العبل كان سترجب 
وجود نحاتين ذوي كفاءة عالية لنحت 
العسان والإتفارف السنازينة وإطارات 
الأبواب والكوات والمحاريبء إضافة إلى 
الإشاقية اللهدرة ومماعد يهم والوندسية 
والغمال العاديين وفسال الحو وعمال قظع 
السدارةانق القائع وعمال الجلب وغيرها 

الأدوات المستعملة # العمل وعناصر 
البناء: 

امال قا يساء السمرع اشنافبة إلى 
الحجر البازلتي الحجر الكلسي للأعمدة 
والتيجان المستعملة ‏ تزيين واجهة المنصة. 
وكذلك الرخام لإكساء الواجهات. والخشب 
اشبغيت الوائحية والعدي د السواقن والحيال 
للشد والمنسوجات الصوفية والشعرية لخيم 
السطع. وكذلك المعادن الثمينة كالذهب 
والفضة والتحاس والعاج والؤجاج لصبتع 
التماثيل والفسيفساء والديكورات الثمينة. 


أضواء عن "باك يضر 


النفقات: 

فسخ الصهب يخدا تحدين الكلفة والبالغ 
التي انفقت على البناء بصورة دقيقة؛ ولكن 
من الممكن أخن فكرة عن ذلك من خلال بناء 
مسرح مستند متوسط المقاييس بني © القرن 
الثاني للميلاد # شمال أفريقياء فقد بلغت 
التكلفة مثة الف سيسترز (5ع565]610) 
وهي وحدة النقد الإمبراطوريء وهذا المبلغ 
يعادل مكة ألف فرنك ذهبيء أي عشرين 
مليون فرنك فرنسي عام 501١م.‏ 

وعلى اعتبار أن مسرح بصيرى يعتبر 
من المسارح الكبرى؛ كما انه ليس بالمسرح 
المستند وانما من المسارح المبنية من القاعدة 
إلى القمة؛ فهذا يعني أن تكلفة البناء كانت 
تساوي ثلاثة أضعاف هذا المبلغ؛ أي بحدود 
اخمسيق مليوق رتك كرفس 

ومن المؤكد أن هذه النفقات لم تكن 
مصادرها من الحكومة الإمبراطورية وإنما 
من جهات محلية متعددة منها المساهمات 
الكثيرة التي كانت تشترك فيها النقابات 
المهنية والتجار والاثرياء بخ المجتمع. وهذا 
ما اكدت عليه النصوص الكتابية 4 المدينة 
ونهاذاشل السرع ذانهوفوق القاعد ايضاء 
حيث كانت كل جهة تشارك 4 البناء تحجز 


الللاد حت أباار ٠‏ سلس 16 


ثانياً الشوارع المعمدة والاروقة: 

تم التاكد من وجود شبكة شوارع رئيسة 
وطرقات فرعية موزعة على كامل أحياء 
المدينة والحيز التنظيمي فيه اء وقد بلغ 
عدد الشوارع الرئيسة المعمدة وذات الاروقة 
بدكة شواوع #كلاكة سدها تاحة اتحاء شرق 
غرب بطول ألفين متر تقريباً لكل واحد يبدأ 
من بوابة عند السور الغربي وينتهي ببوابة 
أخرى عند السور الشرقيء وثلاثة شوارع 
معمدة أيضاً اتجاه شمال جنوب بطول كل 
واحد الف :وكمسمكة مس وقيد| ينواية عفد 
السور الشمالي وتنتهي ببوابة عند السور 
الجنوبي. ولها نفس مواصفات الشوارع 
الاخرى. ناهيك عن الشوارع الفرعية 
والثانوية الأخرى. 

المنهج التنظيمي للشارع يكون على 
الشكل التالي: 

بفرسظة القنارع شييتك العريدات 
أو(الشوصة) بعرض 1م؛ ثم رصيف يحيط 
به من كل جهة بعرض مثر واحد وارتفاع 
لاله كو يابة حيو طعالى حرطن مل انحن 
مقدمة الرصيف العلوي أو مقدمة الرواق 
باوتفاء »انيم مقسيصن كركاقة الاأعمنة كه 
أرضية الرواق بعرض ستة أمتار من كل جهة 
شم وابيات السوائيث ويذلك يكون عرض 
الشارع لام يشكل كامل: 


أصواء على مدينة بصرق 


وقد بلغ عدد الشوارع كما ذكرنا ستة 
شوارع؛ ثلاثة منها بطول الفين مترء وبطول 
إجمالي ستة الاف مترء وكذلك ثلاثة شوارع 
عوقينة بجا ملع ههدها يظدوك كل بعد 
الف وخمسمئة متر وبطول إجمالي اربعة 
لاف وخمسمئة متّرء والمجموع تسعة لاف 
مثر. وجميع هذه الشوارع مبلطة ببلاط 
حجويازاتي صراوج ابعاده بين 006 ئسم 
أو 208٠+سم‏ أو 40+ 1سم, أي بمقياس 
متوسط ٠ 0١‏ ١6سم.‏ 
ويحيط بهذه الشوارع أروقة معمدة 
بأعمدة تزين الواجهات مع ملحقاتها. وقد 
شمل كل عمود ركيزة زياعية الشكل بمقاييسشس 
متوسطة بلغت متراً واجدا كخرييا وازتماع 
اسم وأحياناً +90١‏ اسم؛ ثم قاعدة 
العمود المستديرة بقطر يتراوح بين ٠١‏ إلى 
*0٠سم‏ وارتفاع ٠؛4سمء‏ ومن ثم طبلة العمود 
المكونة من ثلاث قطع بقطريتراوح بين "سم 
الأسفل و + هسم يذ الأعلى واوتفاع خمسة 
أمتار. يليه 4 الاعلى تاج بقطر سفلي بلغ 
“دسم وارتفاع ٠١6سم.‏ وفوق هذه الاعمدة 
تبنى طبقة ثلاثية الاقسام (خرجة السطح 
- أوسطح التعميد) مكونة من الكورنيش 
والإفريز والارشتراف بارتفاع ه اسم بحيث 
تان كل طبقة فانم ارقاغاء أما الساضة 
الفاصلة بين كل عمود والاخر فكانت تتراوح 


بين مثرين ومنرين ونصف. 


ذف وص ا ااااا سيبس الو دهف 818 أي يار 50٠١‏ 


حساب عدد بلاط الشارع: 

آ- بلاط الشوصة: بما أن الطول الكلي 
للشوارع هو ١٠٠65مكا‏ آم عرض المسلك 
الاوسط لكل شارع فتكون المحصلة ١٠04م‏ 
طولكا ٠‏ ٠سم‏ طول بلاطة الشارع المتوسطة- 
بلاطة استخدمت 2# ذلك. 

ب- بلاط الرصيف السفلي الآيمن 
والأيسير: بلغ عرض الرصيف منراً واحداً 
وطول كل بلاطة يساوي عرض الرصيف 
أيضاً أي ١م؛‏ كما أن عرضها المتوسط 050 
سمء وبذلك تكون النتيجة: 

مك "رصيف - «١/٠٠٠١‏ ٠0سم-‏ 
٠٠‏ بلاطة استعملت 2# الارصفة السفلى. 

ج- بلاط مقدمة الرصيف العلوي 
الايمن والايسير: ١٠٠6م‏ كا "رصيف - 
<<« 00 سم - 50٠٠١0‏ بلاطة استعملت 
الأرصفة السفلى. 

ذا - نلاظ.ارصية الاروقة الايمن 
والأسية عابي طول الشوارع ؟ رواق 
١7 100-‏ عرضن أرضية الرواقين 
(5+5) - 1717000 50 سم عرض البلاطة 
٠١٠٠١ -‏ حجر بلاط. وبذلك يكون مجموع 
البلاط المستعمل # أرضية شوارع المدينة 
المعمدة مع الاروقة على الشكل التالي: 
الاك مدب ف ا مقن 50000 


٠‏ ايلاطة. 


أطيواء عاى 'بادرقة وصر قي 


حسات هذد الاعمدة وابعادها + 

بلغ طول الشوارع ١٠٠6م‏ ؟ا "رواق- 
م طول الاروقة. 

وياقك اللسساكة اللتوسيظة ريق كل مود 
والأخر 1546م ويذلك يكون عدن الأعيدة 
المستخدمة #4 الاروقة على الشكل التالي: 
مجه وياد محغم عسود: 

اما جالفسية ائن الطؤل :العامل للأعندة 
فيكون على الشكل التالي: 

بما أن ارتفاع كل عمود بدون الملحقات 
من ركيزة وقاعدة وتاج وغيرها بلغ خمسة 
أمتار» وعدد الأعمدة المستعملة بلغ ١٠م‏ 
عمود تتكون التكيسة دعم يز اداح دااع 
الطول الكامل للاعمدة؛ أي +١‏ كم وهي 
نصف المسافة التي تفصل مدينة دمشق عن 
فويفة يصروك. شاف لين العين كتائية 
الاف ركيزة عمود + ثمانية الاف قاعدة 
عمود + ثمانية آلاف تاج عمود. أي 4؟ آلف 
كلة فزيينية تيع الاعمدة: 

حساب عناصر مقدمة السطح 
المعمد (الخرجة) 

أ العناصس الآمامينة (عتاصر سملم 
التعميد) الكورتيشن والإغريز والأرشتراق: 

-١‏ الكورنيقس: وهو إطار تزييني محدب 


إلى الامام ومزين بمنحوتات وزخارف مزينة 


الاااشداهءة أي ارح سس ىا 


بالاوراد والزهور واغصانها واوراقها وكذلك 
الكرمة وعتاقيذها والقواكه ياغضاتها 
واوراقها على شكل جدلات وضفائر. وقد 
تناسب طوله مع طول واجهات الاروقة 
المحيطة بالشوارع والتي بلغت بمجملها 
ثمائية عشر الف متر. 

؟- الإفريز وهو ايضا إطار تزييني 
مسطح ومزين بزخارف هندسية ونباتية 
تتوسطها تقسيمات رباعية نحتت 4# داخلها 
أشكال بشرية تمثل الالهة العربية وشخصيات 
واجهات الاروقة المحيطة بالشوارع والتي 
ناك جما تعانينة عقر القدمر: 

؟- الارشتراف وهو إطار تزييني محدب 
الكوزنيقى, وقد كاب طوس مع طول 
واجهات الاروقة المحيطة بالشوارع والتي 
تلقث جياه ثعانية عقن القنمس 

وبذلك يكون طول الاطار التزييني 
(الخرجة) ا ومقدمة سطح الرواق على 
الشكل التالى : 

م كا اطبقات - ١٠٠05م.‏ 

ب- بلاط سقف الاروقة: ويأخن مسافات 
الشوارع نفسها ولكن بقكل مضافف غلى 
اعتبار ان كل شارع يحيط به رواق ايمن, 
واخرايسيراي 25069.+٠‏ مم طول 


بعرض أام. 


اطتواء على مدينة بصرى 

إلا أن بلاط السقف يختلف عن بلاط 
الارضيات. بمعنى أن عرض الرواق يكون 
مسقوقاً بعراكقض على شتكل بلاظ: وكل 
بلاطة واحدة يتجاوز طولها الخمسة 
أمتار بعرض حوالي ٠‏ دسم ويرتكز كل رأس 
بلاطة على طرف متقدم بحوالي ٠‏ 6سم من 
كل عية: ويذلك ييلع الطول الكاهل لبالامل 
أسقف الاروقة على الشكل التالي : 

- 0٠١1م‏ طول بعرض 
٠نسم.‏ أي ١٠كم.‏ 

ب- عناصير واجهات المحال 
التجارية: 

تميزت واجهات المحال التجارية ب 
مدينة بصرى بجماليتها وغناها بالابواب 
والقواعة والتحوهاظ العى تحيط يها والغنية 
بالديكورات والزينات على شكل إطارات 
مستقيمة مكبنةة تكون مسطلحة | و "متحدية 
أو مزينة بعناصسر نباتية أو متداخلة بين 
المسطح والمحدب بوساطة حقول عمودية 2 
الجوانب. أما السواكف فتكون أكثر غنى من 
الإظارات الحائبية: أو موحدة ف الاسلوب؛ 

وكذلك الامر بالنسبة إلى الابواب حيث 
تميزت المقاييس بالرتابة والمساواة بين بعضها 
البعض من حهة وكذلك السناواة والقتاسب 
بينها وبين واجهة كل محل والفتحات المناظرة 
لها بين الاعمدة المتقدمة. كما أن هذا الامر 


أيارفا و7 سس سم اقول هده 8158 أي يار 50٠١‏ 


كان يختلف # الصغر والكبر والجمالية 
حي مره يه الدرقة. 

وعلى هذا الاسامس فقد بلغ عرض كل 
محل وبشكل متوسط خمسة أمتار: وب 
متقصف: هذه :اكنافةة يكون عرضن:الباب: 
وتوزع المسافة على الشكل التالي: ١6١سم‏ 
+ كم + +6 اسم وهكنا: مع الاخذ بعين 
الاعتجار سماكات الجدوان الفي تعصل بية 
كل محل والاخر. وكذلك مداخل المنازل؛ أو 
الابنية العامة وغيرها. 

الوسائل والادوات التي كانت 
تعمل ف تكفية الأصمال: 

ته اشمحال كاملل الممداثت والأؤوات 
والوسائل التي سهلت للفنيين والعمال بإشادة 
مثل هذه الآبنية الضخمة: وعلى سبيل المثال 
العرائض والالواح الخشبية: والحبال التي 
كانت تنسج من الصوف والشعر والقنب 
والصفائح والعوارض والقضبان الحديدية 
بأقطار ومقاييس مختلفة. وتم استعمال 
البكرات الحديدية مع الحبال 4 رفع الكتل 
الحجرية الضغيرة أو متوسطة الحجم بعد 
همل لماكل القى كان يت التكيف يا ركقامي) 
حسب العلو المطلوب. 

ولكن عندما كان الامر يتطلب رفع الكتل 


أطيواء كان" بدقة يضر 


الحجرية الكبيرة كان المنهج المتبع بناء أقواس 
متكررة ومتصاعدة # الارتفاع وزيادة 
الاقطار بما يتناسب مع الارتفاع المطلوب 
ومن ثم فرش الارضية العليا بطبقة مخلوطة 
من العوريات والاتربة بحيث يصبح على 
شكل منحدر مستقيم (عرف محلياً باسم 
القرض) وبيؤه الطريقة يتم تقل هده الكتل 
المعمازية يطريقة الدحرحة غلى المتجدز أو 
فوق عوارض خشبية أو حديدية أو عربات 
مختلفة وإيصال الحجر إلى المكان المطلوب 
بمنهولة مطاقة : 

وقد المكملة هذه الطدرق افيا حقة 
الخمسينيات أثناء عمليات الكشف والترميم 
عن المسرح والقلعة وباقي الابنية الاثرية 2 
مدينة بصسرى الاثرية وباقي الابنية الاثرية 
ل سورية. 

وذ الختام يبقى الشيء الأهم من كل ما 
تقدم وهو الإنسان العربي السوريء. وقد ثبت 
بالبرهان القاطو ومن قاول ناك اسعراضه 
من عمل 2# مدينة بصرى أو المدن الاخرى 2 
بلاد الشام والبلاد العربية أن هذا الإنسان 
العربي ذا الجذور الحضارية المتعمقة ب 
الفدم كان وسييبقى قادرا علق إهادة فاه 
فكل ذو الخفية الفملاقة ونفاسة سيره 


الحضارية كما بدآت مع أجداده. 


الإلداهوء0 أيار .ص ام-3 خرف 
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البحتري وأبو تمام 


من شعرية الوضوح إلى شعرية التجاوز 


ملخص ال مقال: 

يشكل البحتريٌ وأبوتمام موقفين متباينين من التراث الشعريٌ العربيٌ 
وفسن الشاء الثقاك والحضارئ 3 العصو العرّاسي. وعلى هذا الاساس» عد 
البحتريٌ -عند النقاد القدامى- ممثل عمود الشعر العربيٌ أو شعرية الوضوح 
التي تقوم على قرب الدلالة والاعتدال والصحّة والسّلامة. وبذلك تحصل 
اللذة من الشعر. فيما مثل ابوثمام الشاغر الخارج عن العمود الشعري أو 
شعرية التجاوز. حين شغف بطلب البديع؛ وأقحم الفلسفة 4 الشعرء وعمل 


أستاذ 4 جامعة مستغانم (الجزائر). 


١1‏ 22 العمل الفني:الفنان جورج عشي. 


الهلهلش 00 أإيبار ءا سس ب---- يج خف 


على إثراء اللغة الشعرية وتعميق التجربة 
الجمالية عند العرب. 

لقد اصطدم الابداع الشعري المحدث 
الغصير العباسيٌّ بواقع حضون التراث 
الشعري العربئٌ ممثلا 4 الشعر الجاهلي؛ 
وهيمنته على الذوق العام. وديمكن أن نعدٌ 
المبادئٌ الأساسية التي جاء بها مفهوم «عمود 
الشعر» بمثابة منهج جمالي متكامل يرقى 
إلى مرتبة «المانيفستوء أو البيان الادبيٌ 
للشعرية العربية الكلاسيكية انذاك)(2. 

من هناء كان على الشاعر المحدث - 
عربيًا كان ام غير عربيٌّ- أن يوفق بين 
نزوعه إلى التجديد الشعريء وبين ضرورة 
الوفاء للتقاليد الشعرية العربية الموروثة, 
إذا أزاف أن يعطى برضي النقاة: التحافظين 
وجمهور الشعر من الخاصّة والعامة. 

وقد مثل الاحتفال بفنون البديع والإكثار 
منها 4 الصٌّياغْة الشعرية أحد أهم اشكال 
الفعديين عتن الشسراء الحرقين: واصيد 
مصطلح «البديع» علامة فارقة بين شعريتين, 
وبين عصرين من الشعر العربي القديم؛ 
وهما: شغفر القدماءء وشعر المحدثين. 
وطرحت قضايا فلسفية وجمالية هامّة, 
مثل: «القدم والحداثة»: و«الطبع والصنعة». 
و«الشعر والفلسفة». و«الشعر والخطابة»». 


و«الوضوح والغفموضس”»». من خلال المعالجة 


البحتري وأبو تمام 
النقدية لتلك الخصومة الفنية التي نشبت 
بين انصار شاعرين محدثين كبيرين: هما: 
ابو تمام والبحتري. ويعدٌ كتاب «الموازنة 
بين شعر ابي تمام والبحتري» للحسن بن 
بشر الامدي (ت١/ا؟ه)‏ أهمّ مصدر نقديٌ 
رائد؛ تناول تلك القضايا النقدية الشائكة 
التي شغلت الشعراء والنقاد ومتلقي الشعر 
انذاك. 
وينطلق الامديّ - # كتابه «الموازنة»- من 
قناعة قد قرّت لديه؛ مفادها أن الشاعرين 
أبا تمام حبيب بن أوس الطائيٌ (ت١1؟7ه)‏ 
وابا عبادة الوليد بن عبيد البحتريٌ الطائيٌ 
(ت184ه) متمايزان لا متساويان؛ «وإن كان 
كثير من الثاس قد جعلهما طبقة؛ وذهب إلى 
المساواة بينهماء وإنْهما لمختلفان»27. ومدار 
هذا الاختلاف وهذا التفاضل ينحو - 3 
رأيه- تصالح البحتريٌ لانّه «أعرابيٌ الشعر, 
مطبوع: وعلى مذهب الأواكل: وما فارق 
عمود الشعر المعروف, وكان يتجتّب التعقيد 
ومستكره الألفاظ ووحشيٌ الكلام00. 
وعتنى سام من هذه الصّفات كان أنضناو 
البحتري «هم الكتّاب والاعراب والشعراء 
المطبوعون واهل البلاغة»!. الذين تعوّدوا 
مطبوع الشعر والمعاني المكشوفة التي تفهم 
دون عناء. فتحصل اللدّة من الشعر. 
أما أبوتمام الطائي فقد ترك - 2 


نا س-ب---- يي الول طفق 838 أي ار 801٠8‏ 


رأي الامديّ- طريقة الأوائل: واحتذى حذو 
الشاعر مسلم بن الوليد (ت8١٠ه)‏ ب 
الاحتفال بالبديع؛ وبالغ 2# الشغف باآلوانه. 
حثى صار فيه نسيج وحده. فانحط عن 
درجة مسلم لاه وشدين التكات ساحن 
صنعة؛ ويستكره الالفاظ وال معاني» وشعره لا 
يشبه أشعار الأوائل؛ ولا غلى طريقتهم؛ لما 
فيه من الاستعارات البعيدة والمعاني المولدة, 
فهو بأن يكون 4 حيّز مسلم بن الوليد ومن 
هذا هدوم احق وافبه على الى لا جد 
من أقرنه به. لانّه ينحط عن درجة مسلمء 
لسلامة شعر مسلم وحسن سبكه وصحة 
معانيه!. وييدو أن أبا تمام قد أغرط 
4 طلب البديع وتصتّعه: مما أَدّى إلى دقّة 
معائية وغموسهاء طحق يلك هذا 
الحكم القاسي من ناقد كبير كالامديء 
حيث جعله دون البحتري ودون مسلم بن 
الوليدء حين وضعه ْ تضادذ مذهبيٌ مع 
عمود الشعر اوطريقة العرب ذ الشعرة إذ 
إِنّ «دقيق المعاني موجود # كل أمّة. وب 
كل لغنة: وليس الشعرعتد أهل العلم يه إلا 
حسمن الثاثيء وقرب الماحذ, واختيان الكلاف 
ووضع الالفاظ # مواضعها. وأن يورّد 
المعنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل 4 مثله. 
وان تكون الاستعارات والثمثيلات لاثقة بما 


استعيرت له وغير منافرة لمعناه؛ فإنْ الكلام 


البحتري وابو تمام 


لا يكتسي البهاء والرّونق إلا إذا كان بهذا 
الوصف. وتلك طريقة البحتري0". 

اذاءالعنة ايك الوليه بن عبية 
الطاكي الشاعر الحاظير 4 عمود الشعرء 
والمنتمي إليه؛ والممثل له. وبات حبيب بن 
اوسن الطاقيٌ الشاهن القاقب أو الغيب؛ 
واللأمنتمي: والخارج عن هذا العمود. ومن 
قيل الامدئ تصدى لابي تمام معاصره ابن 
الاعرابيٌ (ت١؟7ه).‏ فأخرجه من زمرة 
شعراء العربء وازرى بشعره. حين قال: «إن 
كان هذا شعراء فكلام العرب باطل)!". 

ومن الواضح أن الأمديٌ لا يستنكف عن 
ربط قواعد عمود الشعر بطريقة الشاعر 
البحتريٌ ومذهبه الففيٌّ 4 نبن المنطق 2 
الشعرء وإيثاره انكشاف المعاني. وميله إلى 
اللمح والإشارة: بجدل التطويل والتفصيل: 
كما أنه لايرى غضاضة: 4 تأييد موقفه 
النّقديٌ من شعر ابي تمام؛ بالاستشهاد بتلك 
الابيات المشهورة التي أبان فيها البحتريٌ 
عن مذهبه الشعريٌ. حيث قال00: 


كَلْفْتَمِوَنا دود مه مَنَطقَكُمُ 

الشعر يُلْقَى عَن صدقه كَدَبّه 
وم يَكنْ ذو القَرُوح يَلْهَجٌ بال 

مَنطق مَانَوْعُهُ وماسَّبِيِهُ؟ 
وَالشعْرٌكحٌ تكفي إشسارتّه 

وليس بالهَّدْر طُوَنَتْ خطَبَهُ 


الللنااد ك0 أباار ٠‏ سلس رذن 


فالبحتري لم يرضن لنفسه 
أن يكون اشير مذهب أبي تمام 
الشاعر الكبير؛ فعبّر عن ضيقه 
بإقحام المنطق 4# الشعر. وعن 
كفره به وأعلن عن قناعته 
بالسّير على نهج الشاعر 
الجاهليٌّ الكبير ذي القروح 
امرئ القيمس بن حجر الكندي , 
(ت50هم). والذي لا يزال | 
شعو يحظى -.عنتن الشراء 
المحدثين- بالتقديم والاحتذاء, 
دون أن يكون قد عرف المنطق 
ولا ماهيته. أو الفلسفة 
ومقولاتها. فلا يشترط © جودة 
الشعر بناوه على صدق القضايا 
التي يتناولها الشاعر. وقياسها 
بمقدّمات المنطق واستدلالاته. فالشعر 
«يكفي فيه التخييلء والذهاب بالنّفس إلى 
ما ترتاح إليه من التعليل»7). كما أن طبيعة 
الشعر - # رأي البحتري- تقتضي اختزال 
التّجربة أو الموقف الوجداني؛ وإجماله ب 
لمحة خاطفة تبوح بمكنون نفس الشاعر. 2 
شير حاجة إلى طول الامتخصاء للمعانى: 
وتشقيق التفاصيل المكرورة المملة وإطالة 
القصائد 4# هذر زائد يذهب بمتعة الشعر, 


ويحؤوّله إلى خطبة تعتمد على الإقناع 


البحتري وأبو ثمام 


والمباثسرة والتُقرير. وقد أوضح البحتري 
نهجه الخاصٌ 2# تعاطي البديع؛ فقال(:©: 

كَ اهمْرُوٌ أَنَهُ نظامُ فريد 
وبديعٌ كان هالزْهرّالضًا 

حك خخ روئق الرّبيع الجديد 
قر اجرف نشم ها لق 

لقَهُ وده عَلى المسشتعيد 
كح تخترسن الأفديالمًا 

ظُُ فُرادَّى كالجومّر الَعَدُودِ 


2325 اج ١‏ لاس 3118 أ ليسأ 89818 


ومَعَان لو فَصّلتّها القّواكٍ 
هَجَنَْتَ شعرَّجَروَل ولبيد 
حُرْنَ مُستَعْمّلَ الكلام اختيّارًا 
وت بن ظلمة التَّحْقيدِ 
وَرَكْيِنٌ اللّفطٌ القريتٌ فادرف 
عوابة شاية اسرد البعيد 
فالبديع المشرق المنمنم والموقع - عنده- 
موكلك الالفاقل العيلة الثيلة والدقنة 
والسّليمة من التكلف, مع صجّة السّبك 
وحسن الثاليف» «ممًا يزيد المعتى اللكشوق 
يهاء وحسنا وووتقاء حتى كانة قن أحدث 
فيه غرابة لم تكنء وزيادة لم تعهد»!'"2. وهذا 
المعتى المكشنوف والسفغرب بق ان واحد 
- على رآي الأمدئٌ- مع القواخ المحكمة 
غير المقحمة. هو الكفيل باستمالة متذوقي 
الشعر القديم إلى تفضيل شعر البحتري 
على اشعار الشاعرين المخضرمين الكبيرين: 
لبيد بن ربيعة العامري والحطيئة جرول بن 
امي اليم 
فالبحتري لا يبتغي كد ذهنه وذهن 
المتلفي سعيا إلى المعاني الدّقيقة والغامضة, 
بل هو مهموم - أوّلا وآخيرا- بإمتاع حواسٌ 
هذا المتلقّي. بدءًا بسمعه؛ لذاء فهو يختار 
ألفاظه بعناية البستاني الذي يحسن تنسيق 
أوضاع ألوان أزهاره © حديقته. ليحصل 
على ذلك التناغم الدّاخلنٌ عبر تالف 


البحتري وابو تما 


الحروف والكلماتء والذي ينسجم مع 
الموسيقى الخارجية ب 
موسيقية رائعة. وحينئذ. يصدق قيه ما 
قال ابن الأكر ركلا #اه]+«دواراد ان يشعر 
ولا 
والبحتريء. 2# سينيته :ب وصف إيوان 
كسرى»: اسقد توضو كلك الموسيقية الخاصّة 
التي ميّزت شعره إلى رنين «السين» الشجيّ 
اللننعت مو بختايا الابينات :من حرف :«السن» 
المتكرّر ب القافية؛ ومن إيقاع «السين» داخل 
الآبيات: لإشاعة ذلك الجوٌ الحزين فا نضه؛ 
فهو «حريص على أن يكون الجرس الصوتيّ 
لالفاظه مكدر ا خن جعافيفة وسرهيا ديا 1117 
يصوّر الوليد بن عبيد ماساته # العراق, 
و 
للك تبي شنا يت قن 
وَتَرَفْعتٌ عَن جَدَا كُلَّ جبّس 
ير التماسا منه لتَعْسي وَنُكُسي 
بُلَغْ من صَبَابة العيش عندي 
طَمَفَتهًا الأيَّامُ تَطفيفٌ بَخس 
وَكَأنَّ الزْمَانَ أصبح مَحَمُو 
لاشواة بن الاشث الأكس 
والشستواتي الصراق خطة مين 


اللللااد حت أباار سس دن 


هكذاء استطاع البحتريّ أن يسحر النقّاد 
القدامى - المحافظين منهم أو المتفتّحين 
على الجديد- بموسيقيّة شعره؛ وان يقنعهم 
بمذهبه الشعريٌ الطريفء والقائم على أخن 
عفو المعاني؛ مع الاحتفال الشديد بتركيب 
الالفاظ تركيبا سحريا مؤثْراء يأخذ بآلباب 
السشامعيق: كلما استعادوا الاستماع إلى شعره؛ 
ولأجل ذلك وصف عبد القاهر الجرجاني 
(ت١71ا4ه)‏ قصائده الجياد بأنّها «الواصلة 
إلى القلوب من كين كريةة', 

ومع السهولة والوضوح والسيرورة 
التي اتسم بها شعر البحتري؛ فإنّهِ لم يسلم 
من الثقد والإعراض عن شعره من بعض 
معاصريه؛ # قليل من الاحيان؛ فردٌ عليهم 
غ4 ضيق شديد وسخرية لاذعة قاسية: متهما 
إياهم ببلادة الحسٌ والغفلة: والجهل بصنعة 
الشعر ومعاناة الشاعرء حيث قال07: 
أَهُرْ بالشّعْر أقوامًا دوي وَسَن 

الجهل لوضَرِبُوا بِالسّيفماشْعَرُوا 
عَلَيَّ نحت القواكٍ من مَقاطعها 
وما مَلجكَهُمْ أن كنّهَم البق 

فهذا النقد الذي رفضه البحتري رفضا 
حاسماء لا يعد شيئا مذكورا بالمقارنة مع 
التّقد الذي لا هوادة فيه والاحكام العامة 
التي كانت تزري بشاعرية ابي تمامء لغرابة 


مذهبه وغموض شعره.: 4 زعم اللغويين 


البحتري وابو تمام 


والنقاد المحافظين. مما كان يحوجهم 
إلى كد الذهن لفهم معانيه. وقد عبّر ابو 
الغبيال الشاعرالأهرانة مرو رن لعمورض 
معاني ابي تمّام وبعد استعاراته؛ فقال له: 
«م لا تقول من الشعر ما يفهم؟ فردٌ عليه 
على البديهة: وأنت؛ لم لا تفهم من الشعر ما 
يقال 81 

والظاهر - من خلال هذا الردٌ المفشمه 
أنّ حبيبا الطائي كان مقتنعا تمام الاقتناع 
بخصوصية المذهب الشعري الذي اختاره 
لتفسة لذا ل يكرت كيرا لهذه الاصوات 
التناعتسة بخ عمل شعره! اذ كان بعلم .د 
قرارة تفسه- أنه سيجد التقدير والتشجيغ 
من لدن الصٌّفوة المثقّفة ثقافة عصرية 
عميقة # الحواضر العربية؛ وهم «اهل 
العاق والشعراء أصحاب الصبتعة: ومن 
يميل إلى التدقيق وفلسفيٌ الكلام"2. 

فابو تمام «لم يراهن على قارئ مطمئنٌ 
لما يقراه. بل ذهب إلى قارئ يقف أمام 
النصٌ محمّلا بالرّهشة وبالسؤال. ومسالة 
«الفهم» الى طرحت ا شعر ابي ثمام: لم 
تكن إلا إحدى القضايا الناتجة عن نصٌّ 
غَيّرَ تركيبه. وخَرَّجَ عن نمط سابق 2# بناء 
الصور وتشكيلها)!*2. 

فأبو تمام؛ كشاعر محدث عاش 4 ذلك 
المجتمع العبّاسيٌ المتعدّد الاعراق والثقافات, 


حدقا رح 7 اسل الق هاه 8188 أي يار 50٠١‏ 


كان عليه أن ينافمس معاصريه من الشعراء 
والأدباء والعلماء والنقّاد كك استيعاب التراث 
العربي والاسلامي»: وتراتث اليونان والفرس 
والونحوة المارجم إلى العربية بخ الفاسفة 
والعلوم والادابء ليحقق لشعره تلك الإضافة 
ووذاك الإيواع النقود والواكب الحركية 
الإقلاع الحضاري 4# جميع المجالات. 
فابوتمام الطائيٌ انموذج للشاعر 
الحضسري المثقف ثقافة متنوّعة وعميقة, 
وانّذي يمثل القطيعة الحاسمة مع أنموذج 
الشاعر البدوي القديم. فهو دليل حي 
على الانتقالة الحقيقية من عصر المشافهة 
والرزواية: إلى عصير التدوين والقراءة 
والتأليف:ظلم يعن الشاهر المبقدي بحاجة 
إلى مصاحبة شاعر كبير يحفظ عنه ويروي 
له بل عليه مدارسة الدٌّواوين المفردة أو 
الجامعة لاشعار السّابقين؛ والاحتذاء عليها 
مرحلته الأولى: ثم تجاوزها بحسب 
قدراته الإبداعيّة والثقافيٌة. فقد ولى 
عصر الطبع كما ينعته النقاد المحافظون, 
وحل محلّه عصر الصّنعة والتّصنيع؛ لمواكبة 
النهضة الحضارية الشاملة: ومواءمة تعقّد 
الحياة ومطالبها المستجدة ف الحواضر 
العربيّة المزدهرة بالعلوم والاداب والفنون. 
وقد أدرك أبوتمام - بذكائه الفن 
والأضصكلب أن الإقصاء المباقير لقولات 


البحتري وابو تمام 


الفلسفة على النصّ الشعريء لا يصنع شعرا 
جيّدا وجديدا. ولذاء فقد نأى بنفسه عن أن 
يكون مجرّد مردد لمفردات فلسفية مختزلة. 
وك ظثناء أن ما أغاده أبو تماع فن مطالعاته 
الفلسفية. هو ذلك التفكير الجدلي: الذي 
مكنه من أن ينظر - بعمق- إلى الحياة 
والاحياء والاشياء والافكار 4# تناقضاتها 
المختلفة؛ فيبدودأنٌ البصيرة ف الأمور 
النظرية قد تزيد 4 عمق نفاذ الفثان و 
اتّساع مداهء!"). ومن ثمٌ» غالرٌّاجح - عندنا- 
أنّ إفادة ابي تمام من الفلسفة كانت إفادة 
فنية: عمقت فنّه الشعريء وكوّنت لديه 
مذهبا خاصا 2# البديع. ميزه ممن سبقه 
من الشغسراء: او عاضنؤوة او حخاؤو ا بعدة. 
وقد راح حبيب الطائيٌ يبحث عن تلك 
اللفة الخاصّة التي تناسب تفكيره الجدلي: 
فوجدها كش لغة البديع الذي ازدهر بين 
فغراء فضره: قم اسطاح غليها يما أسماه 
«نوافر الاضداد». 

نيش ابو فعا قهايا فسية اذ 
شعره. 4 ما نعلم»؛ ولكن مطالعاته الفلسفيّة 
أنضجت فكره؛ فغايرت نظرته إلى اللغة وإلى 
الشعر نظرة أسلاهه العرب؛ فاصيع شتاغرا 
جديدا يُنشد شعرا جديداء بل أضحى يعتنق 
مذهبا فنَيًا جديداء يعيد النظر .4# علاقته 


مع اللغة. فهو يتناول الفاظ اللغة وتراكيبها 
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المألوفة بشكل مختلف؛ فينتج دلالات جديدة 
ويفجّر طاقات كامنة 4 اللغة. 4 مستواها 
الإبداعيٌ؛ ومن هذا السّبيلء فَهم ابو تمام 
وفاءه لثراثه العربيٌ: اللفوي والشعريٌ 
وتجاوزه له. فلم يقل شاعرنا معاني فلسفية 
دخيلة بتراكيب عربيّة موروثة. بل قرأ 
الفلسفة؛ فتاثر بها تفكيره؛ وتغذت بها ملكته 
الإبداعيٌّة؛ وتسرّب هذا التاثير إلى صميم 
نسيج شعره؛ فبدت الفاظه غريبة؛ وتراكيبه 
معقدة. وصوره غامضة:. تكد ذهن المتلقّي 
العادي والمختصٌ بالشعر على السّواء. 
مكذاءضان شعن ابي ثمام غير مستساغ 
للذوق العربيٌ المحافظ؛ فوسم بالتعقيد 
والغموضر. والبعد عن الاصالة العربيّة 
والبلاغة العربيّة. ولم يتوان الامديٌّ ب وضع 
أبي تمام الطاكيٌ 4# منزلة مضطربة بين 
الشاعر والفيلسوفء وحجّته ب ذلك أنّه إن 
كان الشاعر «يعتمد دقيق المعاني من فلسفة 
يونان أو حكمة الهند أو أدب الفرس؛ ويكون 
أكشرما يورده منها بألفاظ متعسّفة ونسج 
مضطرب. وإن اتفق 2 تضاعيف ذلك 
شيء من صحيح الوصف وسليم النظرء 
قلنا له: قد جئت بحكمة وفلسفة ومعان 
نظليقة حسفة كان فكت دعرباكت حكيماء او 
ولراك تيلسوظاء ولك فا تياك شاغراة 
ولا ندع وك بليغا؛ لانَّ طريقتك ليست على 


البحتري وأبو ثمام 


طريقة العرب. ولا على مذاهبهم.: فإن 
سميناك بذلك لم نلحقك بدرجة البلغاء 
ولا المحسنين الفصحاء!'). فالامدي لا 
يريد ان يحظر على الشاعر الاستمداد من 
الفلسفة والحكمة الأجنبيّة: مالم يخرج على 
طريقة العرب وبلاغة العرب. # «إصابة 
المعنى وإدراك الغرضى بالفاظ سهلة عذبة 
مستعملة سليمة من التكلف كافية؛ لا تبلغ 
المَذر الزائد على قدر الحاجة؛ ولا تنتقص 
نقتضانا حقف ذو القانة 01 

والحق أن آبا تمام. حين حكم العقل 
وحده بك توجيه عملية صناعة الشعر, 
وعمد إلى المزاوجة بين التضادٌ والجناس 
والتّصوير والمشاكلة وبين الفلسفة والوان 
الثقافة الآضيلة والواقدة: قد أشاع الغموض 
4 كثير من شعره. فالغفموض خاصة جديدة 
صدمت الدوق العربيٌ المحافظء الذي تعود 
مطبوع الشعر والمعاني المكشوفة التي تفهم 
دون عناء. فتحصل له المتعة من الشعر. 

لكنٌ هذا الغموضب - 4 راينا- لم يكن 
غاية تفرّغ شاعرنا لطلبها؛ وإِنّما هو صفة 
وسمت شعره: ف أثناء بحثه عن تلك اللغة 
الخاصّة التي تلبّي شغفه بألوان البديع: 
وترضي تفككيره الجسدلي الذي لا يشتع 
بالوقوف عقد الشطتم بل مضي إلى سير 
أغواز الأ ف كاز والتفوس والأحوال. وقد نوه 
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بتلك اللغة الخاصّة به. واصطلح عليها بما 
أسماه «نوافر الاضداد». 4 أثناء مدحه 
القاضي أبا عبد الله أحمد بن ابي دواد 
الاياديء حيث قال!”": 
فَنْ تتلتم خرش اكوذة والشك 

سناع قدب كُلّ قارويًادي 
لخطيوا سزكة زعا قف" 

فَفَرَوْكُم منْ بفضّة وَودَاد 
لأ عَدِمْتُمْ هَرِيب مَجْد رَيَقْتُمْ 

ل عَرَاهُ فَوَافْرٌ الاضنداد 

فهذه الصّورة الغريبة التي أبدعها عقل 
أبي تمام: لا تناسب إل ذلك المجد التليد 
والكرم الغريب الذي تنافرت # ذراه 
الأضداد ؛لأنمزرعالتّضادٌ والشتاسن انقوس 
المكرمين من ساكني القرى والبوادي اتجاه 
هذا الكتريم المحسن: بين حبّهم وانتجاعهم 
لجوده. وحسدهم وحقدهم عليه لعظم 
شرفه؛ فلا جزاء له - عندهم- على إحسانه 
إل هذه العاطفة المضطربة المتناقضة. 
وحين تصدّى أبوتمام لتصوير حريق 

قلعة عمورية الرومية: لم ينس لعبته المفضلة 
«نوافر الأضداد». حيث قال9": 
ضَوءٌ من النار والكلماء غاعفة 

وظلمةٌ منْ دخان 4 ضُحَى شَحب 
فالشّمسٌُ طالعة منْ ذا وقد أَعَلَتْ 


3 5 اام 2و 
والشمس واجبة من ذا ولم تجب 


البحتري وأبو تمام 

ما رَيْعٌُ مَيّةَ مُعمورًا يُطيفٌ به 
غَيْلانُ أنْهَى رَبِىَ من رَبْعَهًا الخرب 

ولا لخدو ون أنمين من حل 
أشهّى إلى نَاظر من خدَهًا التَرَب 

سَماجةٌ غَنيّتْ منَا العُيون بها 
عنْ كلَ حُسن بَدَا أو منْظرعَحَبِ 

وحُسنٌُ مُنقلَب تَبدو صُواقبُهُ 
فقد أخذ يتلاعب بضوء الثّار الطارئ 
على ظلمة الارض العاكفة: والّذي يتحول 
© اوج تاجّجه إلى شمس طالعة بعد الشمس 
الأفلة. ثم يخبو ضوء الثارء وتغلب عليه 
ظلمة الدّخان: فيرين على الشمس الطالعة 
د اليوم القالن امرك كرحيليها الن,صحى 
شاحب ثقيل. ورأى شاعرنا ٍ خراب قلعة 
عمورية مصدرا أغزر للالهام الشعريٌ 
واقوى من الدّيار المعمورة بالحبيبة العربيّة 
ومية» وان ذه الشاحب الترب اشهن 
للنظر من الخدود المورٌدة حمرة من الخجل؛ 
فقبحٌ وجه عمّورية جمال ثان لهاء وحسن 
جديد تتملأه عيون المسلمين. كما أنّْ مصرع 
الكفبان وسوع فاقتيي وال ضدوره: 

ويشفي غيظ نفوسهم. 

هكذاء صارت ا معاني المطروقة والالفاظ 
المالوفة تكتسب الطرافة والغرابة» منذ أن 
تناولها عقل ذكيٌ يعدٌ الشعر صناعة باهظة 
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الثكاليفء وعملا واعيا لا يسرك للطبع 
والموهبة وحدهما. فنحن مع شاعر يعي وعيا 
علميا وعمليًا الادوات الفنيّة التى يوظفها 
تشعره بل انه يوجه لها اللضطلاح المثاست 
اذى يميّزها من غيرها من الادوات. لذاء كان 
لزاما على المتلقّي ان يستعدٌ تمام الاستعداد 
لالنتقبال شعر ابى ثماء الطاقي::ومعاناة 
قراءته. لاكتشاف لذة الشعر كما تصوّرها 
أبو تمام نفسهء وإلاً قليركن هذا المتلقي إلى 
طريقة البحتري القائمة على الخفيف من 
المعانيء وإرهاف السّمع إلى الكثير من رنين 
الالفاظ والموسيقى الشجيّة. 


وحتى نناى بنفسنا عن كل تعضصّب لطرف 


الهوامش: 


١ 
سس‎ 


ص2 75. 


البحتري وابو تمام 


على الاخرء نقول: إِنَّ وجود تجربتين شعريتين 
مختلفتين أو متضادّتين: يتواءم تماما وتلك 
النهضة الحضارية الزاخرة 4 ذلك المجتمع 
العبّاسيٌّ المتعدّد الأعراق والثقافات. كما أنّ 
ظهور شعريتين متميزتين كان مصدر حياة 
وثراء للشعر العربيٌ القديم. وكان ديوان 
حبيب الطائيٌّ وديوان الوليد البحتريٌ منهلين 
قري الشمراء والتعاى تسل الاسقليام 
والاستداد واتداويسة:والر اهم أن ذيتك 
الديوانين كان لهما إسهام ما ثْ بروز شاعر 


كبير كأبي الطيّب المتنبي. 
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المرأة.. والقرار الثقاك العالمي 
هل ثمة وعي إنساني جديد؟؟ 


د. بغداد عبد المنعم 


البعد الدولي للثقافة يفدو شيئاً فشيئاً بعداً مؤثراً.. ويغدو كذلك ساحة 
مفاورات غالبا ما سحمين قلف سواق السياسة التى فقن تحرف (الغران 
الأقتايظ] بصففه جزها من مشووهها الاي تديكل الققاذت التقافية 
إلى الدواكر الدولية فتكتسب شكلاً شمولياً: وتعتريها تأطيراتٌ واسعة يصعب 
استدراحها إل القاغلية إلا نادرا .:!! 


كاتبة وباحثة 2 التراث العربي (سورية). 


252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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ولكنٌ العام يبحث حقأ عن نقاط يلتقي 
عليها.. وعن لحظات إنسانية.. وباعتبار 
أن هذا البحث ليس من مهام السياسة 
أصصلا .كان مكل هلاه اللعاواك © مشكل 
الا فوق دروب الثقافة حيث يتم الارتكاز إلى 
الخصياكضن العميقة المتتنق:باعتباز ان 
الثقافة ترتبط بحضور الإنسان الكلي.. أي 
يذلاك السضور انناف ليسا ول عن السترق 
والجماليات والبناء والتطوير.. بذلك 
الحضور الكلي الذي تتحرك المرأة بداخله 
كجزء كائن 4# كل الحركة.. 

ودين الحدية بف ذلك الا شك ان اماكاية 
أممية) تحمل عنوان الثقافة تتصدر باسمها 
وبما يصدر عنها من عناوين ومشروعات.. 
وتتحقق عندها المستويات العليا 4 الاتصال 
والمعلوماتية. فهي تشكل إحداثيات حركة 
وعمل :هيما لوثم التتمراك بأساوب مدروسن 
وقييتة انهو ليوك لواف 

قدمت اليونسكو هذه المرة إشارةً جديدة 
نوعاً ما حين سلمت رئاستها إلى (امرأة) 
لتقول بان التغيير القادم الثقاي وغير 
الثقاي سيكون للمرأة فيه دور حقيقي 
بصفتها فاعلةٌ ومباشرة.. 

فهل سيكون للمرأة عموماً دور عميق 


المرأة.. والقرار الثقافي العالمي 

يرتبط بالكثافة الداخلية التي تتمتع بها..؟ 
وهل من المحتمل أن العالم سيعتمد عليها ب 
إخراج ثقاٍ حقيقي لمشكلات العالم النوعية 
وغير العادية..؟؟ 

ويشكل عاد أعتقد ان المنزاة يجي ان 
تعمل على الختاطق التن ثم إهمالها تاريغيا 
التفعيل الثقال العالمي.. ويجب أن تعمل 
بحقيقتها الداخلية الكثيفة من الاحتواء 
وأخكروثة..: 

رسالة.. الى المراة والعالم 

الأول ممرة نك تكبف الامم القهدة 
فتسولى إدازة اليوتسكو (امرأة):: فخلال 
الؤتمنالغام اللمنظمة وه دورته الخاسة 
والكلاقين بت ##تفرية الأوود هم 
قد الشتاب (ابريتنا بوكوفا] سدور لاعامة 
المتكابة خايفسة للسية #ووقيرو باقسيرا: 
ورآت الغالبية من الدول الاعضاء 4 هذا 
القيين بشيراً سيل ديناميكي. وباذها 
قويا الالح اللاواة ميخ الجلسين: 

و كلمتها(" التي القتها بعد توليها 
هذا النضبء استتدت المديرة الجديدة 
إل سرجنية تكرية اتغذنها محازة اهمتها 
القادمة أولها -وهو البدهي والمتّوقع- بأن 
توليها هنذا التصب نو وري لكل إل جعي 


اللاللناد حت أباار ٠‏ سلس نا 


النساء # العالم. وأعتقد أن الثقة التي 
تقضدهنا مديرة اليوشمكو ليشت إلا بحقيقة 
أولية: يحيلنا الف ول بك تفاصيلها إلى ان 
نقول بأنَّ توازنات دولية ليست قليلة هي 
الحدى ادك إلى نقيجة هذا الانتغاب:: وان 
الاشتغال على اية محاور ومهام سيكون على 
هذه الخلفية الترازنية السئاسية إلى بين 
ليس قليلا..وهنا تكون الخطة الاولية مبنية 
على الحنكة ها تحقيق اختراق أولاً لتحقيق 
هدف ثقا حقيقي لاحقاً..!! 

وكان ثمة إشارة مهمة ذكرتها المديرة 
الجديدة # كلمتها لتمكين المرأة. فوجَّهَتٌ 
خطابها إليها واوصتها بأمرين يلزمان 
التفعيل الثقاك: المعرفة والسلطة, لان 
الارتكاز إلى كليهما بآن معاً (باعتقادها) 
سيودي الى المسير والتقدم.. 

ولكنٌّ؛ اعتقد أنَّ الساحة الثقافية 
العالمية (والى حد ما العربية) ازدحمت بمثل 
هذه المناقشات,. غير أن الامر ليس بهذا 
الوهنوس دوابي بيذه السولةه كقاليا نا 
يتحول المثقف إلى موظف أو مروّج.. فهذه 
التوصية إلى المرأة يتوجب نبشها وقراءتها 


لاتنضم ل مراة إلى الجزء التقليدي من 


المرأة.. والقرار الثقافى العالمى 
العلاقة بين الثقافة والسلطة.. بل تبدا 
بحياكة علاقة جديدة تجلس فيها الثقافة 
على المر لأنها مصندى التتمارق والفعديز 
والعشيظ الشعبر ذه الحقيشة الاتسانية: 
ولكون (اكديرة الجديدة) أعراف .ولكوتها 
من دول المستضعفين 2# الارض (بلغاريا) 
فإنها تدعو إلى (الحذر من العولمة) ولعل 
هذا المحور من أهم المحاور الفعلية التي 
يمكن الاشتغال عليها لان الخصوصيات 
الحضبارية .5 العام كثيرة وإحضارها 
وتوكيدها - مع تُحَقق يبدو حتمياً يذ كثافة 
الاتصيتال الغالتي حدولالك يلدي إنكانية 
جديدة لطرح عناوين متكاثرة من النراثات 
المادية وغير المادية لامم الارض وبيئاتها.. 
وكيد الماك الكامبة ولواتم الف ودظ 
الوقت الحاضر على الاقل ضمن مجال حوار 
عولمي مفروض ومهيمن. 
وعلى الرغم من أنه ثمة عناوين ساطعة 
شكلت مهاما أمهية لاأثقافة واحسف هذ 
فَجُمّلت هذه المؤسسة الأممية بمهمات 
التعليم والتربية ومحو الامية؛ وشؤون 
المحيطات والعناية بموضوع الماع وتسخير 


التكنولوجيات الفضائية لخدمة التراث 


»> وج الس سبع |بؤىل لهف 4838 أي يار 50٠١‏ 


المرأة.. والقرار الثقافى العالمى 


العالمي الثقاك والطبيعيء وإعلان 
مبادئ أخلاقية بخصوص تغير 
المناخ. والتنوع الثقالي والحوار 
بين الثقافات. والحث على تعزيز 8 
الوعي بتاريخ الحضارات والاهتمام 
بالشباب وثقافة السلام.. 

كما بدات هذه القظية الاممية 
برفع الشعارات: فهذا المؤّتمرالاخير 
كان شعاره «التوطيد والانفتاح على 
رهانات المستقبل» وان المؤتمرفرض 
نفسه «سلطة مرجعية حقيقية 
عير و التسسادل. وذ مال 


الققاطة» ححصي الؤتمنين لويم 


اثنتين: صون وادارة التراث المادي 
وغيرالماديء ثم تعزيز اشكال التعبير 
الثقالج. واللفات,. والتعدد اللفوي والحوار 


والتاأكيد 24 كل هده العناوين على 


وجهين ‏ هذا الاداء الاممي..وجة 
يظهر الخصوصيات ووجه يظهر التشابه 
والشترك..وهذه البرامج الواسعة دخلت ك 
زولآية) الديرة الجدودة واهضستث زسالتها 
إلى المرأة وإلى العالم حمّلاً ضحماً يحتاج بعد 
إعلانه إلى اليات تفعيل هائلة وإلى نوايا لا 
تحرفها عن أهدافها الإنسانية. 

خصائصى المرأة.. هل تنتجٌ وعيا 
نوعياً؟؟ 


رما تشَكلَ © (بصيرة المرأة) آول أدوارها 


بين الثقاضات. واعتبار عام / ١٠١؟/‏ عاماً 
للتقارب بين الثقافات. وتقرر أيضا إنشاء 
عدة مراكز مكرسة للتراث وموضوعة تحت 
وفاية البوالسكود وقيبا يلدي بالاقضال 
والمعلومات طلب المؤتمر العام الاستمرار ب 
تنفيذ أنشطة تصالح حرية الصحافة: وأكد 
من جديد دعمه للبرنامج الدولي لتنمية 


الاتصال وتحقيق سجل ذاكرة العالم. 


السلاشادءت0 أي ار .0 رايا © 


البامية ع دين تحال إن العابينة 
حيثٌ أن الجمال حركة وتجادل. كُمّ ارتقاء 
وقاريهيا امد هذا الدون الأساسى الفطري 
إلى دورها الحضاري دون أن يمتلك هذا 
الدور حقّة من التاريخ والتسجيل(؟)!1.. 
كانت تلك الأدوارٌ الأساسية والتي فيها 
الحياتي الصيرف ومنها ما يحمل بعداً 
وظيفياً وجمالياً أيضاً. ومنها أدوارٌ ذاتُ 
طبيعة أمومية كونية.. ويبقى أنّ نقول أنَّ 
هذه الادوارٌ القديمة - الجديدة للمرأة هي 
قروةٌ تأسيسية تقوم عليها (حياةٌ الوطن) 
ولكن؛ تابى التطوراتٌ # الابعاد الحياتية 
للمرأة نفسها إلا بأن تطاليّها ببلورة ذاتها 
وصقل ابعادها لتكمل ليس الدائرة الحياتية 
فسبيه وإثما الداكرة الحضارية الثقافية., 
وإِنَّ الانتقال من الابعاد الخامية المستوية 
إلى انحناءات وارتقاءات التجسيد.. هذا 
الانتقال يخلقٌ من المرأة ليس كاثناً حياتياً 
يحسبيديل كاك افيا ونياتنيا ابخان 
كاكنا ضائها للقرارات لانة خاذل ذلك لايد 
فق أن تكون المرأةة مركز الفعل حثما .: 
ذلك أن المرأة هي أحدٌ طرخ الشائية 
المولدة للحياة الإنسانية يمشكلاتها البداكية 


إلى حرويها الطاحتة.. واإلى عطاءاتها 


المرأة.. والقرار الثقافى العالمى 


المتنوعة على الارضن:: قال مرأة هنا ليست 
مفهوماً تنظيرياً يَراحٌ ويغدى به.. بل هي 
كيان يتحرك # تيارات القوانين والقوالب 
الإداريةوالباتوواف] الحععية اللدانية 
باختامها وتوقيعاتها.. 

شل الأقاهنة -وكلب] الشياسة هي 
التي تحتاجٌ إلى (المرأة) ليغدو للعالم شي أكثر 
طقيكة وحياة والمفصرارا :1 وليهوى لعا 
ايضبا ها قواهه كف موبقك الدماء على 
قارعات الطرق :34 

والآن. تحتاجٌ (الثقاغة) إلى المرأة احتياجاً 
أكنة ساشرة. ريا كاق اقخاضا من كلك 
الأدوار العلوية الأساسية ليقدو للعالم لون 
أكقرهنندوءا وبطانا بواكش إيجابية .يعفام 
العا أن قرت [اقرأة الحقيفية] إلن سراكز 
الاراو»اللحرأة بجوهرف] الأموفي الراقي 
وليس المراة المصنوعة على مقاسات ذكورية 
محدودة بخطوط سياسية أو ايديولوجية.. 

العنوان الاعلامي العربي والمراة 

حاريبت الصهيونية بوجهها النهائي 
الظاهر وغير النهاثئي المندمج بكوامن 
أوروبية وأمريكية حاربتٌ بشراسة تجاوزت 
كل الحدود وصول أي مرشح عربي إلى هذا 
التصجيية (اذازة اليوفكس اوهل الرقه 


امنا لوصح ااا ف تسق 58 أبيننسان 9018 


من التنازلات التي يقدمها الحضور العربي 
أممياً بشكل عام فإني أعتقد أنَّ التوازنات 
المدروسة هي المطلوبة أكثر من تنازلات لا 
ايع موت انها لا تتيييث باهر افقياد 
إعلام مدروس داخل هذه المنظمة وتصدير 
(العنوان الإعلامي) المؤثر ك العقليات 
االحرفة واكل مكل ده المنظمات الدرنية 
(لوبي عربي مقابل اللوبي الصهيوني).. ف 
المجالات الصحفية والتلفزيونية.. ويُصَدّر 
السب عدظ مشعلة ضافينة كاقا بحضصل على 
كاكنوة تريل ما :وملا فمية كاريحية 
قريية اعقوم الصنييو ف 3 كبيا كرارا ميكرا 
بحيث يمسكون بمسألة القرار حتى مرحلة 
ماقيل وضوله إلى الأمم المتحدة:. 

لقد تم وضع شعراء عالميين (من خارج 
المركزية الغربية تقريباً) مثل طاغور وبابلو 
نيرودا ضمن برامج عالمية للاحتفاء بهم 
لانهم وحسب تبريرات اليونسكو بصدد 
انتقائهم: بأنهم عَرضوا من خلال نشاطهم 
النضالي وأعمالهم الادبية كيف يواجهون 
تناقضات النظام العالمي غير المتكاضئ.. 
وكيف يشكلون إدراكاً جديداً لمجتمعاتهم 
وللعالم عنها.. ولكنء لماذا م يُضْفٌ الحضور 


المرأة.. والقرار الثقافى العا مى 


العربي الثقالي بك اليوتسكو شاغرا أو 
أديباً عربياً يمثل هذه الجغرافيا المركزية 
الناسة البحدة على كاركين هعا .أل يكن 
هناك شاعر او اديب عربي عرف كيف 
يواجه تناقضات النظام العالمي غير المتكافيّ 
وأن يكوّنَ إدراكاً جديداً ..بل ويحقق حضوراً 
عامياً..55 أين الدور العريي العالمي المؤثر 
الذي يضع خطة واغدة حاشرة لتحقيق 
قرار يفيد منه الوضع العربي كليةٌ؟؟ 
لاشك أن إنضاج هذا الحضور يكون 
بتركيز الحضور العربي الاممي باستراتيجية 
مُوحَدة يُعمل على تفعيلها الدائم وتتضمن 
(الحننرات الحربى) لبك ككائلاته الشمولية 
وفاماتة التقايدية يل هبر الت كيز الدقيق:: 
مخلاً+ تقديمات من الشعر الغرني يمكن أن 
تدأ من الشمراء الغرب الكرثيين ف مريعاة 
ما قبل ظهور الإسلام (المرحلة الجاهلية) 
وإظهار الاهمية الكونية العميقة لشعرهم 
(لواحد منهم أو لمجموعة) وطرح ذلك ضمن 
ممظاسات قروو سيك اتصزل أذ ن العا 
مثلاً: امرو القيمس واللوحات الشعرية 
للعراة والبيكة؛. امرو القييين والسياسة :. 
العف الأثبياتي :« قعرية عمرة ين لقند د.» 


وتقديمهم تقديماً يليق بما صنعوا - والتخلص 


اللللناد حت أباار سلس ا 


من العقد الشعبوية والقوالب المصطلحية 
الادبية الضيقة التي حُشروا بها.. - ومتابعة 
ذلك باختيار شاع ريال كل مرجلة تاريفية 
عربية وطرح تأثيرهم الإعلامي الشديد 
وبقائهم 3 الذهنية العربية والإسلامية حتى 
الان.. ويكون ذلك ضمن محور هو: تمكين 
الشعراء العرب الكبار من اللوحة العالمية 
ضمن سياق ثقا4- اعلامي.. ومتابعات 
تتضمن صنع حضور لهم ثم تعميق؛ وتمكين 
هذا الحضور لمجموعة كبيرة من العناوين 
والأسماء العلبيسة والادبية والأذازية.. هيو 
آلية ناجعة من الدخول # المصطلح الاممي 
(الغربي) ثم الخروج منه وريما عليه.. 
وخلال ذلك الاشتفال بكثافة على 
تمكين وتصحيح الحضور التاريخي للمراة 
القرري :«كمهياك ونهايدات البوتسكو.. 
الشاعرات- التَسَّابَات- المحَدثات- أجهزة 
التمريض التي كانت ترافق الجيوش وكلها 
فون القبائر الافاجشط كيف إعان 
اسمي جان دارك والام تيريزا إلى مرتبات 
غلياب) : > الملكات والأميرات بإطان جديد 
بعيدا عن الأسنطرة وإظهان المقدرة السياسية 
والقيادية عندهن باحداث محددة تناما 


المرأة.. والقرار الثقافى العالمى 


عالمي مؤثر يُمَكُنٌ مكانتهن التاريخية من 
الخروج من الغشاوات والتفاهات الازلية 
التي رزحت تحتها...وهناك الطبيبات.. 
وكل ذلك ولم ننتقل بعد إلى آليات التفعيل 
أممياً للواقع الحالي للمرأة العربية..!! 
واعتبار ذلك مهمة ثقافية مستمرة للحضور 
4ف العرس الرسني قر فكمير الفكرة 
(الاستشراقية) الكبيرة والعميقة التي ابتناها 
الغربٌ عن الشرق والمراة العربية (والشرقية) 
وذلك بوضع برنامج تنفيدذي لافكار إعلامية 


جزئية وخطط جزئية من الاستراتيجية 
العامة. 


ذلك يعني الانتقال السريع ولكن الدقيق 
والمدروس من سوية السرديات التاريخية 
(سوية داخلية) والتي لا تقدم كثيراً من 
الحفاقة الجرهرية أو المشاكع الأبداعية.. 
ومن ثم الخروج من السوية النقدية التقليدية 
والدراسات التي تمت منذ نهايات القرن 
التاسع عشر عليها (وهي سوية داخلية 
أبقبا)ءب والاتضال #ذتك يعيد كح السسة 
الاستشراقية؛ - وكل هذه الانتقالات لا تعني 
الرمي والتضييع لكل ما سبقء بل تعني 
تجاوزات نوعية إلى عتبات جديدة - لنصل 


إلى السوية الإعلامية التصديرية الاممية 


لالخالا 7 ”اجيم قل لشف 4838 أي يار 50٠١‏ 


(وهي سوية خارجية) مع كل الياتها المستمرة 
بالتكاثر والتحديث وإصدار (العنوان العربي 
الاعلامي الجديد) م نكل ذلك. ومنه 
العنوان الإعلامي الخاص بالمراة العربية 
التاريخية ومن ثم الحديثة.. سيكون تصديرٌ 
متواصل لمجموعات من الرؤّى والسحائب 
التي استمرت بأمطارها وتهطالها فترات 
طويلة من عمرنا التاريخي.. 

منذ بدأ القرنٌ الجديد ارتبط الإعلامٌ 
ارتباطاً وثيقاً بكل شيء.. وهو ليس ارتباطاً 
إيجابياً دوماً وارتباطه بالمرأة يحمل 
سروه اسه ونة كةو اانا مق انكل 
لكنه ف النهاية فنخها تافذة مستمرة مما 
مَكتّهَا مبدثياً من تحقيق بضعة أهداف, 
أحدها أن هذه الناقكؤة كيك اليا مقدارا 
كبيراً من المعلومات كانت ف كل العصور 
السابقة مُحْتكرة ومحَبّأة.. وقدم لها إمكانية 
الاتصال غين المحدوذ: وهذا الآمر ايضا 
كان محتكراً أكثر من السابق وإلى حد بعيد.. 
والاتسلاة كذلك. مكن اكراة مق إظهان 
الهوامش: 


-١‏ جاء في خطاب التنصيب الذي أدلت به السيدة بوكوفا: 


المرأة.. والقرار الثقافى العا مى 


أدائها وعملها مما أدى مع مرور الوقت إلى 
حيازتها على ثقة الناس والمتلقين واحترامهم 
والتعامل معها ومع عملها تعاملاً جدياً 
وظالاً.د ويدآت التقالين التفكيرية الديية 
المتشكلة عن (المرأة) بالانتشاع شيكاً عشي .. 
وبدات بالتحول التدريجي إلى كائن إنساني 

كينا 

هي تساؤلات.. ومقترحات أؤلية.. 
عا افق الها تجو سن زاديكنا:, 
ولثن أَرَسَلَتٌ مديرة اليونسكو رسالة إلى 
المراة. والقت على العالم بنقاط ثقافية كثيفة 
قائمة على الايجابيات الواسعة والاحتواء 
الشامل.. إن عن حقنا أن فنظرح الآسثلة: 
هل متي وم إساي جديك نحقا ..ة .وهل 
سيكون للمحرأة حاف ترم -ظ خلف.ة وهل 
سيكون القرار الثقليؤ الأممي قابلاً للتتفيذ 
الفعلي.,ة وهضل يتمكن الحضور العربي 
الاممي من تعميق وتقوية وتحديث الفاعلية 
الثقافية الغربية عالميافة. 


«إن وصولي لهذا الموقع الرفيع هو رسالة ثقة إلى جميع النساء في العالم. إنه إشارة إلى أنه يجب أن يصلن إلى المعرفة وإلى 
السلطة. حتى يتمكن من المساهمة في عطاء المجتمعء وفي مسيرة العالم». وأكدت أنها تريد أن تنشر الفهم بأنه لا 


الللنااد حت أباار ٠‏ سلس حلا 


المرأة.. والقرار الثقافى العالمى 


يمكن لاية تنمية أن تكون من دون العمل من أجل المساواة بين الجنسين. وأضافت «شرق» غرب؛ شمال» جنوب : 
سأبذل أقصى جهدي حتى أبني معابر لا تحصى بين هذه الجهات من العالم؛ التي باتت مدرجة في سلم العولمة. 
هذه العومة التي ينبغي أن نبقى حذرين تجاههاء لآنها حتى وإن كانت محرّرة» وساعدت الملايين من الناس على 
الخروج من البؤسء فإنها تحمل في ذاتها خطر اللباس الموحد لعالمنا المتنوع» وأكدت المديرة العامة الجديدة على النوع 
الجديد من الوعي للإنسانية: «لآن التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات يساهمان في نشوء وعي جديد بالإنسانية 
حيث يتصالح العالمي مع المحلي؛ وعبر ذلك نبدا بإعادة بناء عا منا.. بالنسبة إلي فإن الوعي الإنساني إمما هو شغف 
بالسماح والمعرفة وتنوع الثقافات. إنه يترسخ في الأخلاق كما في المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية. يتجسد في 
مساعدة الأكثر عوزاً. إنه في صلب الالتزام ضد التحديات الجامعة: وبالاخص احترام البيثة». 

؟- في اللحظات المهمة تغيب امرأةٌ عن فعل التاريخ -أي أن تقوم هي بعملية التاريخ-.. فيتشوةٌ حضورها ويُخمَرََ إلى 
أبعد حد. لم تُسجل حركة المرأة العربية تاريخياً إلا نادرأًء فتكاد تخلو كتبٌ التراجم والتاريخ من أسمائهن وذلك لا 
يمكن أن يعكس الحقيقة ويبدو أن الأسباب وراء هذه الظاهرة تحتاج إلى دراسة منفصلة؛ وقد يكون من الاحتمالات 
الواردة:أن النساء أنفسهن لم يقمن بعمليات التاريخ فأَمْملَتْ أسماؤهن وأصبحت تلك عادةً أن لا تظهر أسماءً 
الفساء رفم أن أسماءٌ سناقة من اليف الأول لهرت ف بعياة الرستول. على اط عليه وسلم وق المرخلة العالية 
حين بدا تسيل الخديك والسنة: 
أمّا لاحقاً فإنّ معجماً تراجمياً عربياً لعله الأكثر أهميةٌ لم يذكر سوى أسماء أريعة من أعلام النساء واللواتي عملن 
أحياناً في سلك السفارات والسياسة.. 

انظر (على سبيل المثال لا الحصر): 

- معجم الأدباء» ياقوت الحموي: 

57١-14 جاص‎ 

اج اص 4/ا - ولاك - لى. 


اج 15 من ص ١59‏ إلى ص 174 . 
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الإلياه .058 أيار 90٠١‏ 


إن ما جاءت به الحضارة الانسانية من ابداعات خلاقة الى يومنا هذا 
تعود إلى العمل الدائب والمستمر الذي مارسه الإنسان منذ وجوده على الكرة 
الارضية فكل ما أنتجه هو مطلب وكل ما حصل عليه من قيم حضارية 
ومكتشفات جاءت من خلال مواصلة العمل ولولا العمل لما استطاع أن يصل 
إلى هنذا الستوى الحضارى الذى وصل إلية جه غضرنا الحاضر: 


باحث وخطاط سوري. 


1 22 العمل الفني:الفنان رشيد شمكه. 


لالده 00 يار 7000 ولاس 


بض 


فمنن أقدم العصور لعبت الفنون 
المسعنة هل الكفاقق جمقرنيا وورا بجابيها 
ل المجتمعات الإنسانية فهي لم تكن المراة 
التي عكست ظروف مجتمعاتها فحسب 
وإنما كانت ومازالت كعامل تربوي مهم 2 
تربية الإنسان والرفع من مستواه الفكري 
والثقاك. 

والفن بالمعنى العام هو جملة من القواعد 
المتبعة لتحصيل غاية معينة: جمالا كانت أو 
خيراء أو منفعة؛ فإذا كانت هذه الغاية هي 
تحقيق السمان سب بلقني الحنيل اذا 
كافت تحهيق الخير سي يفن الاخلاق: 
وإذا كانت تحقيق المتفقفة سمي الفن بفن 
الصتاعة: 

والتشكيل العريي للفسون بخالة ثقافية 
تتضمن الموروث الاجتماعي والديني 
والقومي ب إشارات رمزية ومضامين هائلة 
تستوعب جميع فثات المجتمع. 

وهي على جانب كبير من الاهمية لانها 
النواة التي منها تنطلق الفعاليات الثقافية 
والفيسة ب إفظاء وهم هائل تابعاء الثقانة 
والحضاري للامة. 

فالفنون هي ذاكرة الاجيال وهي الحاملة 
تميق الحياة مو كاوق سا قوم يمن الشعود 


الفن.. وفلسفة الخط العربي 

يذواقناء والتمرف على حفرقة مشا عزنا 
فهي اشبه ما تكون بمراأة حقيقية للنفس, 
تتعكس على صفحتها كل اهوائنا وعواطفنا 
وانفعالاتنا وأفكارنا. 

وهي ترجمة حقيقية للمشاعر التي يتم 
سردها إلى الاخر بصورة يتداخل فيها الكم 
الهائل من الابجديات التي تكوّن مادة هامة 
من مواد التخاطية والتفاغل والتاء. 

ونجد أن «جويو» يرى أن الفن نشاط 
«جدي وثيق الصلة بالحياة: فلا يمكن ان 
تكون الاعمال الفنية مجرد مظاهر ترف أو 
فوضوعات كمالية بل هي ضرورات. حيوية 
وأنشطة جادة وموضوعات نافعة: والموضوع 
النافع يولد بعض المشاعر الجمائلية ليس 
لأنه نافع؛ بل لأنه 4 الوقت نفسه موضوع 

وهذا ما دفع «جون ديوي» إلى الربط بين 
النظر والتطبيق وبين الفن الجميل والفن 
النافع؛ إذ رأى أن أي فلسفة أو فهم للفن 
محكوم عليها بالفشل إذا شيدّت على اساس 
من الثنائيات الزائفة بين الفن والطبيعة أو 
الفن والعلم: والفن الجميل والفن النافع. 

ولكي يكشف هذه الثنائيات الزائفة رأى 


ضرورة المضي نحو فهم حقيقي للفن يدمج 


ذه _+در ااا سس لخم القو هه 818 أي يار 50٠١‏ 


هذه الثنائيات 2 وحدة. وقد كان حرصه 
على ريط الفن بالخبرة هو الذي جعله يقيم 
هذه العلاقة (أو الوحدة) بين النافع والجميل 
على أساس أانهما يمثلان مظهرين من مظاهر 
النشاط الإنساني الواحد. فالفنون الجميلة 
ذات اهمية عملية؛ من وجهة نظر «ديوي» لا 
كل هن بعش السناهاك التو لوندية: 

إذاً فالفرق بين العمل الففي والعمل 
المقامى لا يرصع إلى تضافمن معددة 
العمل الفني أو العمل الصناعي وإنما 
يرجع إلى نظرتنا نحن أو إلى موقفنا تجاهه. 
فقد يكون موقفا عمليا تارة وموقفا تأمليا 
جماليا تارة أخرى. وهذا يفضي بالطبع 
إلى أنه قد يمكن للانية التي نشرب فيها 
أو الحذاء الذي نلبسه أن يتحولا إلى عملين 
فنيَينَ بمجرد أن نجعل منهما موضوعا 
للنظرة التأملية الجمالية. 

والففون تتنوع وتتعدد وك النوعية 
تتاكد عمليات الإدراك الإبداعية لاكتشاف 
الجوهر والمتميز والمبهر فالإدراك يسوق 
لالأفيق لانكان الاخاطة والشمول واسقباظ 
الدلالات الفلسفية والجمالية والتي تشكل 
روى الفنان الذي ينقش ابداعه المتجدد على 


مفردات الزمن ولذلك انبجست اشكال لا 


الفن.. وفلسفة الخط العربي 


حصر لها من الفنون التي تعدت الشكل إلى 
الجوهر: 

ولم تهمل تلك الفنون أي مادة طبيعية أو 
صناعية أو تقنية إلا وتوسلت بها وتعاملت 
معها ‏ تناغم مذهل تبرز صورة أو شكلاً 
يظلل ابد الدهر فتاً 0 عن ذات الانسان 
وحدسه وتطلعاته. 

فالفن هو الذخيرة التي يقف عندها المرء 
مصطبغاً برداء الجمال؛ حيث تتكامل لديه 
الروؤية # الدخول إلى عوالم خفية لم تكن 
سيان وشجسة للحبكة الفسلة درج 
تلك العوالم لتشكل رادا آخر يعطي للجوهر 
الثقلي الصورة الأكثر قرباً إلى الوجدان. 

وهي ترجمة حية للواقع الذي يعيشه 
الإنسان بتفاصيلها المختلفة: فالعمل الفني 
هو انعكاس للحياة الاجتماعية والاقتصادية 
وهو دعامة أساسية لي حضارة كانت؛ وكلما 
تطور الفكر البشري وازدادت تطلعاته انعكس 
ذلك إيجاباً على النتاج الفنيء فتعددت 
صوره وتوضحت ملامحه؛ وتنوعت رواه. 

وهي لغة عالمية تحاور وتتجاوز كل الحدود 
ولا تعترف بالفوارق أي كانت وبالتالي فإن 
اللمارضى الخد قعوب البمااه #مقين جمد 
يد المحبة والسلام من أجل تفاهم أعمق 


الاللنااد حت أباار ٠‏ سلس بنك 


بين المبدعين 
والمجتمع من 
خلال الاشراقات 
والإيحاءات التي 
تكتئف جوهرها 
الاصيل؛ لتأخذ وزنها الاجتماعي بين الناس 
صياغة هدفها واستيعاب مضامينها 
نحو تغيير الواقع الذي نعيشه نحو الاحسن 
والاجمل والاكمل. 

كنايعيش الففين والفاسيفة جنا إلى 
جنب فى سباق محمود من أجل إيجاد 
الحلول للمشكلات البشرية الشي تعانى 
منها المجتمعات على الاصعدة كافة وقد 
موضظة عضن الفلاسفة ان التتاعيق احيانا 
ال 00 
للعديد من القلاقل والمتاعب 2# حياتهم ثم 


الفن.. وفلسفة الخط العربي 


1 


ع 


تظيو الحقائق بعد ذلك ليتضم أن سؤلاء 
قن ظلهوا ظلما فاهفا وان عبقريكهه 
ونبوغهم وصراعهم ضد اخطاء المجتمعات 
قد ساقتهم إلى هذا الاتهام. وتمتلئ حياة 
كل من الفنان والفيلسوف بالمواقف الصعبة 
نتيجة قناعة أي منهم بالتيار الذي يحاول 
دائما أن يقف.بة عند حدود واقع مر دون 
أن يحاول اختراق هذه الحدود أو يسعى 
لمجابهة الأفكار الباكدة التي ترسخت 2 
الاذهان وأدت إلى إذلال الشعوب وشعورها 
الدائم بالكبت والحرمان. 


ف سسا بببابابب لب سج سيم لقان .ل للف 4518 أإ يار 50٠١‏ 


كذلك فاللغة نسق من الإشارات 
والرّموزء يشكل اداة © المعرفة» وتعتبر اللغة 
أهم آدوات التفاهم والاحتكاك بين أغراد 
الملجتمع شّ جميع ميادين الحياة. وبدون 
الائة يكور ناض القارى فريك وعرفيدة 
القن وسقي ارقاظا وكشا كادكار 
الإقسان فصباع دوماً ف شالب الغوى نحت د 
حال تفكيره الباطني. فقط 4# اللفة تحصل 
الفكرة على وجودها الواقعي. واللغة ترمز 
إلى الاشياء الشمكسية فيه 

الفن والجمال 

نقد اشتخدم الفن ذاقما للتغيير من 
«الجمال» ب كل مجالاته ومظاهره. وخاصة 
الحس والشعور الاسلاميء وبالضرورة 
سين يكون عنس الجسال ميق اه هذا 
الوجود ومقصودا لذاته يتبدى واضحا ‏ كل 
كائناته «الجامدة» وغير الجامدة: والإنسان 
-وهو خليفة الله ب الارخس- مُطالب بان 
يفتح حسه لهذا الجمال ليلتقي أجمل ما 
4 نفسه -وهو حاسة الجمال- بأجمل ما 
الكونء ويُنتج من هذا اللقاء تلك الألوان 
المتتوعة من الفنون والإبداعء, فتصير تلك 
الفنون أثواعا من التعبير عن ذلك الجمال. 
ومن هنا كان التلازم بين الجمال والفن» قلا 


الفن.. وفلسفة الخط العربي 


تصور للفن بلا جمال ولا تصور للجمال بلا 

وسواء أكان الفثان بإذاء لوحة تشكيلية, 
أم بإزاء مقطوعة موسيقية: أم بإزاء قصيدة 
غنائية فإنه ب كل هذه الحالات إنما يقدم 
لقنا وموضوها جسالبا» ناا متنا 
متجددا . والفنان الحقيقي يقدم لنا إعجارًا 
1 5 
تستحيل إلى فكرة باطنية تتبع من أعماق 
وجودتا: اذا بنا تستشعن تعسارة الربيغ 
ونشوة الحياة وكأن جسدنا نفسه فد أخذ 
يتراقص على سحر تلك الفكرة التي مسنا 
بها القنات: 

لذلك فالجمال هو الشعور بروعة الشيء 
من خلال نظرتنا الثاقبة إليه مع انسجام 
تام مع الخيال لكي تظهر الصورة أو اللوحة 
التعبيرية التي نراها 4 أجمل مظهر. 

هنا يحدث تناغم واضح وخاصة بتوفر 
عامل الإحساس الذي يؤكد جمالية المنظر 
وزو دحي يشاق ترها من التاقي الباق 
على النفس ويجعلها أكثر توافقا مع ما تعبر 
غفة اللويكة أو الكان النظوي طالجمال 
غيم خاص يه وكذلك القن علم بحامننية 
أيضا وعلم الجمال هو علميهتم بدراسة 


الهاللناد ك0 أب ار سلس 8ك 


طبيعة الشعور بالجمال وما ينتج عنه من 
تأثيرات إيجابية وإيحائية وخاصة 2 مجال 
الفن التعبيري حيث تناولته نظريات أدبية 
وفلسفية طرحت الكثير من العبارات الدالة 
على معاني الجمال من الناحية الفنية 
والفسيولوجية ولهذا تم ربظ الجمال يالفن 
لأن الجمال ته هللاقة مياشرة بالأحاسيس 
والوجدان أما الفن فهو تكوين وخلق شيء 
ملموس ومحسوس مثل اللوحات الفنية أو 
الابيات الشعرية أو الموسيقىء لقد أوجد 
الفلاسفة عدة تعاريف للجمال والفن: 
(هيجا) ذكر أن الجمال هو ذلك الجني 
الانيس الذي نصادفه # كل مكان و(جون 
ديوي ) الذي يعتبر من الفلاسفة الذين تركوا 
بصمة واضحة 4# تاريخ الفن والفلسفة قال 
إن الجمال هو فعل للادراك والتذوق الفني؛ 
الفن له حقل وااسع 4# مخيلة المفكرين 
والفلاسفة نظرا لارتباطه الوثيق بالجمال؛ 
فاليونانيون القدماء هم أول من عرفوا الفن 
وأقاموا له ابراجاً ل حياتهم الفكرية وقد 
عرفوه بأنه نشاط عام ونافع ومؤثر على 
الإنسان وجسدوه 2 حياتهم الادبية وخاصة 
4 مجال الشعر والموسيقى كما جسدوه 3 
نشاطاتهم الحياتية التي تشكل لهم حركة 


الفن.. وفلسفة الخط العربي 


الجستن والفكر مدل البثاء والحدادة وبعض 
المهن الأخرى التي اجتمع 4 تكوينها الفكر 
والفن والجمال ومن الفلاسفة الذين اثروا 
الفن وأعطوه بعداً إنسانياً نجد أرسطو 
الذي رأى أن الفن هو محاكاة بين بني البشر 
والالهة وهناك (ستيورت مل) الذي حاول 
تقريب مفهوم الفن بعبارته القائلة أن الفن 
هو السعي وراء الكمال ظ الأذاء , 

وعلم الجمال هو فرع من فروع الفلسفة 
وقد ظيرهة! العم ب نياية الشرخ النامن 
عشر وتناوله عدة كتاب وأدياء وادلوا بدلوهم 
ذهذا الموضوع واتضح أن أكثر الأراء جاءت 
تقول بأن الفن والجمال عاملان مفيدان 
لحيانها سين هسح لكا بحرية التقبيز هن 
عواطفنا ومشاعرنا ويجعلاننا 4 حالة 
ارتباط مباشر بين انفسنا والآخرين ومعرفة 
تفاعل حواسنا مع خيالاتنا باعتبارنا بشر 
نا احامسيى ومشامر قغرك كينا الإدراك 
يقيمة الفن والجمال: 

إن الفن كفن هو نشاط ذهني وروحي 
ينم على وجود حالات من الإبداع الذاتي 
بداخلنا نعبر عنه وفق مواهبنا واتجاهاتنا 
وميولنا مما يخلق نوع من التاثير على 


الاخرين. والفن هو نتاج لطاقات فكرية 
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وف انسل وببائل الاتضبال الشتايف ,,والجمال 
جمال الروح والروح تسكن جسد الإنسان 
والفكر أيضا داخل الإنسان وبالتالي 
وجدت حلقة اتصال لنضوج ثقافة تثري 
حياة الإنسان والإفسان كاقن جمالي يشعر 
ويتحسمنس طعم الجمال منذ صغره وتكبر 
تلك الأحاسيين مع كبن نه وتكوسع مذاركة 
العقلية والفكرية . كما أنَّ التذوق الفني 
والإبداع عنصران أساسيان لتكوين الصورة 
الجمالية للفن بشكل عام . 

ولقد مارس الففساق اللسلم عمله بحرية 
مطلقة: كما يقول المستشرق «غرابار»: هذه 
الحرية المطلقة التي جعلت أي عنصر قابلا 
للتطور # أي اتجاه: «وهكذا كانت للفن 
الغربي الإسلامي ف بداية الاسلام إمكانية 
نمؤ جديدة لا توجد لهاء وإمكانية تطور 
كبيرء تشهد عليها واجهة «قصر المشتى» 
بوضوح. مما يعطي فكرة عن خاصة 
يزه للقن الإسنالامئ بك غون كوت ورضي 
«الحرية». فليس هناك نهاية وليست هناك 
حدود أخرى سوى إرادة الفنان». 

وتجلت عبقرية الصانع المبدع © الفن 
الإسلامي المجرد ب تزيين أغنى بها القطع 
المسماحة والسدرعة من الخيرف وطن 


الفن.. وفلسفة الخط العربي 


الخشب أو الزجاج أو السجاد. ولقد بدأ هذا 
التزيين الذي تجمعت فيه حصائل لا حد 
لها ف متاحف الغالى والمقتنيات الخاصة: 
باشكال وطرق تختلف باختلاف المادة التي 

فالفنون مظهراً من مظاهر حياة الإنسان 
ونقاطه فى إلى حاف عياض الفكرية 
وسلوكه الاخلاقي مقوّم من مقوّمات وجوده 
العالم. 

والففون تعبير عن روى ابداعية ذات 
رسالة نبيلة قادرة على صياغة عالم يسوده 
الحب وتتسع فيه رقعة الحب و الحوار 
وتضيق فيه مساحات التوتر والكراهية. 

ولكلى تفهم الأخر الفتى لايق أن ميرف 
ملق فتاصره وكحاللهاً بإزجاع كل غتصس إلى 
مطندره يجميخ كباراتها الختامة: رهيا انها 
تبقى قاصرة عن البيان إلا من خلال معرفة 
ذات الفنان. 

فبالاثر الفني يتم الدخول إلى محراب 
الإبداع من حيث العلاقة الوشيجة بين 
الفنان وآثره القنيء ليصبح الفنان من 
مجرد إنسان؛ إلى فنان بالمعنى الصحيح؛ 
ولكي ندرك الفن بمعناه الشمولي الذي هو 
الصورة الحقيقية لخيرات المجتمعات من 


اللللاد حت أباار ٠‏ سلس لكا 


انبثاق اللحظة الإبداعية إلى النسيج الذي 
يشيرف على الناس بحضور فقوي وبراهين 
قاطعة. 

كما ويسعى الفنان عبر القيم الجديدة 
والمفاهيم المتتوعة إلى تأسيس مفهوم خاصضن 
للجمائية قا شفل ينذا ين سياد دوه 
واحد للتلقي؛ فبقدر تعدد المتلقين يمكن أن 
تتعدد قراءات العمل الفني لان العمل الفني 
أصبح يفسح مجالاً الاك لاف الإبداعي 
ولا يرد الى وحدة ما.ء فالتغير الذي حدث 
هذا العصر قد أدى إلى اختفاء الأشياء 
الراسخة والدائمة. 

فالكتابة من اهم الانجازات الحضارية 
للانسانيٌّة: فانتشار الكتابة قسّم الشعوب 
إلى قسمين: بين المالك للكتابة والفاقد لهاء 
وهذه حقنيقة تدل على اهمية الكتابة. 

فقد كتب الإنسان لغاته الأولى على كل 
المواد التي تحيط به تقريباً. حيث كتب أهل 
سومر حروف لغتهم الاولى على الواح الطين 
وحفر المصريون القدماء رسومهم على 
لحيس 

واستخدمت القبائل الأفريقية جلود 
الحيوانات: واستعان سكان المايا القدامى 


ذ أمريكا بلحاء الاشجار: وأوسع اليونائيون 


الفن.. وفلسفة الخط العربي 


بالكتابة على الفخار, ولايزال أهل إيران 
حتى الآن يبثون أشواقهم 2 ثنايا خيوط 
السجاد وعلى بجداريات مداخل الساجك: 

وقد داقع الفنان الفرتسي اللسلم القوتسن 
إيشان دينبيه عن الكحابة بالحروف العربية: 
مصورًا خطيئة الذين ارادوا إبدال خط آخر 
بها قائلاً: «الكتابة العربية هي أرقى نوع 
فني عرفه الإنسان: وأجمل خط يستطيع 
المصرغ ان يقول فيه من غير مبالغة: إن له 
روحًا ملائمة للصوت البشيريء موافقة 
للانحاق الوسيقية: 

كما وصف الكتابة العربية بانها: «عبارة 
عن مفتاح يكشف عن الغاز الحركات القلبية 
الدقيقة: وكانّ حروفها خاضعة لقوة روح 
سارينة: كتراها كازة كلتف مم بعضنها غلى 
أشكال هندسية بديعة مع محافظتها على 
جميع الاسرار المودعة فيهاء وطورًا تراها 
تنطلق وتقف بغتة كانها معجبة بنفسهاء 
واشارة ناما مطل جابية اتيف وتارة 
تتفرق»: 

ويضيف :و ركلنا تأملت يذ أققالف) 
الجذابة أخذت أفكاري إلى احلام بعيدة, 
ولا يلزمني أن أكون مستعربًا ولا ساحرًا 
لاتمفتع بجمالهبا الشاحن القريست :يل كل 
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إنسان توجد فيه روح الفن تأسر قلبه هذه 
الكتابة». ويؤكد أن الخط العربي يمتاز على 
ماقو الخطيظ كما شمو السنية إلى السار 
جلها نحرقة البد 'الظبيقية اعد القفاية 
أسهل وأسرع من الكتابات التي تكتب من 
الشمال إلى اليمين؛ وتهت) كان الفدان الكبير 
(ليوناردو دافينشي) يرسم ويكتب من اليمين 
إلى اليسار اتباعا لقاعدة الخط العربي. 

الروح والجسد 4# الخط : 

لكي نتعامل مع الخط العربي علينا أن 
نتعلم التعامل مع اللغة العربية أن ندرك 
مدى اهميها ومدى روعتها وجمالها.. لا 
أعني أن نتخصص فيها ولكن أن نجعلها 
شيفًا يوميًا خ حياتنا وي تعاملاتنا لتبقى 
الوعاء الذي يحفظ الحوار الجاد والمؤثر. 

ون ظلنك المؤفسرات والعوامحل التي 
رأى فيها «مارتن لنجز» الاختصاصي 2 
اللخطوطات الغربية: سببا مهما 2 قراء 
الخ العربي: الإأحساس بضرورة التمائل 
والمواءمة ما بين الكلمة المسموعة والكلمة 
االكونة: هذا كانت الأو وخا طلتكن 
الثائية الجسم الجسه الجمال الروض وهو 
ما نبه إليه ياقوت المستعصمي بقوله: «إن 
الخط هندسة روحانية وإن ظهرت بالة 


الفن.. وفلسفة الخط العربي 
جسمانية» ويكون للعين ما للاذن من وَلّه 
بهاء وتمائل 2 الإبداع المتبادل بينهماء 
حتى صار المتعلمون من المسلمين يتفاضلون 
بجمال خطوطهم وحسن كتاباتهم: كما 
يتفاضلون بعلو مراتبهم # العلوم والفنون 
والاداب. وكان لمدارس الخط من العناية ما 
يوشك أن يكون اكلها ا الآدب واللغة: وكان 
على الخطاط أن مؤسع هن فراهه بف الذية 
والحكمة والادب والشعر ليختار من الكلام 
ما هو حقيقي للابداع 4 خطه. 
وان هذه المواءمة ما بين الكلمة المسموعة 
والكلمة المكتوبة اللتين تقدستا بكونهما 
حماتا القتران الكريم :هدق للناس اطردت كل 
نوع من أنواع الخطوط للايفاء بغرض من 
الأغراضن: وخمته بامتعبالااث معيقة را 
يتطور من خلالهاء ويسعى لابراز محتواها 
ودلالتها المعنوية؛ فلكتابة المصاحف والشعر 
والحكم خطوطها. وللدواوين والمراسلات 
خطوطها أيضاً. وحسب الخط الكوي دوره 
إيضاح ذلك بما كان لكل نوع من أنواعه 
ما يخصه بتوجيه معين (فالكوح التذكاري) 
استخدم # الفالب لكتابة الايات القرانية 
الكريمة أو الحكم؛ وتثبيت تواريخ الوفيات 
والولادات وما شابه ذلك (الكوغ المصحفي) 


اللللاد هك أباار ٠‏ سلس 54 


القيسين يفيقضة سسقة الشيدوع ثيه 
المضاحخف الكبيرة وعلى الأخص ف القرون 
الثلاثة الاولى التي أعقبت الهجرة النبوية, 
و(الكوة السيط) بخص بزلادة الصريرية 
التي تبرز المعنى بيمسر قراءة حروفه؛ بينما 
تحول (الكوك ا مورق) الذي شاع على 
أيام الفاطميين فعرف بالتوريق الفاطمي. 
ووالعرية التعمل) در الكوية الششر) لسوت 
إلى شكل الضفيرة و(الكوي الهندسي)..إلخ. 
إلى تأكيد النوازع التزيينية تبعاً لتطور الواقع 
الاجضاعي وكق التحس لتساك وفل مكل 
ذلك بالنسبة للخط (الديواني) و(الثلث) 
انطلاقاً من أبسط أشكالهما الانسيابية: وإلى 
اعقدها نظ طقراكية السلاطين. التكبانيين: 
وما تفرع عنها من تشكيلات تجريدية على 
جانب كبير من الغنى الادائي. 

و أحيان ‏ حرف أو جزء من حرف 
اشفق له اكات ديف وظف: الأنس) #السديف 
رهيف القامة وقد اعتلته قبضته؛ أو حيث 
تصير نهايات بعض الحروف مناقير معقوفة 
لصقورء وهكذا يصير للكلمة ما يطرحها 
بعداً ب الرمز. كمفردة الشاعر حين تمد 
بنفسها إلى أكثر من غرضس هذ الدلالات 
الإيحائتية أو الإيمانية. 


الفن.. وفلسفة الخط العربي 

كما إن الخط العربي لم يعد ذلك الحرف 
الكلاسيكي الذي تخط به الكلمات لتادية 
معنى كلام معين بل أصبح من أرقى وسائل 
التعبير التشكيلي ي العالم. كونه يحتوي على 
رموز واشكال 2# مدلولاتها العميقة: تتطور 
باستمرار حيث تمزج باللون فتفصح عن 
خبايا عدة يختزلها الواقع الفكري؛ المعرخ 
والثقاك العربي. 

إن امقزاج اللون بالحرف لبناء قضاء 
والسكون والصعت أحبانا:|ذ يتجاو: الساحة 
للتعبير عن المشاعر وتجسيد الاحاسيس. 
وهو ما ليمس بالامر الهين. وإنما يخضع 
لمراحل ويصنع بتجربة وحرقية وموهبة. 

فالخطاطون من عشقهم للخط العربي 
مارسوه وجالوا ة محتوياته فعلموا الحقيقة 
الناصعة 4 جوهرها. 

وإن فلسفة الخط العربي قادت البشرية 
إلى حتفني القارية الإنبالانحي وقاميه ية 
4 أعماق المعرفة؛ وبه قيمس مدى مقدار 
التطور الذي عاشه المسلمون ب حقب خلت 
من العازية: وجل الاهتصن ركسي بذ صقم 
الحضارة الاسلامية: 
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الخط العربي وعبق الحضارة: 

لقد كان الخط العريبى وسيظل حلقة 
وصل وجمسر تواصل بين الشيرق والغرب», 
إنهلم يعدم الجواب حين مساءلته من كلا 
الطرفين. إنه كما اغتثبره البعطن خط :تلاق 
لتقريب المفاهيم ونبضا للتحول من العالم 
المتناقض إلى عالم تستكين فيه الروح. 

ولا ساهيرة كبينة الشاسر والكان 
محمد سعيد الص كر ألقاها 4# مدينة 
انتوربن البلجيكية بدعوة من مؤسسة ثقافة 
١‏ أضاء الفنان جانبا أساسيا من الدور 
الحضاري للخط العربي # الثقافة العربية 
المعاضيرة وتتصدت غندق دوو عق النفتية 
الرقمية والاتصالات الحديقة. والصكار 
الشاعر والفنان غني عن التعريف. خاصة 
ميدان الخط والابجدية العربية. 

والذي بدا لنا نحن المتتبعين لنشاطه 
الفكري والفني احد الرموز الثقافية العراقية 
المنتجة 4# ميادين أخرى كالتصميم إضافة 
الى الشسروالخط والزيم. ابتدا محاشرتة 
بالحديست فن تكيرة القرق بين الجا 
والكتابة فقدم تصورًا قَيّمًا عن قدم الكتابة 
على الخطء فالكتابة كما يرى فعل إنساني 
يرتبط بحياة الإنسان وأساليب تعبيره عن 


الفن.. وفلسفة الخط العربي 
المحيط وما يراه وما يفعله ثم عن الكيفية 
التي يعبر بها عن الكون وعن القدر والمجهول 
فالكتابة طريقة فنية وفكرية للدخول إلى 
ناطق الأفساة. 
كماهي تعبير عن خارجه. وقد وجد 
الإنسان 4# فهم الكتابة كطريقة تعبير واحدة 
ل ب 1 
آخرلم يفكر بالكتابة وإن تأخرت شعوب 
عن أخرى. لذلك فالصوت الذي نقرآه 
الحرف مثلا: هو الشكل الذى يشخذه 
الحرف أثناء الخط. فشكل حرف السين 
ماتلا قو نضنوك السني ومين هذا نه لحيل 
بمهمة التعبير عن الاصوات ومن ثم ليتحول 
لاحقاً إلى تعبير بصري فني وجمائي امتاز 
به خطاطون دون بقية الكتّاب. 
من هنا كانت الكتابة أقدم من الخط 
بالاف السنين فتاريخ الكتابة تاريخ طويل 
افيه ع الاسا حي البوووواد 
بعد ذلك تدرجات ذذ المعرفة فهي ليست 
خطوظا هن نتدران الكهوف ولا هي ضفل 
اليد على حائط أو قماش.ء إنما هي جوهر 
الفااظةابين الأنساق مقكدر] والحياة سادة 
للتعبير. ولن ننسى ما لتنوع وتطور الحياة 
اليومية من قدرة على جعل الكتابة قرطاساً 


الللناد حت أباار ٠‏ سلس كف 


لحياة الإنسان. 4 حين أن الخط هو تنويع 
فكري وثقاي وجمالي على الكتابة وعد ب 
زمن الاسلام جزءاً من جوهر العلاقة بين 
الإنسان واللّه سبحانه. 

إلة أن الظاهسر لتقت هص الفرق بين 
الكتابة والخط؛ بل تعدتها إلى سياقات 
أخرى. منها أن الخط جزء من فكر مجتمع 
فعندما ارتبط بالصوفية مثلا اقترب من 
الترميسز تظواهر اجتماغية وحاجات م 
تكن مغروفة؛ ثمة مناجاة بيخ خرف الألف 
واللّه. ومناجات أخرى بين حرف الواو 
وفن الالتفاف وثمة تناسق بين حرف النون 
واتتخناءة الشماءولئذ فقن احذت الخروق 
اشكالا تعبيرية عن السحر والتعبد والنطق 
ولم يكن عبثا أن تتحول الحروف إلى رموز 
طقسية ودينية مبهمة كمفتتح بعض السور 
القرانية مثل (كهيعص والف لام ميم؛ ونون 
والقلم وما يسطرون) وغيرهاء وهذا القسم 
بالحرف الذي هو ابتداء جزء من قيمة 
الحروف غير المعروفة حتى الآن 2 التعبير 
عن الإرادة الإلهية. 

ثم عرج المحاضر على العلاقة بين 
الفلسفة العربية الإسلامية والخط فأوضح 


أن اللغة العربية تحتفظ بميزات بنائية 


الفن.. وفلسفة الخط العربي 


مهمة وكبيرة: الخط هو أحد هذه الميزات, 
ولذلك نجده تنوع واختلف وتعدد 50 
له مدارس وخطاطون ونماذج واسماء وكلها 
تصب ف مهمة توصيل الثقافة العربية 
الإسلامية لشعوب وأقوام جديدة. و 
هذا الإطار الواسع تحدث الصكار عن دور 
الخطاطين العرب 2# تسويق وانتشار الدين 
والقران والفشعر..ونا اسثوت الخمطوط 
العربية على نماذج. تتوعت أشكالها 
وتعددت مهماتها فدخلت العمارة الإسلامية 
كجزء من الزخرقفة المعروفة وكجزء من 
بناء للعلاقة بين اللّه وأمكنة العبادة كما 
دخلت الكتب والمؤلفات خاصة ودورها 3 
الاستنساخ القديم وعند الوراقين. ودخلت 
الدواوين لتصبح واجهة حضارية لكل 
المؤاسسات العلمية والمدنية.وتجد دولا عدة 
جعلت من واجهات مطاراتها الكبيرة مكانا 
لعرض لوحات بالخطوط العربية كجزء من 
الارتباط بين القديم والحداثة. وللصكار 
أكثر من لوحة 2 بلدان العالم. 

ثم قدم # الامسية تصورا جميلا باعتبار 
أن الحضور كلهم من البلجيكيين الذين يتكلم 
بعضهم اللغة العربية عن تطور العلاقة بين 


يفف الاملل7 ااي الل دهف 858 أبييآار 801١‏ 


الثقافات من خلال تعميق الاحساس بفن 
الخط وأوضح أن الثقافة الغربية لم تعرف 
قيمة وفنون الخطوط إلا # فترة قريبة جداً 
لذأ جاوز الخمسين بنتة الأخيرة: ولكتها نا 
أن بدات حتى أاخذت دورها 4 الثقافة 
الغربية وب صناعة الكتاب واللوحات حتى 
دخلت ميادين تصنيع فنية وتشكيلية وتقنية 
حديثة وأصبح لها فنانوها المعروفين. 

وك السياق نفسه تحدث الفنان الصكار 
فأكلذ كالمرق نف الردية المفكيلية العرنية 
ماده رازب و عالن سار لوي 
الاوائل مثل عبد الحق البغدادي والبسطامي 
اللاي فل :«اراف كتايا وتصدور]اك: طلسفية 
ودينية وعد لكل نبي حرفا خاصا به الذي 
مو ظروةهة د التتكيرب.ونا التفر الاسام 
ودخلت شعوب عدة فيه تمكن عدد كبير من 
الفنانين الخطاطين: خاصة الفرس والاتراك 
من الخط وجودوا فيه وعد الذين جودوا بذ 
الخطوط العربية من غير العرب ثروة كبيرة 
الثقافة الإسلامية المنتشرة: لذا فالخظ 
ليس ولين العدية الركبية الحديكة ولا هو 
رغبة يد تجويد الكلمات. بل هو فن له 


مقومات اللوحة الحديثة. وله قدرة على 


الفن.. وفلسفة الخط العربي 


إمكانية التنوع البصري على اشكال أخرى. 
لذا يمكن ان تشكل بعض الكلمات خطوطا 
للوحة؛ ويمكن أن تدخل بفعل التنوع واتساع 
معرفة الففان وقدرته # تركيبة لوحات 
حديثة كما يفعل الصكار ونجا المهداوي 
وضياء العزاوي وقاسم الساعدي ومحمد 
مهر الدين وخالد الساعي ومحمد غنوم 
وغيرهم. 

كما إن التعامل مع الخط ا الفن 
التشكبلي الغراقي ذا السكوات العشرين 
الاخيرة نقلة نوعية 4 بنية اللوحة الفنية 
خاضبة عتن القتاخ شاكرن حفين ال سعيد 
الذي درمس إمكانية الحروف فنيا وجماليا 
وعدها ضمن تصوره الفني عن البعد 
الواحد 4 اللوحة. 

وأخيراً إن الخط الغريبي كعشكل؛ كان 
طوال رحلته عبر القرون الماضية ملتقى 
حوار مستمر بين العلم والفن يعمق وعينا 
بهندسته. ويرهف حسّنا بجماليته. ويرغم 
العين على أن تتبع كل حرف من حروفه 
وكيفية تداخل بعضها ببعض بما يغير مراكز 
اللوحة باستمرارء فيخيل إليك «أنه يتحرك 
وهو جامدً» و ذلك خصيصته التشكيلية 


الرائعة. 


الللنااد حت أباار ٠‏ سلس فنا 


الفن.. وفلسفة الخط العربي 


مراجع البحث: 


- فلاسفة وفنانون. رجاء النقاش. 

- الجمال والفن. أحمد الهدار, شبكة الشمس الالكترونية. 

- مجلة سيسرا العدد الأول 7٠١8‏ نادي الحوف الآدبي: المملكة العربية السعودية. الفنان التشكيلي المغربي (محمد 
البندوري) حاوره نور الدين بازين. 

- الادب الإسلامي. إنسانيته وعالميته: الدكتور عدنان علي رضا النحوي. دار النحوي؛ الرياض» 

الخط العربي» أصوله؛ نهضته؛ انتشارهء الدكتور عفيف البهنسيء دار الفكرء دمشقء الجمهورية العربية السورية. 

موسوعة الخطوط العربية وزخارفهاء معروف زريقء دار المعرفة» دمشق . 


- أطلس الخط والخطوط. حبيب الله فضائلى, ترجمة: محمد التونجى. دار طللاس» دمشق . 


نكف و 7 ا اااا سس الو هده 818 أي يار 50٠١‏ 


هي أطياف ذكريات. وليست مذكرات. تلتقطها ذاكرة الثمانين من شريط 
العمر المفتني بتجارب الحياة. كل ذكرى تمثل واقعةٌ ومعنى. أما الواقعة 
فمسؤولية الراوي الذي هو أنا لانها حصلت معي. وما المعنى فمتروك 
- الواقعة الأولى حصلت # عام 1947 وكنت تلميذاً 4 الصف الرابع 


الابتدائي 4 مدرسة ابي العلاء ‏ مدينة (جبلة) التي كان ابي -رحمه اللّه- 


أديب وناقد سوري. 


. 252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


اللهلش 00 يار ءا م ببلب--- يج ويفا 


قد نقلني إليها لان مدرسة القرية كانت 
مسد وحن تمزذوكب)] |الكبرية هلم تكن 
تستفيد متها إلا القليل. ولأن المغلم نفسة لم 

أذكر من تلك الواقعة وقفةً طالت 
للمرحوم أبي على طريق المدرسة 4 أحد 
أيام الشتاء. مع معلم صفي المرحوم (إبراهيم 
شكري). أبي ذلك الفلاح البسيط ذو الثياب 
الركة يقف مع معلم مسن أبناء المدينة: كان 
ذلك مبعث شعور متعدد الانفعالات ب 
نفسي أنا ذلك الولد الذي كنته. 

سمعت- فيما بعد- من أبي يحكي 
نعيرافه: ف القرية أنهكان للأشعاة: إنه 
ينوي أن يعيدني إلى مدرسة القرية لآن 
نفقات تعليمي ‏ المدينة تكلفه فوق طاقته. 
فقال له المعلم: لن نسلمك إياه. فهو ولد 
ذكي ومجتهد. إذا أعدته للقرية ستقضي 
عليه. ضح لأجله. سيرد لك نفقاتك عليه 
كلها وأكثر بعد أن يكبر. وتكون قد انقذته 
من حياتكم وأعمالكم القاسية # الجبل. 

وهكذا انقذني معلمي -رحمه الله من 
أن اكسون طلاعا شغيرا اغيد سيرة والدي» أو 
فاجلا ذراضيا ناكا سحدفه القزئلة: 


ا لل 


أطياف ذكريات 


- الواقهة الثانية جرت # مدرسة 
(التجهيز) ذخ اللاذقية: # عام ١94:4‏ 2 
انط الساييي وكا مدوين اللغة العربية 
الأستاذ المرحوم أديب طيان الذي كنا نشرب 
كلماته كك عقولنا كما يُشرب الماء الزلال. 

كان ذلك ف أوائل فصل الربيع حيث 
بدا الأسكان يغطينا دوسا بف [الإنشاء) كدب 
عن اللرج بيت البحترى المشهون 
أتاكالربيع الطلقيختالضاحكاً 

من الحسن حتى كاد أن يتكلما 

وقبل أن يباشير محادثتنا حول الموضوع 
فرع علينا الباب ودخل (الناظر) وقال 
للاستاذ: «وزير المعارف الفرنسي # الإدارة- 
(ومديرنا نفسه كان فرنسياً)- وسوف يقوم 
مجولة على الصضقوف). 

رفون متسادرة [الماظنر) التضيف إلينا 
الاستاذ بابتسامته التي لم تكن تفارق وجهه. 
وقال بلهجة صافيتا التي تميل لفظ الالف 
بين الفتح والكسر؛ 

والقطلسفت اسيل (الجال) بناشبيب إنا 
شباب)». 

ثمّ محا ما كان كتب. وكتب مكانه ما 
بلي 

«الاتحاد يولد القوة» ثم كتب قبالتها 


وعع801 شآ أن12 ام تطتامل». 


إفف سب-ب-بب---- يي لفق 858 أي ار 5018 


وما هي إل دقائق حتى قرع الباب 
ثانية وفتح ليبرز ذلك الوزير الفرنسي 
بقامته الطويلة وشعره الأشيب ويزته 
اتزوقاف (اللقلمة)ء ووكنيا لتسيعه بإيعاز من 
الاستاذء فصافحه الوزير وقراً ما على اللوح 
كم وكمنا متحنياً فليلاً محم ابتشاعة, على 
مغرنا فومتاها: 

شدي استائف] شاكلا ونين وماك 


الرسالة». 
ونقل المحاورة إلى الموضوع الجديد. 


© © © 
د اتواقىة الثائكة جرت يف الكاثوية 
الاركوتكسية 8 حنصن عام 5297ام حيك 
كانت أخوال الواقن ازادية ف سيقت قايلا : 
فنقاني -مع أخ له غير شقيق- رافقني 
ورافقته -سنوات تعليمنا- ف الابتداكي 
والاعدادي- ووضعنا ب مدرسة داخلية 
(آي تقدّم الإقامة والطعام والتعليم للطلاب 
لقاء أجر معين) ليضمن نجاحنا 4 الشهادة 
المتوسطة. وكان يدرسنا النصوص الأدبية 
المودوء الأسكاذ أحه ثورتن الواح (أبو 
فراس). فكان يعيد لنا سيرة اديب طيار 
بظرفه وفكاهته مضافاً إليهما النكهة 
الجبحئبة العو قن والديناكتة والعقي " 
والطيية: 


أطياف ذكريات 


واذكر أنه كان ياتينا بنصوصى ادبية 
من خارج الكتاب المدرسي ضمن موضوع 
الدرمس 4# المنهاج.ء وكان يعتمد الحوار 
وسيلة أساسية ك تادية الدّرس. وفى إحدى 
التعصيهبن الدريية فال كذوا قله ورقة 
فآخذنا . فقال: قارنوا لي بين هذا النص 
لجميل بثينة: ونصس عمر بن أبي ربيعة 
الذي درسناه فيما مضىء. من حيث المعاني 
والألفاظ وروح الشعر!. ومعكم الحصّة 
الدرسية إلى آخرها. 

واذكر انه رضي عما كتبته وقراه على 
زملائي 4 الصف. 

وهكذا وضع ذلك الاستاذ الرضي أيدينا 
على بدايات أساليب النقد الادبي. 

# © © 

- الواقعة الرابعة جرت 4# مدرسة دار 
المعلمين حلي وكانت كذتك مدورسَة 
داخلية تقدم لطلابها الإاقامة والطعام 
والتعليم. وكل ما يحتاجونه من الكتب 
والقرطاسية مجاناً. مع معونة شهرية قيمتها 
خمس وعشرون ليرة سورية للطالب لمصروفه 
الشخصي لقاء تعهد مكفول يقدّمه الطالب 
بأن يخدم التعليم معلماً ابتدائياً بعد 
تخرجه ثلاثة أمشال المدة التي يقضيها أ 


اللللاد حت أباار ٠‏ سلس يفن 


دار المعلمين حيث كان 
الطالب يقبل بعد 
حصوله على الشهادة 
المتوسطة ومثوله امام 
لجنة قبول برئاسة 
مدير الدار تقدر وتقرر 
أهلية المتقدم بلياقته 
البدنيةء وقدراته 
العقلية ليكون معلماً 
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حقيقيا. وكانت مدة 
الدراسة ثلاث سنوات, 
تنتهي بامتحان تخرج. 

وكان مدير دار 
المعلمين انذاك المربي 
الكبير اضوع عير 
فوزي عيسى خريج 
جاسة السوريون أل نارون كبا غيل نات 
بقامته الباسقة ووجهه الابيضن وشعره 
الأقوي تافل إلى القشرة.: 

وكان يتمتع بأخلاق عالية؛ ودماثة كبيرة, 
وأناقة نف اللغلي ني ولظلف كا |النشى سحصينا 
ذلك كله بصرامة تجعله اذا قال فعل. 

أذكر انه دخل علينا ذات مرّة إلى قاعة 
الطعام وقت الغداء. وبعد أن طاف على 


أطياف ذكريات 


مواكن نا ماس وة شاكدة استدهئ لحاس 
ومشرف الطعام: فحادثهما على انفراد؛ وقد 
بدت على وجهه علامات انفعال واضحة ثم 
التفت الينا وقال بصوت هادىّ لطيف ممزوج 
بشيء من الشدة: ديا طلاب!. أضريوا!. لماذا 
تأكلون هذا الطعام. إنه ليس طعامكم. هو 
أقل مما خصّص لكم. أنتم ظالاب. لتكونوا 
غداً معلمين. ويجب أن تزودكم دار المعلمين 
إلى جانب العلم واصول التربية والتعليم 
بكيف يُربى الإنسان على الحق والامانة 


يكف و7 اسل الل ول هه 818 أي يار 50٠١‏ 


واحترام الكرامة. أضريوا ضدي أنا عمر 
فوزي عيسى لعل الوزارة تسمع بخبري 
فترسل من يفتشس علي ويحاسبني على 
تقصيري معكم؛ وأكلي حقكم». 

ومند اليوم الثاني تحسن نوع طعامنا 
وزادت كمية الوجبة فيه. 

© ان ن» 

- الواقعة الخامسة خ دار المعلمين 
نفسها حيبت كان استاذ مادة «الققر 
والفيسيواونتيعاء عضيرياً: واسفس وتوشيق 
عمان»..وكان هادئ الطيع صارخ المظهر: و 
الوككه دوين الطلرطت قدي كان تحريهيا 
على أن تكون دروسه كلّها 4 المختبر, 
وكادوا ما احعطاتا دوبيا سن حادق نظريا ذا 
الصف 

مزة. وقد شرح لقا الأركب حياً بعد 
تخديره: وأعاد الدرس إيادية الخصيصن 
التالية وزعنا على فصائل وسلم كل فصيل 
اوتا حي شذاكر نا فيلا فيينا كنا كه رايناد 
المرة الماضية؛ ثم جعل كل فصيل يقوم 
بتشريح الآرنب الذي بين يديه بدءاً بتثبيته 
على لوحة التشريح وتخديره وانتهاءً 
بالتعرّف على أعضائه وأحشائه وعمل 
الفمسرواوجيا. 2 مكحا الحعقاء: العركة 


أطياف ذكريات 


الأمعاء الدودية- حركات المعدة - اتساع 
الحجاب الحاجز وانكماشه- حركات القلب 
انقباضه وانبساطه- حركات الرئتين 
وهما تحتضنان القلب بينهما- إلخ) وقال 
لنا: دمن يميت الحيوان 4 أثناء العملية 
تحسم له علامات». ثمُ تركنا نعمل؛ وأخذ 
يجول علينا ينظر فيما نعمل دون أن يتدخل 
إلا عفد الضرورة: 

وهكذا فعل مع الدجاجء ومع الضفدع. 
واذكر اني قمت بهذه التجارب جميعها 
لتلاميذي يذ المدارس الابتدائية التي عملت 
بها قبل أن انتقل إلى التعليم الثانوي أي 
خلال عشر سنوات 2# التعليم الابتدائي. 

© © © 

- الواقعة السادسة 4 «بشراغي» وهي 
القريسة الخيلية الحى كينت قيها ععلما 
وعيدا لدوبة ذاه خبنة محوف. جاتناة 
الدراسي .1501-146٠‏ وقد كان ذلك 
العام بداية «دراما» شبه ماساوية ب حياتي 
انتجت 4# إحدى مراحلها ملحمة «بشراغي» 
الشعرية الصبادرة مدن وزارة الثقافة شعة 
الجزء الثاني من «ملاحم على الورق» عام 
لم. 


وسأكتفي هنا بمراحل ثلاث أذكر فصولها 


الإلدهء0 أيار. .م ضطعسسحححح--- ب هف 


الثلاثة فيما يلي- بكل صدق وامانة: المرحلة 
الاولى: مرحلة تعييني 2# تلك المدرسة ولم أكن 
قد بلغت العشرين من العمر. لكنّ الاعداد 
الجيد الذي تلقيته وزملائي 2# دار المعلمين 
على يد «عمر فوزي عيسى» وزملاثه ظهر 
أثره البالغ 4 تلك السنة الدراسية. 

فقد أخذ تلامذة المدرسة الخمسون 
حظهم من التعليم والتربية ما جعل التلامذة 
التسعة الذين قدمتهم لامتحان الشهادة 
مسن سا د 
الصفوف الأربعة الأدنى بأقل من حظ 
هؤّلاء من العتاية والتعليم: 

أضيف إلى ذلك أني فتحت مدرسة ليلية 
لمكافحة الامية ب القرية أتى إليها شباب 
القارية معن هم أشل حن مسق الشاهبة 
والثلاثين حيث لم يكن قانون خدمة العلم 
قد صدر بعد. 

القنديل كان من عندي حيث كنت أسكن 
الغرفة الثانية من بناء المدرسة. واللوح 
والقاعد موجودة يظنيعة الحال. :وما كان 
على الشباب إلا أن يجمعوا من بعضهم ثمن 
علبة طباشير أو أكثر © الشهر. 

وهكذا ل ينشضن ذلك العام الدراسي وذ 


القرية أميٌّ واحد من ذلك العمر. واقلهم 


أطياف ذكريات 
حظأ من الغلم الذى أكبى أمَيّا أمية كاملة 
وصل الى ما وصل اليه تلامذة الصف 
الاول النظاميون (أي خرج وهو يقرأ ويكتب 
ويحسب). 

4 مطلع العام الدراسي التالي فوجئثت 
بنقلي إلى اناى قرية 4# الجبل على تخوم 
الغابات. وعندما حزمت أمتعتي المتواضعة 
بشراغي التي تولى نقلها بعض شباب 
القرية خرج أهلها معي يبكون ويندبون 
وكأنهم يودّعون جنازتي إلى المقبرة. 

قضيت ش مدرستي الجبلية الجديدة 
شهراً و(نزلت) إلى المدينة ماشياً أربع 
ساعات لقبخن راتب كاثون الأول عام 
فقا سليكى العاسيورائيا ويا 
منه 2٠١‏ وقراراً بنقلي تأديبياً من محافظة 
اللاذقية إلى محافظة الجزيرة مع حسم١٠/‏ 
مدةاسثة أشهر: جزاء قيامي بتشاط دعاك 
لحزب البعث العربي الذي لا افر من تهمة 
الأفقاء إلية الكنني أكسم صادقا إنى 1 
أقع بأى تقباكك حزبي:مكريياً شاط كلة 
نلقضية الشايمية وإسافع ذاه البين بيذ 
أي متخاصمين من اهل القرية. 

وللقاروة العزيز أن يتصور رحلة الضنى 


والعذاب لمعلم 4# العشرين من العمر عليه أن 


لفلا >> 1# با بلبابب اسيم لق لل مللدف 4518 أي يار 50٠١‏ 


يبيت ليلة ث حلب وليلة ث دير الزور قبل 
أن يصل إلى الحسكة. التي وصلتها وفراشي 
يقطر من ماء المطر على ظهر (البوسطة). 

المرحلة الثانية ب الحسكة. المدينة التي 
لم يكن فيها آنذاك مشروع ماء للشرب. وكان 
فيها معمل كهرباء على ضفة الخابور جرفته 
مياه الخابور # اول فيضان لها . فكنا 
نستضيء بزيت الكاز. 

هناك تحضنني ورعى غربتي مدير 
المعارف الأستاذ عبد الجبار عدي من (آل 
عدي) الحمويين النبلاء -رحمه اللّه- إن 
كان قد تو وستّر الله له بقية عمره إن 
كان ما زال حياً. وعينني 4 إحدى مدرستي 
امبرف لفسيا: 

بعد كلاثة أشهن من عملي الشاق هتالف: 
وينفمس الحماسة والاندفاع الذي كنته ب 
بشراغيء تابعت ذ الحسكة. أوصى لي رئيس 
الديوان وكان شهماً هو الآخر اسمه (حسن 
بربندي) من دير الزور لاتيه فاطلع على 
إضبارتي التي وصلت للتو من اللاذقية. 
فقرأت فيها ما أذهاني. تفريراً تفتيشياً 
ملخصه ما يلي: 

«نمي إلينا أن معلم مدرسة بشراغي 


السيد جميل حسن يقوم بنشاط مخرب 


أطياف ذكريات 


لحزب البعث العربي وقد شق اهل القرية 
حتى جعلهم يقتتلون فيما بينهم وهجر 
يعشيو مق القرية طكعسن] تعن اامتقين 
(!إ.ج وم.غ) إلى قرية بشراغي (وأقسم 
على أنهما لم يدخلاها على مدى عمرهما) 
واتصلنا بعدد من الاهالي فاكدوا لنا ما 
كان قد نمي إلينا بوقى شاهدنا ف درج 
طاولة المعلم متشوراث حزيية تؤكد ما قلناه 
دوا معلم لم يكن عنده لا © الصف ولا بذ 
بيته طاولة». 

وكما ظل كلامذة بشراغي الذين قبواً 
بعضهم مركز رفيعة ‏ الدولة أوفياء رغم 
تلامذة الحسكة واهلوهم الذين رعوني 
واحترموا لي إخلاصي لابنائهم رغم مرور 
فلك الستين الطوال ايطيا: 

وهذا ما عزاني وعؤض علي مرارة 
الاغتراب وشظف العيش. 

المرحلة الثالشة 4# «الفجيرة» بدولة 
الإمارات العربية المتحدة التي كنت فيها 
ديحيا اكتامكاسيا كادةالتهة العويية مهار 
منوزارة النربية جك سورية ما بين العام 
الذزاسي 6للة1-ة/151 والعام الدراسي 


1987-1 وأمسك عن الدخول 4# هذه 


اله ددع أباار ١‏ سلس 5 


الأوحلة جيل القارخ ليقع إلى ملحية 
«بشراغي» التي ذكرتها أنفاًء ليقرا فصلها 
هناك. 
© © © 

- الواقعة السابعة جرت معي عام ١57٠‏ 
شيا حضاف علي الاضازة الحاهية 
وتقدست إلى مسايقة انتقاء المدوسين, 

الواقعة ذات شقين. الشقٌ الاوَّل يتعلق 
بالاوراق المطلوب تقديمها إلى الوزارة 
لأقبل للدخول كذ المسابقة. والشق الثاني 
يتعلق بمثولي أمام لجنة القبول. فيما يتعلق 
بالاوراق كان يُطلب من المعلم أن يحصل 
غلئ مواققة مديزية الثريية :3 محاقظته 
فقطل لآنه مجلا من سلاف وؤارة الثزبية: 
ال حاتي إخراع ذيد مسن اقوس وكاب 
القيول: 

وعندما قدّمت الاوراق إلى وزارة النربية 
يا دمشق قال لي الوظف» «تسفاج إلى وقيقة 
من مديريتك تبين سنوات خدمتك» وعبثاً 
حاولت إقناعه بان هذه الوثيقة ليست من 
الاوراق المطلوبة ‏ إعلان المسابقة. راجعت 
مدير التعليم الثانوي فنهرني؛ وقال: «موظفنا 
لا يلعب». وأجبروني على العودة إلى اللاذقية 
شحصات على وتيقتهم المطلوية وعدهابها 


أطياف ذكريات 


إلى دمشق متكلفاً ما يمكدن أن يتصون من 
عناء السفر انذاك بين دمشق واللاذقية 
ذهاباً واياباً. وعتدما قدّمت الأوراق إلى 
ديوان الوزارة تسلّمها مني موظف آخرء 
فانتزع الورقة التي اجبرتني على السفر بين 
دمشق واللاذقية؛ ثم مزقها ورماها 4 سلة 
المهملات. وقال: «هذه لا لزوم لها». ولجنة 
المقابلة التي مثلت أمامها كانت مؤلفة من 
الاستاذ الدكتور «جوددة الركابي» والاستاذ 
«بسام كرد علي». رحبا بي بكل لطف وقالا: 
«تفضل! اجلس». وأعطياني كتاب «الامالي» 
لابي علي القالي مفتوحاً على نص شعري 
ل اعد أذكر اسم شاعره. وقالا: «انظر ب 
هذا النصء واقراه لنا كانك تقروه على 
تلاميذك 4 الصف». أخذت الكتاب وقرات 
النصن دون تعر أو خطأ. فقال الدكتور 
جودة: «آيمكنك إعطاؤنا فكرة عن مجمل 
معاني النصس؟» ففعلت. فسالاني إعراب 
بعضن الكلماك فاضريتها: لخيراً دما لي 
ورقة بيضاء وقلماً قائلين: «قطع البيت 
الأول وسم لنا بحره» فقلت: «لا حاجة إلى 
التقطيع. و علن اليف التسارب»وشيه 
الرّحاف الفلاني». عندها قال الاستاذ بسام: 


«بالتأكيد نت شاعر» فاجبت غلى استحياء: 


ىف سبب---- سي لفق 858 أي ار ه501 


وأكقب الشعر أحياناء قطلب بإنحاع أن :آكراً 
نهذ ينا الحقطة سن العرى :فقرات فاؤذة 
انناف مخ قصسيد» ف الشرق. .كمال وكتكرا : 
يكفي. مع السلامة يا استاذ». 

وهكذا كنت الاوّل بين المقبولين وعيّنت 
محافظة إدلب لان محافظتي لم يكن لها 
تغييسن لهو لشاف 

© © © 

- الواقعة الثامنة جرت لي مع أستاذ 
الجيل المفكر الكبير المرحوم «انطون 
مقسنية النلذي كان وفتها هديرا الجنة 
التاليف والترجمة والنشر ## وزارة الثقافة 
عام /199- على ما أذكر. 

ارسلت إلى اللحتة مخظطوطا كف الدراسة 
الأدبينة يعتوان «ثديم محمد سيرة بحياة 
وقراءة شعر» وانا أتوجّس خيفة من رفضها 
فانطون مقدسي لا أعرفه ولا يعرفني. 
وقد قال لي يومها الاستاذ أسعد صقر: «أنا 
أغروك انطون جين .إنه لا يجامل احداء ولا 
يشوك نرايه اهنا 

وبعد مضي قلافة أغهر تقرينا وأنا 
أترقب إبلاغي قراراً برفضن المخطوط, 
أتاني من يقول لي: إن الاستاذ انطون يطلب 


نتن أن اه ليف -ظ الوؤاولاهكيها ادهب 


أطياف ذكريات 


إلى مقاق: وحيك كنك متشاهدا وليسن لد 
مايمنعني من السفر سافرت من الغد 
يرافقني أحد أبنائي. 

سألت عن الاستاذ فقيل لي: ذاك هو 
الجالمس وراء مكتبه 4# الغرفة المقابلة. 
قرعت بابه؛ وحييته فردٌ التحية بتثاقل 
واضح ولهجة (ناشفة) فالاستاذ كان كالمومياء 
(جلداً وعظماً) لكن بحضور ذهني عجيب. 

فقلت: أنا فلان مؤلف كتاب نديم محمد . 
فقال: «اي افقعد» فقعدت, وانتظرت صدور 
الحكم. وللقارئ أن يتصور دهشتي وفرحتي 
الباطنية عندما قال لي الاستاذ: «كتابك 
جيد». ثم عقب قاكلاً: «هذا هو النوع من 
الكتابة التي أريدها عن نديم محمد. فنديم 
كان صديقي ورفيقي © الحزب العربي 
الاشتراكي. وكم سهرنا الليالي الطوال مع 
بعضنا». وطلب تعديل منهج الدراسة من 
الاسلوب النقدي إلى الاسلوب التاريخي 
التطوري الذي يماشي تواريخ دواوين 
الشاعر. فنفدّت ما طلب وأعدته للاستاذ بذ 
غضون شهر فتبناهء وتولت الوزارة مشكورة 
طبعه ونشره. 

حيث صدر عام ١٠٠5م.‏ 


6 5 


الللناد ك0 أباار ٠‏ سلس 5 


- الواقعة التاسعة جرت لي 4 صيف عام 
4م قرية جبلية: وكنت أشارك بقصيدة 
من ثلاثين بيت ب حفل تأبين المرحوم الشيخ 
غيبه اللطايق سعود كير العضاه الفرهيين 
ف اللحاحظلة وكان صديتا لوائدى زدره 
كل صيف مرّة أو مرّتين فيمكث عنده يوماً 
أو يومين. وكنت وعمي «أسعد صقر» (اخو 
الوالتن شين الشعيق» تس زج سن الشيخ وهو 
يحادث الوالد 4 الشعر والقران الكريم 
وبعض القضايا الدينية. وكنا نحبه لآنه كان 
يؤثرنا ببعض الحديث فيقراً لنا من شعره 
ويسالنا بعضى أسئلة الإعراب وشرح ابيات 
الشعر. 

4 الحفل المذكور عندما جاء دوري. 
وصعدت إلى المنصة فوجكت بما لم اكن اتوقع: 
وقد أريكنيء إلا أنني تماسكت. لقد كان 
الشاصر القبيركر الضيت الفريقى اليدوم 
«بدوي الجبلء» يتصدّر الصف الأمامي 
بين الحاضرين. وهاتي يا أعصاب الشاعر 
الشاب الذي هو أناء أسعفي وصاحبك امام 
أكبر شاعر 4# البلاد. 

بالطبع تركز توجهي إلى «البدوي» ب 
القضراءة وأضيعت كان ظلمية أستع دربا 


ف العدوط اك للاريداة ولعسن نا شجسي 


أطياف ذكريات 


وساعدني على التماسك بعضس إيماءات 
الشاهريراشه ايان لبعفن الأبياث: 

وعندما نزلت عن المنصة وقف الشاعر 
الكبير -رحمه اللّه- فصافحني وشدّني 
فاجلسني إلى جانبه. ومال على أذني وقال 
قولته التي لا أنساها: «يا بني!. أنت مشروع 
شاهر حيو انفه تفلف اكرا كيرا ونع 
قراءاتك !. وفقك اللّه». وكان والدي بين 
الحاضرين فامتلا قلبه سروراً وغبطة. وخ 
طريق العودة سألني: ماذا قال لك الاستاذ؟ 
فأخبرته الخبر. فازداد غبطة وسروراً وحكى 
الواقعة أكثر من مرة لابناء القرية. 

- الواقهة العاقيرة التي ساجعلها 
الخاتمة جرت لي # عام 1574 4# السفارة 
البريظاتنة اك بارفق: 

كانت قيادة الحزب قد أوفدتني لزيارة 
بعض المنظمات الحزبية © اوروبة الغربية. 

وكان لابدّ أن ازور منظمة الحزب # 
انكلراء والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة 
بيننا. فقصدت سفارتهم ب باريس وبرفقتي 
سديق غوسي يكقن اللقة الفرضسية: بقصد 
الحصول على تاشيرة دخول إلى انكليرا . 

رحب بنا القنصل البريطائي بتهذيب: ثم 
قناول الجوان: ونا غلم أني سووي سالني: 


2 د +<اااااااااسس سم الول دهف 8138 أي يار 50٠١‏ 


ماذا تبغى من زيارتك «لتدن». قلت له: 
سياحة. قال: ولكنّ العلاقات مقطوعة 
بيننا. فقلت: العلاقات تقطع بين الحكومات 
البو لتوصيل كد حصي الطفين السياهي 
أما العلاقات بين الشعوب فلا تقطع لانها 
تواصل حضاري. فظهر الإعجاب على 
وجهه. وهنا سالني: 

أنت ماذا تعمل 4 سورية5 فقلت له: 
أمنقاذ أدية:.هتا افخذر :وكرى اعتذازف وفهق 
الجواز بالتاشيرة. ثم خرج من وراء مكتبه 
وودذعنا إلى الباب. 


أطياف ذكريات 


ولا أكتم قارئي أنّ دمعة راودتني وأنا 
أدكل مصسيه الليتى. نبالا كلها يفول 
بيني وبين نفسي: 

أنا استاذ أدب 4 بلاد تقطع العلاقات 
الدبلوماسية مع بلاد هذا القنصلء وقد 
احترم عملي هذا الاحترام كله. يا ترى!. ماذا 
يساوي أستاذ الادب بك بلادنا العربية؟ 

© © © 

لقد حاولت جهدي ألا أوحي بأي معنى 
أومغزى للقارئ الكريم فعسى أن تكون قد 
وصلته الرسائل المتوخاة من هذه الأطياف 
كلها . وله آطيب التحية والمحبة. 


اللللنااد حت أب اار ٠‏ سلس يلين 


ك1 


كان انطون بافلوفيتش تشيخوف على علاقة طيبة مع معظم الكتاب ب 
زمانه. ولكن الأاقرب إلى قلبه وعقله بينهم كان مكسيم غوركي الذي كان 
يتردد عليه ويزوره باستمرار. وهذا مامكنه من أن يسبر أغواره ويطلع على 
أحواله حتى الصحية: وأن يقدم شهادة كتابية عن تشيخوف عام 1514 أي 
بعد عشر سنوات من وفاته. وهي منشورة كاملة '# المجلد الاول من المؤلفات 


المختارة الصادرة عن دار التقدم ‏ موسكو عام ١5/١‏ . 


أديب وناقد سوري. 


1262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


اوور 7 7 حيبي 64©_ أ 32 436 أييلار 50٠١‏ 


كاسرييع فشر مشيكوق كسية قصيرة 
عنوانها «مع سبق الاصسرار» وفيها قدم 
الصياد «دينيس غريغورييف» الذي ضبطه 
جارين البيكاك الحديدية بكليما عند الكيلد 
1 بفك برغي كبير من تلك التي تثبت 
بها القضبان الحديدية على القواعد.. وقيض 
عليه ومعه البرغي المذكور. 

محاكمة الصياد «ديئيس» 

وعدا ديورف يمشن وكاكه جلسة 
المحاكمة. يُسَّال الصياد : لماذا فككت البرغي 
#فيقول لولم أكن # حاجة إليه لما فككته. 

- وماحاجتك إلى البرغي 

- البرفي #نحن تضتع من البراغي 
ثقالات لصنارات الصيد 

-- اسمغ ياأخاناء لاتتظاهر بالغباء وتكلم 
مميزاحة فنا هن ] بخصوسن القالاكي 

- آنا عمري ماكذبت: فلماذا اكذب 
الآن!5 وهل يمكن ياصاحب السعادة أن 
تصيد بدون ثقّالة !5 

بذ النياية: يفاد ليناد إلى الجن 
وتويسيهع: اأبهسأ القخساتف إذا حكيته 
فلتحكموا بالعدلء بالاصول.. وليس هكذا 
بالاأذئعي اصس لو كيت بانجان طيكن» 
لمهم بالحق.. بالامانة. 

كان واضيجا هين سياق القصبة ان 


تشيخوف يقف الى جانب هذا الصياد 


غو ركي يتحدث عن تشيخوف 
المسكين. ويتهم القاضي بعدم تفهم موقفه 
وتقدير ظروفه. وهذا ماجاء النائب العام 
يناقش فيه تشيخوف بعد ان قرا القصة. 
وقد حضر غوركي وسمع الحوارء وقد جاء 
فيهان الصياد متوحشس ولم يدرك جريرة 
فعله كما يقول النائب العام: «ولو أني عاملته 
اشاعر القمعة :كيت ]3 اشمن الجميه 
ان دينيس لن يعود إلى فك براغي القضبان 
ويتسيب 2 حوادث القطارات15!» 
لو كان تشيخوف قاضيا 


معدودة: 


- لو كنت قاكييا لبرات دينيس. 

فل ا أساين؟ 

- كنت أقول له: آنت يادينيس لم تبلغ بعد 
مرتبة المجرم الواعي. اذهب ابلغ 

وكماهوالحاليعش قصصه فإن 
تشيخوف غيّر مجرى الحوارء فسال النائب 
العام فجاة: هل يعجبك الفونوغراف5وإذ 
رد بالاييجابء فإن تشيخوف أعطى ريه 
هذا النموذج من الناسن أو الموظفين 
المسؤولين. قبل أن يعني الفونوغراف: أنا 
لااطيق الفونوغرافات. إنها تتحدث وتغنيٌ 


دون ان تحس بشيء. 


الللاد حك أباار ٠‏ سلس ين 


بثور على مقعد العدالة! 

وينقل غوركي عن تشيخوف فوله بعد 
انصراف النائب العام: 

0 أمثال هذه البثور. على مقعد العدالة, 
هم الذين يتصرفون بمصائر البشر ويقدم 
غوركي رأي تشيخوف 2# الثقافة؛ من خلال 
حديثه عن واقع المعلمين المزري: «بدون شعب 
مثقف ثقافة واسعة ستنهار الدولة كالبيت 
اللتداضن خنع تقو جيد ا عتذكات الكلم 
-عامل يدوي. شخص قليل الثقافة. يمضي 
إلى تعليم الأولاد 4 الريف: بنفس الرغبة 
التي قد يمضي بها إلى المنفى» 

كان تشيخوف متشائماً رغم حسه 
الفكاهي وظرفه ولكنه «التشاوم المرهف 
لشخص يعرف قيمة الكلمة» قيمة الاحلام» 
يقول غوركي: 

«مضينا إلى البيت على مهل و صمت. 
كان ذلك 56 صافياً تخا را +وقبااك هدي 
الامواج وتراقصت عليها أشعة الشمس. 
وتحت الجبل عوى كلب برقة وهو يشعر 
بالرضنا لسبب ما. وضع تشيخوف ذراعي 
تحت ذراعه وقال ببطء وهو يسعل: 

- إنه لشيء مخجل ومحزن؛ ولكنه صحيح: 
فكثير من الناس يحسدون الكلاب.» 


المعلم الفقير والمعلم المتبرجز 

الى انعد يرق #اتيكوف للممله ,الباق 
القين لعن جد العاجل ل يوظرهن مكمه 
وسكريكف ذنك الغلم الشريئو الشذلك 
المتفاصح2 وهو ينتقي الكلمات بعناء شديد 
يحاول أن يتحدث بصورة اسلس او (أكثر 
ففافضة) أو يركذ كل فواه يوقاحة الاشخاصض 
ماري الحا ء وماق بع بيو غوركي 
الذي يتابع ذاكراً ماقاله ذلك المعلم؛ وهو 
جاليى كبالة اازيخرشورصبوت قليظل: 

2 سن حثل الظيامسات الوجود خنه 
على امتداد الموسم التريوي. يتشكل ذلك 
الركب السيكرتيجى الى يعض تماما علي 
أية إمكانية للموقف الموضوعي من العالم 
العيطه والهام :باتطيع ليبن إلا تصيووانا 
عه 

تشيخوف والنساء المتحذلقات 

-ومكلب] يقعل الرماء الكاهر اذ يصون 
الملامح بضربات سريعة من ريشته . فإن 
تشيخوف الخخصر تعليقته على هذا الهراء 
كمايلي: 

- قل لي من فضلك. من الذي يضرب 
الأولاد 4 ناحيتكه؟ 

فلح القهي تدرف كفي قي التماء 


المتحذلقات. يقول غوركي: «ذات مرة زارته 
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ثلاث نساء متأنقات 4 بذخ. وملآن 
غرفته بحفيف التنورات الحريرية 
ورائحة العطور القوية؛ وجلسنّ بعظمة 
قبالة مكنيقهين متظاهرات بانهن 
موكةاكديكوا بالساتة: 

- أنطون بافلوفيتش. مارآيك بم 
ستنتهي الحرب؟ 

وتبحتج تشيخوفء وفكر قليلاًء ثم 
قال بصوت ناعم ونيرة جادة رقيقة: 

- على الأرهم: بالسلام 

دائفم طبعاء ولكن من الذي 
سينقضرة اليونانيون أم الأثراك ؟ 

- اعتقد انه 'سيتتفس من هو أفوى. 

- ومن هو الاقوى برأيك؟ 

- من يتغفدون اخطبل: ومنهم أكثر 

- ومن تحب أكثر اليونانيين آم الاتراك؟ 

وحسم تشيخوف. على عادته؛ هذه 
المهزلة بسؤال السيدة التي طرحت السؤال 
الأخير. وهو يضحك ضحكة قصيرة مهذبة 

-أنا أحب المرملاد: وأنت هل تحبدةة 

ودخلت النسوة الشلاث؛ دون أن ينتبهن 
نظلا إلى سفرسة عقيضوق العميقة 
عقا سد يدهن اكرسالاه وراكمكة الحميلة 
للغاية.. ثم وعدنه وقد هممن بالانصراف 
بأنهن سيرشلن إليه المرملاد.: 


غوركي يتحدث عن تشيخوف 


الابتدال والعيش دون هدف 

كانت هناكء كما يوضح غوركي. 
مسألتان تقلقان تشيخوف: الابتذال وأن 
يعيشس الإنسان دون هدف او رسالة: يأكل 
وينام ويعمل مثل حصصسان المطحنة. يقول 
غوركي: 

كان سوق تنكم يفخ اكقاف 
الجوانب المبتذلة وإبرازها أينما كانت: هذا 
الفن الذي تخلقه فقط الرغبة الحارة ب 
راية الأنانسى بسيظطاء عرياين مقع ا نني 13 
يتابع: 

«منن البداية استطاع انطون تشيخوف 2 
قصصه الاولى أن يكتشف ف بحر الابتذال 
الكابي. مزحاته الماساوية الكثيبة: يكفي أن 
تقرأ بانتباه قصصه القصيرة «الفكاهية» 


اللللنااد ك0 أباار ٠‏ سلس حي 


حتى تقتنع بآنه ما كش ماكان - 
- يراه حزن. ويخفيه ب خجلء من 


اشياء كاندية وتفوة ورا الكلمات واتو اق 


تشيخوفك 


المشحكة» 

ويستدهي غوركي إلى الذهن النحات 
الفرنسي (رودان 10011 15]6اع1الل 

)15117-1٠‏ الذي استطاع أن يعدن :. حش 

عن القبح تعبيراً جميلاً فيقول: كان وهو 
يحقق كل ماهو مبتذل وقذر. يصف كل 
حقارات الحياة؛ بلغة نبيلة لشاعر. 

ل كل قصة اهة خافتة 

ووسشطنون كفم الخو قاكاة مفاكل 
قصة قصيرة من قصص انطون بافلوفيتش 
الفكاهية, اسمع آهة خافتة من قلب نقي 
إنساتق عقا أهة إقفاق يافينة خلن الناين 
الذين لا يعرفون كيف يحنر مون كرامتهم 
الإنسانية» ويعيشون كالعبيد مستسلمين دون 
مقاومة لقوة غاشمة. ولا يؤمنون بآي شي. 
اللهم إلا بضرورة أن يتناولوا كل يوم حساءً 
أكثر دسامة قدر المستطاع» 

إنها إذاً مأساوية توافه الحياة التي لم 
70 
الصيدق 

كني كتيقوف ذا اذى ءرمائله إن 
الكاتب الروسي صديقه سوفورين: 

ولسن هفاك ماهو أكثر مللا ولأشاعرية 


غو ركي يتحدث عن تشيخوف 


كمايقال. من الصراع العادي © سبيل 
البقاءء. والذي يحرمك من بهجة الحياة 
ويدفعك إلى الكابة» 

ولذلك فإن غوركي يبدي دهشته: 
«فكيف استطاع أن يحتفظ بروح الفكاهة 
5ولم ير الحياة إلا سعياً مملاً للبشر من أجل 
الشبع والسكينة. وكانت الماسي العظيمة 
تختبى عنده تحت طبقة سميكة من الواقع 
العادي؟» 

فلاح يتحدث عن الطبيب 
تشيخوف 

التقى الكاتب تيليشوف يوماً 4 عربة 
الدرجة الثالثة # القطار بفلاح مسافر إلى 
إحدى القرىء فدار بينهما حديث لم يلبث أن 
وصل الى تشيخوف على نحو ما . روى هذا 
الفلاح أن الطبيب تشيخوف عالج زوجته 
العجوز وشفاهاء وعالجه هو أيضاً وشفاه. 
ولا قدو له اجرا رحن قبوله فضا بان 
فقال له: ياعزيزي انطون بافلوفيتش. كيف 
ترفطى الاجر ومن أبن عيش إن تتقاحن 
مقن ومن طيري أجر) 4 ويفلق القلاح خاكل: 
تاسكس قريب الأظوا فقوي الأككارن: 

كان طرف من مأساة تشيخوف مع المرض 
الذي غايشه وهنا غير قصيرء “أنه ظبين 
ويعرف الحكاية. وهذا ماعبر عنه غوركي 


أخيرا: 
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كان ظبييما وفرضى الخابيب داكا لد 
وطاة من مرض مرضاه. فالمرضى يشعرون 
فقظل يقدمين الداع لأجسادهم: اما الطبيب 
كمااوة طاى ذلاك كانة مرو يكن اللومنات 
عن هذه العملية. وهذه إحدى الحالات التي 
يمكن فيها اعتبار المعرفة عاملاً على تقريب 
سناغة موسيم 


غو ركي يتحدث عن تشيخوف 


بك ان اياء تشيكوف الأخيرة زازه 
تولستوي وغوركي حاضر. كانت حرارة 
تشيخوف خ ذلك اليوم مرتفعة؛ وقد جلس 
متورد الخدين؛ وقد أحنى راسه وراح ينظف 
عويناته باهتمام. ابدى تولستوي إعجابه 
اموي تمدن كفيك وف روكان شعنت 


بتاثير عميق. والدموع تترقرق 2# عينيه. 


الللناشد حت أب اار ٠‏ سلس 54١‏ 


أوراق العمر عنوان جميل لكتاب هو سيرة حياة # الإعلام والفن 
والدبلوماسية. يتضمن الكتاب أربعة عشر فصلاً بذ كل منها عرض ممتع؛ 
الوضوع متوع من محطانه تكريةاهي بخيزة الكقور وضباج ظكافي]: 

متخن الصعي العشيصن لهذةة الاوراق: والبالغ هددف] 90/99 سفعة 
عدة صفحات. وريما استطعت الإحاطة بهذه الاوراق بأربع مراحل هي 
كالتالي: 


كاتبة ومحامية سورية. 


1252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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-١‏ مراحلة الطفولة والدراسة. 

؟- تأسيسه لمديرية التلفزيون السوري. 

؟- العمل الدبلوماسي ومهامه. 

4- الموهبة الادبية والفنية. 

فالكافب بقلمه المميز استعرضن تاريخ 
مب عاد ساسمن عات واكي يها احوانا 
وطنية حرةت ذظ القرخ الماهى. 

ما أن تبدا بالقراءة ب الصفحات الاولى 
حتى تبقى هوا من قراءتك حتى تنتهي 
منهادون أن تدرك أن ذلك استمر ساعات 
طويلة: 

فالاسلوب السهل والعبارة الواضحة 
الناطقة بشفافية التطور الاجتماعي والمهني 
الى حسينل .ل سورية مخ ذلك اللحية: 
من خلال العمل المهني لوالده 4 معمل 
الحلويات,. وكيف تطور هذا العمل وانتقال 
من مصر إلى سورية؛ كأول معمل للحلويات 
بهذه المواصفات 4 دمشق. 

أولاً - مرحلة الطفولة والدراسة: 

أما عن الحياة اليومية لاسرته؛ فقد رسم 
بدقة منزلهء وبركة الماء الرخامية. وأصص 
الزهور والورود والفل والياسمين. وشذا 
الاحجار العتيقة المضمخة بعبق الرائحة 


الزكية لهذه النباتات. إذ يقول: 


موزاتكرياك ررك مدر 
ودظ ركاب هذه التفدة الششير «ترهرهنا: 
وكبرناء أنا وآخوتي؛ ونما إحساسنا بالجمال 
والتظافضة: والأناقة من هذا (البيث المظلة) 
قبا وضفه العوااا بع عر وك فر اللذيخ 
كان يعتد بأنهما مكتوبان بابجدية ياسمين 
ويعود مرة أخرى بعد وصفه جمالية 
المكان وضطدر أزصاره: إلى غبيق الأرادة 
الجبارة لوالدته زام معخر) بذ إدارة هذا 
البيت بمسؤولياته المتعددة: التي تعتمد 
بالدرجة الاولى على الجهد الشخصي لها. 
إذ يقول: 
«ولا أزال أتساءل حتى اليوم كيف كانت 
تنهض صباح مساء دون كلل ولا تذمر.. 
فالاجهزة الكهربائية المتوفرة بين أيدي 
سيداف اليوء لتسهيل الأغسال النزلية 1 
تكن تعرفها أمي ولا قريباتها من النساء. 
فلا آلات تغسل الثياب؛ أو تكنس الغبار, ولا 
طناجر بخارية. تطهو وتخلطء ولا مواقد 
كهربائية أو افران إلكترونية تعمل بضغط 
زر!". 
وبريشته الجميلة يرسم لك صورة 
أخرى لا تقل روعة عن المناظر والمشاهد 


التي تتخيلها من خلال ربة المنزل. وهي 


الاللنااد ك0 أباار سلس نذا 


«تتظيسم اللزاعين الاجساعيه يف رق ١‏ 
يكن هناك هاتف يسهل التواصل بين الاهل 
والاصدقاء». 

ويصف لك العادات والتقاليد السائدة 
تلك الفترة إذ يقول: 

«إلى جانب ضيفات أمي # يوم استقبالها. 
كان يتقاطر إلى بيتنا زائرات من نوع مختلف 
تدخل علينا من وقت لآخر ولعدة أيام تهب 
علينا نساكم جديدة ومختلفة من حياتنا نحن 
أطفال البيت فمنهن من تسحرنا بطريقة 
بعروفا القع والشرق اللاصنطى هن اياك 
ألف ليلة وليلة. كنا نتحلق حولها # احد 
زوايا غرفة المعيشة وكنا نجلس مبهورين أو 
مشدودين إلى الحكايا التي تسردها واحدة 
سترجع إلى بيتها البعيد بعد ايام(". 

كماكان الكاتب أمينا نظ تقل صوو أخرق 
عن زوار بيته أو بالاحرى زوار والده وهم 
فسن الهياسين الفاتطين ع مح (القطة 
الوطنية) ويشرح لنا تارة غن نشاظ كتائب 
(القمصان الحديدية) الذي كان والده أحد 
مموليها الرئيسيين. 

ويتابع قوله: 

«بعد أن نجحت الكتلة الوطنية ب 


سهرة فكرية مع أوراق العمر 


منتصف 1575 من تنظيم أطول إضراباتها: 
لق اتتبرث سيعمين يوا اتيك تجو 
إحداث منظمة شبابية اطلقت عليها اسم 
(القمضاق الحديديبة) وذتك إمعانا د 
إفلهسان قرنها وقدرتها التحالية على سلطة 
الانتداب الفرنسية. 

وكان زعماء الكتلة الوطنية حينذاك 
يتطتمون فوزوزاء النك إلى تق قراة 
الجيكن وظتى يكنون امورب كرما تان 
استقلالها»!. 

وتارة أخرى يصور لنا: «البيئة الوطنية 
والغنية والحافلة بالمحبة والجدية والأصالة 
وفيه الجينال» ركيت الطلاع الي ستفياه 
القترخ الراتمر الجا ويل للد موانت 
طريفة. وروايات صغيرة ولطيفة يعيش من 
خاالها :ف جو التحديت المقع اتعفوي القق 
يتمتع به مع أقرانه وأصدقائه آثناء زيارتهم 
تؤالده من الجفاعافهم الشامصة. كيقيع 
وشانها انينا عدت الذي يروية شواء 
هدك سخ (الدكفين احمه السمان) زهو 
خريج السوربون من فرنسا وتشجيعه للعلم 
وكايحة الدراسة الجافية كا كرنهسا يعد 
تيل شؤادة الحقوق لقيل درعة الدكتوراء ++ 
الحقوق؛ 
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«ولا يسعني إلا أن أذكر الاستاذ 
الدكتور أحمد السمان # عام 
1559 حتدفا كان كميدا لكلية 
المقوف :و امكاذا لان الاقتصياد 
السياسي؛. وهو يشرح لنا موضوع 
النقسك. والسيامحة: التقذية :زوكيك 
كنا نقف حوله أنا وزملائي طلاب 
السنة الثانية -كلية الحقوق- 
باحيرام وتقدير. ونحن ضجرون؛ 
خائفونء من عدم النجاح بهذه 
المادة الهامة والجافة؛ إلى جانب 
صعوبة الافكار الجديدة # نظرية 
النقد. 

فيبسط لنا بطريقته الرائعة: وأسلوبه 
اقيق واتبسو قرع اذا ويطليينا اللزيد 
من الجدية؛ والبحث خ المراجع العلمية 
لكنزداد معرفتا بهذا اللوضوع أو سواه من 
المواضيع الهامة؛ وينهي حديثه معناء بلطف: 
أنتم مسؤولون عن عدم نجاحكم 4 هذه 
المادة وغيرها من المواد .. أنثم شباب الوطن 
االستعيل الناهم [التمام هو حي الجدية 
والاجتهاد).: 

وهنا نقف مع الكاتب بين السطور وهو 
الطالي المجتهد ف مراخل دراميته حتى 
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يصل إلى الجاسية دكلية الحقوقت وتدرجه 
دراه الفامية وخرضه على كعابعة 
دواسكه يط ركسا واالفاجات القى رحن لها 
أثناء وجوده خارج الوطن.؛ وكان لوفاة أستاذه 
المفاجيّ من فرنسا والمعاناة التي تضاعف 
من جراء ذلكء والإصسرار والمتابعة لإتمام 
رسالته العلمية والوضول بجده واجتهاده إلى 
درجة الدكتوراه بنجاح وتفوق: وعودته إلى 
الوطن للعمل من جديد # سورية. 
فالمعاناة المتنوعة اعطته القدرة على 
تذليل الصعاب للتجاع يف كل عمل يكلف 
به سواء كانت هذه المهمة داخل القطر ام 
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ثانياً- كاسسة مديرية التلفزيون السوري: 

يروي الكاتب كيف اخبرته زوجته بانه 
وقع عليه الاختيار لتاسيس مديرية التلفزيون 
إذ يقول: «قالت لي زوجتي لقد وقع عليك 
الاختيار لتكون مديراً للتلفزيون: أي تلفزيون 
الذي تتحدكون غنه؟.. وكيف سأتولى مرفقاً 
ليس موجوداً 2 بلدنا». 

«وقلت كذ نفسي لا بد أن تكون هذه 
الإشاعة دارت حك بلدنا أثناء غيابي,0». 

وبعد أنقبلغ وسمياً تكليقه يذلك يدا 
بكل جدية بمرحلة التأسيس لإحداث محطة 
تلفزيونية: وإن هذه المهمة ليست بالآمر 
السهل؟.. 

فاقتيحية الحى وضعها لنظيم اتراعل 
التي يحتاج إليها هذا الصرح الهام والذي 
يتطلب العديد من التجهيزات المتنوعة ليناء 
محطة البث إلى جانب الأطر الفنية والإدارية 
للقيام بهذه الاعمال التي لم تكن معروفة من 
قبل الان # سورية إذ يقول: 

وسنةه الشاقنة الضشرة هجذا الزاكر: 
الداكم ف ردهات الول يتطلب مثا بحسن 
الانتقاء لكل برنامج ودقة الاداء له وهذا 
يتطلب التأهيل والتدريب الجيد»(©. 

وامام هذه المهمة المليئة بالتحديات بدأ 
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العمل الماتواصل حق لا يخيب امال الناسن 
الذين يتطلعون بشوق إلى اليوم الذي سيرون 
فيه التلفزيون يضيء لاول مرة من بيوتهم 
وك حياتهم يوم :07/5/ ١151١0‏ وذلك مع 
التلفزيون المصري إبان عهد الوحدة. اذ 
يقول: 

«اعتبرنا أن الشاشة الصفيرة التى 
ستدخل إلى بيوت الناس هي نافذة انفتحت 
أمامهم على العالم عالم الثقافة والحضارة 
والمعرفة لذلك كان الاهتمام الأول 
المواطنات والمواطنون ممن لهم ظروفهم ان 
يزودوا بمختلف أنواع العلم والمعرفة وهو ما 
يتعين أن يتزود به الإنسان # هذا العصر. 

كنا تدعو بالعديه أبن اليل امايق 
ونسافه الذيخ ) ياخذوا سن العلو شيا أو 
أخلتوا كه نذا يرا للا يكنيهم اواكية 
العصر. على الرغم من انهم يعيشون 2 
النصف الاخير من القرن العشرين»". 
ومذيعين ومخرجين ومساعدي وإخراج وقسم 
التصوير السينمائي والفوتغراك والتلفزيوني 
والديكون والهقدسة حصوال [85) شخها 
طباع- ينامي جاتقك هيك الهادق البكار: 
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وألخيرا نم الاضفاد ف الوهد المحدد كه 
77/// 140 واوضحت ككلمته التي القاها 
بهذه المناسبة ما يلي: 

«إن هذا الصديق الذي تحتفلون به اليوم 
هو كأصدقائكم له ميزات كثيرة وهنات كثيرة 
فاغفروا له ونحن 2# اول الطريق وستبذل 
كرما عقون حش قصل إلى خيرهنا حريخوتة 
إلى خير ما ندعم وحدتنا الوطنية وحدتنا 
الكبرى)!". 

وبعد مضي السنة الاولى للتجربة 
الفاتستمة طلب إنهاءكليفه وهو مناه 
مبدأ وموقف شريفء صادق مع نفسه © كل 
عمل يقوم به. 

كافكا- المرحلة الديلوفياسية: 

وعاد للعمل ثش وزارة الخارجية. وتدرج 
عق الهام امركلسة إليه, وتديق بإدارته بق كل 
مهمة يكلف بها وترك بصماته 4 الإدارة 
والتوجيه. والتدريب لانجاز هذه المهمة 
أو تلك على أحسن وجه: 2 نيويورك أو 
واشنطن او اندونسيا.. 

كما أعطى القارئٌ الفكرة الواضحة 
لماهية العمل الدبلوماسي. والعوامل التي 
أخثرت فيه وتغيير المفهوم التقليدي له. مع 
فرك وأضه ف ماعو وسباكل الاتصدال ميت 
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الدول والنهضة العلمية: والاختراعات 
الباهرة الق أحدثت تفيرات # الانشطة 
الإنسانية؛ والاجتماعية والسياسية. 

وأضاف إلى ذلك الراي السديد الذي 
يساهم + نجاح السفير والقيام بالمهمة 
السياسية إذيقول: 

«إن نجاح العمل الدبلوماسي يتطلب 
فاكما النرفنة الوابعة والتقاشة شيعه 
وتوسع أطساق قراءاتة» غلا يظن أن مواضيع 
السياسة الدولية وحدها محور الاهتمامات 
بل عليه أن يلم بشيء من المعرفة الإنسانية 
ويتابع التطورات الثقافية والعلمية والفنية 
والتكنولوجية. فهو لا يدري متى سيسال أن 
يدلي برايه من أحد هذه الموضوعات خلال 
لقاءاته الدبلوماسية والسياسية0". 

ويعود ليوكد ذلك يقول: 

«نرى أن تمثيل الدولة الموفدة لا يعني 
تمثيلها فقط # الاحتفالات والمناسيات, 
بل هو بالأحرى تمثيل فكرها وروحهاء 
وحضارتهاء وحماية المصالح لا يعني فقط 
حرفية المصالح التجارية والاقتصادية 
والمالية لدولة الدبلوماسي. حمل المصالح 
عن غيل كل شيع الحرض على فظلدة هذا 


الديلوماسى وكرامته وسمعته(""2. 
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داضا عن دور الاعلام من دعم العمل 
الدبلوماسيى فعلى السفير أن يكون إعلامياً 
قبل كل شين والاى يعدرف أن اجهزة 
الإعلام من البلد المضيف بأقصى طاقاتها 
وإمكانياتها المفتوحة أمامه لانها اليوم أجهزة 
تدفق المعلومات وتشكيل الاراء»!"2. 

ومع العرض الشيق والدقيق والموجز 
ينتقل من فكرة إلى أخرى. فتارة يشرح عن 
«مدينة نيويورك وتاريخها وكيف كانت قبل 
5٠‏ سنة جزيرة صغيرة من أكواخ يقطنها 
عدد قليل من الهنود الحمر الى مدينة 
حجار يننك شيا علايين الوشر وض 
أكبر المؤسسات المصرفية 4 العام الثي 
يتداول فيها بلايين الدولارات. # حين أن 
الهولنديين الحمر حين استردوها منهم عام 
(1177) آاكثر مما يعادل بعملة اليوم (4؟ 
دولاراً) وهي مجموعة من الأطواق من الخرز 
الملون وأطلقوا عليها اسم (نيو امستردام) 
وبعد أن بقي الهولنديون فيها ٠‏ 5عاماً, انتقلت 
ملكيتها إلى مستعمرين آخرين البريطانيون 
الذين جعلوا اسمها (نيويورك) تكريماً لدوق 
(يورك) شقيق (شارل) ملك بريطانيا ». 

ولا يخلو اسلوبه الشيق من سرد نكته أو 
طرفة تضحك وأنت تقروؤها إذ يقول: 
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«صوّر رسام الكاريكاتور 4 إحدى 
المجلأت رجالاً آتين من القمر يقول أحدهما 
الاخووهسا يقاهان رجحل فضاء اميركياً 
يتقدم نحوهما حذار أن يضحك علينا هذا 
الرجل الاميركي. ويفعلها ثانية فيدفع لنا 
أربعة وعشرين دولاراً فقط ثمناً للقمر»!”0. 

ومع أوراق العمر المضمخة باريج 
تارب اأتعومة قاقر صم الدكتور 
(صباح قباني) إلى واشنطن الذي كان ب 
مهمة فيها مرتين متباعدتين, وقد استطاع 
أنايذرك يصماكة ف العمل الجاد والنظه 
وأثناء مهمته الدبلوماسية 4 واشنطن وبعد 
قضية (ووتر غيت) استقال نيكسون من 
منصبه كرئيمس جمهورية للولايات المتحدة 
الأميركية. وتم تكليف الركيس (فورد) نائبه 
وكيسا بدلاً فده 

ونوه الكاتب على أن الخطوط العامة 
الاستراتيجية الاميركية ستبقى هي هي 
رمن متظورها يقصيرف الرقيسن فر النيك 
الابيض؛ سواء (نيكسون) أو (فورد)! 

وان على العرب آلا يريطوا مصير 
قضيتهم بأشخاصضن بل بقوتهم الذاتية 
وحدها وذون تافر هذه القوة غلى الدولٌ 


الكبرى وروسائها وحكوماتها كما شرح وبدقة 
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الاحداث الجارية # تلك الفترة بعد حرب 
"تشرين الاول؛ عام”157: ودور الإعلام 2 
تقر 5ه غالبا كنا ان لاه الورقيسة 
مع الإعلاميين واهتمامهم بمواقفنا نتائج 
جيدة تمثلت 27 أن صحفهم تفرد صفحات 
يكاملها تردوى السفين يمقالات مسيكة إنينا 
كعرب. وفلسطينيين أو سوريين كانت تظهر 
هده المقالات من وقت لاخر # الصحف 
ونشاطه الدبلوماسي على الصعد كافة؛ وقد 
تميزت بالطرح الجريء الواضح مع وزير 
خارهية اميركا كسمن : 

ويؤكد أن مصلحة الوطن هي الأولى. 
وانك وراء مبادرات لا نوافق عليهاء فقال 
تاكد أن لسورية نصيب من الامر وأن دورها 
أت. فقلت: تأكد اننا مهتمون لاي ميادرة 
سلام.. وهنا أعاد كيسنجر كلماته المعروفة 
الها كفوقو سورد و 0 

وإن هذا التشساظة السيامسي افكسن 
إيجابياً فقد لبى دعوة الإعلاميين الراغبين 
ب زيارة سورية وطريقة التعامل معهم. 

كما حرصب السيد السفير الدكتور 
(قباني) على استعادة العقار المبني من عام 
4 والمسمى (الكولونياي) المؤلف من 


"أدوار وطابق اركي وحديقة واسعة. وكان 
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لآسرة الركيين الأمريكيى السابع والمشرين 
(تافت) وقد اشتراه من ورثته عام ١517‏ 
الانتكاة تاظم القدينى عتدمنا كان سقيراً 
لسورية يس واشنطن وبقي مقبرا للسقاءة 
السورية ثم لسفارة الجمهورية العربية 
المتحدة حتى عام 1577 حين وقع الانفصال 
بين مصر سورية. 

احتفظ المصريون بالعقار وخرج منه 
الدبلوماسيون السوريون. وه طلب العقار 
من قبل رئاسة الجمهورية السورية من رئاسة 
الجمهورية المصرية؛ وبالفعل تم استلام 
العقار وهو بحاجة إلى إصلاحات جذرية, 
وقد اسثمرت عمليات الإصلاخ سبعة أشهر. 
وغال الدكتورهباتى: 

«لقد نشرت الصحف تجديدنا للعقار 
وفوق الشرقة سولبانى اجات /131] 
المخصصة للمؤسسات الهندسية التي 
تحافظ على المباني التاريخية: وثم الشكر 
انكبا الببوريةيائنه أسرة تافو الأضحات 
الشديد بما انجزنام»!؛©. 

وم تقف جهوده على تجديد مبنى 
انسار يل خرن ايهنسا على لبراء عقار 
آخر كان يسكنه قريب من السفارة. ويقول: 

«وهكذا أصبح لسورية عنوانان ممتازان 
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لعقارين تملكهما ب حي السفارات بواشنطن 
الشهير بالعراقة والاناقة. الاول السفارة 
والخاتى سكن السفير»: 

وكم كانت سعادتي كبيرة عندما زرت 
هذين الموقعين الجميلين للسفارة السورية 
4 واشنطن أثناء زيارتي لابنتي رفيف زوجة 
سفيرنا 3 واشتطن الدكتور.عماد مصطفى: 
للتهنئة بولادة الحفيدين (سيدرا) و(سَرّى). 

وتقو تحدت عن هذه الاتحاؤات ايناد 
الجالية السورية الذين مازالوا يتذكرون 
الروح الوظفية العالية الى يسكويها السفين 
الدكتور صباح وحرصه وحفاظه على 
الاموال العامة والإنجازات التي استطاع أن 
يتحققها أثتاء :مهمامة الديلوماسية وماذالوا 
يذكرونه يكل انطرام ومشدير كواشمه الوطنية 
الصادقة ومقدرته على معرفة حقيقة العمل 
الدبلوماسي.. 

كنااسمحت إن الظروف ايضا أن اذو 
رفتغيقه الدكتوى رغد قباق) همون الجالية 
السورية ج واشنطن الذي تبوا العديد من 
المناصب الدبلوماسية # أميركا اللاتينية, 
وأميركا الشمالية وهو صديق شخصي 
لوالدي» ويتميز بعسه الوطني والإنساني: 
تجاه ابناء الجالية السورية ‏ واشنطن التي 
لا يزال يقيم فيها. 


سهرة فكرية مع أوراق العمر 


رابعاً- الموهبة الفنية والادبية: 

لقد أراد الكاتب أن يحترف الفن؛ فمنذ 
يفاعته. كانت أحلامه تنسج له هوايته بان 
يصبيخ رسياما او تجانا : 

ولكن الحياة أخذته 4 دروب مختلفة: كان 
لبعضها صلة بالفن (كالإذاعة, التلفزيون, 
الدرلوحاسية): 

فلكل فن اصوله؛ ومبادوًهء اما الشبه 
الكبير بين الدبلؤساسية: والضمغيل. إذ يقول: 
«الل يضف الشريكية اتقعالات تيت 
هي انفعالات لشخصيته الحقيقية. وكذلك 
الدولوحاني يضظر اخياحاء اوس على 
وجهه مظاهر الفرح والسعادة ‏ حين يكون 
من داخله يتمزق غيظاً ممّن يحادثه. 

كما أن المعثل يردد على خشبة المسرح 
عبارات ليس هو كاتبهاء وكذلك الدبلوماسي. 
فإنه كثيراً ما يدلي ببيانات وأقوال لم يكتبها 
هوبل هيئت له من وزارة الخارجية 2 
بلده!20. 

مع تجاحه 3 مهمته الدياوماسية إلا 
أن الميل للفن ظل يلازمه: ويسكنه كهواية 
وقد علم نفسه بنفسه: كلاً من فن (الرسم 
الغاركاتررىالصوير توفي كم عمقل 


هذه الموهبة حين عمل # نيويورك؛ فانتسب 
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وقت فراغه إلى مدارس خاصة بهذا الفن 
الاصيل. 

وأقام معرضاً للتصوير الضوئيء وكتب 
له شقيقه (الشاعر نزار قباني) ما يلي: 

معننما فك (ضباح كباني) مثا الضور 
التي رسمها لبلادي أمامي لاكتب عناوينها 
شعرت ان جميع أشجار التوت. والحور, 
والصفصاف. والزيتون: والورد البلدي تنبت 
راحة يدي.. وأن الخراف الربيعية تترا 
بعضاً من صوفها الأبيض على أصابعي. 

صارت يدي وهي تقلب لصوي يذ 
أخرى عليها يسقط المطرء وتكبر سنابل 
القمح. ويمسرح الرعيان ويدبك الراقصون, 
ويغني الحصادونء وتلا القرويات من 
ينابيعها الجرارء وتتناثر عليها مضارب 
البدوء وإيقاعات المهباج» وعبق القهوة 
العربية الأصيلة صارت يدي مسرحاً تمتزج 
فوقه الالوان والاصوات والاهازيج كأنها 
نشيد واحد هو (نشيد الارضر). صور 
(صباع) الجميلة أهدتا وطننا الجميل مرة 
ثانية071, 

ورسم بريشته الشفافة مجموعة من 
(العنون الكارركاتورية لعن اصدقاكه., 
توج فيها مقالاته الادبية اختار منها:د .أحمد 


برا كيام ررق قد 

السسان: سعيد الجؤائري: فؤاد الشايب: 
(اكوحضطني حبك الشاقم المعيلن. رار 
قباني. كما كتب عن مذكراته (أوراق العمر). 
قالت عنه الاديبة غادة السمان: 

كشت اعامذكرات: .سباع قياتي ديا 
بنثر مره ف. ومشرقء. وسلمسء جذاء ولغة 
شعرية رافية مسكونة بالحنينء. من دون 
الحزن بل يحاول ابهاج قارته بكثير من 
حسن الظل # زمن ثقيل الظل. 

إن علاقة (قباني) مع الوطن هي قصة 
حي ابسيرة كوو ينح ان همر سنار باد 
بالاخرين. 

وقال عنه الإعلامي (سعيد لبيب) صباح 
قباني يجيد غن الحكاية التي يسردها لنا 
بعيارة رشيقة ثابئة من كلت ينيسن بالنب 
والحياة: 

والخيرا لايد :سن الأنارة اك هده 
الأوراق اسداها لزوحقه زنها) اعتراها لها 
بدورها الهام ب حياته. وكانت -ولاتزال- 
سنده ك كل ما عمل وانجزء فهي مثال 
للزوجة المثالية والام النموذجية: والغلاق 
بريشة ابنته (كرمى). 

وأنهي ما كتبت عن هذه المذكرات الشيقة 


والممتعة بما قالته الاديبة غادة السمان: 


اللللاد حت أباار ٠‏ سلس ا 


سهرة فكرية مع أوراق العمر 
«مذكرات صباح قباني: تستعصي على يخطها كمن يقطر حقلا من الياسمين 
التلخيصن لآن صاحبها قاء بذلك وهو الشامى ذا زجاجة عظر». 


الهوامش: 


. نزار هو الشاعر نزار قباني شقيق المؤلف‎ -١ 


يا 


اللده :050 أي ار 50٠١‏ 
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١51١ 1-1/‏ 
١‏ رائد الشعر التعبيري الالماني 
42 تون اك 
محمد جدوع 


خلال عمره القصير الذي لم يتجاوز السابعة والعشرين عاماًء وب 

تجربة شعرية لا تتعدى السنوات الخمسس تصدر (جورج تراكل) ريادة 
الشبيرية الشسرية الخقاقية عدا وو اعتوازو. وذناك هن خالل خمالية لين 
بالصور والرموز ودلالاتها من جهة؛ وعبر استخدام الموسيقى اللغوية 2 

بنية القصيدة بدل الشكل القواعدي للجملة # النظم السابق من جهة 

أخرىء كما استعاض © تجريبيته الشعرية عن التسلسل المنطقي ‏ مضمون 
القصيدة بالقوة التأثيرية والإيحائية السحرية للصور المجازية والرموز 


باحث سوري. 


1 22 العمل الفني:الفنان رشيد شمك. 


الالده ك0 أيار 7000 سال اس قا 


التي زودها بقدرة إغواء واستدراج تدهش 
الغاري/ امتلقي وتولد لديه اتعلباعاً سحريً 
يدرك من خلاله القوة الجاذبة الاسرة التي 
تحلت بها اشعار (تراكل) وقصائده على 
الرغم من كابته الداكمة: والوانه السوداء 
الحالكة. وتاويله الملغزة المحيّرة وتشاؤميته 
(الشوبنهاورية). وشططه النيتشوي, وصولاً 
لموته الهيدجري. 

ولدت هذه الفرادة الشعرية -التراكلية- 
حبسلا مق الشمراء الالارة الذين تصيديوا 
الساحية الشعرية الأثافية دوا نة: 
(غوتفريد بن) مروراً ب (انغبورغ باخمان) 
و(باول تسيلان) وانتهاءً ب (سارة كيرش) 
كما تأثر به العديد من الشعراء الاجانب 
على امتداد المعمورة. مثلما جذبت أشعار 
[هولذون) لابكة الونمرقية . حظليت اكتبار. 
(تراكل) هي الاخرى بإعجابهم نتيجة للنجاح 
الذي حققته قدرتها التصويرية للمكابدات 
الوجودية مما دفع بالفيلسوف الالماني (مارتن 
هيدجر) لتاليق كتاب (انشاد المنادى) درس 
فيه اشعار كل من هولدرن وتراكل. 

وجيزة سيرته الذاتية: 

ولد جورج تراكل!'' # مدينة (سالزيورغ) 
التنسارية لأبريبق المانيية: كان والده يعمل 
بتجارة الحديد: وعلى الرغم من اهتماماته 
التجارية: إلا آنه أحاطه بكل الرعاية 
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والاهتمام على عكس والدته التي عاملته 
بالقسوة المشوبة بالكراهية حيناً وبالحب 
الامومي حيناً آخر. مما ولّد لدى (تراكل) 
نفوراً من أمه وتعلقاً جنونياً بآخته كتعويض 
عن الحنان الامومي؛ كما انعكست علاقته 
السيكة بوالدته على تحصيله الدراسي- 
الابتدائيء. وعلى الرغم من تودد والده 
وأخته له إلا أنه حاول الانتحان وهو 3 سن 
الخاسية من عدرة مازلا الشرق مقايرقة 
عميقة بالقرب من منزل الاسرة, وزيادة ب 
الرعاية والاهتمام أدخله والده 4 مدرسة 
خاصة لتعليم اللغة الفرنسية التي كانت 
لغةالمخاطبة 4 الاوساط الارستقراطية - 
الروسية والالمانية- وقتذاك وبعد الانتهاء 
من مرحلة التعليم الثانوي أرسله والده إلى 
(فيينا) لدراسة الصيدلة التي اتمها بنجاح 
عام /١151م/‏ إلا أن وفاة والده # العام 
ذاته نفصت عليه نشوة التفوق كما ساهم 
عوزه المادي ب سوداويته وغربته عن محيطه 
الاجتماعي. ومع علاقته الجيدة مع مجموعة 
(اتحاد الأكاديميين للفن والأدب) والدعم 
الذي تلقاه من الكاتب الكبير [كارل كراوس) 
والفياسوف الشهير (لودفيغ فيتجنشتاين) إلا 
أن ذلك لم يمنع (تراكل) من الانعزال والتوقع 
مدمناً على تناول المخدرات والخمور؛ وعلى 
الرهم هن بمياكته ااضظطرية وغير تعره 


ان و اس القل ده 838 أي يار 50٠١‏ 


إلا أنه بدأ حياته الشعرية عام 909١م‏ حسب 
الاسلوب الشعري المتداول -انذاك- 2# بنية 
القصيدة الشعرية من حيث تحقيق الشكل 
النحوي من وزن وقافية مبتدثاً ب نظمه 
الشعرق ترانيم ومقطوهات شعرية قصيرة 
ملحنة. وذات نفحات واشارات دلالية من 
الققاب اللقديو'! ويضها منتظوفة (سونيا): 
الأجراس السوداء مسموعات: 

سونياء خطاهاء هدّوها الحنون 


شمس الايام الخوالي تلمع 
فوق سونياء فوق جفونها البيضاء 
الثلج الذي يندي خديها 
واجمة رموشها.. صو١١‏ 
وكا أسلفنا فإن وضاة والنده هبعت 


ذثياة أنموؤداداواضيج اللمون الأسود ثونه 
المفضل عما عداه من الالوان وهو ما عبّر 
عنه 2 قصيدة!"(وحى وفقد): 


عَريباتٌ هنَّ طرقاتٌ الخدين المظلمات 


وفاة أبي جعلت مني 

الابن الابيضء وبإرعاش أزرق 
هبط من الأكم هبوب الليالي 
تاسي أمي القاتم والمقضي 


ورايت الى الجحيم: الاسود قلبي.. ص”7١١1‏ 
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وممازاد ش ليله الطويل» وحؤل صمته 
واساه إلى صراخ وعويلء نشوب الحرب 
العالمية الاولى التي رأى فيها أن الالمان 
يساقون إلى مصير فاجع لا ذليل لهم حت 
إك لبلية الطوين, هنذا لواقم ماف بسكو 
اذا اضيح الماثيا 3 اتاكم) جهو ماغير عله 
ا لوقه الشعرئة (لقاء]: 
طريق الغرباء كلانا ينظر يك الاخر 
وعينانا المتعبتان تتساءلان: ماذا فعلت بحياتك؟ 
اهدا! اهدا !.. واترك الاخرين يشكون 
البرد أصبح يحيط بنا من كل جانب 
الغيوم تنهمر يك الابعاد 
هذا ما جعلني اتالمن 
نحن لم نعد نتساءل طويلاً 
ولم يعد هناك احدُ يرشدنا إلى طريق الليل.. ص١‏ 
امنا فسن مزفتى القاحة الجحوداء!ة 
(1تالتعوليبا] الذى أل به هن بعضه ينشين 
يحفل اسيم المرشى ؤاهد -جالتتكوتيات يضف 
فيه الاخرين وكانهم وحوشس تود افتراسه 
بوحشية: 
ظلال مزرقة 
أوه؛ عيونهم السوداء التي تنظر إليّ طويلاً 


مرافقة لي ذ طريقي 


تتأهب للموت الرزين المكفهر 


اياد شبقية» تمتص من نهود حمراء 


الللااد هك أباار ٠‏ سلس دنا 
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شفاهُ متهالكة؛ وك الظلام تغتسل 
منزلقةً ‏ غواية الطفل الشمس 
الرطيب.. ص9١‏ 5 
وشراكل لا يكنني باللون 
الأسود ادديوى الاتضناء عن بل 
يلجا اشعويذ الابيظن سنن الفلج: 
واماع سؤتكيا نظ الشووقيلة 
(هذيان) و(على حافة بثر 
قديمة) حتى رائحة الظلال 
على المراة تستدعي الإقياء 
لأنها مترفة براكحتها السوذاء 
المنتنة: 
الثلج الاسود الذي من السقوف 


يتساقط 


20 
3 


وو فاضي 


الرأس يتكسر إلى قطع ضخمة 
ويتامل 
للظلال التى 2 المراة رائحة مقرفة ريما قمر؛ يصعد درجات بخفة وهدوء 


لابتسامة باردة لعاهرة ميتة.. ص ١14١‏ اضوات الراهبات اللطيفة © كنيبية متهدمة 


هنذا لظ عذيان] اما لطي جز الوحةيكام السماء اتزرقاء 


يكن كديب ] اتنا :امول ا مهد عو ابره اكتردشينا كشيلات] ضولا1 


الاسود: أما قضبيدكا (أصوات اللؤت السيعة) 
(تأويلٌ أسود للماء: و(غرودك) فهما نواحيتان على قتلى وجرحى 
حياة مع و ناف اليل معركة') (غرودك) التي ذهب ضحيتها مات 
متلهفاً ث وسائد سوداء القتلى والجرحى الذين استطاع أن ينقنذ 
الغلام ذو الظلال الزرقاء منهم حوالي تسعين جريحا بما توفر لديه 


ميان جه ةي ا 3ن لاس 3118 أيناسسان 89818 


من عتاد طبي ودوائي 2 قصيدة (غرودك) 
المساء الغابات الخريفيات 


يدوين بأذرعة موت 


والسهول المذهبات والبحيرات الزرقاء 
والشمس التي تسوَدُ 4 العلو: 
الليل يقفل على المحاربين 


المائتين: تأسي جنون أفواههم المطحونات 
4 لجب الحقول الهادتات 


الاخت الكبرى تعبر كالشبح صمت الغابة 
مقبلة لتحيي أرواح الابطال 
الهامات المضرجات: 


وتقرع تحت الحشائش نايات الخريف الداكنات 


شعلة الروح المتوقدة؛ شر عظيم يغذيها اليوم 
الابناء الذين سيولدون.. ص5" 

د الكو هل كسى قب (سراكل)بالعرن 
الصامت والنواح الصارخ على فتلى وجرحى 
(غرودك) 

- بالتأكيد لا؛ تقد كانت معركة (غرودك) 
قاضبة الظهرونهانة العمرزيعن ما غاله 
منظر القتلى والجرحىء وحينما رأى أحدهم 
ييز انس انيه وى لاض نتييا غذانات 
جراحه اتخد قراره النهاكي ووضع حداً 
لروحه المعذبة بتناول جرعة كبيرة ومميتة 
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مخ الكوكاقين ف 515/11/5اس متطلقاً 
من اعتقاده الراسخ بأن درجة (التعالي) لا 
تتاتى وتتم إلا بالموت وهو الموت الذي يتعالى 
فية الالناق على واكبسة الزجودى حخيسب 
روية (هيدجر)- وهو الموت الهيدجري وهو 
الموقف الذي اتخذه الشاعر اللبناني (خليل 
حاوي) الذي انتحر بعيد دخول القوات 
الإسرئيليّة بيروت عام 1547م. 

تحريكة الشحرية: 

تعتبر تجربته الإبداعية أنموذجاً غريداً 
تاريخ الشعر العالمي عامةً والالماني خاصة, 
فحياضة القصصيرة: أتدضيث إنتاجنا شهرياً 
فريداً ووضيراًء فعلى الرغم من تأثره بالشعر 
الالماني المعاصر -انذاك- الذي استمده من 
تخرية الشاعن المبدع والمتميو (هوتدرين) 
ومن قراءته لشعر كل من (هاينريش هاينة- 
نوفاليس- بودلير- رامبو وفيرلين) إضافة 
لتاثره الشديد بفلسفة (نيتشه) الذي يرى 
ل الفناء إعادة للحياة من جديدء واذا قارنا 
حياة (تراكل) الشعرية وقوتها التاثيرية 
لبيق اشلترة سبرية اكسير لد مايتابيها 
© شعرنا الجاهلي (طرفة بن العبد) و 
شغرناً المعاصر (السيات وابو القاسم الشابي) 
آخذين بعين الاعتبار اختلاف موضوعاتهم 
عيمائههه القشرية وظنروف حياقه 
المعيشية؛ لكن غزارة التجربة التاثيرية ب 


الللنااد ك0 أباار ٠‏ سلس ددا 


الاجيال اللاحقة تبقى القاسم المشترك بين 
الحراة الأريمة إتراكل- ظركت السياتد 
الشابي): 

خصائص تجربة تراكل الشعرية: 

اكتسبت هويتها الابداعية من خلال 
المراحل التالية: 

-١‏ مرحلة التجريب: تعتبر تجريبية 
(تراكل) الشعرية فيما يخمن الشمر 
التعبيري سابقة لكل المحاولات الشعرية- 
التعبيرية التي تركز على هموم الإنسان 
المعاصير ومكابداته الحياتية والنفسية 
وهواجسه واماله وطموحاته # تحققها. وب 
انكساراتها وهو ما عاناه (تراكل) شخصياً 
لهذا لا يمكن فهم مقطوعاته الشعرية إلا 
ضوء الالمام بمسيرته الشخصية وهو ما 
منحها هويتها (التراكلية). 

؟- مرحلة التطوير: وتتمثل # ترانيم 
ومقطوعات وفصائد تميز تطور تجربته 
الشعرية إلى الادوار التي تأثر فيها قبل أن 
يتسنم ريادة المذهب التعبيري. 

*- دور الكتاب المقدسسى: فمن حيث 
الاسلوب / الشكل نظم (تراكل) بداياته 
الشعرية على شاكلة يقي (تقيم الإانشناد) 
التوراتي مبتداً بمقطوعات وأناشيد شعرية 
قصيرة- ترانيم- تعتمد التسلسل المنطقي 
من حيث العرضء والوزن والقافية من حيث 
الجرمس الموسيقي كما لا تتعدى أسطرها 
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أصابع اليد الواحدة # أغلب المقطوعات 

واد سكاو من الميرو الجطازية والاستعارية 

والرموز ذات الدلالات المتشعبة. 
فترنيمة" (ليل) تقارب 4 أسلوبها 

الاصحاح الثالث(") من (نشيد الانشاد): 

أزرق عينيّ انطفاً هذه الليلة 

وذهب قلبي الاحمر! أواه ! كانت 

الشمس تحترق بهدو 

ومعطفك الازرق أسدل على الصديق 

الذي كان يدلج احمرٌ ثغرك ختمّ 

وُلوجّهُ 4 الظلمات 

ب الليل على فراشني طلبت من تحبه ذفسي: طلبته 

إني أقوم وأطوف حي المدينة 2 الاسواق وك الشوارع.. 


من هذه الضائعة 4 البرية كاعمدة دخان معطرة 
بالمر واللبان وبكل اذرّة التاجر. 
ومثلما تأر" (تراكل) ي التوراة لا يخفى 
تآثره الشديد بالعهد الجديد (الإنجيل). 
نوها تبان ب قضيدة (تجل) الث 
حين الماء يغدو خفياً يغادرك وجهٌ أزرق» 2 
شجر التَّمور يرنم عصفورٌ صغير 
راهبٌ يضم 


بعذوية.. يديه المائتتين 


ملاك أبيض يحل على مريم لرؤيتها 


.© مهم ممت" اكت 101 كك القن 


5- دور المناظرة والممائلة: 

وسنورد مقاربتين شعريتين لكل من 
(بودلير) الذي سبقه عمراً وإبداعاً و(هولدرن) 
الذي عاصره تجرية؛ أما مشابهات (تراكل) 
موضوعاته ‏ ما يخصب الطبيعة 
وفصولها فتتمائل مع موضوعات (بودلير) 
غ4 ديوانه (ازهار الشير) حيث ورد فيه 
مقطوعات شعرية تتناول الطبيعة وتجلياتها 
الفصلية والمناخية مثل (إيقاع المساء) 
و(اغنية خريفية) و[(ضباب ومطر) و(غسق 
الصباع) وزقروب الشممى الروماتسية) نجد 
المواضيع ذاتها عند (تراكل) مثل (قلبي عند 
المساء) و(مساء شتاء) و(ليل) و( الربيع) 
و(الخريف المتّجلي) و(الصيف الذي ولى) 
وزليل الشكاع] و[الشمسن) وفيا "يلي مقارية 


(الشمس) لواكل: 


غروب''' الشمس الرومانسية 
كم الشمس جميلة عندما تشرق طازجة 


مثل انفجار يطرح علينا تحيته الصباحية!.. 


أتذكر !.. رأيت كل شيء؛ زهرة: نبعاًء ثلماً 
فلنركض نحو الافق؛ تأخرناء فلنركض سريعاً 
لنلتقط على الاقل شعاعاً منحنياً !.. 
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لكنني ألاحق عبثاً الإله الذي ينسحبء الليل 
الذي لا يقاوم يوسس مملكته 


أسوو رطب» متجوسا وممتلئاً رجفات» 


تسبح 4# الظلمات رائحة قبر. 
أما مقطوفة (تراكل) من قصيدة 

(الشمس)"" ففيها يقول: 

كل يوم تطلع الشمس من وراء الأكم؛ 


هاهو الجمالء الغاب؛ الجنون المغبّر 
الانسان؛ صياد أو راع. 
متحهيوم وشركين لف البسميرات اضرم افسمانن 
تحت السماء المستديرة.. وحين يدتو المساء؛ 
يدنو بصمت 
نكون على بيّنة من خير؛ بعضه؛ والشرء حين 
يحل المساء» 
المسافر يرفع بسكون هدبه المثقالات. 
الشمس سك الوادي إلى أفول. 

أما المقاربة الثانية فهي بين (هولدرن) 
4 قصيدته (إلى ربات المقادير)!"" وبين 
قصيدة (أصوات الموت السبعة) ل (تراكل) 
وما يلي نقتطف منهما بعض المقاطع: 
إلى ربات المقادير 
أيها المقتدرات: امنحنني صيفاً واحداً 
وخريفاً واحداً لينضج نشيدي؛ وحتى 
يستطيع قلبي المتخم من اللهو الالدّ 
وحتى 
اقتبال أن أموت.. 


لللااد حت أباار سلس 5-5 


آه! مرحباًء إذأء صّمات الظلال ! 
سأكون رضياًء وحتى لو قيثارتي خانتني 2# 
وصلي برفقتها إلى هناك 
مرةً اذن أكون كالاالهة حييت؛ بدون ازدياد .. 
ص/١١‏ 

أها (أصوات المتوت السعة 1" شطير 
فيها تراكل على الرغم من تأثره ب[هولدرن) 
الذي تتسلح قصيدته مع وجوديته بتتابعية 
الصورة ومنطقية المعاني وتسلسلهاء أما 
[تراكل )شتف يرن تساكده هما نواهك كما 
أسلفنا- بالتفكك وتعتمد على إيحائية 
الصورة أكثر من تسلسليتها المنطقية وهو 
ما كزكسه لفسا مكيومات (اموات اموت 
السيفة]: 


يحدر الليل ويزرق الربيع؛ ويمضي كائن طيف بالمساء.. 


النسم الندي يهدهد غصن التفاح وازاهره 

وعكا كان شكة يدل 4 الفضة ويذوي 
مافتا _ظ عاق الاعين الخلليات قود 
الانجم وتضيء أغنية الطفولة الناعمة: 
النور: كان يتحدر النائم الى الغابة السوداء 


وترتل 4 البعيد انبع زرقاء 


والقمر كان يُطردٌ من عرينه حيواثاً أحمس 


والتاسّي المسوّد بالزّفرات ما عاد يفيض عن 
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شفاه النساءء 
أكثر إشراقاً الغريب الشاحب 
رفع اليدين نحو نجمه 
ومن منزله الملحطم مضى 
بعض من موت بصمات» 
وأها للرّجل؛ كل شخصه أنتن 2# شكله؛ 
فهناك تتجمع معادن باردة.. ص4١١‏ - ١١0‏ 

ه- دور الريادة: 

وفيما تتضاءل تاثيرات الكتاب المقدس 
من جهة؛ وموثرات الشعراء الذين عاصرهم 
أو الذين تآثر بهم من جهة أخرى. ويتميز 
هذا الطور المرحلي بالخلط بين التسلسل 
لاسي خا كفو بودن جيجةنو الرموة 
والصور ذات الاستعارات المجازية من جهة 
أخرى. وتتمثل هذه المرحلة ‏ قصيدة 
(ثلاثة أحلام) نكتفي ببعض المقبوسات*) 
التالية من كل حلم: 

حلم داع 

يؤلني أنني حلمت بتساقط الاوراق 
وبغابات بعيدة وبحيرات سوداء 
بكلمات حزينة لها صدىٌ غريب 
غير أنْي لم استطع فهم معانيها 
مثل تساقط الاوراق وتساقط النجوم. 
هكذا رأيتني ذاهباً اتياً 
إنه حلم وصدىّ خالد لا يموت 


غير أني لم أستطع فهم معانيها.. ص7١‏ 


لضن جح ١١‏ لاا 311 أ ليسأ 9818 


حلم لات 
روحي مرآةٌ سوداء 
صور وبحارٌلم آرها 
مهجوراً؛ كمثل بلاد رائعة حزينة 
ذائباً 4 الازرق بشكل تقريبي 
روحي ولدت سماء أرجوانية؛ تقطر دماً 
ملتهبة حتى القاع لشمس متهاوية جبارة. 
ونادراً ما كانت تدب الحياة فيها من خلال 
حدائق متلالئة.. ص//١‏ 
حلم هات 
ابتهاجات مميتة 
وروحي منابيع سوداء 
انتجت صور ليال هائلة 
متاثرة يأغان مجهولة 
وأنفاس مؤّلمة لقدرات ابدية 


روحي ارتعشت ذكريات سوداء 


البحار العميقة وي الليالي 
و2 اغان سحيقة وبدون بداية اونهاية.. ص/7١‏ 
5- دورالغرادة والتميز: 
وتبدأ من عام 7١4١م‏ حتى وفاته 914١م‏ 
وفيها يُطْلّق (تراكل) جميع المؤثرات الثي 
ساهمت 4# اغناء تجريته الشعرية ويبتدع من 
خلالها تجريبيته الشعرية - التعبيريّة وذلك 
من خلال صياغة أسلوب خاص به يعتمد 
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فاني الاوتملقية القصؤياة بعرت كاير با 
ترابط أو انسجام 4 بنيتها النصية؛ تكن ما 
يمفعها دجمومة التقبل واستعرار الصالاحية 
والتأثير الصور الإيحائية ذات الدلالات 
المفتوحة التي تبدو وكأنها طلاسم سحرية 
لااكرايظ بيتها ولا امات ديف يتظلب 
فك رموزها الطلسمية التي تبقي تأولاتها 
مفتوحة وذات دلالات اخطبوطية متشعية. 

ومع أن قصائده هذه المرحلة -التفرد- 
قدو كلوحة ماسعاك مجبعة بكرلا إلا 
أن طريقة تركيبتها النسجية تجعلها متشابكة 
لا انفصام بين لحمتها وسداهاء وذلك 
بفضل بانورامية الصورة الرمزية والمجازية 
مما يمنحها جمالية ذات مضامين دلالية 
مشرعة على كل الاحتمالات: إضافة إلى 
حليتها الاسلوبية المعبرة التي سنورد بعضاً 
من صورها: (السواد 4# الاجُبه.. والانجم 
تهموي.. طفلٌ طيف أسود.. هزيع 2 غرقة 
الحجر.. صير المنتهى القاتم.. الشر حين 
يحل المساء.. 4 المساء تظهر هداة الشكل 
على النافنة.. العذوية السوداء..اه من 
اختراق التوريصيمت): 

ومن قصائده هذه المرحلة الثي تتضمن 
التشابك والتفكك من ناحية:؛ والاعتماد 
على الصورة المجازية من جهة أخرى وتمثله 
القظوهة العالية م قخضيوةة © (تاين): 


الاللااد حت أباار سلس لاا 


موت؛ سبات» نسورٌ عايسات 
ليال يخفقن فوق هامي 
صورة الرّجل المذهبة 

.4 موجها المجمد ستلجِبّه 


الابديّة: وفوق صخور الابحر الراعبات؛ يُهشم؛ 


مضرّجاً الجسد؛ والصوت الراكن ينتحب 
فوق البحر 
أختّ وفوَادُها المثقل بالعواصف 
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وجه الليل الكالح.. ص/؟١‏ 

وختاماً لا بد من التأكيد على أن (تراكل) 
شاعر مُشكل لا يقرأ ولا يُستوعب: إلا من 
خلال قراءته قراءة كلية التي ضمها ديوانه 
المسمى (من كأس ألم ذهبي) الذي نشره أحد 
اممدكاته رلك يمه ممانة بداتيقارب الزن 
قوق حيك تشرطاء 1555 دومع هذا العسن 
القصير إلا أن عطاءه الوفير أهله ريادة 


التعبيريّة الآلمانية بكل جدارة واقتدار. 


.1 5 انشاد المنادى: مارتن هيدجرء ت. بسام حجار» ط١ ا موك الثقافي العربى» الرباط» بيروت‎ -١ 


9- المصدر السابق» ص ؟؟١.‏ 
*- المصدر السابق» ص .١١5‏ 


5ت مجلة نزوى الفصلية العدد /4؟/ مؤسسة عمان للصحافة والانباء والنشر والإعلام» نيسان 0 


ه- النقد والمجتمع» حوارات وتحرير وترجمة فخري صالح؛ دار كنعان» ط١,‏ دمشق 000 


ك- المصدر الرابعء ص ١95‏ وما بعد. 
/ا- المصدر السابق. 


8- الكتاب المقدس» إصدار جمعية الكتاب المقدس في الشرق الآدنى» بلا تاريخ للطبعة والمكان. 


4- المصدر الاول نفسه. 


-٠١‏ بودلير» سلسلة أعلام الفكر العالمي؛ لوك ديكون» ت. كميل داغرء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 


.١١؟ المصدر السابق» ص‎ ١ 

1١ص المصدر لأول؛‎ -١١ 

-١‏ المصدر السابق» ص ١١5‏ وما بعد. 
15- المصدر السابق» ص ه6١‏ . 

-١‏ المصدر الرابع» 178 فما بعد. 

5 المصدر الأول» ص 15/8 


(#) مجلة الحياة التشكيليّة, العدد الأول السنة الأولى» وزارة الثقافة والارشاد القومي» دمشق 4كام. 


ينلا سوج ‏ اااااااا خم الول دهف 818 أي يار 50٠١‏ 


الأصول السورية للموسيقى الكنسية 


مارأفرام السوري- رومانوس الحمصي- يوحنا الدمشقي 


08 5 
فايز مقدسي 


يتبوا أفرام © عالم الشعر والموسيقى مكانة عالية. ولقد كتب مؤلف كتاب 
اللؤلؤ المنثور 4 تاريخ العلوم والاداب السريانية (السورية) مار اغناطيوس 
أفرام الأول برصوم عن الشعر السرياني # القرون الأولى للمسيحية فقال 
١‏ ما مفاده أنه يتصب عموما حول الزهد ا الدنيا والعودة إلى التوبة. وهي 
مواضيع شعراء كبار امثال افرام ومار اسحق ويعقوب السروجي وابن قيقي. 
غير أن المؤلف يضيف أنه لكل جزء منهم جواهره المكنونة ويتيماتة المصونة. 
ويقول إن هناك قفصيدة للشاعر ابن قيقي يرثي بها نفسه تعد من اروع ما 

نظمه الشعراء. 


شاعر وباحث سوري- باريس. 


1 22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


الإلاوه0 أيبارء .م سب------------- 997 يننا 


من أغراض الشعر السرياني شرح الكتاب 
القدس والابجاة اللافوقية .وهناك ايضا 
وصف الطبيعة وشعراء هذا النوع كثيرون 
نذكر منهم داوود بن بولس وله قصيدة 2 
وصف الاشجار وثمارها. وقصيدة لانطوان 
التكريتي يصف فيها جمال مدينة راس 
العين. وكذلك قصيدة لداوود الحمصي 
السوري يصف فيها صعوية الغربة. وقصيدة 
لابن العبري يصف فيها الربيع والورود. 
إضافة إلى المدائح الدينية ولافرام باع 
طويل فيها فقد جمع بين دقة الرسم وروعة 
الوصف وحسن الصنعة وجمال المعنى. 
وهناك أيضا قصائد الصداقة والشوقيات 
ولابن العبري # هذا النوع قصائد تذوب 
عذوبة وسلاسة. ثم يأتي شعراء الطبقة 
الوسطى ومتيم والعلم ذاقبا مولت اللؤلة 
المنثورء انطوان التكريتي وحزقيال الملطي 
واللبناني شمعون من طور عابدين وعندهم 
حلاوة الديباجة والجزالة والفخامة وإحكام 
التأليف باستثناء اللبناني الذي تكلف 
الصنعة والقافية فافسدت جمال قصائده. 
اما الشعراء الذين سيقوا الجميع وقد أكثر 
شعرهم فمنهم وفا الارامي(" وبارديصان 
منتصف القرن الثالث("). فقد قيل 4 شعر 
أفرام الكثير. جاء ب كتاب طافات سريانية 


لمار سويريوس اسحق ساكا ان مار افرام لم 


الاصول السورية للموسيقى الكنسّية 


ينتكز لغة: ولكته:استفل نلقة حك تمق رلعة 
سان أغرزاه: لفسة لا مثيل لها ولأنظين حيرث 
الالباب وملات النفومس بالعجب العجاب 
وإلى اليوم لم يستطع أحد أن يكتب مثل هذه 
اللفة التي تدنو من مرتبة الاعجاز. وقال 
فيه الشاعر السوري الكبير يعقوب السروجي 
والذي جاء بعده إنه كان نيعا غزيراً وينبوعاً 
فياضاً. وكتب فؤاد البستاني حول قصيدة 
الفردوس لافرام فقال ‏ مجلة المشرق من 
لنا بصو مصطفى وشاعر الهي سوى مار 
أفرام ينقلنا على أجنحة الشعر ورؤّى النبوة 
باناشيده إلى مرابع الفردومس ليرينا قبل 
(دانتي) بالف سنة؛ وقبل الشاعر الإنجليزي 
(فلتوق) ب++18 سنة مالا عين رات ويسمعنا 
ما لا اذن سمعت. 

نماذج من قصائد افرام 

من اناشيد الميلاد 
- مقتطف: 
«كيف أدعوك أيها الغريب عنا والذي صار منا. 
هل ادعوك ابناًء 
هل أدعوك أخاًء 
هل أدعوك خطيباً: 
هل ادعوك رياً؟ 
أنتّ يا من ولد أمه ولادة ثانية من الماء. 
أنا أم لانني حبلتٌ بك. 


أنا خطيبة من أجل قدسك. 


515 +7 <ااااااااا لسسع لقف لدف 4838 أي يار 50٠١‏ 


وانا ام وابنة يا ابن العلي الذي اتى وحل 4 وصرت امه. 


وكما ولدته مولوداً آخر ولدني هو أيضا ولادة ثانية. 


هو ارتدى جسدّ امه وهي ارتدث جسده. 


أمك يا ربنا لا يعرف أَحدُ كيف يدعوها. 

أيدعوها بتولاً؟ 

ها أن ابنها حاضر. 

أيدعوها متزوجة؟ 

لم يعرفها رجل. 

وإذا كنا لا ندرك أسرار أمك فكيف ندركك أنث 8 
5 © 

- انموذج آخر 

«لقد أعطتنا مريم خبزالهناء بدلاً من خبز 

الشقاء الذي أعطته حواء. 

أكل حمل الحق حمل الفصح؛ فسارع الرمز 

ودخل بطن الحق. 

خبزك تخبا الروح الذي لايؤكل. 

خمرك يسكن النار الذي لا يُشرب. 

الروح 4 خبزك والنار .4 خمرك 

أعجوبة مذهلة قبلتهما شفاهنا. 

خوف ومحبة لنقترب من دواء الحياة كاناس فهموا 

أن قلبنا اهتز بموته؛ وأنفسنا تشتهي سره. 


© 5 


إن البتول دعتني كي أرنّم سر بتوليتها العجيب. 


فأعطني يا ابن الله منك عجيبة بها أغني 


الأول السوزية للموسيقى الكنشية 


على كنارتي وارسم صورة بهية لامك. 


البتول مريم ولدت ابنها بالقداسة؛ وأرضعت 


حليبها مُرضع البرايا. 
وحملت ركبتاها حامل الكون. وهي بتول وهي أم. 
© م © 


عن كقاب أظرام والكنيسة السريانية: 


- ابتهال. 
اللهم اخلق ب قلباً نقياً عفيفاً طاهراً بسيطاً 
لايفكر بالشر ولاتاوي اليه الشهوات. 


قلباً نقياً لايعرف الضغينة ولايغتاب قريبه. 
قلباً نقياً يملاه الحب دائماً؛ وك كل حين يبغي 
الامان والسلام لكل إنسان. 
قلباً نقياً يحب الصوم والسهر وإذلال الجسد 
والعمل والتعب دائما. 
قلباً نقياً يحب التواضع ويلزم السكينة 
والبشاشة مع الجميع. 
قلباً نقياً يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على 
ذوي الحاجة ويرأف ببني جلدته؟ 
يامحب البشر ضع لي مثل هذا القلب؛ واغرس 
فيه مهابتك كالغرس النامي. 

© 6ه 
- 4# الفردوس (مقاطع) 
بعين الفكر شاهدت الفردوس وإذا بقمم 
الجبال جميعها لا تطال علوه الشاهق. 


الللاد حت أباار ٠‏ سلس انا 


إنه يتلآلا بنوره الوّهاج ويجذب المرتقين 
إليه ببهاء جماله. تعبق جوانبه 
بالروائح الطيبة. 

وغيومه المجيدة تظلل الذين يستحقون 
الدخول إليه. يمتطي الابرار سحباً 
ويطيرون 4 الجو صاعدين إلى الفردوس 
ليرثوه كل حسب جهاده. قاعه للتائبين. 


وسطه للابرار. وقمته للكاملين. والعرش 


لرئيسه. 
5 0 

- مختارات: 

اللهم امنح علماً من يحب العلم؛ 
واجعل الاستاذ الذي يحسن التعليم 
إن الذي يحب العلم يكون دائم 
النشاط؛ ومن يحب الكسل لا يستطيع 
النجاح. 


فاقتن لنفسك ايها الانسان الاجتهاد فانه 

كنز العلم العظيم: وتجنب الكسل لانه 

حافل بالخسائر. 

اقتن الذهب بمقدار أما العلم فاكتسبه بلا 
حد لان الذهب يكثرالافات وأما العلم فيورث 
الراحة والنعيم. إن الحكمة أفضل من الزينة» 
والعلم خير الاموروأن شاباً حكيماً خير من 


ملك شيخ جاهل. لتكن لك الكتب يمنزلة 


الاضيول السبووية العوسي الكدتية 


موائدك فتشيع لذة. ولتكن بمثاية فراشاك 


فترقد 4 راحة. 


© 0ه 
الحسد سهم نافن يقضي على راميه. 
إذا دس الحارث الزوَان بالزرع حصد منه شوكاً. 
من يمتلك ذهباً خالصاً لا يخشى امتحانه 


بالئار. 


مدنا ار سس 318 سان 9818 


لايفارق المرجانة جمالها آينما كانت. 
إذا شاء رب البرايا قام الولد الواحد مقام الكثيرين. 
© © © 

الماع عي تتاب سيزة مساز اطرام 
السرياني. مار اغناطيومس زكا عيواص 
الاول. 

وذلك نقلاً عن المجلة البطريركية 
السزياتية 15517: إشافة الى ترجمة أقف 
بولسن العا ليقاخ 132 

© © © 

مقاطع من قصيدة (مدراثس) لافرام 
ااتسووي جه قوير قيانة السبح تيسان/ 
إبريل تبين مدى التشابه مع قصائد راس 
السنة السومري البابلي (اكيتو) الذي كانوا 
يعتقلون بدية نيسان أيضاً مق كل سينة: 
«جد علينا ايها الرب المبارك بقليل من 
هذا الشهر الذي أغنت هباته جميع البرايا. 
لقد انبسطت الاوّك عليهم قاطبة. 
فازدانت الجبال بأعشابهاء والحقول بزروعها. 
وزخر البحر بأصدافه؛ والبر بحيوانه. 
وازدانت السماء بنيريها؛ والبسيطة بزهورها. 
فنيسان زينة الارض. وعيده جمال البيعة المقدسة. 
هذا هو شهر نيسان الذي يمنح الشبع. 
ينتهي بالصائمين إلى حيث الاشياء الثمينة. 


الأول السورية للموسيقى الكشية 


ويلقي نير الصيام عن رقاب المجاهدين الساهرين. 
ويقود الناس والحيوان إلى القوت. 

(0) 

إن نيسان يحيك للارض لباسا موشى بشتى الالوان. 
فتظهر الخليقة متشحة بحلة من الزهور, 
وطيلسان من الورد. 

إن الارض (أم آدم) ترفل 4# نيسان وعليها ثوب 
لم تنسجه الايدي. 

وهي تبتهج لان مولاها قد هبط إليها فيه. 
وفيهُ رفع ابنها. 

فالارض 2# حفلين حفل سيدها وحفل ابنها. 
(..) هنيئاً لك نيسان فقد شهدت حمل الرب 
وموته وقيامته. 

(..) 4 نيسان تنشد أناشيد الحمد للحي الذي 
نزل وحل بين الاموات. 

(..) اللهم فلياتنا نيسان بزهره يارب السلام؛ 
وآياربزنبقه 

وحزيران بحزمه وتموز بحنطته واب وايلول 
بالعناقيد ي سلالها 

وتشرين وتشرين الثاني بالمحاصر وكانون وكانون 
الثاني بالراحة 

وشباط واذار بالصوم. 

(..) هذا مطلع العام 4 ترتيب الشهور. 
نيسان راس شهور السنة وراس أعيادها.”) 
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الللاد حت أباار ٠‏ سلس ا 


قصائد الزواج المقدس السومري و2 
قصائد البعل وعنات الكنعائية (أوغاريث) 
يضرا الذره اناقوه تبه قصبيدة أخرام الن 
حد بعيد خاصة فيما يتعلق بموت البعل 
ونزوله بين الأموات ثم قيامته من الموت 
ب نيسان وتجدد دورة الطبيعة بعودته 
اق الحياة, وقدآك متتطع يداع غلى قيامنة 
البعل من الموت وعودة الخصوبة إلى الارض 
ويشؤل النسن الكضاني :«إن السننوات تمظر 
سمنا والسواق تسيل غسلا»: 

من خلال المختارات الشعرية السابقة 
نرى أن الشعر كان يتدفق من قلب أفرام 
بتنهولنئة وتلاسنة ووتها كلف او صدعة 
معقدة باستثناء ما هو لأزم لصنع القصيدة 
اعون منضية مائعينة لتيل ولكى فكو 
على الرغم مما انطوت عليه من دلالات 
جيف ة وسموضة موت ب اتسيابها سيلا 
عانى الحفظ ويتشدفا السميغ لذلك 
لانستغرب ما قاله تيودوريطس «الاسلوب 
الذي استعمله أفرام # الطقوس زادها 
ازدهاراً ورونقاً وبهاء». وكتب عنه يعقوب 
السروجي قائلاً إنه حصر # عبارات قليلة 
الكخير من المعاني الكبيرة.©) والحقيقة أن 
حرام كلف كردا ايسا مويق ود 
بعضه إلى قمم صوفية وروحانية عالية وإلى 
حب إنساني-إلهي عز نظيره على الرغم 


الاصول السورية للموسيقى الكنسية 


من أن أكثر ما كتبه ووضع موسيقاه كان 
حول تعاليم الكنيسة وأسرار الإيمان وطقوس 
البيفة:دوزه :إلى ذلك خريسة اللستعرة على 
من كانوا أصحاب بدع أو هراطقة بالنسبة 
إلى تعاليم الكنسية الرسمية أمثال الشاغر 
واموسيقي والفيلسوف السوري الكبير 
(بارديصان) والغنوصي السوري الكبير 
(مارقيان) الذي دعا إلى تخليص العقيدة 
السيحية مَن الآخان اليهودية راشضيا الكذب 
التوراتية. ولقد اقتبس افرام عن بارديصان 
الكثير من الحانه واشعاره بعد أن غير معاني 
كلماتها لتوافق العقيدة الرسمية. 

غير أن هذا للا يمف كون اخرام واحداً 
من مظلياء القعسواء والرسيقييق السوويين 
القرن الرابع الميلادي حيث أن شعره 
وكتاباته حافلة بالرموز والصور التي ففقل 
بين المحسوس والمجرد وبين الواقع والاستعارة 
التاريخية. هناك أيضاً صور جريئة وأسلوب 
سلس وخيال مذهل 2 بعض الأحيان. ولقد 
لاحظ البحاثة باهتمام التشابه الكبير بين 
أسلوب أفرام وبين الشعر السومري القديم 
(أسلوب الحوار) وقد تُرجِم أكثر شغره 
واناشيده من السريانية إلى اليونانية منذ عهد 
بعيد فاضحت جزء من اللتيورجية الكنسية 
الشرقية والغربية خاصة بعد أن نقلها 
القديمس السوري الكبير والعلامة الشهير 


لذن سو اباس ل الو هاه 818 أي يار 50٠١‏ 


يوحنا الذهبي الفم إلى مدينة القسطنطينية 
ثممنها إلى روما. لعل يعقوب السروجي» 
وهو بدوره واحد من شعراء سورية الكبار, 
لم يبالغ حين قال عن أفرام إنه تاج الامة 
السريانية وبتسمية أصح. السورية. اما أغرام 
الموسيقي فهو على نمط أفرام الشاعر ولقد 
كتب العديد من الاناشيد والتراتيل (ميامر 
ومداريشس) أو أناشيد وعبّر. ناهض 2 
أكثرها قصائد وألحان بارديصان كما سبق 
حتى انه استعمل الوزن الشعري نفسه الذي 
نظم عليه بارديصان وكان همه الأكبر دائماً 
محاروة عاسم واخلال بارايسان الفتوصي 
وسق الكنيسة بالوديقسى التزقيلة حتى إنه 
الف جوقة من الفتيات علمهن اناشيده 
فصرن من المرتلات البارعات اللواتي كن 
يراهن الطفين الكضبي بالإنشاد..وكان: 
كما يروى عنه. يقول لهن إن العذراء مريم 
اختكن قد فتحت افواهكن بعد ان سدتها 
جدتكن حواء وأطلقت مريم لكن الحرية ب 
أن تنشدن وتسبحن الله.(") 

فيما يخصر الموسيقى السريانية أو 
التعووية ليمي وقول مكلف لاله انطو 
أن أكقعة الدين (المسيحي) رضوا إذخال 
الالحان إلى بيعة الله (القدان) لأسباب 
أولهسا متاهضة الكان الوقيين زشتكان يلد 
الشام والرافدين غير المسيحيين) وأصحاب 


الأول السورية للموسيقى الكدشية 


المسيحيون السوريون وعارضوهم باشعار 
جزلة دينية ادبية قضت على الاشعار 
والالحان الفاسدة. (قصائد اهراء من *4 
إلى 5١‏ ومن ١ل‏ إلى الا تشتمل على جدل 
هسه يا زفيضاق وارقي ون الشعرصي والفيي 
النائلق ماني 

كلام ملف اللولو المنشور يبين لنا إلى 
أى حد حفظت تلك الاشعار والالحان التى 
الوثنية اشهار وفوسيقى اسلاقنا القدماء 
من سومريين وبابليين وحثيين وكنعانيين 
واراميين. وطقوس اسبوع الالام (الام المسيح) 
يشبه دراما مسرحية موسيقية شعرية حافلة 
بالطقوس. وتبدو الى حد بعيد مستعارة من 
الطقوس الوثنية الكنعانية والرافدية التى 
كانت ترافق مراحل موت البعل او دموزي او 
ادونيس وقيامته او بعثه من الموت وماثره. 
يقول طه باقر حول هذا الموضوع إن اوزان 
الشعر البابلي (وقبله السومري) واساليب 
تأليفه ونظمه قد أثرت كثيرا # أشعار الأمم 
القديمة التى كان اتصالها مباشرة او غير 
مباشرة بحضارة الرافدين القديمة.(0) 

ولقد اتخذ السريان كما فعل اليونان 
كبائية العاخ سدوهنا [اكاديا) فيها امار 


والبارد والرطب واليابس وفيها أيضاً اللحن 
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المطرب والمحزن والمنبه والمنشط. ونقلاً عن 
يعقوب المارديني فالالحان الاول والخامس 
هنا للأقراء والكالبة والسنايع للاحزان 
والرابع والثامن للجهاد الروحي والثاني 
والساذسن للتذلتل والقواهسع. كل الحان 
القرواق البنسية: اذا كقاي أكون ودشي نينت 
كاز) أي مخزن الالحان أو دار الموسيقى. وهو 
يحتوي على كل الصلوات والقالات السهرية 
التي يعود أكثرها لأفرام وجزء منها للشاعر 
شمعون الفخاري وغيره. ويحتوي الكتاب 
اهيا مقن ماسشى فى الأناقيق أو الفاريكن 
الأقرامية. وهناك أيشبا القتخفيفات أي 
الابتهالات والتي تنسب إلى رابولا مطران 
الرها والمعبرانات (الموسيقى الجنائزية) 
وأنواع أخرى منوعة كلها دينية الطابع.(© 
إن احتفاظ الكنيسة السريانية بالألحان 
والاناشيد القديمة أمر عالي الاهمية لان 
الكثير من هذه القصائد المغناة هي تراتيل 
طقسية دينية وأغاني حب عاطفية كانت 
معروفة ف كل أرجاء المشسرق قبل ظهور 
المسيحية بزمن بعيد. وهو أمر لفت انتباه 
اح العاملين ف هذا التجال نورئ اسكقدر 
فكتب يقول إن الوجه الاخر للالحان 
الكنسية السريانية هو الالحان المعروفة من 
فقدود وموشحات. ولما درس وقارن الموسيقى 
الإسلامية والريفية والشعبية وجد أن كثيراً 


الاصول السورية للموسيقى الكنسية 


من الالحان المشتركة بين التراتيل السريانية 
والالحان الشعبية من قدود وموشحات 
(ينبغي ان نضيف اغاني ال ميجانا والعتابا 
والروزانا) كلها تنتمي إلى جدور سورية 
قديمة" ولما عكف البحاتة المختصون على 
دراسة المقامات الموسيقية المعروفة # الشرق 
وخدوا أن أسمايها القدزية (الارامية) ادل 
اليوم. وعلى هذا النحو فإن مقام البياتي 
لا يدل اسمه على مادته أو على الأحاسيس 
التي ينبغي ان يتركها 4 النفس حيث ان اسم 
بياتي ليس له دلالة معينة وينجلي الغموض 
إذا اعلمفا أن الأسم مشتق معنن اسم انلقاع 
الاول # الموسيقى السورية القديمة وهو 
(بيا) ويدل الاسم السرياني على معنى عزى 
وفرج الهم وادخل السلوى إلى النفس فيصير 
له معنى. وكذلك المقام الثاني الذي يدعى 
الحسيتي: والاسم لامغنى لهك هذه الحال: 
ويتضح معناه مها عندما تعرف أنه 
والكلمة تغنى بالسريانية العطف والاحسان: 
لذلك يُستعمل هذا المقام 4 التضرع وطلب 
عن اسم العراق القديم (اوروك). المقام 
ولكنه يكتسب معناه 4 اسمه القديم الارامي 
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والذي يعني ثيّت ومكن الأسامس. المقام 
الخامس (الأوج) ليس معناه العلو والارتفاع 
بل الزهور والنباتات العطرة. المقام السادس 
(عجم) معناه الغريب أو الاعجمي فهو 2 
هذه الحال لا يدل على شد أما بالارامية 
فهو يعني الرجوع أو النزول. . وهو موسيقيا 
يبتدئّ من مركزه الاعلى ثم يهبط موسيقيا 
وبالتدريج. إلى قراره. وهذا نوبرع 
معنى اسمه القديم. المقام السابع (الصبا) 
فيو بالعربية النسية: وللا معنت اله مرسيقيا , 
أما الاسم بالارامية فهو الفرح والصفاء 
والانشراح. المقام الثامن (الحجاز) يدل 
جدراكيا اليوم على الحجاز. أما أصل الكلمة 
الارامية فهو (حجو) أي اسم مكان الحج 
الديني وأضيفت الزاي 4# وقت متأخر وصار 
بعد الاسلام حجاز. وقد اقتبسه المسلمون 
عن السوريين القدماء وجعلوا تلاوة القران 
قائمة عليه ب كثير من الاحيان. 

تجدثنا عمن أغراء الشاصووواللوسيقي 
فيبقى أن فقول كلمة يبظ أطرام الناسك: 
لقد احتذى عث نسكه بقول المسيح دمن 
كان عطشاناً فليقبل إليّ ويشرب. ومن آمن 
بي تجري من بطنه انهارمن ماء الحياق 
إنجيل يوحنا 71/. وهذا ما فعله افرام 
الناسك # تجربته النسكية. فهذا الرجل 
الذي وقد كذ فضبين قرب الفانشلي بد 
سووية بج مطلع الشرن الرايع. وكانت حياثة 


الاصول السورية للموسيقى الكنسية 


موزعة بين الجانب الروحي. 5 التامل 
والصلاة والانقطاع عن ملذات الحياة: وبين 
الجانب العملي التعليمي من مدرسة الرها/ 
اليوم تسمى أورفا/ حيث ازدهرت المدرسة 
على أيام أفرام وقصده العديد من الطلبة 
ليلتقوا العلم اللاهوتي على يديه. ويحكى 
انه كانء وبعد انتهاء الدروسء يختلي بنفسه 
صومعته ويعكف على الصلاة والكتابة 
والتأمل. وظل كذلك حتى وفاته سنة 1/9؟. 
وسوف نختتم الحديث عن أفرام بهذه 
القصيدة التي: 4 رآينا الشخصيء تلخصن 
كل جماليات شعر أفرام وتجربته النسكية- 
الصوفية. 

«كم من مرة جعت وكان جسدي بحاجة 
إلى الطعام ولكنني عزفثت عن تناوله لكي 
أستحق الطوبى التي سينالها الصائمون. 

لقد عطش جسدي الذي جبل من طين 
الارضن ورغب # الماء ليرتوي. فأهمتله 
لكي يستحق أن يمضي ويتلذذ بثدى فردوس 
النعيم. 

وإذا كان الجسد يراودني # شبابيء فإني 
كيت | روطن يونا عد يوم حتى النهاية. 

اقمتٌ نفسي للمسيح وبيسا قدمت له 
امات أعضاء جسمي يخورا وعطورا. 

اعتبرثٌ العطش وكأنه لم يكن إذ رايت 
سيدي بسبب خطيئتي يشرب الخل. 

م أعر الاطعمة أهمية ونبذثٌ الخمور 


الللااد كحت أباار ٠‏ سلس ا 


إذ وضعتٌ نصب عيني وليمة ملكوتك ايها 
السماوي. 

رومانوس الحمصي 

بين الاشخاص الذين قاموا بدور عظيم 
الشأن ‏ مجال الموسيقى والاناشيد الشعرية 
العنسية عد بارديضان رالرن الغاني] 
مار أفرام السوري (القرن الرابع) هناك 
شخصية ندر الحديث عنها هي شخصية 
الشاعر والمؤلف الموسيقي والمرتل المعروف 
باسم (رومانوس الحمصي) نسبة إلى مسقط 
راسه مدينة حمص بش سورية. والذي عرف 
اريت ماسم ودمانوين الترقم إى الكزنل. 
وهو يُعتبر من أباء الكنئيسة. أي المؤسسين 
الأوائل للعقيدة الكنسية المسيحية. كما يعتبر 
من كبار اللاهوتيين والشعراء والمنشدين 
الذين تحدثوا عن اللاهوت. ومن سوء 
الحظ أن العلو اك التواهرة عند فاريهيا 
نيه ناذرق و هاضر شه هه ا ندولم ه 
مدينة حمص 4# منتهى القرن الخامس. 
تلم ودرس القفاظة اليونانية والسريانية 2 
مسقظ راسه ثم انتقل الى بيروت حيث تابع 
الدراسة ووصل إلى مرحلة عليا فيها. وكانت 
له عظات دينية شهيرة. حوالي العام 014 
ترك رومانوس بيروت إلى القسطنطينية 
العاصمة البيزنطية حيث أقام 4 دير قريب 
من إحدى الكناكس الث كاقت تسم كنيسة 
ام الله أو. وباليونانية 1860101208'. و 


الاصول السورية للموسيقى الكنسّية 
هذه العنسةت الحويت لفن ظ حياته 
حيث ظهرت له العذراء مريم 4 العلم 
واعطته ورقة ملفوفة (و# رواية آخرى 
طير) وطلبت منه أن يأكلها. فلما فعل شعر 
بحلاوة فاكقة 4# فمه. ولا استيقظ ف 
نيساك البو الثالن راع تفلن وصبوه اق 
اناشيد موسيقية وشعرية على نحو أخاذ 
مثرقها يذه الكلسناف (اليوم وضعك لمارا 
المتسامي). ومن ثم فقد تحولت عظاته 
+ الصنتين بق الكنيسة إلى قصاكد موقية 
وموزونة ومغناة وبقى على ذلك حتى وفاته 
سنة 000 اف فطنة مرك نتسب مقنادر الخرق 
بعد أن ترك أكثر من الف نشيد لم يبق منها 
إلى اليوم سوى منّة. وعلى هذا النحو يعتبر 
رومانومس ابن حمص اليوم واحداً من كبار 
مؤلفي الاناشيد الليتورجية الكنسية وهو 
ذلك يماثل بارديصان وأفرام السوري. 
وكان رومانومسء كما كان باردي صان 
وافرام من قبله. يستعمل # عظاته الشعرية 
المغناة أسلوب الحوار. ومن الملفث للائتياه 
أن أسلوب الحوان ف القصائد كان معروفاً 
مقد أيسام السوهريين 3 الأنف الثالثك 
قبل الميلاد. ويطلق على أناشيد رومانوس 
باليونانية اسم كونتاكيا. 10214018 أو 
(قنداق) أي الوتد الخشبي الصغير الذي 
تلف عليه ورقة مدون عليها نص مقدس ما 


او سفر من الاسفار. وتعتبر اناشيد رومانوس 


مضا سد ااااباباللبل جيم القلللدشف 4838 أإي يار 50٠١‏ 


من الأسمن الأساسية الكي.قامت عليه 
لسكيب الكه جرع الفبرق ومر ةذ 
الغرب. 

من الأمون التلفكة كلانتياه أن 
روساقوس: وتماما كما شعل أسلاظه التيماء 
من سومريين وبابليين وكنعانيين فإن الاحرف 
الاولى من كل مقطع من قصائده يجتمع منها 
اسم اللؤلف أو الشاغر. وكل تشيد من أناقتين 
رومانوس يتالف من مقاطع يتراوح عددها 
من 86 إلى :غ5 مقطماً على وزن شعري 
واحد. وكل مقطع ينتهي بلازمة لا تتغير 
تتكرر باستمرار وحتى ينتهي النشيد مما 
يذكرنا بقوة بأغاني وأناشيد الميجانا والعتابا 
والروزنا القديمة, والتي هي تراث موسيقي 
شعري غنائي مشترك بين كل أقاليم بلاد 
الشام والرافدين والتي بنيت على النمط 
نفسه والتي كانت # أكثرها أناشيد دينية 
قديمة تحولت مع الزمن وتبدلت كلماتها مع 
الزمن وأضحت أغاني حب دنيوية لا تزال 
شائعة إلى يومنا هذا . 

وإلى القارئ أنموذجاً من أناشيد رومانوس 
التي بقيت وهو يحمل عنوان الجمعة 
العظيمة وياتي على شكل حوار فاجع بين 
مريم العذراء وابنها يسوع على الطريق نحو 
الصلب «مريم: إلى آين تمضي يا ولدي لماذا 
تمضي إلى الموت على عجلة ويلي عليك يا 


الاصول السورية للموسيقى الكنسّية 

ولدي ما كنت لاصدق أنني سأراك على حال 
كهذه(...) 

يسوع :لم تبكي يا أمي. آلا يلزم أن أتالم. 
الايلوم أن اموت حسق اخلصن البشرة 

دعي عنك الالام يا أمي ولا تتنهدي. 
أنت التي نلت اسم الممتلئة نعمة». 

لقد انتشرت أتاشيد رومانوس بين عامة 
الشعب على أيامه لانه لم يلجا إلى اللغة 
اليونانية الرسمية الفصحى وإنما عمد 
إلى استخدام لغة يونانية بسيطة قريبة من 
افهام العامة لذلك جاءت مفردات وتراكيب 
اناشيده بسيطة كقوله عن يسوع إنه النور 
الذى يجاوب الظتلهم: أوواقا احترق قوقاً 
لكي أحملك كمصباح بين يديّ. فمن يحمل 
مصياحاً بين البفر يسشير دون أن يحترق: 
أنرني إذن أنت المصباح الذي لا ينطفئ». 

تن هاه كلاه سيظا وواضيفا مكنا 
تهاما كبا اطلب ظ حدس صلواقة 

«اجعل كلامي واضحاً يا مخلصي وافتح 

أوكما جماء .ف قنداق العتصرة حول 
اعمال الرسل الذين «بنعمة إلهية اصطادوا 
(هدوا) العام بأسسره اسعملوا العلمة 
(السيم) كميراع وحطلوا الكلبة شياكا يها 
اسطناووا الغالم: كان الكلمبة لهم نصيدة 
وضان جس د مني الكوق طعهاً لهم». 

ولما أن العذراء مريم كانت قد منحته 


للللنااد حت أباار ٠‏ سلس يننا 


ب الحلم موهبة الشعر والموسيقى فقد كرس 
لها اجمل اناشيده واطلق عليها اسم حواء 
الجديدة.ينبغي أن نضيف إن الحان رومانوس 
تركت أثرها الكبير # الموسيقى الكنسية 
الغريفورية التي نقلها البابا غريغوار من 
بيزنطة إلى روما فشاعت ودامت الى اليوم. 

يوحنا الدمشقي 

لا يمكن البحث # الموسيقى والشعر 2 
القرون الاولى للمسيحية دون التعرض ولو 
بسرعة لما قام به هذا المجال سرجون 
بن منصور. الشاعر والموسيقى واللاهوتي 
السوري الذي غرف ل التاريخ باسم (يوحنا 
الدمشقي). وهو واحد من كبار الذين اسسوا 
الموسيقى الكنسية وأضافوا عليها. ولد بذ 
دمشق سنة 117/1 وتود بيده 4 وكان لفدرة 
نحن عجره وؤوير) ف ميسن الاموي ثم ترك 
السياسة وتنسك #4 دير مار سابا وكان 2 
الثلاثين من عمره آنذاك ولما كان استاذه 
3 اللدهوت يدذغعى ويك فقد اتخن اسمه 


ينا به. كان الدمشقي يتكلم السريانية لغة 
سورية آنذاك واتقن اليونانية والعربية ب 
ان واحد 

كثيرون كتبوا عنه وذكروا دفاعه عن 


الهوامش: 


الاصول السورية للموسيقى الكنسية 


تكريم الايقونات. وكثشيرون أشاروا إلى 
أناشيده المنغمة التي كتبها مع أخيه بالتبني 
قزما الذي تنسك معه. والتي كانت تدعى 
بالقوانين. قال ابن العبري ما مفاده إنه 
زمن يعقوب الرهاوي وجرجس العربي 
ابتدأت هذه الاناشيد التي دُعيت القوانين 
اليونانية. وهي من وضع رجل عالم من 
دمشق يدعى الخوري منصور (يوحنا 
الدمشقي) وراهب عندهم يدعى قزما. 
إنه ميقع القوائرن أو تمطأ فنها الت من 
الاول.. ولقد أخذت قوانين يوحنا الموسيقية 
تداخل كتاكسنا ف الشرق والقرب::والمعروف 
أنووحتا التمشقنى كتب ولعدن اتاشيده 
بالوزن اليوناني (إيانبي) وهي أناشيد على 
تنظ القوائين الموسيقية وخلت إلى انظطقعس 
القتشحي وصحارت جدزوا عفة: والنشيد 
القانوني يكتبه ويلحنه الشخص نفسه ويقال 
له باليونانية 1197101110812711©5. ويعتبر 
الدمشقي من المبدعين 2 تاريخ الموسيقى 
الايتريهية الكقينية وأطاق عانه لعب بجر 


الذهب .!(1) 


-١‏ في كتاب معرفة الفصاحة يذكر أنطون التكريتى أن البحر الخامس في الشعر السريانى والمؤلف من أوزان سداسية 


وسباعية تزيد أحياناً وتنقص هو لرجل يقال له (وفا) من فلاسفة وشعراء الآراميين القدماء. 
؟- انظر بحثا مفصلاً حول بارديصان لفايز مقدسي في مجلة المعرفة؛ العدد/ا201 5١١7م.‏ 


ا نص قصيدة افرام عن كتاب /تاريخ الادب السرياني . كامل مراد- محمد حمدي البكري. 


نفونا وج ااااسس سم الول دهف 818 أي يار 50٠١‏ 


الاصول السورية للموسيقى الكنسية 


كناب هار أقرام والكتينيية الستريافية :يوسنف امثير 

لم يعتمد الشعر السرياني- السوري القدم القافية. وهي لم تدخل الشعر السرياني حتى القرن التاسع تاثرا بالشعر 
العربي. 

انظر قصائد بابلية قديمة؛ ف .مقدسىء المعرفة» عدد 078 /7001. 

هناك غارب مابين أنظنيد أقرام ونين كان المزامير التوراتي . وبعد المقارنة وجد المختصون أن أصل العديد من تلك 
المزامير هو بابلي قد . وقسم لا باس به آرامي الصبغة. إضافة إلى بعض الاناشيد المصرية القديمة. والمؤكد اليوم أن 
الزاقير المي كتنب التوراة أكفرها إلى ذاوة (القرت الحادي عشر قا ام) قسد تم تدوينها حوالي القرن السادس ق .م 
لذلك لا يمكن أن تعود إلى داود ونبو انمه وكانه أقحم إقحاماً في مطلع أكثر المزامير. كما أن بعض الإشار ات 
تدل على أنها كتبت في بابل بعد السبي. حيث أن المزمور /ا10 يذكر الأنهار التي تسقي بابل . وتبين للمختصين 
أن المزامير التوراتية ليست صيغة شعرية- موسيقية مبتكرة حيث أنه تم العثور على الكثير من النصوص المسمارية 
الرافدية والكنعانية القديمة مكتوبة في صيغة الاناشيد والمراثي والابتهالات. وكذلك الامر فيما يخص نشيد الانشاد 
فهو يعود في أصوله إلى المدونات السومرية؛ وإإلى أغاني وأمازيع الأعراس الكنعانية القدهة. للتوسع انظر كتاب 
المزامير. 12521111265 1.65 تاليف وترجمة (من العبرية القديمة إلى الفرنسية) ©2.091312 86 01011آ.'1. 


- الموسيقى السريانية» المطران ي .إبراهيم ون.اسكندر. 
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للاطلاع على الفكر اللاهوتي عند يوحنا الدمشقي انظر كتاب «المثئة مقالة في الإيمان الأرثوذكسي». تعريب ادريانوس 
شكور. 


الللنااد حت أباار ٠‏ سلس 56 


5 
سلوم درغام سلوم 


كيف رصد كاتب القصة القصيرة مشاهد الغزل والحب بين العاشقين؟ 
وهل صوّر حالة الفتاة العاشقة5 وكيف كانت النهايات الغرامية؟ هذا ما 
سوف نرصده # عدة مجموعات قصصية. 

مجموعة (حين ياتي زمن الربيع)!) قصصية للاديبة سوزان إبراهيم- 
و قصة (دقائق انطقت صمتي) قصة وجدانية أشبه بالخاطرة الطويلة 
تتحدث عن دور كلام الحبيب 4 كسر حاجز الصمت عبر دقائق اللقاء وهنا 
راحت تحاور ذاتها حول حب ذلك الشخص تقول ص" : (كرقعة من المكعبات 


كاتب سوري 


1262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


مدنا سخ اااااااااا3 لصسسف اق 458 أيينسار 89018 


حياتي.. يا لتلك الدقائق كيف نمت مدناً؟ 
كينف تحؤلت شتدفا أزهرت براغم الصيت 
وأووقت بساتين البوحة). 

اماي قصنة هين تعدء الساحة) 
ترصد الذات القلقة وما يمرٌ ف خاظرها 
واتستفجل بالطبيسة بلا امتحضان الققبية 
(شوفاك الصو رافحة الجن الدماء يركة 
الم متحن الظلام اضي الخخاب مكل سمقة: 
الدمع طيور تتاهب للتحليقء. يحاصرني 
المكان كقبر. رشف الذهول كلماتي. رحت 
أقطف كدى بحروقها :): 

أمَا قصة (حين يأتي زمن الربيع) 
فترسم الكاتبة حلماً وهمياً جرى 2 بيتها 
مجع جبينيا وذاكنا القسيصن يدون ] اناا 
المتكلم: وتبني السيناريو والإشارات كما دار 
الامر بخ الذاكرة من البيان الشعري قولها 
(الروزنامة مشنوقة بمسمار مثبت. عربات 
المغاني: سراديب الذاكرة). 

أما ك المجموعة القصصية «خارج 
الحلم»!" للكاتب رياض محناية تلك المجموعة 
ضمت سبع قصص فصيرة. جاءت عناوين 
القصيضن كالتال+ المفكرة. الصورة الأخرى: 
البطاقة البيضاءء بوابات الغرية: اللقاء 
الأخينن خارج الحلم عاشق هذة: 

وطالما لا يمكن أن تكون ثمة بنية 


7 ب ةالاحيه كرون ١:‏ 5 لغة 3 


الحب في بعض القصص القصيرة في سورية 
بالبيان والبديع والرمز وهذا له دور عند 
المتلقي بوصفه المصدر الأول للتفسيرء واللغة 
لها أهمية ل صياغة الاسلوب المنهجي وعبر 
التكثيف والتاكيد على جوهر الفكرة بهذه 
الوسيلة التي يصكل القارع هق خلالها إن 
فيغ اللافة العمنصية ومن خلال اللفة أيهياً 
يعبر الكاتب والفرد عن افكاره. 

القصة الاولى «المفكرة» يتحدث عن 
اقراة احوف يصق هما ةا التسن 
نسي عندها مفكرته. فراحت تتلمس هذه 
المفكرة وترسم أحلاماً وردية تحاور ذاتها. 
تصف حالها بلغة شاعرية جاءت على لسان 
الفاة تققطف مض الحمل, نقوق: فم 
اجداول الدماء مهرجاتاً للفرح /ستفيق 
الحلم فوق شفاه حروفك/ تتوغل اصابعي 
بين خصلات كلماتك بخينا وبين خصلات 
شعري حيناً اخر/ تحترق مدائن جسدي/ 
الفتجان يرت/ر الزينن يميد ركسع ة 
مماقن قيار وخرة حرمن الناي 

أفارت هذه النبرة البياتية للمرأة إلى 
الجانب النفسي والروحي وجسدت العشق 
العقسي ظاتمسورة التمتيبة والبضرية 
وكانت الدلالة والعلاقة واضحة بين الدال 
والمفلول: 

أما قصة «الصورة الاخرى» فتتحدث 


غن حالة امرأة انقنق عتها الليل وصارت 


الللنااد حت أباار سس يفدنا 


وجهاً لوجه أمام عاشقهاء وجرى تبادل أدوار 
العفق. كان العاشق يلقزم الجافب السكوني 
أحياناً وهي التي تتحدث بلغة فيها رمزية 
لغوية عالية؛ قالت: «كل الاخريات نساء 
وأنا المرأة». وقالت: «يرعبني صمتك.. إنه 
يفضح افكاري». 

ونجد أن المونولوج الداخلي للعاشق؛ قد 
وضق الحالة الخارجية لهذه المراة وكانه 
يريد أن يقدم لها قصيدة غزل بقوله:- 
نبثقت قامتها تملا مساحة الحلم دهشة/ 
كانها هبطت من شرفة الذاكرة/ غنى الشوق 
قصيدت/ خاض + عباءة اليل كرح مقهاء 
من ذهب/ انفرجت أصابعها عن ابتسامة 
والتقت شفاه اليدين/ هد شلال الشوق.. 

وعندما يصف دخول حبات العقد 
اللومجعوذة يل ساسحال فنعيا بين نيديا 
قدم القاص لفة بلاغية من التورية قال: 
«تدحرجت حبات الفضة والعقيق وكل 
الاحجار الكريمة متسابقة لتختبئ © نهر 
مسحور بين حمامتين من عبير..» 

لهذا "فاق الخاصى وسيل مادية صتوقية 
وحدث مشهدي عبر عن الحالة التي جرت 
أمامه وأسقط الفعل على الاشياء. فحبات 
العقد التي تتسابق - هي العاشقة- ولعل 
هناك الاتحاد والمقابلة لتوضيح الذات 
والمكونات المغرية. 


وك القصة «اللقاء الاخير» يرصد الكاتب 
حالة الحبيبة التي تتذكر اللقاء الآخير مع 
حبيبها. تتذكر كلماته تستنجد بصورته 
حاون ذايغه النادم لبها ع وحرتيار هذا 
الشريط الذي تعيده © ذاكراتها «الخطف 
حافا» كما ف الدرانا: يدا ضع بداية تمرخها 
عليه إلى اللقاء الأخير نسمع إلى مناجاتها: 
ضياجاتك لل مهيل وه الديار إلا براقع 
القهوة /تناديه باعلى صوتها لترى كيف 
يقوف القية اكير عينيدار: 

اماحق مجموسنة وعملها م اللقاسة 
أمية الجاسم العبيد فقد تحدّثت عن 
قضايا المرأة المختلفة 4 الحياة و4 القصص 
القضيرة رضدت الحت القكول وخيانة 
العاشقة. وك قصة «رداء المحبين» تتحدث 
عن موقف غرامي والتورية بكلمة رداء 
رداء التواصل تقول «أمسك راسها بين يديه 
وصبٌٍ أنفاسه # ثفرها المرتجف شوقاً إليه 
وقال «حبيبتي أنا من لبمس ذاك الرداء». 
وي قصة «اللقاء» ترصد ظاهرة كثرة الكلام 
على الهائف ويضيع: 

و قصة «الدمية» تتحدّث عن ياسمين 
فهي جامعية سافرت إلى فرنسا ونالت 
شهادتهاء أحبت أحمد الذي تركها وحنث 
بالوضتن يمف قرفا إلى كرقيسا وغدها 
بانه سيلحق بهاء وبعد شهر ابلفها ان أمه 


يدن +ر ااا سس له القهاه 818 أي يار 50٠١‏ 


رفضت أن يسافر قبل أن يتزوج 
من ابنة عمه فهي صغيرة وجميلة؛ 
وبهذا فضل احمد المرأة الجاهلة 
على حبيبته المتعلمة؛ اختار الفتاة 


ايها 
ذا ا 


الدمية علس المرأة التى تنبخر 0 


بالاحسامسء فاطمة التي اختارها 
كانت محبوسة 4# البيت وافكارها 
تقليدية. 

وأما 4 قصة «الجماجم تبكي» 
فتتحدث عن فتاة حبيسة البيت 
تعرفت على حبيب عبر الهاتف وتم 
اللقاء أكث من مرة: أمها مشغولة 
عنها 4 الخياطة للنساء الراقيات 
ووالدها مشغول بتجارته وصفقاته الدائكمة 
الربح وبعد علاقة ثلاث سنوات يطلبها 2 
منتصف الليل لتقرير مصير حبه بحجة أن 
أهله أجبروه على الزواج من فتاة أخرى, 
وفعلاً تذهب لانقاذ حبهاء وتسمع الحوار 
بين الحبيب وصديقه. وهما يشربان كاس 
الحبيبة الخاسرة. وترجع الحبيبة حاملة 
حتازة الحب المقكول تعد أن ستمعت أصواة 
الغرح يك دار يحبيبها. 

وفاضيوعنة زتداء التفحف الكش ةا 
للقناضءة توقيمنة كهكوو عقيف خنانا 
النفس البشرية؛ وصدى الصوت الإنساني. 
لقد اعلنت من قصة (الحب تاج على رؤؤوس 


اف إفينان أن يكون ملكا ل 


يُمنح الا لمن يقدّره ويستحقه. قالت عن 
صاحب الحب المزيف: (وها قد احترقت 
أمامي عُرياًء بان غثك من السمين: رجولتك 
المؤجلة هُزمت أمامي)ص". 

وتؤكد الكاتبة مقولة: الحب أعمى 2 
قضية (اغيى حر اععن ): وسايراة السب 
4 عيون حبيبه. يختلف عمًا يراه الناس» 
تلك الفتاة التي تعتبر عيون حبيبها ساحرة, 
وفيها جاذبية: بيئما صديقتها تقول عن 
غينيه؛ (عيناه عقيمتان: لا تشعلان ثاراً. ولا 
تطفتان لهيباً ولا تنبتان زرعاً ولا أعنابا ولا 


الإلدهوء0 أياور ...م صضطعسححح----- ا حضن 


تعتصران خمراً ولا شراباًء بليدتان باردتان 
تجااحيةان )ناا 

وقصة أخرى تبيّن معجزة الحب؛ وقدرته 
على كتير طبع الانشاق هننها كل اللحب 
عالمها تساءلت # قصة (اهذا أناة): (كيف 
انهارت كل السدود التي حجبتٌ خلفها 
ابي كل هذه لنطواكاة دل مها برسيكن 
عينيه فتصدّعت؟) وبعد أن قلب كيانها كانت 
الثهاية كما تقول: (اثهارت الجدران. وامّحت 
المساطات» واينع اللحم والدم فينا)ض الا: 

عد محمروتفحنة القبلة الاخيرة ]3 لاقاصة 
حسنة محمود وب قصة (الحبيبة ورسالة 
القون) قسن القاسة ختاهاة وزسناقل 
بين الحبيبة وحبيبها والمراسل هو القمر, 
قائسيب ف الغرية وهي #فظره كان طرف 
الشرفة وحدها شاردة مضطرية ومن خلال 
نك اقل ررائل العيبي وتقصية الاتسائية 
القمر والقمر # الاجواء الريفية يحمل 
الاك باحي النورن الفجيودة الخال 
والجمال والانس. 

وف قن |الزفتدرة البرية تعد 
الكاتبة عن الفتاة الريفية الابية التي 
رضت أن فزوج ساجد ياشا واختازت ذلك 
الفلاح النشيط المحب للارض؛ وعلى الرغم 
متو كدبينفظاه على يد ماجد وريجاله بقيت 
تربي أولادها شامخة كالسنديان.؛ وقصة 


الحب في بعض القصص القصيرة في سورية 
(أمل) تتحدث عن خيبة الشاب الذي أحب 
فثاة من قرية مجاورة تقريته وعندها صمم 
على طلب يدها بعد تفكير طويل وجدها قد 
تزوجت واصيح عندها أولاد. 

4 مجموعة (البحث عن الضياء)1") 
للكاتب سامر أنور الشمالي قَدّمت هذه 
المجموعة بعض الصور التي تتحدث عن 
حال الصحفي وصحيفته. وحال كاتب 
القصة والمقالة؛ وقد اختار الكاتب الموقف 
الطريف الذي حمل الإدهاثس والطرافة, 
وحمل النقد: ومن تصمّنت اللجموعة /١8/‏ 
قصة قصيرة؛ ففي قصة (جرائد ورفوف) 
ترصد ذلك الصحفي الذي أخبرته آمه 
أن فتاة سالت عنه بشأن الجرائد؛ وأنها 
سوف تمودء وراح الصحفي يفكرء وقد 
ترك الطعام. ولم يرتد منامته. وبقي بلباس 
الشروج لقن بيقى تستفد! للقاء الققاة: 
وهو يظن أنها معجبة بكتاباته؛ قال الكاتب 
سامر # وصفها بلسان الصحفي ص58 (ولا 
شك انها حفظت اسمي لإعجابها بكتاباتي. 
فسالت عن الكاتب. فدلوها على منزلي. 
ليها كقاة كدق وذكيةر ومرفقة الحن: 
ورقيقة امقاعن كنانةا حنم تهت دياه 
وأخذ الصحفي إجازة حتى إذا جاءت تجده: 
ويمرٌ الوقت بطيئاً عليه. وتاتي أخيراً ويفتح 


لها الباب وتقول ص ١5(نحن‏ جيرانكم 


كرون اج ١‏ أ لاس 3118 أ ليسأ 9818 


الجدد رايتك أكثر من مرة وبيدك جرائد 
فإذالم يكن لديك مانع أريد بعض الجرائد 
التي لا تحتاجها كي أضعها على رفوف 
المطبخ). 

و مجموعة (مطر وأحزان وفراش 
ملون)" للقاصصس حسن حميد وي قصة 
«معها 4 مساء ماطر» يرصد الكاتب حالة 


من الريف إلى المدينة؛ ووجد خيبة الامل. 


المراجع: 


1 
عي 


١ 
3-2 


مجموعة «خارج الحلم» للكاتب رياض محناية. 


| 
عو 


مجموعة ( 
مجموعة ( 
مجموعة ( 
مجموعة ( 


الحب في بعض القصص القصيرة في سورية 
تسمال يه الففاة إلى ياب ينها ترجه علي 
أن يرجع إلى غرفته على السطوح: بعد مسير 
طويل؛ وتبددت أحلامه وتلخص هذا عبارة 
قالها ب سره ص68 «وهل ينقصني؟!» 

القاكسة افكذاكان اللحي نف القصية 
القعبيرة انظ جزل راقم روالة كراب 
نكه ماكاق سادق وه ها انفد امدحانه 
هن الصندق: ومقه ما كان شبيلها ريده نا 
كان استفر ارا كافة التواناك رعهها بعيدة 
ورعضها تنه كانت نجه القصص تميل إلى 
الروماضنية والسهولة ذا الشبج القصيصى:» 


مجموعة (حين يأتي زمن الربيع) للآديبة سوزان إبراهيم- إصدار دار التوحيدي- حمص-*0٠؟م.‏ 


مجموعة «عسلها مر للقاصة أمية الجاسم العبيد -دمشق- مركز الحمزاوي عام ١٠٠٠م.‏ 

ة (نداء النصف الآخر) للقاصة توفيقة خضور دار النمير»دمشق عام 5 ١٠٠م.‏ 

القبلة الاخيرة) -للقاصة حسنة محمود حمص عن مكتب الشعار للطباعة عام 5١٠7م.‏ 
البحث عن الضياء)- للكاتب سامر أنور الشمالي- دار التوحيدي- حمص ١١٠٠م.‏ 


ة (مطر وأحزان وفراش ملون)- للقاص حسن حميد- اتحاد الكتاي-دمشق19937م. 
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أثرالحكايات العربية الشعبية 
على أدب القص الغربي 


إن 

ميخائيل باري 

ولت 

ترجمة: رافع شاهين 


0 كان للثقافة العريية الإسلامية توهج كبير. ساطع على أطراف العالم 
القديم. وكنتيجة للاحتكاك المباشر بين الثقافة العريية الإسلامية والثقافة 
الأورويية عن طريق الحروب, وإقامة الإمارات: نشأً نوع من التلاقح الضدي 
الذي استفاد منه الأوروبيون وبنوا عليه نهضتهم الحديثة: وهذا المقال المترجم 
يسعى لإبراز آثر الحكايات العربية الشعبية على أدب القص الغربي. 

العام ٠١4‏ أنهى المغامرون النورمانديون (التابعون للكونت روبير 
جيسكار 156310 .16 من منطقة ©112116659111: وهو من صغار فرسان 
المنطقة النورماندية 00164111: الذي أضحى مرتزقا # خدمة البابا): 


المترجم أديب ومترجم سوري. 


7! 2572 العمل الغني: الفنان عبد المعطي أبو زيد. 


يننا سر 3 فاق 458 أييسار 3018 


نزع صقلية من الولاية العربية. وهكذا اسس 
النورمانديون 1710112211015 2 الجزيرة 
و جنوب إيطاليا إمارتهم الخاصة. و 
العاغ شين أ نقعاة اسحوق كسان 
الفونمس السادس الكاستيلي على الإمارة 
العربية ب طليطلة وقاموا بطرد المسلمين 
إلى الجنوب من الجزيرة الايبرية؛ وطى 
نهاية القرن الحادي عقر وقعت مدينتان 
أساسيتان للاسلام: باليرمو وطليطلة بين 
أيدي رجال الشمال: بكامل سكانهما الذين 
أضحوا سجناء مع ثرواتهم التي كانت موقع 
طمع كما مكتباتهم العامرة. و عام ٠١59‏ 
سقطت القدس بدورهاء فاقام الفلامند 
5 الفرنسيون والنورمانديون 
إماراك عاى معاميهم يف الاركن القدسة: 
لكن على الصعيد الفكري. و اللحظة التي 
ظفرت فيها الحضارة العريية الإسلامية 
بعوة #الساتح: ستمارسسن عقيها .كما فعلت 
اليونان سايق مع زؤما تأفيراً عميقاً على 
مكلرييها: 

الصهر الحضاري 

الصهر الحضاري (بمعثى فعل تأثير 
الحضارة العربية الإسلامية) سكون كنا 
ومثمراً أكثر يذ جنوب أوروية. مدعومين 
بالعديد من البارونات المهاجرين من الشمال 
ويحكمون بكل طمانينة على مقاطعات 
واسعة, مشبعة بالثقافة الإسلامية -منه 


آثر الشكابات العربية الشغيية على ادب القض الغرين 


وجبهة جرنية مهددة ذاكمتا: بحيث لا 
عطي إن عخضي قفافيا ,قالغزو اللدوع 
لباليرمو ولطليطلة طبع -كما نعلم- التحول 
الركيسي لتازيج الفكس الغربي الوسيظ أو 
اللاتيني. ففي القرن الحادي عشرء كان 
التقدير وبنظر كل المشاطئين (بالمعنى 
الواسع) للفضاء المتوسطلي؛ مسلمين أو 
سيحيين أويود: أن العلحم الرحيد كان 
علم الأقدمين. الموجود 4 المؤلفات المكتوبة 
باليونانية لأغلاطون؛ ولأرسطو ولبطليموس 
أو لغاليان. الرجال العالمين من الديانات 
الثلاث وعلى الرغم من نفورهم من بعضء 
توقفوا على بذل جهد فكري مشابه؛ وهو 
مواءمة علوم الاقدمين مع وحي الكتب 
المنزلة أي القرآن والتلمود والإنجيل. كتابات 
مختلفة لكن الإرث الفلسفي والعلمي الذي 
دعي الامطلواف الكلاكةرهب نفس ولك 
هناء كان الرهبان اللاتين بشمال اوروية 
هم الاكثر حرماناً: ٠فممنوع‏ عليهم ولوج 
بيزنطة:؛ ولم يعودوا يعلمون كيفية فك الخط 
اليوناني وفهم النصوصى الاساسية للعهود 
الهيلينية القديمة. فالترجمات اللاتينية 
كانت نادرة وتعود كلها إلى حوالي القرن 
الرابع والخامس والسادس من عصرناء وفك 
الوقت ذاته بدات تخبو معرفة اليونانية 
الغرب الروماني, والحال كذلك. ابتداء 
من العام 1+6 استطناغ الرهبان اللاتين 
وبل حماية الوك والرجال المسلحين 


اللللنااد حت أباار ٠‏ سلس قا 


النورمانديين والكاستيليين: الدخول بحرية 
إلن العاصمتين اللسلمتين الفتوحتين: بحيغ 
تحترى كنات القنية حلي الفسخ العردية 
للتضوضس الفاسفية والغلميسة اليوئانية: 
القي كانت تسن منن كرون من جاتب رجال 
الشمبال: ول يقت الأمن عتسد هذا الحد: 
فهناك المتبحرون بالعلوم من بين السكان 
المحليين -مسلمين. يهود واحيانا مسيحيين 
«مستعربين» 1/1022312565- الذين كانوا 
قادرين على قراءة (فك النصوص) وإعادة 
تشكيل المعنى باللغة الصقلية أو الكاستيلية 
حيث كان بإمكان الرهيان إغادة النقل 
محدداً إلى اللفة اتلاتيتية العالة بيده 
الوسيلة المعروفة استطاع شمال أوروبة إعادة 
اكتشاف مؤلفات أرسطو التي ترجمت إلى 
اللايتوة لا انظلاقا مو اليوتائية ولقن من 
العربية (حيث لم تفرض النصوص المباشرة 
من اليونانية نفسها إلا مع عصر النهضة). 

الفكر اليوناني العربي 

ونكاد لا نجد أحداً يعترض على واقعة 
التشحارها اصطاك الأغذاء سخ العاماء على 
تسميته الفكر «اليوناني العربي» 2 اوروبة 
بعد العام .٠١0‏ ولكن الاحتكاك لم يقف 
حد الفلسفة فقط. فنحن كثرا ما ننسى» 
بداية أن اللغة اليومية لمسلمي جنوب أوروبة 
كن المريية العلاسكية -لنة البلاك 
والمتواة القن اتعدوسة بخليظل من الناتها 
(لهجة إقليمية محلية) الروماني و# اسبانياء 


اث الشكايات الغريبة الشعبية غان ادب القص القري 


كانت اللغة الكاستيلانية الدارجة للمسلمين 
تدعى 41(31021300- وقد وجدت نصوص 
منقولة بالحرف العربي وتعود إلى القرن 
السناذنسن عشرد .هنذا ميتفنا حافط اليهود 
ذوو الاصول الايبرية وحتى اليوم على لغة 
كاستيلانية معبرنة اسمها 120120 ©1. 
إذا1 يكن هناك غائق الفسوى لالاتضنال 
والكوامبل). باترهايا المسيسيون واليهود 
والمسلمون الخاضعون للملوك ج باليرمو 
وطليطلة لم يكونوا على وفاق إطلاقاً. ب 
اللبل يكزل كل متهم السخ التفصل النخاض 
به ولكن يذ النهار يستطيعون الكلام فيما 
بينيه سواء ف لاط الأمين اويف الاسواق: 

كل الفبرع اناق حقيرظ طايمالة 
وبالبرمي كترة سافع استقائية من جانب 
الحكام المسيحيين: ولا ينطبق الآمر على 
القرون اللاحقة. حين بدا الترحيل أو 
التنصير بالقوة يقضي على المجموعات 
المسلمة واليهودية 2# أسبانيا وصقلية. لكن 
بيق الأواء امو +5 الى وضع ركيس 
الأساقفة # طليطلة ريموند تحت حمايته 
مدرسة الترجمة التي كانت تعمل على 
الففل مسن الغربية والميرية إلى اللاتيدية: 
منذ لحظة الاستيلاء على طليطلة انتحل 
ملوك كاستيلا لانفسهم لقب «عاهل الأديان 

أما عملية المثاقفة فانها تبدو شديدة 
أكثر لدى حكام صقلية النورمانديين؛ صقلية 
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التى هى على ملتقى الحضارات المتوسطية. 
وإمارة باليرمو كانت الوحيدة © اوروبة وب 
العام الثى جعلت رسفياً الاستخدام المتوازي 
للغات العالمية الشلاث: اللاتينية والعربية 
واليونانية البيزنطية. والإشعاع الفكري 
لمدرستي باليرمو وطليطلة 2# القرن الثاني 
عشير كان من الشدة بحيث جذدب باكرا 
الرهبان من كل شمال اوروبة وحتى العلماء 
الافذاذ القادمين من الامبراطورية الانكلو - 
رومانية لم يكونوا اقل عددا . ففي باليرمو كان 
هناك اديلارد دوباث طغه<اع0 1210ع0 مر 
لش بداية القرن الثاني عشر وميشال سكوت 
112615601 كذ بداية القرن الثالث 
بالير مو او طليطلة. فالسحر # القرن 


بح تح 


آثر الشكايات العربية الشعيية على ادب القض الغرين 
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428 ولك . ولكن رهبان الشمال لم 
يكتفوا بنقل الكتابات الفلسفية الجافة أو 
الطبية فقطء ولكنهم نقلوا ايضا اعتقادات 
وخرافات الجنوب. 

نقل العدوم والتراث الشعبي العربي 

هناك أمثلة ووقائع موثقة على نقل 
تلك الشعوب لعلوم العرب وفنونهم وتراثهم 
الشعبي (الفولكلور)؛ فقد قدم الراهب 
الإنكليزي روبرت كاتون 1©]]01 16.06 او 
روبرت دو شاسير المعروف باسمه اللاتيني 
وتاعتاعصف 5نمء206 إلى اسبانيا 
عام” ١١١‏ لتعلم اللغة العربية لكي يتمكن من 
ترجمة نصوص علمية عملية. وحين أصبح 
رئيس الشماسين 3 منطقة 22201122611126 
نقل إلى اللاتينية كتابات خيميائية 
(الكيمياء السحرية 41-1112016 ) إسلامية 


الللااد حت أباار ٠‏ سلس ينا 


وخصوها رسالة الخوارزمي الاأساسية بذ 
الرياضيات» وتستطيع أن نت نتساءل إذا لم يكن 
روبرت كاتون هو أول من أدخل إلى المسيحية 
هذا الحدء فنتيجة الطلب الملح من جانب 
بيار الموقر 762618516 16 216116 اب 
منطقة 011120[7؛ .قام روبرت بترجمة القران 
أيضاً إلى جانب مجموعة «خرافات عربية» 
85 12169 (الاسم الذي كان 
يطلق على العرب المسلمين والسراسنة) 685.آ 
1ع 10611126 (او التراثات 
العائدة إلى الخلفاء الاربعة الاوائل). لكي 
يتيح للاوروبيين امتلاك أفضللمحاربة 
ثقافة وايمان خصومهم. 

ولقد بقيت ترجمة روبرت اللاتينية 
للقران الاولى ب اوروبة ولزمن طويل؛ ثم 
عام ١١6١‏ عاد روبرت إلى انكلترا حيث قام 
لتحديد خط الزوال (الهاجرة) لمدينة لندن؛ 
وهذا النقل المزدوج الذي اتجتزه روبرت 
منطقة من ام حسة ]1 والعاصمة لندن جعلنا 
نقارب نقطة أساسية مجهولة كلياً من طرف 
الجمهور المثقف. وهي 1 الفولكلور العربي 
4 جنوب أوروية يقدّر العلوم والفلسفة. قد 
لون عميقً أذت نصارى الشمال منن القرن 
الثانى عشر. 


اث الشكاياث الغرينة التعبية غان ادب القص القري. 


تلاقي اساطير العرب والغرب 

نادرون ايضا هم المختصون ب العصر 
الوسيط الذين أشاروا مثل نيكل 2111 إلى 
التقارب 4 الموضوعات المعالجة بين الشعر 
العربي الاندلسي والشعر البروظنسالي وإلى 
الإثبات -كم فعل اسين بلاثيوس 24.015 
095 وتتمسرولى 61101111): وعلى 
التلاقي العظيم لاساطير ما وراء البحار 
بين دانتي 1021166 والأإسسادام؛ لكن وغالبا 
المجال الاكثر تواضعا والفة للحكاية ال 
ا الوايةا أي الحكايات الشعبية نجد أن 
الاثر العربي قد ترك أكثر طابعه؛ لدينا كمثل 
أولي:فقنية الشرد ذات الأسل الهتدوسي 
©1112 التي تقوم على تشبيك سلسلة 
بخ الحكايا الواحدية سين الاخرق فد 
حكاية- تمهيد تلعب دور الإطار فعن طريق 
القرمن والشرق: الاوسيط العرت :وصللت هده 
التدينة الادبوحة دف الععني الوسونا هي 
اسيانيا: 

قالف ليلة وليلة لا تمثل سوى عيّنة 
شعبية من هذا الجنس من الأدب؛ حيث 
نجد كفرعا قدره الاعلام المسلمون انقسهه 
حق قدره وهو منظومة الحكايا الشعبية 
حول الحيوانات أي كليلة ودمنة ذات الاصل 
الهندوسي البعيد والتي ترجمت إلى العربية 
نتشحة د القرن السابع من جاتب الإيراتي 
ابن المقفع ثم نقلت 2# القرن الثامن إلى 
اللاتينية ومن ثم إلى الكاستيلانية بوساطة 
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ترجمة أسبانية عبرية قبل أن تصل إلي 
ممارسة التأثير # الفرنسي لافونتين 1.2 
عطمتمامه]1. 

المرجعية العربية 

فلننظر هنا يك المسار المدهش لاحد العلماء 
الافذاذ من القرن الثاني عشر على مفترق كل 
حضارات؛ زمنه:؛ بين منطقة 1213801 (-3 
إيطاليا) وانكلتراء بين اليهودية والمسيحية 
والإاسلام بين علم الفلك والحكايا الشعبية, 
حيث يمكن اعتبارم أهم من نشر التاريخ الادبي 
لأززؤية:.يتعلق الامرباح: المتعلمين اليهود 
المنتمي إلى منطقة 4138011 والذي اعتنق 
السيصية هحاء :11 واظلق علنى ثفمة اسم 
العماد 412120115115 1115اء2 . هذا الكاهن, 
ذو الثقافات الشلات: العبرية:؛ اللاتينيء 
والعريبية: كان من المفترضن أن يذهب إلى 
انكلترا عام ١1١١4‏ بدعوة من الملك هنري الاول 
حتى يدرس علم الفلك العربي. لكن قبل ذلك 
وت الارضر الايبرية. استطاع بدرو الفونسو 
أن يكيف 4# اللغة اللاتينية التقنية السردية 
للشرق مع كتاب 12122[115ع1ء 1122م ك065: 
هذا التضص عبارة عن مجموعة قصصن اخلاقية 
ورمزية موجهة كما يدل العنوان على ذلك 
لتثقيف وتربية الرهبان لكن المهم بالنسبة 
إليضا هبو أن الفونسو تبنى ولاول مرة 2# 
اللفة الاورؤبية طريقة الحكاية -الاطار مع 
القتضصصن المتشتابكة اللمعروفة عن العرت: 


الهوامش: 


(8#) كاتب وباحث من 1111855. 


آثر الشكابات العربية الشغيية على ادب القض الغري 


والقصصى نفسها سردها عجوز عربي لتانيب 
ابنه اللامبالي. واسم الاثر الادبي 418115 
35]15371© وخاصة كان باهراء 
واعتبر أوروبياً بحتاًء وانتشرت تقنية الحكاية 
-الإطار والقصص المتشابكة عبر الغرب خلال 
العقود الاربعة الاخيرة للعصر الوسيط. وصل 
غدد القصص الثي استقرت (تداخلت) 0 
بين ٠٠١‏ و١١١٠‏ و١٠٠٠‏ و١١٠٠‏ وتلاشت 

لش مؤلفات مثل 11211161 11212( 100112 3 
أسبانيا و القصص المجهولة الكاتب مثل 
علاع207 مغمعن وق مدهزللاء2107 ذت 
صقلية وفى تسكانة وك 1066©21161011 
العائد لبوكاتشيه 85060266 الذي غدا تموذجاً 
بدوره :1211©61ء فك انكلترا ول 1101111561165 


عع اه 


أ0عع16ع516 01176 (مئة قصة جديدة للقرن 
الخامس عشر) الفرنسي» وأخيراً لمارغريت دو 
نافار 71358116 1/1.06. هذا من أجل القول 
إؤولادة توع أساسي من الأذب الوسيط ببق 
خارج اطار الفهم دون مرجعيته العربية. 
5 © 

هد التضن ماخوذ فسن متقسورة 
21161116111 : وهى دورية شهرية بصفة 
كتاب دوري يعالج موضوعات محددة. وهذا 
التض من عدذ كان قن. خضصص لدينة طليظلة 


(القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر). 


الاللناد حت أباار ٠‏ سلس يضقا 


الوقاحة الفكرية 


: 0 
احمد مثقال القشعم 


ليم غريياً على مجتمع يموج بالتُطرّف والإرهاب والعنصريّة ان يكون 
مك١‏ الوقاهة شو كدري كانت من يحمل هذه الصّفات والمورٌثات أن 
يكون وقحاء هذا العلا لا أقوك #الجَرّد وصف :ذلك االجتسع الاسرائيلك 
الفارق بالعدوانيّة حتَّى أذنيه. بل أقول ذلك بعد أن قرات كتاباً بعنوان: (ما 
يفوق الوقاحة- حول إساءة استخدام اللاساميّة وتشويه التاريخ). مؤلّف 
الكتاب هو الباحث المعروف: (نورمان فنكلستين) وقام بترجمته الاستاذ: 


باحث سوري. 


5 2 العمل الفني: الفنان شادي العيسمي. 
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(آيمن حدّاد). والنّاشر هو: (شركة العبيكان 
للابحات والتطوير): ستة ارارء كمار. 

فمن هو (نورمان فنكلستين)؟.. 

هو الباحث والكاتب المعروف 4 جامعة 
(ديبوول) مدرّساً للعلوم السّياسيّة: ومن كتبه 
المشهورة (صناعة الهولوكست ++ كلام 
وَأمةٌ تحت المحاكمة 1557م مع الباحثة 
روث بيتا بيرن): و(صعود وافول فلسطين 
61و[ الور وانعبال ب صمراع 
اعراكيل- كلسظين 8قخام), 

هذه المؤلمات التي لاقت الكثير من 
الرٌّواجٍ بسبب كشفها للدّجل والتزوير الذي 
يحصل # المنظمات الدٌوليّة. وكيف تختفي 
الحقائقق؛ وكيف تسوّق الآمور كما يريد 
أصحاب القرارء وكيف يتم الكذب على 
الشعوب.. ويعتمد كتاب (ما يفوق الوقاحة- 
حول إساءة امتخدام اللاسامكة وتقوية 
التاريخ) على المقارنة والابحاث والتٌقارير 
والؤقاقع لببعمن مشولات إسراقل: وف 
فصل معنون ب: (أكبر كذبة انطلت على 
الثّاس): وهو الفصل الذي يبدأ من الصّفحة 
/0"١حتى‏ ؟7١/ء‏ يتناول الباحث بالنقد 
العلميٌّ كتاب: (مرافعة لإسرائيل) للكاتب: 


(الان ديرشويتسس).: الذي يريق ماء وجهه 


الوقاحة الفكريّة 


وحبر دواته 2# الذفاع عن إسرائيل؛ وتقديم 
هذه المرافعة القانونيّة للعالم كله عن براءة 
إسرائيل من كل ما وصمت به من خروقات 
للقيم والاديان والحقوق. ولذلك يقول 
(نورمان فنكلستين) عن هذا الكتاب: 

(ل عام /8١٠٠م/‏ نثسر (الان 
ديرشويتسس).؛ وهو بروفيسور ب القانون 2 
جامعة (هارفرد) كتابه: (مرافعة لإسرائيل). 
واصبح الكتاب فور صدوره كتاباً ورا ومن 
أكثر الكتب مبيعاً ‏ البلاد. وحسب التقارير 
خصّصت المنظمات اليهودية الامريكيّة 
فسعة سن العقاب الجميع خريجي الدارس 
الثانويّة اليهودء وقامت بتوزيعه بكثافة على 
الجامعات. ب حين قامت وزارة الخارجيّة 
الإسرائيليٌّة بثشسراء الاف الُسخ لتوزيعها 
+ العالم.وقادت بعقة إسراقيل إلى الامم 
المتتحدة بتوزيع مئات النسخ الى رؤساء بعثات 
الدّول # الأمم المتّحدة والمسؤولين العاملين 
فيهاك))(6 

والمثير 4 الكتاب هو العنوان: (ما يفوق 
الوقاحة- حول اساءة استخدام اللاسامية 
وتقنويسه الارية) المنطيق انطيافاً حامًا على 
الحالة التي يتناولها بالبحث: فهو ل يجد 


أصدق من هذا العنوان ليردٌ به على ذلك 


الإلدوء0 أياور ...م صضطعسحححححح----- ب ذرننا 


تاق م ينون عطلسن الأزاسيبن كي 
تلوادت مراف انون ا ره ا 
هذا البااسه (تورمان) سب ذلك فاكلا : 

((أنّ كلمة (طدم#اتتط0)). وتلفظ: 
تخوغربام اللاكدريى ةا عتوان هذا 
الكتاب ليست كلمة إنكليزية: وإنّما هي 
من لغة اتسين شيى تخني سزنها من 
الوقاحة والجراة وقلة الحياء.. وبناءً عليه 
فَإنْ استخدام عنوان: (ما يفوق الوقاحة) 
هوإقارة إلى تنيت اكمايب ووا كامية 
00 

ويمكنني من خلال ما ورد # الكتاب, 
وخاصّة ‏ فصل الاكذوبة: (أكبر أكذوبة 
انطلت على النّاس) أن أحدّد الغرض الذي 
قعبلوه (الآخ ددرقويكت سو اليفيهةا 
الكتاب. ومن تقديم هذه المرافعة إلى العالم 
لكل رتاوتيه فاره و لداا وده 
كل صفحاتها السّوداء وسجلّها الدّمويٌّ 
الزُهيبء ولذلك نختصر تلك الأهداف 
المتوخاة من الكتاب بالثق اط الثالية التي 
أوردها (نورمان): 

- الساعدة على تثقية اجواء العالم حول 
إسرائيل من خلال تقديم دفاع حقيقيٍّ مباشر 
شد الاتهامات -كما فرت عدي 


الوقاحة الفكريّة 

- سلبيّة مؤيّدي إسرائيل الشديدة ب 
وجه الهجمات غير المبرّرة على إسرائيل. 

- الدّفاع عن إسرائيل أمام محكمة الرّاي 
العا 

- التّذرّع بمكافحة (اللاساميّة الجديدة) 
لتجنيب إسرائيل أي انتقاد. 

- الكشف عن الأكاذيب التي ينشرها 
أغداء إشرائيل كما يرى. 

- فضح الاكاذيب التي يظهرها مناصرو 
السلام الإسرائيليون. 

- رفع معنويّات الجمهور المُهيوني امام 
الحقائقء وتبرير الجريمة بمنطق الذفاع 
عن النفس. 

- الألحمي بالوفاكق الأساسكة والذولنة 
وتغيير الوقائع والأحداث. 

- استشهاد (ديرشويتمس) بالوثائق 
والضادن الشخيفة والكافية: 

- الخروج بنتائج ومزاعم معدّة مسبقاً 
ومقولبة بالقالب الذي يناسب الجسد 
الإراكيلت. 

- الاعتماد على مَؤُمّلاته الاكاديميّة 
للثاثير على طلابه والقرّاء. 

ومؤّنّف الكتاب لا يكتفي بهذه الأكاذيب. 
بل يرى أنَّ إسرائتيل من أعظم الامم 
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المتحضّرة التي تعرّضت لكل هذا الانتقاد 
من العام وهي تعيش عام يكرهها: زيرف 
أنّ العالم كله يتآامر عليهاء ويسوّد صورتهاء 
لهذه الدرجة من الوقاحة التي لا يمكن 
أ فوسيفو والعلمات انها تحيل عق هذا 
الاكاديميّ من السّخف. ويستهتر بكلٌ عقول 
العالم التي تعرف كلّ هذه الاساليب الملتوية, 
والارتباطات الدْيليٌة لمثشل هذه الفثات 
المأجورة؛ فالامّة الإسرائيليّة ب نظره هي 
نسيج وحدهاء وهي الامّة التي تعرّضت 
لكل الكوارث والتكبات ولكنها -كما يرى- 
خرجت كامارد المنطلق من قمقمه؛ أو كالتنين 


الثاهض من رماده: 


الوقاحة الفكريّة 


العالم واجهت تهديدات مشابهة لوجودها 
ةيةه ودانكل ةب قد اظهرت 152 
أن اب بقاررة مكرك الجر 
لم يحدث لاي أمّة متحضّرة # تاريخ العالم 
أن تعرّضت بصفة متكرّرة -ريّما تتنافى مع 
العدل- للشجب المنافق والانتقاد من قبل 
المجتمع الدٌوليء كما تعرّضت إسرائيل على 
هق الشديخ. )1 

وبهذا يسيل مداد قلمه المسموم متباكياً 
على إسرائيل. لانّْها ب اعتقاده هي البراءة 
ذاتهاء وكل قيم الإنسانيّة والعدل متجسّدة 
فيها. فايٌ عقل هذا الذي يحمله هذا 


اناده حت أباار سلس لمانا 


الجسدة! وأيٌ اكاديميٌّ هذا الذي لا 
يعرف من العلم وأسسه إلا قول ما يروق 
له ولأسياده؛ وما يؤمن به ويسعى إليه5!اء 
تهسؤيم البح والتمسيمس يكل مع 
الاركى يجد أن افراقيل بجنة اللدحك ارصبة: 
هكذا يتنزّل الوحي عليه فجاةً ب كل فصل 
مخ فصول كقابه ووتكطبز| كلها فسان 
الايمانيّة. وبتبريكاته الإشراقيّة. فهي الدولة 
التي يسود فيها القانون» ويسرح ويمرح فيها 
كما يشاء وغلى :العام أن يستقيد من هذه 
الدولة القانونيّة السّمحاء التي لا يوجد 2 
أمم الارضن امه تشابهها أبداء في الام 
المختارة: 

((الحصيلة التّهائيّة هي أن الفجوة 
بين السّجل الحقيقيٌ لإسرائيل ف الالتزام 
بسيادة القانون» والسّجلُ المتصوّر لالتزامها 
بسيادة القانون هي اعظم من أي فجوة ب 
حالة أي امّة على مرٌ التاريخ... إن سجل 
اسراكيال بف مسال بحقوق الإتسنا بهو 
سول ينفكا شيوها بد كا 

إن عمل الأاكاديميّ الذي يدّعي العلم 
والمنطق (ديرشويتس) هو اشبه بنافخ الكير 
على نفسه وغيره؛ أو بمن يقوم بتبييض الثّياب 
والمعادن؛ فهو يبيِّض سجل إسرائيل أمام 


الوقاحة الفكريّة 

العالم كله. ولكنّ الحقائق تتكشف وتنفضح. 
وها هو العالم كله يرى ويسمع ما يحصل 
على أرضى الواقع بعد أن تطوّرت وسائل 
الاتصالات والبث. ولم يعد بمقدور إسرائيل 
أن تتخمى وراء تلك الاقنعة الكاذبة. 

هكذا يبيّن لنا الباحث المنصف (نورمان 
فنكلستين) من كل ما تقدّم أساليبٌ ذلك 
المؤلف (ديرشويس) الذي يحتال على 
الوقائع؛ ويتلاعب بهاء ويلوي عنق التّاريخ, 
ويحرق كل حيثيات التاريخ ليجعلها مداداً 
يكتب به أمجاد إسرائيل وعدالتها ونصاعة 
سجايا ا مجال قوق الإنسسان فليا 
مزاعمه: ومضيفاً إليها حقائق الاحتلال 
التي لم يعد بمقدور العالم كله أن يتجاهلها: 

- ((منن بدايات الانتفاضة التي حدثت 
بين عامي /لا4مة١-‏ 1957ام/ء ما عاد من 
المكن تجاهل الأمن. )3 

لقد أخن العالم كلّه ينتبه إلى ما يجري 
فلسطين من خرق وانتهاكات لحقوق 
الإنسان فما يحدث هو اشبه بالمجزرة 
الحقيقيّة: ولكنّ عشاق إسرائيل لا ييصرون 
ولا يسمعونء ويسكتون ولا ينطقون؛ فالحبٌ 
القائل يجدل الاق الولهاع يتعاضى عن 


كل ما يبدر من المحبوب كرامة لعينيه, 


بخان داج باب ببسي لف ا مللدف 4518 أإي يار 50٠١‏ 


وفداءً له. ولذلك لم يعد من الممكن سثر 
جرائم الاحتلال» وذلك بسبب المنظمات 
التي تعمل دااخل فلسطين وخارجها. وهي 
منظماتٌ إنسائيّةٌ لا تخضع لأحد. وهذا ما 
يجفل عملها مستعلا وخزيياً: 

((مراقبة سجل إسرائيل 4 مجال حقوق 
الإنسان # المناطق المحتلة من قبل عدد كبير 
مخ متظمات حقسوق الإنسان يعشبها يعمل 
إسرائيل ذاتها.. مكل متظمة (يتسيلم- 
مركز المعلومات الإسرائيليٌ لحقوق الإنسان 
ف الناظق السعلةاء والاحقة العامة اإتاهضة 
التّهذيب © إسرائيل؛ ومنظمة اطبّاء لحقوق 
الإنسان؛ ومنظمات اخرى هل علن 
مستوى العالم. مثل منظمة العفو الدُوليّة, 
ومنظمة (هيومان رايتمس ووتش). كما أنّ 
إسرائيل خاضعة للمراقبة من قبل الأمم 
المتّحدة ووكالات أخرى مسؤولة بصفة عامّة 
عن مرافية الالقرام يقانون الإنسان.)) 0 

وتجى أن اللقطنات الثابعة للأمم المتحدة 
قد زادت وتيرة مالاحظاتها وشجبها للسّلوك 
الإسرائيليٌ وما يجري من احداث دامية 

((اشارت منظمة العفو الدٌوليَّة حول 
التياقات .حقوق الإثببان .ظ أضاء الانتفاضة 


الوقاحة الفكريّة 
الانية .. أنه جرى عددٌ كبيرٌ من التحقيقات 
تخصوصي الويعسو ف إساتيال والفاظق 
الحتلقن)) 1 
هذه المنظمات المعروفة تشكل عقبة 
وجه أكاذيب إسرائيلء ومن ينافح عنها 
كامكتال (ديرشتويكسي) الى يضم أذنيه: 
ويغمض عينيه عن كل شيءٍ يصدر من هذه 
المنظمات والهيئات؛ وإذا تحدّث عنهاء فَإِنّه 
يتحدّث بلسان الثاقد والمهاجم لهاء لان 
ما تقوله لا يروق له ولأمثاله؛ ونرى هؤلاء 
يهاجمون هذه المنظمات, ويممؤة أغضاءها 
جنع متقاة ولد ل تسا لمن بم 
قداسة إستراكيل بكو سعاديا للشامكة: 
(( يستشهد (ديرشويتمس) -ولو مرّةٌ 
واحدة- بأي من منظمات حقوق الإنسان 
الرّئيسة لهم سراهمة: وليس الشبب أنه نلا 
يرغب 2# الاستشهاد بهاء بل لأنّه لا يستطيع 
ذلك.. أو انه -وبازدراء جلي للقواعد 
الاكاديميّة- يقوم ببساطة باختلاق الدّلائل؛ 
ولو قام بالاستشهاد باستنتاجات منظمات 
حقوق الإنسان الرٌّئيسة لكان عليه أن يجعل 
عنوان كتابه: (مرافعة ضد اسرائيل.. لا 
يكتفي (ديرشويتس) بتجاهل استنتاجات 


من متظمنات حقوق الانسان د يصفة منتظمة. 


اللللاادا ك0 أباار ٠‏ سلس يدانا 


بل يعمل إلى القدح بها من أجل أن يبرّر 
تجاهله لعملها.. ولكثه وكمناصر لإسرائيل 
متاطرة عمياء: ليبن اماقة ع معارضة 
تلك المبادىء..)).() 

إِنَّ(ديرشويتس) يتقثع بجلد الحمل ليقدّم 
نفسه للاخرين على أنّه مناصرٌ ومدافعٌ عن 
حقوق الإنسان؛ ولكنّ قلبه واحاسيسه تشبه 
قلوب الذكاب والتّماسيح. ذلك أنه عندما 
تقوم إسرائيل بجرائمهاء فإِنّه يبدا بالدّفاع 
عنها بانيابه واظافره؛ وتزداد لهجته ضراوةٌ 
وشرانبة على اللتحتميات الذولثة وايديا 
بالكذب والتّزوير. وهذا هو اسلوب العاجز, 
فلا يجد إلا الهجوم قبل أن تبداً محاكمة 
أحبابه على ما اقترفت ايديهم الأثمة: 

((فكون الاحتلال الإسرائيليٌ يعتمد على 
القوة الوحشيّة. لا يمكن الدفاع عنه 4 حال 
الإقرار بانطباق القانون الدُولي.. فبينما 
يقدّم (ديرشويتس) نفسه 2# الولايات المتحدة 
على أنّه منافحٌ عن الحقوق المدنيّة.. نجده 
يدافع بصفة متواصلة عن أشنع الانتهاكات 
الإسرائيليّة لحقوق الانسان.. ويدذعي 
(ديركويقحي) أنّْمحطية الفي الذولثة 
كذبت بشدة بخصوصى السّجِلٌ الإسرائيليٌ 


ل ممارسة التعذيب.. وجّه (ديرشويتس) 3 


الوقاحة الفكريّة 
كتابه الثّاني: (جرأة) اتّهامات شبيهة لمنظمة 
(الحق). وهي منظمة فلسطينيّة معروفة 
مطاذة يستوق الانطان )1 
والعجب كل العجب هو موقف 
(ديرشويتس) تجاه منظمة (هيومان رايتس 
ووتشس) المعروفة. وهذا الموقف يعلق عليه 
(نورمان فنكلستين) من خلال بعض الاسباب 
المتعلقة بطبيعة هذه المنظمة ذات الوزن 
الدٌولي وكون مقرّها # أمريكاء وبأكذوبة 
معاداة السامية» وغير ذلك من مبررات غير 
منطقفية: 


((ومن الامور الكاشفة انّْ (ديرشويتس) 
رايتس ووتش) على الرغم من انها منظمة 
مهمة:؛ ووزنها اكبر من وزن منظمة العفو 
الدوليّة.. وليس من الصّعب معرقة السُشبب 
الكافيق وواع هذا التعحه: إذ ان نتطية 
(هيومان رايتس ووتش) هي منظمة مقرها 
الولايات المتّحدة الامريكيّة: وبناءً عليه 
فَإنْ شجبهم -بوصفهم لاساميّين عمليًا- 
يطلب وف اسقي 63 

أماغ هذه العاكة المعرجة لك 
تكارتن ومشاهواث متكلمة زشؤماق راقن 


33> اج ١3‏ أ لاس 3118 أ ليسأ 9818 


ووتشص) وتقرير القاضي (جولدستون) 
بملاحقة قادة إسرائيل بجرائم الحرب 
أمام المحكمة الجنائيّة الدٌوليّة: وذلك اثناء 
العدوان الوحشيٌ الذي جرى على غزة 
أخيراً. هل سيكون مصير هذه التّقارير مثل 
مصير التقارير السّابقة» والتي يصف حالها 
(نورمان) 2# ادراج الهيئات الدّوليّة: ويرثيها 
قائلاً: 

( إن التتقارير التي تصدرها منظمات 
حقوق الإنسانء والتي تتميز بمصدافية 
عالية؛ تظل على الرّفوف تجمع الغبار, 
ولو تم نثسر استنتاجات هذه التقارير 
نشرا واسعاء شمن الواضع أنه سيجعل من 
الاخشلال الإسرائيليٌ أمرا لا يمكن الدفاع 
نه اخلوظةا )01 

ولا يكتفي (ديرشويتس) بتزوير الوقائع 
وتبرير الجرائم؛ بل يعود أدراجه إلى التاريخ. 
فيسير جع أحداثاً تاريخيّة باليةً؛ ويستند 
على خرافات وأوهام توراتية ونصوص 
أسطوريّة لا علاقة لها بالواقع؛ ويحاول أن 
يريظ بين اكاضى والحاكين مستقيدا مِنا 
ورد ث الكتب القديمة من بعض الاشارات 
الكسي يوظفهب] لصبائع الدكثرة الت يسع 
إليهاء وإذا اعيته النأصوصء فمجال الخيال 


الوقاحة الفكريّة 
الخصب عنده يفتح له ذراعيه ليهيم ب 
اوديته وشعابه كما يحلو له؛ وليبتدع صوراً 
وقصصاً وخرافات ما أنزل الله بها من 
سلطانء فشهادته الاكاديميّة -كما يرى- قد 
أباحت له خرق كلّ قواعد البحث؛ ولذلك 
رشعل إلى ميجة السيو ةجظ تجايالاضة 
وابحاثه. وهذه هي الهيستريا الفكريّة 
والخلل العقليٌ: 
[(حمد: [دورشويسسى] نظ خصول كتايد 
المكرّسة للجانب التاريخيٌ إلى إعادة 
استخدام خرافات بالية حول صراع إسراكيل- 
فلسطين. ويبتدع خرافات جديدة..)) .05 
وك تعليق (نورمان فنكلستين) على 
(ديرشويقمس) وكتايه يذك ركثيراً من المثائب 
والماخذ الدّانّة على دفاعه المستميت عن 
إسرائيل؛ وينتقد المنهج الذي يدّعي أنه منهجٌ 
علميٌٍّ وأكاديميٌ» ويرى أن الكاتب يجهل ما 
ورد # كتابه. وهذا يعني أن الكاتب قد سرق 
هذه اقلوماف قا ميقا ار افطيت 
لهء فوضعها ب كتابه دونما تحليل وتفكير 
أبدا” وعلى الرغم من كل هذه الأكاذيب 
والخرافات الواردة #4 الكتابء؛ فما تزال 
الجهات الذاعمة لاسرائيل تتناول هذا 


الكتاب با مدح: وتثتي على مؤلفه: وكانه 


الللناده ك0 أباار ٠‏ سلس مدان 


بطلٌ من أبطال العهود القديمة؛ وتلجأً 
تلك المتشباف والحاهد الرسظة بإسراكيل 
إلى تلميع الكتاب والمثقفين الموالين لها. 
والمؤمنين بما تقول إيماناً أعمى. وتعطي 
الاموال الطائلة لوسائل الإعلام والكتاب 
والصّحفيٌين لكي يمدحوا الكتب المؤيّدة 
لأسراكيل وجرا هليه ويججمرا الثاين هن 
شرائها وترويجها وقراءتها: 

(إنّ هذا الاسكاذ يجيل ماورد بكتابه:. 
يون اسان نمليكا بالاكمااء اللعش كف 
وعلى الرّغْم من كل ما سلفء فَإِنّه يتواصل 
كيل المديح للمؤلف والكتاب1!!5..)) .050 

هذا الاكاديميٌٍ الحاصل على هذه 
الشهادات التي تملا جدران عقله وبيته, 
قن أصايسة مالة من اليسهريا الفكرية: 
ومسحويغ خقية الاقاية مك امنيح نققيها 
أنّ كل ما يقوله هو الحقّ, لانَّ حالته الفوقيّة 
سيطرت عليه. وجعلته يندفع بلا اتزان, 
ففقد زمام عقله؛ وأخن يسابق لجامه الفكريٌ 
والعاطفيٌ. فضل وزاغ؛ وتاه 4 مستنقعات 
التبِعيّة والانقياد الأعمى: وهذه الحالة تعود 
إلى التماهي 2# الاخر. والإيمان بكل ما 
يقولة ذوخ كير أبداء قكيف يعد كل هذا 


نحطو أن تاشن قينا من هذا الكاف 1 ان 


الوقاحة الفكريّة 


صفة الكاتب والاكاديميٌ لا يمكن أن تطلق 
على من كان على هذه الشاكلة من السّفالة 
المكرية ابذا: 

((لقد وقع (ديرشويتس) 2 الإهمال 
الاكاديميٌ المتعمّدء وإن كانت جوانب هذا 
الإهمال تبدو قليلة الشان أمام تزويره 
الفاشيح سحل إسزاكيتل ظ ميتال قوق 
الأفمحاخ واتعاتياة الفى يسكب فيها هذا 
التزوير..)) !09 

إنْ (ديرشويتس) لص مثقف. فهو يسرق 
جهد الاخرين وتعبهم؛ ويعتمد على الاخرين 
تجميع مادة كتابه: وهنا ما أشار إليه 
(نورمان) 2# اكثر من موضع: وهذه السرقة 
هدعا كاظية تقسف كل مور ف كا بهت 
اباطيل؛ والغريب انه يسرق جهد الاخرين 
دون أن يشير إلى ذلك. فايّة أمانة علميّة 
تلك وآيّة أكاديميّة تلك التى يتفاخر بها5!!! 
لو كانت هذه الجامعات والاكاديميات تحترم 
نفسها لأسرعت إلى سحب هذه الشهادات 
لق أمثال (ديرشويقسن) هؤلا الذى لؤكوا 
العلم والبحث بما يحملونه من فكر ملوث: 

((وإذا ما عدنا إلى كتاب (مرافمة 
لاسراثئيل) نجدان (ديرشويهسى) يعتمد 


اكب اذ جتكلذا على دراشمة راهن مالي 


كان و ااا سس سيبس الول هه 818 أي يار 50٠١‏ 


للمؤرّخ (بيتي موريمس))» أو على مواقع 
إنترنت ومطبوعات مؤْيّدة لإسرائيل: لولا 
أن الفصلين الأول والثاني من كنابه يشدان 
ككوذ | هوخ القامرد ب 414 عن اتسين 
الآوّل والكائي من كتاب (ديرشويتسن- 
مرافعة لاسرائيل) وكتاب (جون بينرز- مند 
زمان سحيق). حيث يبيّن الجدول أن اثنين 
وعشرين اقتباسا وهامشاً مسن أصل اثنين 
وخمسين وردت # الفصلين الاوّل والثاني 
من (مراضمة لإسراكيل) قتطايق تطابقا حا 
تقريباً مع تلك الواردة 4 كتاب (بيرز)» بما 
ذلك التطابق # مواضع حذف الكلمات 
ف الاقتباسات الطويلة. .)) .(15) 

إلى هذا الحدّ السّافر من قلّة الأمانة 
يصل الانحطاط الفكريء فلا يكتفي الكاتب 
بسرقة الافكار, بل يسرق الفصول بالكامل 
بفواصلها وإشاراتها وهوامشهاء وحتى 2 
مواضع حذف الكلمات, أيّة عقليّة هذه 
العقليّة: اظنّ أن عقل هذا الكاتب فيه شيءٌ 
من الهوس والتصدّع الفكريء والتشويش 
والفصام المنهجيٌ؛ فهو يظنّ أنّ كل ما قرآه 
قد صار ملكاً له وأنَّ كل ما كتبه الآخرون 
هو أحقٌ به لأنه الأكاديميٌ الملمع كثيراً. 

وسو كس الوكتدات شافط ودمام: 


الوقاحة الفكريّة 


واستفزازاً لكل إنسان على وجه البسيطة ما 
قاله ب شأن الاحتلال الإسرائيليٌ: فهو يعتبره 
قحمة ميداة هو اسرا قبل إلى القلسطية ان 
فقد نعموا # ظلال الاحتلال بكل ما كانوا 
يحلمون به -هذا ما يقوله- بل يقول أكثر من 
ذلك وار فَلنتضير هذا الزراءالشخيف: 
ولنتصوّر هذا الإمعان ف الكذب وتضليل 
الاي واحتقار كل مشاعر الإنسانيّة: وكل 
مبادىء الاديان السماوية السمحاء. كما يرى 
أنّ الاحتلال الإسرائيليٌ هو افضل احتلال 
على وجه الأرضء فمتى كان الاحتلال نعمةٌ 
وعدالةٌ أيّها الاماك؟1!1: 

(( كتاب (مرافعة لإسرائيل) يؤكٌد 
(ديرشويتس) أن الفلسطينيّين حصلوا على 
منافع ملموسة من الاحتلال الإسرائيليٌ.. 
على عكمس أيٍّ احتلال ال الله فوائد 
كبيرة للفلسطينيّين كما أدّى إلى تقليص ل 
معثلات وضات الأظفال اد 2 

ولكنٌ اصوات الحقّ المبدئيّة أخذت تتعالى 
كلّ بقاع العالمه وصارت الشّهادات الحيّة 
خير وسيلة لإثبات أباطيل المحتل؛ فهذه 
الباحثة: (سارة روي) من جامعة (هارفرد) 
تقول شهادتها حول الاحت لال الإسرائيلنٌ 


الغاشم: 


2 


48 


الللللناده حت أباار ٠‏ سلس يدانا 


((بأنّ الدُمار الذي لحق بالاقتصاد 
الفلسطينيٌ 4 ظل الاحتلال الإسرائيليٌ 
يتجاوز الدمار المعتاد الذي عانت منه 
الشعوب التي تعرّضت للاستعمار..)) .”0 

عندما يفقد الانسان سيطرته على عقله 
وعواطفه. ويخرج من دائرة الإنسانية إلى 
الوحشيّة: فإِنّه لا يتورّع عن أمر ماء ولا يقف 
غنن حد معين. تخيّل أكاديميًاً يرى جرائم 
الأحقلال 7ف فلسطين» كم يلقي يتبعاتها على 
الفلسطينيين: ويحمّل ذلك للاطفال والنّساء 
والشيوخ. فتمعّن معي بتلك العبارات التّافهة 
السّخيفة ‏ قضيّة قتل الاطفالء وتامّل 
وقاحة المنطق المرتفعة إلى أعلى مستوياتها. 
ذلك حين يقارن بين القتل الفلسطينيٌ 
وبين القتل الإسرائيليٌ!!! فهل هنالك من 
عهر أخلاقيٌّ وإفسنائي أكثر من هذا العهر 
القاخي والدّنيء؟!! وأيّ عقل وضمير وقلب 
متحجّراتٌ عند هذا المشوّش الستيش يكل 
القيم والاديان والأعراف والمواثيق؟!!: 

((لإظهار مسؤوليّة الفلسطينيٌ الكاملة 
عن مقتل أطفالهم يصسرّح (ديرشويتس) 
فأكاء :كأما قير الغادة المريطي رن الامو 
المعرّم باستخداء الشباب كإرهابييق: كلما 
زاد عدد الشباب الذين يقتلون ويصابون... 
ويقع الذنب بها بصفة كاملة على مرتكب 


الوقاحة الفكريّة 


الإساءة. وليس على هؤلاء الذين يدافعون 
ين اتفشيم داعا منشروها شد مطلقى 
القنابل والمهاجمين الانتحاريين الذين 
يتصادف أنْهم من الشباب.. لا يمكن المقارنة 
بيخ الققل الى يقرع يه الفاستطيميون والقفل 
الذى يقوم به الإسراتيليون.)) ,01 

هذه العجالة اتمنى ان أكون قد أوصلت 
فكرة عن هذا الكتاب الذي يموج بالدّعارة 
الفكريّة. ويتيه ‏ مهاوي الضلال والعمى 
والتعمت: ولا ارى -حسب اعتقادي- أنّ 
عباراتي بقادرة على ان تصف هذا الكتاب 
والمؤلفء فالعبارات تقصرء والالفاظ البذيئة 
ممشعى ولو بالفراي: لآنْ يذاءة المؤلك 
والكخاب أكبر حجماء وأشدٌ قراسة ووحقيّة 
ولكننّي هنا أستودعكم بتعليق المفكر العالميٌ 
الكبير: (نعوم تشومسكي) على كتاب (نورمان 
شكلستين) قاقلاً. على الغلاق الخارجت 
الخلفيٌ للكتاب: 

((كتابٌ موثوق ومهمٌ وحاضل بالمعلومات: 
يقدّم (نورمان فتكلسةين) تفاصيل وافية 
وتخليلا شاملاً يتميز بعمق تاريخي كي 
وبحث حصيف لنطاق واسع من القضايا 
المتعلقة 2077 والقلسطينئيق والولايات 
المتحدة..)).(05 


يكن و اباس لس لوده 818 أي يار 50٠١‏ 


الوقاحة الفكريّة 


الهوامش: 


-١‏ ما يفوق الوقاحة- تاليف (نورمان فنكلستين )- ترجمة: (أيمن حدّاد)- السّعوديّة- الرٌّياض- شركة العبيكان- ط 
/١/-سنة‏ /١5م/-‏ ص /ه”احتّى 1079/. 
؟- ما يفوق الوقاحة- تاليف (نورمان فنكلستين )- ترجمة: (أيمن حدّاد)- السّعوديّة- الرّياض- شركة العبيكان- ط 
/1/-سنة /١56م/-‏ ص /ه”احتّى 110 /. 
“- ما يفوق الوقاحة- تاليف (نورمان فنكلستين )- ترجمة: (أيمن حدّاد)- السّعوديّة- الرٌياض- شركة العبيكان- ط 
/١/-سنة‏ /١5م/-‏ ص /ه"احتّى 1079/. 
5- ما يفوق الوقاحة- تاليف (نورمان فنكلستين )- ترجمة: (أيمن حدّاد)- السّعوديّة- الرّياض- شركة العبيكان- ط 
/١/-سنة‏ /١5م/-‏ ص /ه"احتّى 1079/. 
ه- ما يفوق الوقاحة- تأليف (نورمان فنكلستين )- ترجمة: (أيمن حدّاد)- السّعوديّة- الرٌّياض- شركة العبيكان- ط 
/1/-سنة /9١٠5م/-‏ ص /ه"احتّى 110 /. 
5- ما يفوق الوقاحة- تاليف (نورمان فنكلستين )- ترجمة: (أيمن حدّاد)- السّعوديّة- الرّياض- شركة العبيكان- ط 
/١/-سنة‏ /١5م/-‏ ص /ه”احتّى 1079/. 
/- ما يفوق الوقاحة- تاليف (نورمان فنكلستين )- ترجمة: (أيمن حدّاد)- السّعوديّة- الرّياض- شركة العبيكان- ط 
/١/-سنة‏ /١5م/-‏ ص /ه"احتّى 1079/. 
- ما يفوق الوقاحة- تاليف (نورمان فنكلستين )- ترجمة: (أيمن حدّاد)- السّعوديّة- الرّياض- شركة العبيكان- ط 
/1/-سنة /١٠5م/-‏ ص /ه"احتّى 110 /. 
9- ما يفوق الوقاحة- تاليف (نورمان فنكلستين )- ترجمة: (أيمن حدّاد)- السّعوديّة- الرّياض- شركة العبيكان- ط 
/١/-سنة‏ /١5م/-‏ ص /ه"احتّى 1079/. 
“ادها يفوق الوقاجحة- تاليف (تورفان فتكلسعن)-ترجمة: (أعن حداد)- الستعودية الدياض- قبركة العنيكانظ 
/١/-سنة‏ /١5م/-‏ ص /ه"احتّى 1079/. 
١‏ ما يفوق الوقاحة- تاليف (نورمان فنكلستين)- ترجمة: (أبممن حدّاد)- السّعوديّة- الرٌياض- شركة العبيكان- ط 
/1/-سنة /١٠5م/-‏ ص /ه"١حتّى‏ 110 /. 
كما يفوق الوقاحة- تاليف (نورمان فتكلسعن )ت ترجمةة (امق حدّاد) - الستعودية- الزيافن- مفتركة العبيكانة ظ 
/١/-سنة‏ /١5م/-‏ ص /ه"احتّى 1079/. 
-١‏ ما يفوق الوقاحة- تاليف (نورمان فنكلستين)- ترجمة: (أبمن حدّاد)- السّعوديّة- الرٌّياض- شركة العبيكان- ط 
/١/-سنة‏ /١5م/-‏ ص /ه"احتّى 1079/. 
5- ما يفوق الوقاحة- تأليف (نورمان فنكلستين)- ترجمة: (أبمن حدّاد)- السّعوديّة- الرّياض- شركة العبيكان- ط 
سمي ادال اد بالا 


اناده حت أباار سلس انا 


ما يفوق الوقاحة- تاليف (نورمان فنكلستين)- ترجمة: (أيمن حدّاد)- السّعوديّة- الرّياض- شركة العبيكان- ط 
(لديكة إن الم اسن 0 

5 ما يفوق الوقاحة- تاليف (نورمان فنكلستين)- ترجمة: (أيمن حدّاد)- السّعوديّة- الرٌّياض- شركة العبيكان- ط 
/اإحسفة غلم لص /131/. 

-١‏ ما يفوق الوقاحة- تاليف (نورمان فنكلستين)- ترجمة: (أيمن حدّاد)- السّعوديّة- الرٌّياض- شركة العبيكان- ط 
لعل ل ادس كرف 

ما يفوق الوقاحة- تأليف (نورمان فنكلستين)- ترجمة: (أيمن حدّاد)- السّعوديّة- الرّياض- شركة العبيكان- ط 
- سنة /08:*م حص /147و/110/0/. 

9 ما يفوق الوقاحة- تاليف (نورمان فنكلستين)- ترجمة: (أيممن حدّاد)- السّعوديّة- الرٌّياض- شركة العبيكان- ط 
7 سنة /0٠5م/-‏ /الغلاف الأخير/. 
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إعداد: عادل ابو شنب 


من العابية يلي الشعرات جاء كان شاغرا وقاكرا وعضوا -ظ مجلس 
اتحاد الكتاب العرب ومكتبه التنفيذي, ولانه أمضى ١1‏ سنة فيهما عرف من 
هم الادباء الحقيقيون؛ ومن هم المزيفون الذين يحبون ركوب الموجة من أجل 
مصالحوبم الشخصية: حسية انه #شفيم: :وهو ناض 3 مشروعه النفلظ 
الذي أخلصن له: وأغطاه حياته. له ١؟‏ كتاباً بين نثر وشعرء وهو يعتبرها 
كاولاده. إنه الشاعر حسين حموي المقيم # دمشق والسلمية بالتناوب. وقد 
وجهت إليه سؤالي الاولء عن مولده ونشاته ودراسته فاجاب: 


أديب وقاص سوري. 


نان © ممست" ” اككككا 1 تك ل 


هولدت عام ”154١م‏ # بلدة ريفية؛ 
تتكي على زند العاصيء وتنام 4 أحضان 
جبل البلعاس على تخوم صحراء بادية 
تدعى (سلمية) التي قصدها (المتنبي) حين 
ضاقت به الارض واشتدت عليه المطاردات 


ردحا من الزمنء وتنقل بين بساتينها واستقر 


فيها (ديك الجن)» وترعرع © كنفها شعراء 
وآدباء وفلاسفة كان لهم آثار يصمات واضحة 
الإبداع الشعري والفكري أمثال عارف 
تامر. ومصطفى غالب. وإبراهيم فاضل» 
ومحمد الماغوط. وعلي الجنديء. وإسماعيل 
عامود: واحمد الجنديء وسليمان عوادء 
وسامي الجنديء وفايز خض ور والقائمة 
تطول. نشات # كنف هذه البلدة: ودرست 
كامدارعها جميع المراحل الدراسية هنا 
قبل التعليم الجامعيء ثم انتقلت إلى حماة 
للدراسة غك دار المعلمين. وبعد التخرج, 
تابعت تحصيلي العلمي 4 كلية الاداب 
بجامعة دمشق؛ فحصلت على إجازة باللغة 
العربية؛ ودبلوم تربية من كلية التربية؛ ثم 
تابعت تحصيلي العلمي 4 الجامعة اللبنانية 
ببيروت. ونلت شهادة الماجستير 4# الأداب, 
وكان عنوان رسالتي (الاتجاه القومي 2 
مسيرح عدنان مردم الشعري) وقد كان 
كتابكم (بواكير التاليف المسرحي ‏ سورية) 


حسين حموي: شاعر و١؟‏ كتاباً 


من أهم المراجع التي ساعدتني على إنجاز 
تلك الرسالة. بعد ذلك منحت شهادة 
الدكتوراه الفخرية من جامعة العلوم العربية 
الإسلامية بط كراتشني بالباكستان. 

بدأت حياتي المهنية معلماً وحيداً ب 
قرية التسةية الجريرة الببورية الغليا 
(الحسكة) ثم انتقلت إلى القامشلي مديراً 
خدوسة التضووويعن إثهاء خم الإلزاسية 
تاملك إلى دمقتق مدربنا كاده اللفة العربية 
ثانوية يوسف العظمة: كم انتقلت إلى 
الاتتساد الاح تطلبة سوريدة أميناً لير ف 
مكتب الثقافة والإعلام وأمينا لتحرير جيل 
الور بهن ذلك اتتقليت إلى بجريدة اليف 
رئيساً للقسم الثفابظ فيها ثم أمينا للتحرير 
فيهيا ويس اتتحابي عفسوا اتجلين اتحاد 
العكاب الغرب بدمشقء اسثدت لي مهمة 
إدارة النشاط الثقلي. ثم أعيد انتخابي 
دورقين مصاليقين عهيوا للمكتب التعفيذى 
أسندت لي فيهما إدارة الجمعيات الادبية 
ووكاسة كحرير الاسبوع الادين. 

قع انقكلت إلى وؤارة القافة هديرا 
للتأليف والترجمة؛ ورئيساً لتحرير مجلة 
المعرفة؛ وبعد أن أحلت على التقاعد ما 
ولك أمارس تشاظى مهو جز يلين التحاد 
الكتّاب العرب, ومقرراً للجنة الأدب العربي 
المجلس الاعلى لرعاية الاداب والفنون 


الالدهء0 أييار 7.0٠.‏ سبلل ----- يج يدانا 


والعلوم الاجتماعية. حتى تاريخ إدماجه 
4 مجلمس البحث العلمي. كما أنني ما زلت 
غضوا لهيكة تحرير الأسيوع الادبي: وغند 
من الدوريات المحلية والعربية. 

كتبت المقالة والدراسة الادبية 4 العديد 
من الصحف والدوريات المحلية والعربية, 
وشاركت # العديد من الندوات والمؤتمرات 
والمهرجانات الشعرية والأدبية 4 سورية 
ولبنان والاردن واليمن وتونس وليبيا ومصر 
والاتحاد السوفياتي (سابقاً) وبلغارياء 
وإيطاليا. 

- ماهو جديدك الذي صدر 
حديثاء أوالذي سيصدر هذا العام: 
وما هو مضمونه؟ 

» بين يدي الأن مخطوط للشيخ الاكبر 
محي الدين بن عربي بعنوان (عنقاء مغرب) 
أقوم بمراجعته. وتحقيقه بشكل مختلف عما 
حاول بعض المحققين أمثال الدكتور سليمان 
المدني تناول هذا المخطوط. كما أنني اشتغل 
منذ سنتين على كتاب حول موضوعات 
الإبداع والابتكار وحماية الملكية الفكرية, 
وقطعت شوطاً لا بأس به الوصول إلى أهم 
المراجع والمصادر المتعلقة بهذه الموضوعات 
يخباف إليهما كتاب تقدي حول (القصيدة 
التشكيلية) وموقعها من الحداثة الشعرية, 
سستفيدا من اه التاجات الشعرية المدثلة 


حسين حموي: شاعر و١7‏ كتابا 


على هذا النوع من الكتابة وهو مشروع قديم 
جديد كنت قد أشرت إليه 4 مقدمة ديواني 
(بياتريمس والبحر) لا سيما بعد أن توافر 
لدي العديد من الشواهد الحية المعيرة عن 
هذا النوع من الكتابة الذي تتداخل فيه 
الاشكال الشعرية بما يشبه تداخل الالوان 
والمساحات 2# اللوحة التشكيلية؛ ولعل هذه 
المقارنة بين القصيدة واللوحة؛ تكون فاتحة 
البحت والتمحيص 2# العلاقة التكاملية بين 
الالفاظ والالوان عند النقاد المعاصرين. 

- حبذا لو تحدثنا عن مولفاتك 
الشعرية والتكزية :وادهدا بعر عتك 
إبداعيا وفكرياً؟ 

قد صدرلي من الموؤلفات الشعرية 
والقزية وانحه ومخصرون ناا قنلوقف 
مبرحيساكه زنية 'لبلة الققل: التاريعية 
قفص الاتهام). 

باق معموهات شعريية: (امظار لؤبجة 
العافع» قابيتل وبشر البحسر الضعاليك 
وإرهاصات فوق الرصيف الضيقء إيقاعات 
من ذاكرة الآياء:'بيائرس والبتحن مكاشفات 
عروة بن الورد الدمشقيء فاطمة وطيور 
الفتسر الاجرة ورذة الجراك): 

عشيرة كتب ف الدراسة والتحقيق 
والنقد: (الخطاب الثقا والمشهد السياسي 
مواجهة الفزو الصهيوني. خطرات 


نان سح يي الخسا لق 358 أيي-سار 5018 


من دفتر الصحافة, منافع الأغذية ودفع 
مضارهاء تحقيق وشرح ديوان بشار بن برد, 
من وحي أفكارهم. شاعران معاصران من 
اليمن (البردوني والمقالح)؛ الاتجاه القومي 
2 مسرح عدنان مردم الشعريء مقاربات 
نقديةج ١ء‏ مقاريات نقدية ج ”: مئة كتاب 
وكتاب). 

لا استطيع بهذه العجالة أن أعطي 
مشامين هذه العقعب وااحذا والسدا يل 
أستطيع الإلماح إلى أن المجموعات الشعرية 
الثمانية تتقتوع فيها الأشكال الحداثوية يما 
فيها القصيدة التشكيلية التي اشتغل على 
عناصرها الفنية هذه الأيام كقصيدة تؤالف 
بين الأاصول التقليدية للقصيدة التي تقوم 
على نظام البيت العربي المقفى الموزون 
وعلى الصويعات العزوهية التي توم عليها 
قصيدة التفعيلة؛ و الوقت ذاته على 
الجور الفذزية. والوسيغا الواخلية اقصبيدة 
الك والقصى القنويه 

أما الكتب المتعلقة بالتّراث والنقد 
والتحقيق والمسرح فهي تقوم على أساسيات 
المنهج العلمي الاكاديمي المعتمد # الرسالات 
اللناككرة واكاك |السيحياف الس حفن 
إرهاصات الواقع العربي وقضاياه المصيرية 
زولا سيمنا تكلية ظرظنين) اسرد 


(منسية) وهي مسرحية شعرية. تصور ماساة 


حسين حموي: شاعر و١7‏ كتاباً 


فلسطين منذ العام 548١م‏ إلى محادثات 
الكيلومتر ٠١١‏ عام 1577م وكيف أصبحت 
قضية فلسطين الام التي قامت من أجلها 
حرب الإنقاذ عام 4١م‏ من القضايا المنسية 
وحل محلها الحديث عن الحدود ما قبل 


الباسلة 4 قلعة الشقيف عام 587 ١م:‏ وكيف 
تفكن اللتاقلون وعددهم 4 مشاكلاً قضط من 
الصمود خمسة ايام 4 هذه القلعة وتمكنوا 
من إيقاف جحافل العدو الصهيونيء ومنعها 
من الدخول إلى بيروت بسبب مقاومتهم 
العنيدة: واستشهادهم حتى آخر مقاتل ب 
تلك القلعة وعندما دخل شارون إلى القلعة 
ميجد إنساناً حيأ فيها؛ بل وجد 4؟ حثة 


الالدهء0 أييار 2.0٠0‏ سبلل --- يج دانانا 


اكييدد نبج اة عو كل مساك كان يعاق 
به ذلك الشهيد أما المسرحية الثالثة وهي 
بعنواق (القاريع يه فسن الاهام )كي 
تدعو إلى عدم الياس من المقاومة. وتمجد 
الوق والكفي انه تسمه ها فخدة سيت 
العربي # مقاومة العدو الصهيوني الذي 
لاايفهم إلا لغة القوة: ولن ينسحب من ارض 
عربية احتلها إلا بفعل المقاومة. 

وسألته هذا السؤال المحرج: 

- أنت من الجيل الثاني 4# اتحاد 
الكتاب العربء؛ جيل ما بعد المؤسسين 
لآن الاقحاد تأسسن عام 1910/٠‏ وأنت 
انتسبت اليه عام 1918م فهل أفادك 
انتماؤك إلى اتحاد الكتّاب العرب؟ 
وكيف؟ 

« يفترض أن يكون اتحاد الكتّاب العرب 
سوزية بيتنا الثقاة الذي يجمعنا تحت 
سقفه كأمسرة إبداعية واحدة؛ ويفترض 
بهذه الهيئة الثقافية التي تضم الطليعة 
والنخبة المبدعة والمثقفة ‏ وطننا ان تكون 
القدوة والمثال لجميع الهيئات والمنظمات 
والمؤسسات الثقافية والإعلامية بكل المعايير 
الوسخراطاية: واللشاذفربة لامي 
وانا حين انتسبت إلى هذا الاتحاد؛ كان 
همي الأول والأخير أن أستطيع الانتقال 
بمشروعي الثقاي الذي حلمت به من ايام 
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يفاعتي وشبابي كمثشسروع ذاتي إلى مشروع 
جماعي أنفذه مع إخوتي وزملائي حملة راية 
الحرف والكلمة. ولم يكن موضوع الربح أو 
الخسارة أو الفائدة الشخصية من دوافعي. 
وحين تسنى لي أن أشارك # صنع وصياغة 
سكن القتر] رام كنك واكما هبون تيد زا 
بل اقف 2# وجه من يحاول أن يجير الاتحاد 
لضالحه الخاضةواق يوظفة كبعرة تخلوب 
لاكتساب ال مال والشهرة وما إلى ذلك. ولا 
أقول إنني نجحت # جميع المواقف والاراء 
التي حاولت إيصالهاء ولا أقول فشلت. ففي 
أي مؤسسة توجد عثرات وإخفاقات يكون 
سببها أولئك الذين لا يفكرون إلا بمصالحهم 
الخاضة ويعماون سعاجة كريزة مسبلظة 
وكانهم أصحاب تلك المؤسسة؛ ورثوها عن 
اباكهم, ويورثوها من بعدهم لمن يشاؤون. 
ويخيل إلى أنني من خلال عملي ف الاتحاد 
قرابة سبعة عشر عاماً كعضو مكتب تنفيذي 
وهكنو مجلتن اتحاد استطعت: أن اميز بين 
االبدع الحقيقي المسكون بالهم الوطتي 
والقومي والإنسانيء وبين المبدع الاخر الذي 
لا يبحث الا عن خلاصه الفرديء. ومكاسيه 
الخاصة ولا أعطي لنفسي صفة النزاهة 
المطلقة والاخلاق الصوفية الرفيعة فانا 
إنسان أخط تي وأصيبء وقد تكون أخطائي 
أكثر من حسناتي لكنها على كثرتها أو قلتها 
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لا يمكن أن تنازعني إيماني أنني حاولت 
قدر المستطاع خ أي مكان عملت فيه؛ أن 
أكون سو اطفا صبائها ويكانها امنا قاذدب 
والثقافة والقيم التي أحملهاء وم أكن مختالاً 
أعمل معهم أن يغتال الحقيقة أو يزورهاء 
وهسذا خلف لى غددا غير قليل من الأعداء: 
بعضهم مكشوفون # العلن وبعضهم يكيدون 
لي بالخفاء حتى الان. 

وسألته: 

- مارايك بنتاج زملائك بكل 
صراحة؟ وما هو وجه النقد الذي 
توجهه لهم؟ 

« ليس هناك مستوى واحد للابداع» حتى 
لدى المبدع ذاته: فهناك مستويات مختلفة ب 
نتاجهذا المبدع أو ذاكء والاغلب الاعم ب 
كل ما ينتج على الساحة الثقافية من ادب 
على اختلاف اجناسه ومن فيه على تباين 
أشكاله لا يوازي حجم التحديات الكبيرة 
التي تواجهها أمتناء حتى الدراما التي 
(يطنطن) بها بعض الفنانين ومنتجو الدراما 
ما ؤانيه بالقيابى إلى امام الكبيرة التي 
يجب أن تقوم بها # هذه المرحلة الصعبة 
الكي تمربها الامة, أقل بكثير مما يجب أن 
تكون والحال هو نفسه # السينماء والمسرح, 
والفن التشكيلي والغناء والموسيقاء أما عن 
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الادب: والنقد. والشعر والكتابة من خلال 
مطالعاتي أبعد ما تكون عن أداء واجباتها 
ب« الارتقاء بالدوق الفسي وك نضايينه) 
4 البحث عن القضايا الجوهرية التي 
تعيد بناء الإنسان العربي من جديدء وفق 
المعادلات الكونية؛ والمخاطر الصهيونية 
التي تحيق بهذه الأمة. حتى الأن بكل أسف 
ها زال عدد كبي رمن الأدمقة المبدعة إما 
مهاجراً ب مواكب العقول المهاجرة خارج 
القطرء وإما غائبا أومغيباً ليس فاعلاً بد 
الحركة الثقافية والإبداعية والذين يحاولون 
أن يبرزوا عضلاتهم على انهم القادرون على 
الفعل والحركة؛ وأنهم الاجدر والاكفا 2 تبوء 
الصفوف الاولى والظهور على الشاشات أو 
على صفحات الجرائد والملاحق ليسوا اكثر 
من شلل وكانتونات ثقافية مخربة للثقافة, 
ومعيقة لاي عملية حراك ثقاي مستقبلي: 
واناها المتورمة:؛ والتسابق للوصول إلى 
الكعكة؛ وقضم ما تستطع قضمه منهاء هو 
من الأمراض التي تكاد تكون مزمنة 4# وطننا 
وبدلاً من أن يكون هناك جيش من المثقفين 
والمبدعين؛ العاملين النشطين كل ب ميدان 
إبداعه. للارتقاء بالوعي المعر لمجتمعناء 
يقتصر الأمر على عدد ضئيل؛ يريد أن يؤكد 
نحضوره من خلال ثقافة الإلقاء والإقصباء 


والتشفي من المبدعين الاخرين. متناسيا 
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أو متجاهلاً أو جاهلاً وجه النقيض بين 
فقافة الايثان والتماون والمشاركةك الختدق 
الثقاك الواحد وبين الثقافة القائمة على 
الكراهية والاقضاء والاستتثار. 

- مارأيك بالحركة الادبية 4 سورية 
وي مراحل تطورها أو تراجعها؟ 

لما ذكرت اننا النن والادوات والمتاضو 
والمؤسسات التي تتشكل منها الثقافة؛ وتقوم 
على سواعدها آية نهضة أدبية أو فكرية أو 
فنية ليست كما ينبغي؛ ولكي لا تكون أحكامنا 
عامة وجزافاً نشير إلى أهم المعوقات التي 
تحول دون صعود الحركة الادبية بموازاة 
الحركات الادبية والثقافية 4 بعض الاقطار 
العربية التي كانت بلاد الشام برقعتها 
الجغرافية والتاريخية الواحدة منهل تلك 
الحركات الادبية والفكرية: وأهم روافدها 
عبر التاريخ. 

فإذا ماتظرثا الى واقع المؤسسات 
والهيثات المعنية بالعلوم والاداب والفنون, 
نجد أنها # الاغلب الاعم منها تشكو من 
جهل القيمين عليهاء أو تقاعس العاملين 
شيهاء أقسير على سبيل المقال لا الخصر 
(اتجاممات: المراكق الثفافية: الدوريات 
المتخصصة:؛ الترجمات: دور النشر العامة 
والخاصة: ال مجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والاداب والعلوم الاجتماعية الذي تبخر 
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وأصبح # خبر كان المحذوف بعد أن الحق 
بمجلس البحث العلمي؛ مع أن مهمة المجلس 
أكثراشماغا وقومولة ف لتخصاضافه ولو 
د تتميلة بالاتعكل الصعيي لكان المخلنين 
الوحيد الذي يستوعب جميع الابداعات 
والابتكارات والاكتشافات والإضافات 
العلمية والادبية والفنية التي تنتجها الادمغة 
الفاعلة لا بل الفعالة 4 المجتمع. وقس على 
ذلك: فكيف تنهض حركة ادبية أو ثقافية 
أو فكرية أو فنية على أيدي من لا يدركون 
أهمية الأماكن التي يعملون فيها. 

باختضيان قديين هناك جراجع على 
المستويات كافة التعليمية والإبداعية: ولا بد 
من مراجعة شاملة؛ وتقويم موضوعي بعيد 
عن أي غرض آخر للواقع الثقاي بكل ادواته 
ويناد ومماضر كم وكيم الخطلط والبرامج 
الاستراتيجية لكل هيئة وموسسة: ومتابعة 
دقيقة وصادقة 4# تنفين تلك الخطط 
والبرامج على الوجه الاكمل. 

- هل ترى ازمة 4 انتشار وسائل 
حويكنة على همانة الكشن نهد اتتشار 
الانترنت؟ 

«لانشك]ن الكتاب الالكتروني أخذ 
ابعاده بعد ظهور الإنترنت؛ ولكن ذلك لايعني 
أن حركة الكتاب: واتتشنارد والاستمراد 


وجوده اضبع لا فيرو لة: إن اختيار 
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الموضوعات الهامة» والمضامين ذات السمات 
الحيوية الخاصة:؛ الحاملة لأنسام التجديد: 
والتحديث # المجالات العلمية والادبية 
والفنية كافة؛ ومناقشة تلك الموضوعات 
بأسلوب أدبي رفيع؛ والوقوف عند أهم 
الإضافات. أو الأراء النقدية أو العلمية 
الجديدة: يجعل من الكتاب مرجعاً لا غنى 
عنه لاي باحث وأي طالب علم ومعرفة: أما 
إذا اقكسر الآمن على ااجتزار ها هو متداول: 
وتكسزار مااجاء وه الأقزمون كل هذه 
الحالة يفقد الكتاب مبرر وجوده. ويتراجع 
للخلف امام وسائل الاتصال الحديثة التي 
بداآت تقدم خلاصة تلك الكتب مجتزئة 
تتيلااها بدانسيها وبنااسب يخططيا الإصلامية 
والتعافية الأزمة قاكهة واسابها لبس شك 
الالتوجيهايل دون النهر الاذهفة وراء الريع: 
والغقب الراكسبة وبحهن الأمماء القن لا 
تحمل مشروه ا كقافيا بل شسعى لتحويل 
الكتاب إلى سلعة رابحة مهما كانت الدواعي 
والأسباب يضاف إلى ذلك العواكق السياسية 
والاقتصادية بين هذه الاقطار. 

وكان هذه السؤال: 

-ماذا قوجه تلأدياء الحدد على 
صفحات المعرفة؟ 

«لاأحبان أكون 2 الموقع الذي يقف 
فيه المعلم قبالة السبورة فانا كاي اديب 
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وشاعر من هذا القطره استطيع ان اتحدث 
عن تجربتي الشعرية وعن المشروع الثقا 
الذي حملته منذ أمسكت بالريشة وقررت 
الكتابة والتعبير عن الجواني 2 صدري؛ وعن 
ا مخزون الفكري الذي أحمله 4# دماغي, 
أستطيع القول باطمئنان: إن أي مبدع أو 
مثقف أو حتى أي إنسان لا بد له أن يحدد 
خياراته ‏ الحياة: وهذه الخيارات تعرف 
بشخصية صاحبهاء فالذي اختار أن يكون 
رجل أعمال أو معلماً أو طبيباً أو مزارعاً 
أو حرفياً عليه أن ينجز مشروعه بمنتهى 
الأمانة والاخلاص: كنا يالك عتدها يكون 
مناتست الأككبار شاهرا أورضانا ادفاقا 
أو مثقفاة لا بد أن يكون مشروعه عظيماً: 
بحجم الهموم الوطنية والقومية والانسانية 
الى وهاينا كالب بوإتسان تمان .هذ 
محيطه؛ والدليل لا يكذب أهله؛ والإنسان 
القمان لا زكيل أ زكرن عامشيا وعلى قن 
الهمم والطموحات يكون الجهد والسعي 
الجاد لتحقيق ذلك المفسروع الثقال الذي 
اختاره واعد له لوازمه وعدته التي تشبه إلى 
حد كبير عدة المحارب التي تبداً من مطرة 
الافدكم القرود بالصسير والايمان» والارادة 
والشجاعة © الدفاع عن الحق والحقيقة 
ضد أعداء الحق والعدالة والحرية ‏ أي 
مكان من هذا العام وليس مطالباً أكثر من 
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ذلك بعد أن يقول كلمته الجريئة الصادقة 
الخالصة لوجه الحق والحقيقة: ويجسدها 
سلوكاً ووقفاً حياتياً حتى آخر شهيق وزفير 
من عمره. 

ويخيل إلي أن التاريخ العام وتاريخ الادب 
والابداع بشكل خاص قدم لنا نماذج كثيرة 
وعظيمة من هذه القامات العالية التي 
أخلصت لإبداعها وكانت الانموذج الذي 
يعقاورية للراشين بالاتهمام إل هده 
الشريحة اللأقفة من المجتمم: وخير ها احثم 
به وصية أحد الشعراء ئولده الذي أراد أن 
يسلك الدرب التي سلكها والده عن طريق 
الإبداع قائلاً له: 
يا بنيّ 
يا أيها الصوت الابيّ 
مهلاً رويدك 
لا تكن وجهاً بلا لون» 


ولا ضوءء ولا عينين 
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كن انت أنت» 

ولا تكن أحداً سواك. 

ستكون أنت بما جنته يداك 

فعلام تشكو من جراحك؛ 

والمدى رحب» 
109 
فأنت من طين جُبِلتَ 

وانت من طهر عجنتٌ 

وعلى يمينك قلعة شمّاء تطبع فوق خدّ 
الشنمس: 

صورة أمة كتبت بسفر المجد أوّل أحرف البيت 
العتيق. 

وعلى يسارك شامخ 

تتنفس الصحراء من أنسام سارية له عند 
العشيّ 

ما من لغات غير صوتك والصدى 
والحرف 4 يدك الصديق 


والسيف حرفك يا بني 
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في) صفحات من النشاط الثقاك إعداد: اأحمد الحسين 
كتاب الشهر 

(© بلاد الرافدين وعيلام إعداد وتقديم: محمد سليمان حسن 
آخر الكلام 


(© سباق الفئران رئيس التحرير 


تريم عاصمة للثقاقةهة الاسلامية: 
لل وفقا لاعلان المنظمة الاسلامية لشربية والثقافة والعلوم «الايسيسكو» 
تقديرا لدورها العلمي ومكانتها التاريخية والثقافية والفكرية. 

ويتضمن برنامج الاحتفالية السنوية بهذه المناسبة تقديم /١١١/‏ فعالية 
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ثقافية وفنية وفكرية: منها ١١‏ معرضا تتنوع ما بين الحرف اليدوية والصور 


أديب وباحث 2# التراث العربي (سورية) 
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الفوتوغرافية والازياء والموروث الشعبي؛ 
إضافة إلى ١١‏ ملتقى ومهرجاناً ومؤتمراً 
كمؤتمر دور «تريم» العلمي 

4 التاريخ الإسلامي؛ وملتقى الطفولة 
العربي والاسلامي؛ وملتقى دمون الشعري 
للشعراء الشباب العرب وآخر عن الفنون 
التشكيلية .4 العالم الإسلامي؛ إضافة لمهرجان 
باكثيرء وليالي تريم ومهرجان الشعر الشعبي» 
كما يتناول البرنامج 4" ندوة احتفائية ب؛؟ 
عنما بق أعساع البمن» وظيم ابام كقافية 
لكل محافظة من محافظات اليمن: وأسابيع 
ثقافية ماليزية واندونيسية وتركية, إلى 
جانب المحاضرات والفعاليات الاأخرئ. 

وكاتبك المتطلسسة الاسااسية الاربية 
والثقافة والعلوم الايسيسكو اختارت مدينة 
تريم لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 
٠‏ تنفيداً لقرارات المؤتمر الإسلامي 
الرابع لوزراء الثقافة الذي عقد بالجمهورية 
الجؤاكرية 8 تتوحر ديسمير من عاغ 2 
لذت شيهه إكران إقائنة العرامم السافية 
الابالاضياا عدت رقي عا لسن أسلافية 
تمثل المنطقة العربية والاسيوية والاغريقية 
اشكتان منها الأبسيسه و غلاكة مدن ف كل 
عام كعاصمة للثقافة الاسلامية. 

وجاء اختيار مدينة تريم كعاصمة 
للثقافة الإسلامية لعام ٠٠٠١‏ لما تمثله من 


صفحات من النشاط الثقافى 


مرجعية دينية وعلمية وفكرية وفنية مهمة 
للتاريخ الإسلامي منذ تأسيسهاء وما تحتويه 
من منارات علمية واربطة فكرية كان وما 
زال لها الدور الريادي والبارز ف نشر 
العلوم الدينية والفكرية على امتداد خارطة 
الغمورة. 

وأكد وزير الثقافة اليمني الدكتور محمد 
ابوبكر المفلحي بهذه المناسبة: أن اختيار 
تريم عاصمة للثقافة الإسلامية يعد خطوة 
مهوسة ظ ظرية سعدى البوسن الوكينها 
لقائكمة اليونسكو للتراث العالمي لتنضم إلى 
جانب مدينة زييد احدى اهم مستودعات 
التراث اليمني الإسلاميء والتي أدرجت 
ضمن ثلاث مدن يمنية 2 قائمة اليونسكو 
للتراث العالمي عام ”159م؛ وإلى جانب 
مدينتي صنعاء القديمة وشبام حضرموت 
الفاريشيشين: وؤلتك إكافنة إلى جريسرة 
سقطرى التي انضمت إلى قائمة التراث 
العالمي الطبيعي # يوليو تموز الماضي. 

هن جائبه أوضع مدير هاء التظلية 
الإاسلامية للتربية والثقافة والعلوم 
«الايسيسكوء الدكتور هيد العزيز التويجري: 
أن الاحتفال بتريم عاصمة للثقافة الإسلامية 
يأتي لما تتميز به المدينة التاريخية من تراث 


إنساني وحضاري كبير. كما ياتي عرفاناً 


اناده حت أباار ٠‏ سلس يندا 


للدور الكبير الذي قدمته المدينة ب خدمة 
الدين الإسلامي والحضارة الإسلامية. 

واشتهرك كريم بككرة مساجدها حي 
وضل هددها إلى كلاقفقة وستون مسجدا . 
لكن العدد تقلص ليصل #ّ الوقت الحاضر 
إلى مكة سجن ففريباء أشهرها الجد 
الجامع المقام ب قلب المدينة والذي يرجع 
تاريخ بنائه إلى ما قبل ألف عام؛ إذ يروى 
أنه بني ث عهد الحسين بن سلامة الذي 
ولي الحكم 2 اليمن عام 170ه وإلى جانب 
المسحجد بالجاح يتحرم توجد مساجد 
الخيرئ لا تقل عنه جمالاً وسعة وحسن 
تصميم مثل مسجد بن علوي وهو من أشهر 
مساجد تريم وأكثرها زواراً بالمصليين وهو 
مسجد قديم أسسه الإمام علي بن علوي بذ 
حوالي عام ١57ه؛.‏ بني من الطين والنورة 
على أجمل صورة. 

ومن مساجد تريم الشهيرة مسجد 
المحضار الذي بناه عمر المحضار بن عبد 
الرحمن السقافء. وهو مقصد الزوار 
والمياع كا يمفاؤية من قن فعدسي حميل 
4 عمارته. خاصة منارته الشامخة التي 
يبلغ ارتفاعها حوالي ١6١‏ قدماً وكان بناوّها 
حوالي 1777ه وهي مبنية من اللبن - 
الطين- وجذوع النخيل؛ كما اشتهرت المدينة 
بانتشار أشجار النخيل ظ مزارعها وبحدائق 


بيوتها ومنتزهاتها وبأصناف شتى ونظراً 
لانتشانالزارع والحدائق والنتؤزهات سميت 
يكريم لفقا 

وقد اشتهر عمال وبِنَّاؤُو تريم بالااخص 
من بين أهالي حضرموت فك مهنة البناء حيث 
طوغوا 'مان8 الظين لتمطي أشالا وزبخارق 
معمازية لا يدق المزع انها من مادة اتطيق)» 
ولذلك أصبحت تريم اليوم تزهو بقصورها 
الساحرة الباهرة التي من اجملها وأعظمها 
قصر عش ه لآل الكاف وقصر المنصورة لآل 
بن يحيى وكذلك يمان مساجدها الماتنوعة 
والمختلفة اللتتفرة يكل ماق ولعل أشهرها 
على الإطلاق متئذنة مسجد عمر المحضار 
التي ت تعتبر آية 4# الإبداع المعماري والتصميم 
والتنفيذ الهندسي حيث نفذت من الطين 
والتبل وبايادي تريمية:؛ وتعد اطول مثذنة 
مبنية من الطين يذ العام. 

ولا يقتصر جمال مدينة تريم على ذلك 
فقطء بل إن المدينة توصف أيضاً بأنها تعد 
كنز للمخطوطات الثمينة والنادرة: التي 
ثم تجميعها من المكتبات الخاصة ووضعها 
4 مكتبة الاحقاف للمخطوطات. والتي 
افتتحت عام 5177ام: وتحوي ما يزيد عن 
خمسة آلاف مخطوطة: كل ذلك هيأ المدينة 
لتتبواً مكانة سياحية عظيمة يتهافت السياح 


لزيارتها من مختلف بقاع الارض. 


ونا و اااباباباا سس اللو هدك 818 أي يار 50٠١‏ 


وتقع «تريم» المشهورة أيضا باسم «الغناء» 
والمعروفة بانها لؤلؤة مدن حضرموت وفاتنة 
الضوسراء وفرويسن النؤادى: بك الججزه 
الشرقي لمحافظة حضرموتء وقد اختلف 
العلماء والمؤورخون حول مرد اسم هذه 
الديتة التاريخية فعسن )ما حاء ف كتانب 
معجم البلدان لياقوت الحموي فإن تاريخ 
بنائها يعود إلى القرن الرابع الميلادي؛ وانها 
سميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها «تريم» 
وهو أحد ابناء ملك حضرموت بن سباء ب 
حين تقول روايات أخرى إن تسمية مدينة 
تريم جاءت نسبة إلى «تريم بن السكون بن 
الاشرس بن كننة) بحن ملوك «حضرموت»». 
بينما يرى الزبيدي صاحب تاج العروس انها 
سميت بهذا الاسم نسبة إلى بانيها «تريم 
بن حضرموت».. واختطت مدينة تريم 
كما وتكنق الأرخرن العري تي القن الرائيع 
قبل الميلاد. بحسب ما جاء خ «معالم تاريخ 
الجزيرة العربية»» أن تريم أسست 2# عهد 
الهم البرك استمر و وت وسوي ياس 
أحد أولاد سبا الأاصفي وهناك رآ آخر 
يقول: إن قريم الخقطت نظ مسن «أسعد 
الكامل» من التبابعة الحميريين 2 القرن 
الرابع الميلادي وتتوافق هذه الرواية مع ما 
جاء ب كتاب «شرح الصدور» للسيد علي بن 


صفحات من النشاط الثقانى 


عبد الرحمن المشهور من أن حصن الرناد 
بني قبل البعثة النبوية باربعمئة عام. 

وقد ذكرها ابن العماد الحتبلي 4 
كتابه شذرات الذهب: إن «تريم بلدة من 
حضرموت اعدول ارظن اللّه هواء وأضخها 
تربة وأعذبها ماء وهي قديمة معشش 
الأولياء ومعدثهم ومتشاً العلماء وموظتهم 
وهي مسكن الأشعراف آل باعلوي» ويذكر 
أنها كيت الصاتحين كما عبت الأرض البقل 
واجتمع بها ب عصر واحد من العلماء الذين 
بلغوا رتبة الإفتاء ثلاثمئة رجل وان بتربتها 
ممن شهد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وغيرهم من الصحابة سبعين نفرا . 

ولان مدينة تريم كانت عامرة بالروحانية 
فقد احتفظت بمكانتها كعاصمة دينية 
لوادي حضرموتء حيث ما تزال مركز تنوير 
واشعاع للدراسات الإسلامية يقصدها 
طالبو العلم من كل حدب وصوب لينهلوا 
من علمها الغزير وما تزال على حالها منذ 
ظهور الإسلام وحتى عصرنا الراهن. 

أما اشيى علماء النجق الذين الحيتهم 
تريم فهو العلامة عبد اللّه بن علوي الحداد 
وابو بكر بن شهاب والشاطري وي العصر 
الحالي أنجبت المدينة مجموعة من خيرة 
العلماء منهم السيد سالم الشاطري وعلي 


مشهور بن حفيظ واخوه عمر بن محمد بن 


اللللاد كحت أباار ٠‏ سلس امنا 


حفيظ والداعي الإسلامي الحبيب علي زين 
العابدين الجفري والشيخ علي سالم بكير 
والعفر العثر مخ العلماء الالجاةي 0 

إطلاق موسبوعةالشبعر 
الالكترونية: 

أصدرت دار الكتب الوطنية ‏ هيئة 
(أبوظبي) للثقافة والتراث الموسوعة الشعرية 
الثي تعتبر تاغذة الجمهور إلى جواهر الشعر 
ولالىٌ النثر. 

ويأتي إطلاق الموقع الإلكتروني لهذه 
اللوستيعمنة |الطريقية بن ترون نايا 
غلن الإضصداز الاول من الموسوعة الشهرية 
(/أقة1)ءواسحابا موسيابة حيقة 
(أبوظبي) للثقافة والتراث, صاحبة المشروع 
والمبادرة إلى إطلاقه؛ ومالكة حقوق نشر 
مواده: 4 دعم الثقافة العربية: بقديمها 
وحديثها.ء والترويج لها وجعلها متاحة لاكبر 
عدد ممكن من القراء والمهتمين. كما يشكل 
خطرة إكنافة على طرق #كرييتي الماصية 
(أبوظبي) دورها كمركز ثقا ‏ المنطقة 
العربية والعالم. 

ويطمح موقع الموسوعة ‏ هذا السياق 
إلى أؤيكتون سرجعاً ومضهرا ركيسيين لكل 
موقم اليس :تقل بالشتعر العرني» بل بالترات 
العربي بمختلف أشكاله. حيث يتضمن 
المكات من أمهات الكتب الترائية التي بعضها 
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لا يتوافر حتى 4 صيفة ورقية. حيث تم 
قصيبيه الوق وكا لأسو العايير التقدية 
التي من شانها جعل عملية التصفح عملية 
مفتفة ومفيدة ف أن سار وكان الحرص 
خلال الإعداد لموقع الموسوعة على ألا يكون 
مجرد حيز أرشيفي: على اهمية ذلك؛ بل 
أن يكون أكثر حيوية من خلال الخدمات 
التفاعلية التي يتيحهاء والتي تسبغ على 
ومع كل ماستع بعاد يوه قاض سن 
الموقع. والتفاعل مع القيمين عليه. وتدوين 
اتكلباعاتة :وسوى :ذلك من كنات تفاعلية: 

ويتضمن موقع الموسوعة الالكتروني. 
على شقل اسطو ات #ا لصوو قو دييانا: 
يبلغ عدد أبياتها 14470١‏ بيتاً ب ١١8714١‏ 
قصبيسوة كما يتضيين ١541‏ كتابا من 
أمهات كتب التراث العربي العلمية والادبية 
والفاريشية: إحتافة إلى عقر ة ماهم تهزية: 
وبذلك يكون أكبر موقع إلكتروني عربي يعنى 
بالادب والثقافة حتى الان.9) 

المدونات ب ندوة مجلة العربي: 

افتتح وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد 
العبد اللّه الاحمد الصباح فعاليات ندوة مجلة 
العربي السنوية التي اتخذت من «الثقافة 
الغربية بق ظدل وسائظ الاتصال الجديكة» 


عنوانا لها. وسط حضور بارز لعدد كبير من 


لكان و ااا سسس سخ القول هده 818 أي يار 50٠١‏ 


الشخصيات الفكرية والادبية والدبلوماسية 
العرييية معلا عن أبرز الوجوة الأديية 
والثقافية خ المجتمع الكويتي. 

وأكد الوزير الصباح # افتتاح أعمال 
الندوة أن الدور الذي قامت به مجلة العربي 
خلال السنوات التي مضت 2# نشر إبداعات 
العقل العربي تحقق دون تفرقة أو انحياز, 
وأن إصدارات مجلة العربي أغنت الثقافة 
العربية على مدى أكثر من نصف قرن, 
موظجا أن كمة ذورا لخر ظلفية والعريى» 
فهي تقوم مرة كل عام بجمع نخبة مختارة 
من الكتاب والاعلاميين العرب كي يحلوا 
شيوظاً غلن البلاد ووناقفوا فضبايا الثقافة 
العاضرة مقيراً ف الوق ذاكه إلى أن الكورة 
التي أحدثها تطور هذه الوسائط تتمثل 2 
انها بعد أن كانت وقفا خاصا للحكومات 
والأتقلية أدبي جز نيا تحث سيطرة 
الأغرادة موظسا أن الانتزنت شتحت لجان 
حرا لكل إنسان ليعبر عن نقسه بطريقة م 
تتوافر من قبل. مضيفاً أننا كأمة عربية 
نعيثس 4 مازق حضاري يهدد وجودنا 
وكياننا القومي. 

مو جيكه تال ركين قفري له 
«اروي الدكتووسايمان ابراهيم السكرف: 
إن أهمية هذه الندوة تنبع من أنها تجمع 
نخبة من العقول العربية المبدعة التي تقيم 


صفحات من النشاط الثقافى 


الثقافة العربية من ناحية والوسائط الحديثة 
من ناحية أخرى. وأشار إلى أن الحوارات 
المثمرة التي ستشهدها الجلسات ستتطوي 
على اهمية عنصر الفكر والثقافة وتعميق 
الإنجاز الفكري 2 الساحة العربية؛ والمح 
الى تخصيصن يعكن جلسات التدوة متاكشة 
موضوع (المدونات الالكترونية) والتطرق 
لابداعات القائمين عليها وحدودها ورقابتها 
بعد أن أصبحت خارج الحدود الجغرافية 
المتعارف عليها. 

وذ كلمت ناسم الشاركين العرب تحدت 
لفك لتصيري السيد ياسين هن طرورة 
الاستفادة من الطاقات الشابة التي وجدت 
ف القدويسن ثاقنة قطل ننها هلينا يعد أن 
أغلقت الكثير من الابواب والنوافن ب 
معييا: وطلب امن الجشيع الثقابيف الغرين 
ضرورة اعادة هذه الطاقات من الفضاء 
الأمتراهسي إلى ارهن لواقم مشتيرا إلى أن 
المجتمع الصناعي تحكمه وحدة السوق, 
وانهلا بد من إعادة صياغة العلاقة بين 
بخرتة:السوق وواخبات الدولة: وبح ائة 
ليس هناك مجتمع معلومات بغير ديمقراطية 
وشفافية وحرية تداول المعلومات. 

وتضمن حفل افتتاح ندوة «العربي» 
اقيم اجاح كرد البلا رسي 
الثقافية والأدبية وخدمتها # إثراء اللغة 


الللنااد حت أباار ٠‏ سلس ذدن 


العربية على مدى ٠٠‏ عاماً وتخلل الحفل 
تكريم عدة جهات مختارة لهذا العام وهي 
مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول 
الخليج العريية» ومركز البحوث والدراسات 
الكويتية,. وموقع جهة الشعر. وقناة النيل 
الثقافية المصرية؛ وموقع الوراق الإلكتروني. 
كنا شل حفل الأشفاع أيكنا معرضا 3 
«رسوم فناني العربي» وشارك فيه كل من 
الفنانين التشكيليين: حلمي التوني وأمين 
الباهنا وفحند معي وسحند أب و طاليي 1 
مؤتمر حول دورالمراة 2 التراث: 
أقام المجلس الأعلى للثقافة المصري 
مؤتمراً ناقش فيه دور المرأة ب التراث الفني 
العاصي حيبت تنباول الشاركووية الزلمن 
العديد من المحاور التي تكشف عن دور 
المرأة ومكانتها 4 الثراث الفرعوني, والثراث 
القتبطيء والثراث الإسلاميء وك العصر 
الحدية: وقتاولت او حلسبات المؤامر عدة 
موضوعات تمحورت حول الحب © مصر 
القديمة؛ والمراة العصر البطلميء؛ ووضع 
المرأة # العصر الروماني؛ إلى جانب بعض 
الموضوعات المتنوعة ومنها: فيرنا القبطية 
وتاثيرها على المجتمع السويسري وورقة حول 
أفراح سيوة؛ ونماذج لمصريات معاصرات. 
وجرى ف فعاليات المؤتمر تقديم 
مجموعة من الابحاث المتصلة بالمرأة بذ 


الفن القبملي والمنسوجات. وبملابس المراة 
4 العصمر القبطيء وا مرأة 4 النصوص 
القبطية والمراة ب الامثال الشعبية: وظاهرة 
العنف مع المرأة. 

كما شملت قعاليات المؤتمر موضوعات 
متنوعة تمحورت حول المراة والفن ومنها: 
المرأة كهنصر تشكيلي # التصوير الجداري 
الإسلامي. والدور التنموي للمرأة: ومكانة 
المراة يذ الأسلام: وسيكولوجية المراة: 

ما يجدر ذكره أن المؤتمر أتى بمناسبة 
احتفالات اليوم العالمي للمراة وقد أقامه 
المجلس الاعلى للثقافة بمتحف الفنانة عفت 
ناجي إحدى راكدات الحركة التشكيلية 
المعاصيرة؛ ويقع المتحف 2 حي سراي 
القبة؛ حيث سكن الفنان سعد الخادم راكد 
الدراسات والفنون الشعبية؛ وزوجته الفنانة 
عفت ناجي التي تبنت 2# أعمالها استلهام 
غال الأساظين الشعيية !"ا 

عبده خال يفوز بجائزة بوكر 
العربية: 

فازالروائي السعودي عبده خال 
بالجائزة العالمية للرواية العربية «بوكر 
العربية» لعام ٠٠٠١‏ عن روايته «ترمي 
بشرر». وتم الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة 


نظ الماعدية الافاراكية ابو علب ا#تحفو 


لكان + رجا ااا سس سبع إل لشف 4838 أي يار 50٠١‏ 


حشد من المفكرين والنقاد والناشرين 
والكتاب والصحفيين العرب والاجانب. 

وقال ركس ميقن التكيب». الكاقب 
الكويتي طالب الرفاعي: لقد مارست لجنة 
التحكيم عملها خلال المراحل المختلفة 
للجائزة محتفظة باستقلالية قراراها ونزاهة 
تعاملها مع جميع الاعمال الروائية المتقدمة 
للجائزة: مع التاكيد على وجود روايات جيدة 
وممتعة لم يكتب لها الوصول إلى القائمتين 
الاشيوالشة زو اللتصير ةمظعب اه الروابة 
تصور برمزية فاتقة عوالم السلطة المطلقة 
بقدرتها على تدمير الاشخاصن والنفوس 
والامكنة. 

وقد اعتبر الناقد جابر عصفور رواية 
ترمي بشررء مواصلة # مسيرة عبده خال 
الخلاقة حيث قش كيه على شخضيات 
ملعونة ومعطوبة بالكامل. بلا هوية واضحة 
أو ملامخ تميزها :شخصيات 3 تضاد مع 
شروظ المكان مهدا أن الشكاية الرواكية 
عند صاحب «مدن تأكل العشب» هي فعل 
فضائحي بامتيازء لان التاريخ الرسمي 
الذي لا يكتب الفضيحة (# مستوياتها 
دوه )يلد وجاريقا مززرا اكه ذه 
شنحة اجزاء منة. 

على صعيد ردود الفعل حول فوز هذا 
الكاتب المثابرء اعتبر وزير الثقاغة السعودي 
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عبد العزيز خوجة أن عبده خال سفير المملكة 
الإبداع: وقال: إن فوؤه يهذه الجائزة يكس 
حيوية الحراك الثقلك السعودي؛ فيما قال 
الروائي الكويتي إسماعيل فهد إسماعيل إن 
عبده خال يستحق الجائزة وفقاً للأعمال 
التي كتبها وتعتبرء من وجهة نظره. هادفقة 
وفيها مواقف انتقاديه للواقع الاجتماعي. 2 
فحكل كري: مشيرا إلى أن عيده بخال: كان 
مذ بداياقه بيغز بيده الطافة الرواكية, 
وأكد الناقد سعد البازعي أن صاحب 
(الأجلاء لشفب احدا) سن الأسماء الت 
ينبغي أن نفتخر بهاء فهو من القلة التي 
تحترف الكتابة السردية؛ وبجدية يقل 
نظيرها 4# السعودية. واعماله منث البدء 
جديرة بالاهقعام. والتقدين التقديين: غلى 
رغم ضالة الاهتمام النقدي الذي حصل 
عليه وقيكه زناف الاسقباء ذف كقير وبق 
الحالات إلى أعفال مثيرة: إما لأسباب 
سياسية أو لاسباب اجتماعية ضعيفة الصلة 
بالكتابة السردية. وأشار البازعي إلى ان 
هيده خا ل :شل الأكثر وَاءٌ تلكتاية الرواكية 
وممن كتبوا الرواية ب وقت لم تكن بدات 
فيه طفرة الكتابة الروائية التي نراها اليوم: 
والتي جعلتها اقرب إلى الموضة منها إلى 
الاتشغال الإنساتي والإبداعي الكبين» وقد 


بلغت 4 هذا السياق حدا غير مسبوق. 
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ويعجّر الناقد صالح زياد عن ابتهاجه بهذا 
القوئ لافنا انداسيافكه التهان والشراء ال 
قراءة غووه كال وسيفهه لقرؤاية الذاكزة- 
وربما- لغيرها من أعماله باب الترجمة إلى 
لغات أسبية شير إلى هنذا الس مقميا 
لغبده خال فقط إنما هو مكسب للثقافة 
والإبداغ السردي تحديدا 2 المملكة: 

أما الناقد مبارك الخالدي فقد أكد 
افق هيده كنال الساكزة: موطيضصا اند 
لايطلب من أي نص سردي سوى أن يكون 
مضا وشاكنا > المقام الأول: ويتفح للقن 
ترنية اسايق السياة وترلظ لهو وه 
رأيه أن رواية (ترمي بشرر) خذلته لانها لم 
تقدم له المتعة التي كان ينشدها. 

وتداو الجاكزة بالتشاركية مع مزيسة 
جائزة بوكر البريطانية». وبدعم من موؤسسة 
الإمارات للنفع الاجتماعيء ويشار إلى أن 
١‏ رواية عربية من ١7‏ دولة تنافست 
على الجاكرة هذا العا ريحصيل الرتحون 
الستة. 4 القائمة المختصرة؛ على ٠١‏ الاف 
دولار: أما الرابح فيفوز ب ١5‏ ألف دولار, 
وفاز بالجائزة من قبل بهاء طاهر عن 
«واحة الغروب». ويوسف زيدان عن رائعته 


«عزازيل». )2 


جوزيف حرب يفوز بجائزة الادب 
اللبناني :70٠١‏ 

فاز الشاعر اللبناني جوزيف حرب 
بالجاقزة الاولى التي متحها مجلس العمل 
اللبناني 4 (أبو ظبي) لعام ٠٠٠١‏ وذلك 
بمناسبة احتفالات بيروت عاصمة عالمية 
للكتاب. 

ونال الشاعر الكبير (حرب) جائزة الادب 
اللبناني التي أعلنها # بيروت رئيس المجلس 
البير متى عن كتابه الشعري «زرتك قصب 
فليت ناي» المكتوب بالمحكية اللبنانية ويعتبر 
هذا الكتاب الصادر عام 7٠١5‏ عن دار رياض 
تعيب الرين الزايع للشااطر حخرب ب الحكية 
اللبنانية بعد «مقص الحبر» عام 1556 
ووسنوثو عت شمسية بلنسع عام 14 ا 
و«طالع عبالي فل» عام 7٠017‏ ويعد الكتاب 
الفائز بالجاكئزة الاولى هو الكتاب الشعري 
الثالث عشر للكاتب حرب بعد أن صدرت له 
مجموعات شعرية كرست مكانته الرفيعة 2 
القع العريى عموماً واللبقاق خصوصا علد 
بداية نشره «شجرة الاكاسيا» عام 1587 تلته 
«مملكة الخبز والورد» عام ,145١‏ «الحضر 
والمزمار» عام 1554 «السيدة البيضاء 3 
شهوتها الكحلية» عام 7٠٠١‏ «المحبرة» عام 
,5٠0“‏ «رخام الماء» :7٠١‏ «كلك عندي إلا 


حون اج ١‏ لاس 3118 أ ليسأ 9818 


أنت» عام 7٠٠١8‏ و«أجمل ما 4# الارض أن 
ابقى عليها» عام .7٠١4‏ 

يذكر أن جائزة مجلمس العمل اللبناني 
وَقدَوهنا تخطسون الحش دولان متحت لسقة 
فائزين يقدم نصفها للفائز الاول ونصفها 
الاخير يوزع على خمسة فائزين هم فوؤاد 
الحاج عن «حماري والكومبيوتر» وحسن عبد 
الله عن «فرح» والهام منصور عن «تركت 
الهاتف يرن» ومحمد علي شمس الدين عن 
«اليائمس من الوردة» وحسن داوود عن «مئة 
وثمانون غروباً». © 

معرض الرياض الدولي للكتاب: 

افتتح وزير الثقافة والإعلام الدكتور 
عبد العزيز خوجة؛. معرض الرياض الدولي 
للكتاب الذي تطلقه العاصمة السعودية 
بشكل منتظم كل أول ثلاثاء من شهر مارس 
سنوياً. 

وأكن اللخوجة خلال تفقده اجتحة المعرطن 
أن السوق السعودى والأجواء المهيأة للناشرين 
.4 المعرض أتاحا مشاركة عدد كبير من دور 
النشر هذا العام إضافة إلى سقف الحرية 
الال أملا أويكيه معرفى العام القادء 
(11؟) فسااحة للناكي الإلكتروت وسظ 
هذا الكم الكبير من دوق التشر. 

شاركت # المعرض هذا العام 160 دار 
نشر من داخل المملكة وخارجها. منها دور 
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نشر هي وكيل لأكثر من 7١‏ دار نشر أجنبية, 
بصنوف العلم والمعرفة والاداب والثقافات, 
إضافة إلى حلول دولة الستفال «ضيث 
الشرف». تلك الدولة التي قال عنها مدير 
معرض الرياض الدولي للكتاب الدكتور عبد 
الغزيز فبال التقيل؛ إن الستغال حاشرة 
الثقافة بقوة بثراء حراكها الثقاكؤ بذ 
القارة الافريقية بسماتها العربية الإسلامية 
المتميزة. فهي ذات تاثير كبير ب نشر الثقافة 
العربية والإسلامية # أفريقيا. 

ويرى المعنيون بالشأن الثقا أنه منذ 
انتقال مسؤولية تنظيم المعرض من وزارة 
التعليم العالي إلى وزارة الثقافة والإعلام 
عام ٠٠١7‏ بات معرضن الرياض الدولي 
للكتاب يكتسب زخماًء واهتماماً واسعين 
محلياً وعربياً. وتسلط عليه الأضواء بكثافة, 
إضافة إلى ما يحدثه من ضجيج ‏ ظل 
مواقف بعضر المتشددين حياله. وهو ما 
يحدث جدلاً مفرغاً من الموضوعية والمعرفة 
طبقا لاراء كثير من المراقبين الذين يتطلعون 
هذا العام إلى تجاوز ما اعتبروه فتوراً بخ 
البرتامج الثقناة اللضالحي للمدرضن 2 
الدورة الماضية: حيث شهد معرطن هذا العام 
حضوا كبيرا ثاب الطفل ونتشاركة اقراة 
عبر الاعداد والحضور والندواتء. حيث 
تم تخصيص الجناح (172؟) للطفل؛ ويتميز 
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بتقديم أنواع من المحتوى الفكري التعليمي 
والارشادي والترفيهي بأسلوب متعدد مشوق 
وجميل سمته الألوان والوضوح تحت عناوين 
واصدارات عديدة تشمل اللغة الانجليزية, 
مشيراً إلى حرص المعرض على إقامة أنشطة 
موجهة كمكتبة مفتوحة للقراءة الحرة وركن 
للاعمال الفنية» ولقاء مع كتّاب وكاتبات 
متخصصين ومتخصصات 4 الكتابة 
للطفلء إلى جانب أنشطة عن الاساليب 
الحديثة 4 الكتابة للطفل. () 

تونس تكرم الطاهر الحداد: 

كرمت السفارة التونسية ببريطانيا 
الطاهر الحداد بعد ترجمة كتابه /امراتنتا 
الشريعة والمجتمع/ إلى اللغة الإنجليزية: 
وذلك بحضور عدد من السفراء العرب 
ببريطانيا ومجموعة من الدبلوماسيين 
وممثلين عن منظمات,. وإعلاميين. وعدد 
من الاكاديميين. 

وقد افنتحت,السقعيرة التوسية خميدة 
مرابط العبيدي الندوة التكريمية بكلمة 
ققرت نوا يفتغل كاسن ااساسرين 
الدكتور دانيال نيومان والدكتورة رونق 
بحدتن اللأيق حصللة عنى تكريم الركيسن 
التونسي زين العابدين بن علي سنة 5٠١‏ 
بمناسبة عملهما الممتاز © مجال الدراسات 
الإسلامية, ولاشتراكهما كك تاليف كتاب 


«النساء المسلمات # القانون والمجتمع» 
الذى هو ترجمة لكتاب «امراتنا 4 الشريعة 


والمجتمع» للطاهمر الحداد. 
واشارت السفيرة التونسية 4# كلمتها 


إلى أن احترام حقوق الإنسان له جذور 
وتاريخ عميق 2# تونس حيث القناعة بان 
حقوق الانسسان تشمل الرجال والننناء على 
خق سواء: وهذ| ما بجفل حقوق المراة جزءا 
من التقاليد» مشيرة الى دور الطاهر الحداد 
اتطلاق عسيرة تحرير المراةيثم القواتين 
التي أصدرت منن 1505 والتفييرات التي 
عرفتها مجلة الاحوال الشخصية. 

وك مداخلته استعرض الدكفوو دانييل 
نيومان الذي يتراس القسم العربي بجامعة 
داوم مسيرة الخركات المكرية الداغية 
لتحرير المرأة # العالم العربي من رفاعة 
الطهطاوي إلى قاسم أمين ورأي بيرم 
القوقبي نظ المرأة الغرنية بف عصره, مؤكدا 
أنه بعد دراسته لكل هؤلاء استخلص أن اول 
من ذعا فعليا لتحرير ا مراة والمساواة يما 
للمفهوم المعاصر من مقاييس هو الطاهر 
الجداد: وفكذا تكون مسيرة تجرير اراد 
بذ الال اتعربي قد بيدأت شعاياً من كوتس 
وأضاف الدكتور أن كتاب الطاهر الحداد 
يعتبر إلى جانب أنه عمل روائي قيم إضافية 
علمية. 


فس مالي لدف 858 أبييآر 801١‏ 


أما الدكتورة رونق حسني وهي أكاديمية 
بريطانية من جذور عراقية فقد بدات 
مداخلتها يمقولة طه حسين الشهيرة عن 
الطاهر الحداد وهي «لقد سبق هذا الفتى 
ونته قرفيو أله امضرضت توي التكات 
والافكار الراديكالية التي يحملهاء وآراء 
الكاتب المعتدلة # مجال الدين والقانون 
والطلاق والزواج وحقوق المراة ب عصره. 

يذكران الطاهر الحداد من روّاد 
عصر التهضة؛ ولد عام 1445 ودرس 3 
كتاتيب تونس العاصمة؛. وتخرج من جامعتها 
والزثوتة:وعيل'ماسك ذفاتبر نف احن 
دكاكين سوق العطارين ثم كاتبا بالجمعيّة 
الخيرية,؛ وقد نشير العديد من المقالات 
الجريكنة يق الضحةةالتونسية كجريدة 
«الامة» و«مرشد الامة» و«إغريقيا». كان من 
الرؤاذ المبكرين للحركة التقابية: وأضدو 
كتاب «العمال التونسيون وظهور الحركة 
النقابية» عام 1577: الذي صادرته إدارة 
الامن فور صدوره. 

وقد آثار كتابه المشار إليه حين صدوره 
عام +15 ردود أظفعال شديدة: حيث كفرته 
بعض الجهات الرجعية والاصولية؛ واتهمته 
بالالحاد والزندقة وجرّدته من شهادته 
العلمية وطالبت بمنعه من حق الزواج 


وبيإخراجه من الملة: وتم مثعه من العمل. 
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مات الجداد 4 ريعان شبابه يوم ؟ 
ديسمبر /كانون الاول سنة 1550, لكن 
الشعب التونسي ونخبته المثقفة والمتنورة 
فكريا قدرت غالبا الدور الريادي. فقامت 
بتكريمه على أكثر من صعيد: كان أهمها 
تصضفين نجلة الأحوال الشخصية: التي 
صسدرت عام 1585 الكثير من افكاز 
واقتراحات الطاهر الحدادء الذي قال عنه 
آأنذاك وطه حسين: «لقد سبق هذا الفتى 
زمنه بقرنين». "ا 

الكوني والترجمة: 

ندوة نقدية جمعت بين الروائي الليبي 
إبراهيم الكونيء واليوت كولا منرجم رواية 
الكوني «التبر» إلى اللفغة الإنكليزية: قال 
العتوني اتروع الؤان كه قا | لاسملا 
يقدوهنا كور هذه التزرجية تحيدة التصريع 
الكتاب من وجهسة نظره خاصاً بالمترجم 2 
النهائية. 

واشار الكوني إلى انه من هذا المنطلق 
كانت الجوائز ‏ رواياته تمنح للمترجم. إلا 
سويسرا كانوا يصسرون أن يمنحوها له؛ 
وهو ما يجعل المترجم يحزن لذلكء. وبهذا 
كان يتنازل: كنت أتتازل لهم عن القضايا 
المالية فالجوائز ليست مالية؛ كما يقول. 

ويضبيت السو إن تريدية القصن إل 
الاجقبية قفر الحتفاء بهذا القضن» فإضداق 


اللللااد ك0 أباار سلس فضا 


العقابية السب يعني حدف] يواكب ولا 
يتسى رن كتارتك التي تحزايد كل غا وكل 
هذا ناتج عن حضور النقد # أوروبة الذي 
يجعلك تضاعتف قدرافلك الفخيلينة. 

وعن رايه بترجمة أعماله إلى ٠١‏ لغة 
اكد الكوني أن الهدف من الترجمة هو 
القواخدل شع الأنحي قافا بيعب أن ختاه. ف 
حياتنا كل يوم؛ وانا أعيش 2# أوروبة منذ +١‏ 
عاماء وكنت هناك مند كان عمري ٠١‏ عاماء 
فانا إنسان متلق أعطتني الحياة أكثر مما 
أعطيتهاء لانني قرأت كل الثقافات. 

وأكد الكوني على أن الحضور 2 
الثقافات الاخرى شرط ملازم لأي مثقف. 
وجمول المتم را كتال وتتسسو لا كرض د 
الاشياء إلا ظلال الأشياء المفقودة: وأنا لا 
اكتب عن الصحراء كمكانء بل هي رديف 
وجودنا الإنساني. والمدى هو الوجود, 
والمغامرة وأضاف: للاسف انتشرت أعمالي 
أوروبة واليابان» لانهم يشعرون بهذاء 
لأنهم أمعرى البحث عن الحقيقة. هناك 
روايات سهلة وأخرى صعبة وك أوروبة تجد 
الأخيرة الرواج الأكبر فالنص الذي يحكم 
وليس الانطباع. 

وتحدث كولا عن تجربته بش ترجمة 
الكرئ مشيرا إلى أن السبحراء الف ككيراً 
سايكتب هنها الكدوني تسن الغرب وننز 


للخلاء. لكنها عند الكوني أتعل من أن 
تكون بيئة, بأنها تشبه فكرة البحر, مثلما 
فعل همنغواي ب روايته العجوز والبحر, 
ولذلك عندما ترجمت الكوني كان علي أن 
اأبحر 4 آداب أخرىء ومن هذا المبدا قال 
كولا: ترجمت الكوني لاجل أن أطرح الابعاد 
العميقة. والرموزء الموجودة ش الرواية, 
وابعادها. () 

كافكا يلغة الضاد: 

صدرت عن دار الشيروق # القاهرة 
ترجمة عربية لرواية مصورة ماخوذة عن 
رواية المحاكمة لفرانتس كافكا الذي يعد من 
أكثر الكتاب تأثيرا 4 الادب الغربي ويرى 
كشيرون أن غموض أعماله منحها اهمية 
مستحقة: 

والرواية آلشى وسيتها الفرنسية شانعال 
مونتلييه وأعدهما ديفيد زين ميروفيتز هي 
مغالجة أخناذة كزواية كافكا على تحد تعبير 
ذاالسروق الكي تقمرت الرواية بتزهمة 
فادي عوض ومراجعة أحهد محمود. 

وتدور الاحداث الغامضة للرواية حول 
«جوزيف ك» الذي يلقى القبض عليه ذات 
يوم بسبب جريمة لا يعرف عنها شيئًا 
ولا يشرحون له تفاصيلها ويظل باحثا 
عن أسباب اعتقاله ثم يجد نفسه ضحية 
لسلسلة من الإجراءات الغامضة الباعثة 


نكسن و 7 سبع الول هف 4838 أ يلار 50٠١‏ 


على التشوش والأقرب إلى عبث خال من 
المنطق كانه كابوسن. 

وقسال الفاضرة إن الروائدة القن ففع ف 
١7‏ صفحة كبيرة القطع متاهة قضائية 
تقلع موااكا مريكا . الورحة شديدة الوضوج 
للبيروقراطية المتسلطة التى تدهس حياة 
مواطنيها المغربين. ولهذا فان المحاكمة 
مناسبة لمقتضى الحال الان مثلما كانت 
دائما. 

ويح كانه بف ةاسراعوا شاد 
عبر عن الاغتراب النفسى والاضطهاد 2 
أعماله ومنها: المسخ والقلعة. ويقول الناشر: 
إن كاضكا رهسن تكنرمعظم أعماله ه 
حياته؛ بل إنه ذهب إلى ابعد من ذلك حينما 
اوصى صديقه المحرر ماكس برود ان يحرق 
كل اوراقه بعد موته. لكن برود آثر الا ينفن 
التالى لوفاة كافكا . 00 

سو تونغ يفوز يبوكر الاسيوية: 

فاز الكاتب الصيني سو تونغ بجائزة 
مان لهذا العام؛ وهي النسخة الاسيوية 
من جائزة بوكرء متفوقا على مجموعة من 
الكتاب الهنود . 

وتتمحور الرواية التي حملت عنوان 
قارب الخلاص حول محاولات موظف منيود 


من الحزب الشيوعى لاعادة بناء حياته. 


صفحات من النشاط الثقافى 


حيث تدور أحداثها حول حياة مسؤول 
حزبي يغازل النساء ويخصي نفسه بعد 
نفيه على متن زورق نهري مع ابنه الصغير 
إثر الأحداث الضاخبة للثورة الثقافية 3 
أواسط سفينيات القرن الماضي. 

واعتبر سو # أول تعليق له بعد نيله 
الجائزة اله يشعن أن الحكم يتفعة الجائرة 
اكمت'بالاستقلالية: موضيجا أن الأمن ميم 
بالنسينة نهدلانه لبعد نفسة من الكتاتب 
المشاهير. 

وتقضقك ككابات ينو 'تالسنوداوية وتسكمد 
شعبيتها من استفزازيتهاء لكنها تعرضه 
بالمقابل للمتاعب مع السلطات 4# بلاده. 

ووصفت لجنة التحكيم المكونة من ثلاثة 
أعضاء بينهم الكاتبان الهندي بانكاج ميشرا 
والإيرلندي كولم تويبين؛ رواية سو بانها 
أسطورة سياسية متعلقة بالمتشردين: علاوة 
على أنها «حكاية رمزية عن الرحلات التي 
توم يسا حياضاء:والساضة ينين كارت 
رغباتنا والارض الجافة لإنجازنا». 

ولسو العديد من الروايات الأخرى, 
وتعد رواية زوجات وخليلات التي كتبها 
عام 1545 الرواية الأكثر شهرة بين أعماله. 
وقد تحولت إلى فيلم بعنوان «ارفع الفانوس 
الأحمر» للمخرج الصيني تشانغ ييموو, 


وكتب سو ست زوايات منها رواية «الارذ 


اللللنااد حت أباار ٠‏ سس 0 


وحياتي كاميراطور» التي صدرت عام 
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كلا 


وكالة الاثباء اليمنية «سبأ» 
وكالة أنباء الخليج 

شبكة المعلومات العربية المحيط 
وكالة أنباء الشرق الاوسط 
موقع ميدل ايسدت أن لين 
وكالة الأنباء العربية السورية «سانا» 
وكالة الأنباء السعودية 

وكالة الأنباء التونسية 

موقع القناة 

موقع البوابة 

موقع قناة الجزيرة 


منبرا للوصول إلى جمهور دولي أوسع. ١‏ 
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54 - 5 
عرض وتقديم : محمد سليمان حسن 


مَند البدء يك الكتابة التاريشية: والعمل على الحفر الأكري: بدآت ملامع 
تشكل أولي لتاريخ المنطقة السورية وبلاد الرافدين. وبدات الدراسات به اتظطهر 
الواحدة تلو الأخرى سواء أكانت بالعربية أم باللغات الأجنبية. 

قرانا بعض الدراسات عن الحضارات: السومرية والبابلية والاشورية 
والكنعانية والفينيقية والارامية. 

لكن قلة هي الدراسات التي قدمت عن المحيط الجغرا لهذه المنطقة 
فخ العلاقاكابين ارات البنافة الذكر ودول الحسواري كان الأسروها 


الهلش 00 أبار ءا 9 ببب--- يج يفا 


يؤال يفاح للفديف فسن الدراسات المفاركة: 
لكن ذلك لم يمنع من ظهور دراسات مقاربة 
معرفية أولى عن حضارات الجوار: بلاد 
عيلام: وبلاد الحثيين. والميتانيين وغيرهم 
من الامم والشعوب. 

ويدأت هذه الدزاسبات بمقارية خجولة 
لمجمل هذه العلاقات على الصعد كافة: 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والفكرية. 

كتاينا لهذا الشهر بيخت ناوجه من 
أوجه هذه العلاقة, بين حضارتين متجاورتين. 
عنوان الكتاب: بلاد الرافدين وعيلام 
-العلاقات الحضارية فك التاريخ القديم. 
المؤلف الدكتور نصار سليمان السعدون؛ 
باحث واكاديمي عراقي. متخصص بالتاريخ 
القديم منطقة بلاد الرافديتن. يقم الكتاب 
ز88 8 سشحةة رن العطع الكوين وصندز 
عن ذان إثاتا الطياهة والنقن مدفشق تلقام 
لم 

تحاول ف هلاه السجالة سدم الح موجدة 
عن الكتاب. بما يتسق والمعطيات المعرفية 
للكتاب. 
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١-تاريخ‏ العلاقات بين بلاد الرافدين 
وعيلام 4 الالف الثالث قبل الميلاد 

قم يلاد عيلاه (أن الشدرق من جدون 
العراق. وكانت على اتصال به منذ العصور 


بلاد الرافدين وعيلام 


المبكرة؛ أطلق السومريون على هذه المتطقة 
اسم [0111/1-11) والنذق يعني الأرضن 
المرتفعة. أما التسمية الاكادية فهي (إيلامتو 
تاأحمةل8) وهي مشتقة من العلو والصعود, 
أي الارتفاع. و العيلامية فإن التسمية تعني 
«أرضن الإله». كما ورد اسم عيلام 4 التوراة 
والإنجيل. 

أما الموقع الجغرابي: فإنه خضعلمد وجزر 
مخ كرمتشا د الشسنال الفوبي إلى :طريق 
خراسان الكبير القافخ من بشداةظ الشمال» 
ومن وجية عشراضة كانت ميلم امقد ادا 
طبيعياً لسهول الرافدين. 

الطرق التي كانت تربط بلاد عيلام مع 
العالم الخارجي وبلاد الرافدين تمر عبر 
منفذين: من مدينة سوسة نحو محافظة 
ميسان ثم مدينة بابل. ومن سوسة وبابل إلى 
الؤسظ العراقي. 

المناخ قريب من مناخ بلاد الرافدين من 
حيث درجات الحرارة العالية باستثناء المناطق 
الجبلية. وتروي اراضي عيلام مجموعة 
من الانهار: الكرخة وويز والكارون والمارون 
وزهرة. 

تكويتهسا البكسرى كان مشتوجا الحىء 
مراع هياهن لكان الجرابة القرق 
الادنى القديم. ولكن ما تؤكده الأبحاث أنهم 
كائرا اقوانا متقدينة كني الأقوام الايرائية 
من الفرس. 


0 سمب ح--------- يي إوي هاه 0834 أي ار :501 


المراكز العيلامية الاهم 4 الجغرافية 
هي : سوسة وآنشان وشيماشكي. 

تكد الكقموف الأثرية وجوه علاقة 
مبكرة بين العيلاميين وبلاد الرافدين مند 
تممص المجرى اللحديية ل العراق ويه لاد 
ع لام كامدنة (برسبركس) وعدن 
غدس شمر الستلالات #الاحكل يروز الأحدات 
الجرييسة الرئقة والنن كلت ملس الظوة 
السومري ‏ بلاد عيلام. علاقة برزت بين 
الاقتصاد والصراع العسكري. 

العصر الاكادي حققت بلاد الرافدين 
نفوذا قويا قا بلاد عيلاة إلن البحد الذي 
جعل اللغة الاكادية تحل محل اللغة العيلامية, 
بدعاً من سرجون الأكاذى [ لبد 15قيه) 
نؤورا تريفوش بق سرجون وما ققتربيو احية: 
ثم نارام -سين. وشار -كالي -شاري. 

:8 الست البسوشتري للعو انيت 
مجبحات الكوقرين 3 إنهاء حنم السلذلة 
الاكدية؛ وقد سقطت بلاد عيلام مع الاكاديين. 
مع سلالة أور الثالثة (4-1117١٠ق.م)‏ طرد 
الغزاة الكوتيين 2# أول حرب تحرير عرفها 
التاريخ ووحد ملوك بلاد الرافدين وعيلام 
ومن ملوك تلك الفترة: أور-نمو, شكلي, أمار 
-سين, شو-سين. أبي - سين. 
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بلاد الرافدين وعيلام 


؟- تاريخ العلاقات بين بلاد الرافدين 
وعيلام 2 الالف الثاني قبل الميلاد 

تمشد هذه اللرحلة من المضين البابليئ 
القديم (١٠٠٠-040ق.م).‏ شهدت هذه 
الفترة قيام عدة دويلات متعاصرة حتى قيام 
حمورابي. و بلاد عيلام كان نظام الحكم 
عبارة عن اتحاد وإمارات أو دويلات بإدارة 
احن الأموام الفيقتق فق قبل المالبيت: 

سلالة بابل الاولى التي بدأت -١444(‏ 
8 .م) وكانت مرحلة أمورية أسستث 
دولة لها يك بابل. أما بلاد عيلام فقد قامت 
فيها سلالة جديدة عرفت باسم السلالة 
(الإيبارتية-1800ق.م). وقد تمتعت بلاد 
غبلام بذ هذه الفترة بالاستعاذل السياسي 


عن بلاد الرافدين. 


الهللاداوءكاة أيار. .م 9 ---لبل--- بي كحضا 


4 العصير الاشوري القديم -5٠٠١0(‏ 
0م ازيم ] اسمس الاشوريون مملكتهم بذ 
شمال بلاد الرافدين. تولى الحكم عدد 

من الوك متهم [شتمقي أدد الاؤل) الذي 
تكن من السيظر#اضلى نلقه أشوى موسا 
إمبراطورية امتدت من جبال زاغروس حتى 
المدن السورية شرقآ إلى الأراضي الشمالية 
موبلا عيلاة فقاوم الانفصاق عن مملكته, 
وقد كانت العلاقة بين العيلاميين والاشوريين 
عدانية. 

بدأ العصسر البابلي الوسيط (١٠6١ق.م)‏ 
بلاد بابل على آثر انسحاب الحثيين. كان 
ضرا ظويلا ومسكقرا ,ضرف ياسم السللالة 
(الكاشية) طوال أربعة قرون. وكان يقابله 2 
بلاد عيلام المللك (تاتا 1212) من السلالة 
الإيبارتية. و هذه الفترة فتحت بلاد عيلام 
وعاصمتها (سوسة) بعد صبراع عسكري 
طوين. 

ما حدث خ# الفترة البابلية حدث 2 
الحقبة الاشورية إذ وصل الجيش الاشوري 
إن العناصمة (سومنة).والاقاليم اجاور لها 
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3 قارع العلاقة بين يلاد الرافدين 
وعيلام 4 الالف الاول قبل الميلاد. 

شهد العصر الاشوري الحديث -411١(‏ 
١1قمم)‏ تعاظم الدولة الاشورية. إذا امتد 
نفوذهم إلى معظم بلدان الشسرق الادنى 


بلاد الرافدين وعيلام 


القديم. كما كانت الدولة الاشورية 4 حالة 
صراع مع العيلاميينء: حالات صراع امتازت 
بتدخل عيلامي ‏ الشؤون الداخلية من خلال 
التحالف مع حركات انفصالية:؛ والتي انتهت 
بين غاسفة غيلاك القديفسة [سوبية). 
وبقيام الدولة البابلية الحديشة (1177- 
مم) تواصلت هذه الدولة مع من سبقها 
(الدولة الاشورية) # حكم البلاد بمنجزاتها 
السياسية وتراثها الحضاري. من اهم ملوك 
هذه الدولة الاشورية: شلمنصر الثالث. 
الإمبراطورية الاشورية الثانية (044!- 
7ق .م) اعتلا (تغلات بلاصير الثالث) 
الحكنم: والاى سكي انو الإساكهات. 
وخاصة التحيكن.وقامت المياسة الشارحية 
عللى أساس ارمع مراخل» الخريعلسة الاون 
(الانتهاك). والثانية (الهجوم). والثالثة 
([الهدثة القصيوة)» والرايحة (الشهير) وفيها 
حطبت الإميراطورينة الأزمكية والغبلامية 
ومن أشهر قادة هذه الفترة (سرجون الثاني) 
0 وأسرحدون. واشور بانيبال. 
- الجوانب الحضارية لعلاقات 
بلاد الرافدين مع بلاد عيلام 
شهدت أرض بلاد الرافدين قيام حضارة 
عريقة امتد اثرها إلى دول الجوار عبر 
عضوو حضارية مختلفة. اتسمت بالمبتكرات 
والمطاءاتالقنية والخضارية والقى كيرا هنا 


اقارت حقد الاقوام المجاورة. 


ليان لوصح ااا بصق 58 أبينن-نسار 80[8 


لقن خوك عانق عين ا السفسازة اشرق 
الأفقى الديى .قينا الخترفت الكفاية: 
واصبحت الاداب والعمارة والفنون العراقية 
القديمة أمثلة تحتذى. 

كشفت التنقيبات الأثرية التي جرت 2 
العاصمة العيلامية واماكن أخرى؛ عن عمق 
الضيلات السشارية مع يلاد الراغدين: 

لقد وجدت #4 عيلام العديد من الفنون 
المقلدة للنماذج الرافدية القديمة؛ فالتجارة 
حملت معها معالم الفن. وقد برز ذلك 2: 
المخان والأخفام الأسطوائية والتضية 
والعمارق 

أما التاشيرات الثقافية فقد برزت ب 
أوجه عدة منها: اللغة, إذ تميزت حضارة 
بلاد الرافدين انها مهد اللغات العالمية من 
سومرية وبابلية واشورية . وقد تأثر العيلاميون 
بالكتابة السائدة ب يلاد الرافدين وظهر 
الخط العيلامي القديم الذي هو تصوير 
للشظل السومرق [السسسارق ): وحلت اللقة 
الأكادية محل اللغة العيلامية واستخدمت 
الأسماء الرافدية. 

لاتحي الدرى الميت للخل بين 
الدين العيلامي والرافدي مع خصوصية 
لوح تيريه : العجيدل بالتمء غير 


العاديين للأثوفة النسوية الخالدة وكا غيادة 
الافاعي. 

الجانب القانوني اكتسحت الحضارة 
الرافدية العالم كله من خلال التشريعات 
القانونية (اورنمو) لبت عشتارء اشنوناء 
حمورابي). وقد اثر ذلك على بلاد عيلام. 
فشن اعفد القادة (العبلاميوخ) على القانون 
الرافدي المكتوب؛ على الرغم من وجود قانون 
عيلامي شفوي. 

العلاقات الاقتصادية كانت أساساً 2 
مجمل العلاقات الأخرى, وقد ظهرت بشكل 
جلي ث التجارة. فقد ارتبطت بلاد الرافدين 
بطرق تجارية عدة مع الدول المجاورة. 
وقافمةبلاذ هيا من جهة الشترق + ويرزت 
التجارة بقوة # مجال المواد الاولية كالاخشاب 
والاحجار الكريمة والمعادن من بلاد عيلام. 

© © © 

ما قدمناه قراءة اولية للكتاب 4 خطوطه 
العامة تشقن أن ها تحقريف اتقنانه بكر سادة 
قرائية هامة خ تاريخ العلاقات الدولية. 
وشارة كضيية لدراسة التطجوراف القاريقية 
للمغرافيا الميابقية للدول .هق خلال صبراة 
كفن سفة مراع الجضناراه. 


الإلياه 0580 أيار 50٠١‏ 


نيان 


سباق الفئران؟! 


سباق الفثران؟(0 


صر ه27 


نكي رالترييّر - 


قال محدثي: لقد أصبح 4 وقتنا الراهن؛ الحديث عن الاخلاق 
ومكارمها نوعاً من التخلّف والتجمّد 4 سلفية فكرية غافلة وفاشلة. 
قلت: صحيح أن العصر متماد 4 المنطق المادي الذي لا يحسب 
حساباً لحدود الاخلاقء فالحق مع الاقوى وله والقوة مع الغني وله؛ 
والنجاح يسرح ويمرح 4 ملاعب المال ورأسه؛ وذنب الغني مغفور لان 2 


دنا سوج ااا صفق 458 أيينسار 89018 


سباق الففران؟! 


الغنى ويه إبداعاً محصّناً لا تتوصل إليه بلادة الفقرء فالفقر بليد على الارض 
المتخلفة.. ومع كل هذا وذاكء؛ ما زالت أصوات الخير كثيرة والدنيا من كانت لها 
شرورهاء وتبقى الاخلاق أساس التوازن ويها حرمة الوجدان والفكر السليم. 

قال محدثي: ولكن الوعي الانساني والفكري مازال عاجزاً عن فرض القيم 
الاخلاقية 2 حياة الناس؛ كأن الحق لا يلتقي بالحقيقة؛ وكأن الخير جزء من 
وعي طوباوي.. أي خلل هذا الذي يضرب عمق أعماق وجودنا.. 

قلت: ان منطق الحساب المادي يعم العالم» والتردي الاجتماعي والاقتصادي 
يؤدي بالضرورة الى التردي الاخلاقي: وقراءة التاريخ الحديث والمعاصر هي أسواً 
ما يمكن للانسان أن يفعله» لذلك دعنا نعود إلى التاريخ القديم الذي يخبرنا 
أن التاريخ لا يمكن أن يقف ثابتاً عند وضع واحدء بل لا بد من أن يتحرك؛ إلى 
الامام أوالى الخلف. ونحن 4 عالم اليوم نتحرك الى الخلف. والظروف العامة 
السائدة هي التي تقرر المخرج من هذه الظروف ومن الحقائق المعروفة أن مفكري 
عصر النهضة ك أوروبة هم الذين حركوا عجلة التاريخ 4 الطريق السليم بعد 
طول تعثر وركود» وكانت نهضة الفكر العلمي والاخلاقي هي التي حرّكت الناس 
إلى ذلك أي إنها هي التي حركت التاريخ والحضارة ودفعتهما إلى السير 2 
طريق مستقيم يتجه إلى الامام بدلاً من الدوران 4 الدائرة المفرغة العقيمة.. 
لقد عكف الفلاسفة على التاريخ يدرسونه ويستخرجون الاحكام والنظريات 
من تجارب الامم؛ ومن خلالها استطاعوا أن يبدعوا فكراً جديداً واسع المدى.. 
البحث هو الذي قصّر الطريق وساعد على قيام نهضة فكرية علمية شاملة. 

قال محدثي: أحدثك عن التردي الاخلاقي؛: فتقودني الى التاريخ القديم 
وعوامل النهضة الاوروبية؟! 

قلت: ولكن النهضة الاوروبية اعتمدت على أفكار «مونتسكيى ودفيكى, 
و«دالامبير» وغيرهم الاخلاقية.. هذه الافكار التي انتقدت بشدة منطق «سباق 
الفئران للوصول إلى ثراء أكثر» وكانت ترى أن السعي لكسب العيش عن طريق 


اللللنااد حت أباار ٠‏ سلس رذين 


سباق الفئران؟! 


العمل المثمر مثل فلاحة الارض وزراعتهاء وممارسة الصناعات اليدوية» وتوفير 
حاجات الجماعة من البضائع عن طريق المتاجرة 4 غير إسراف.. تؤدي إلى 
سعادة أكبر مما تؤدي إليه الثروات الكبيرة المتجمّعة 4 أيد قليلة.. 

فساد الاخلاق أوصلنا الى الطريق المسدود والى الحالة التي نحن عليهاء 
عندما ندرس التاريخ ندرك جيداً حجم العمل الكبير الذي قام به أجدادنا 
العصرين الاموي والعباسيء؛ وندهش من عظمة الانجاز والابداع الذي تم 
بفضل الاخلاق؛ وأقول واثقاً أن الاخلاق الحميدة؛ كانت وراء جميع المنجزات 
الحضارية التي قام بها العرب خلال التاريخ فجميع الحضارات التي قامت 
لديهم من سومرية واكادية وبابلية وكنعانية وعمورية وارامية وتدمرية ويمنية 
واسلامية هي حضارات أخلاقية: الكلمة فيها كان لها فعل السحر.. 
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